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مقدمة المحقق 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله ونحده لا شريك لهام وأشهد أن محمذا عبده ورسولة. 

< ا لاما اله قثاو 1 مشيئوة 09 . 

«يايبا لاس أتَفوأ يكم ألْرِى حَلفَْ ين ا َّ هما رجالا كثيرا 
مَضَوٌوائَهوا لله الى مس9 يو اليم إن لَه نمكم تيبا 74 . 

«يكأيها ادبن امثوأ توأ أله وَمُولُوأ ولا سَدبداً (©) يضح لك املك ويففر لك 
2 رتك بل لور ددعي 074 

أما بعد: 

فإن خير ما أنفقت الأعمار في تحصيله» وخير ما بذلت الأنفاس في شرحه 
وتفسيره هو كتاب الله عز وجل» فهو الميدان الذي يتسابق فيه المتسابقون. 
ويتنافس فيه المتنافسون» وهو الصراط المستقيم الذي من تمسك به نجاء ومن 
تركه ضل وغوئ . 

قال تعالى : « وَمَنَ عض عَن وِحكَرى ون م مَعيسّة صَنَكا وكسوم يوْمَ الْقيَمَةٍ 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية ؟١١1.‏ 


(؟) سورة النساء: الآية .١‏ 
(0) سورة الأحزاب: الايتان ٠١‏ و١.‏ 


مقدمة المحقق 
5 فو الع م 2 د ديءعر هء ءءء م د ل ل لصيس عر ع لرس مس 0007 
أعمئ لي قال رب لم حشرتي أعمئ وقذ كت بصيرا (وج) قال كدَلِك أنتك ءاينتنا فتسيتها وَكِدّلِك 





رم ار 


1 د ١‏ ساس كل عام مر مسوم لام لس ع ممم م و معي 2 4غ هوم اه 
. الوم نشى لزيا وكدِكَ يحَزى من أسرف ولم بوم تَاينتِ ريو ولعدَاب الأخرة أشد وأبوَ ١749‏ . 

قال على رضي الله عنه ‏ : «من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيمء الذي لا تزيغ 
به الأهواء. ولا تلعبين :نه الالسنة ولا يشبع منه العلماء. ولا يُخلق عن كثرة الردء 
ولا تنقضي عجائبه؛ من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل. 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم»”" . 

والآيات والأحاديث والآثار فى بيان منزلة القرآن كثيرة جداًء وقد ذكرها 
المؤلف ‏ رحمه الله فى أول كتابه فلا أطيل بذكرها ههنا. 

إذا علم هذا؛ فاعلم ‏ وفقني الله وإياك لاتباع السنة» ومخالفة الشرك 
وجل عن سنة نبيه يك فإنه لا يقول هذا إلا رجلّ قد تلبس بلباس الدين» وأبطن 
عقيدة الكفرة الملحدين. 


5 7 ا 01 ِ مه ا لاسا 7# مومر ل اديه بت 
وقال تعالى : # فلآ وَرَيْكَ لا بوصو حَقٌ يسَكْموك ما سجر ينْنْهُمْ ثم لا 
- ع )لظ كير ١ح‏ اسع ص يا ساس لا سرس عير 1 ص م 03 
يدوا افيه حرجا ضما فَصَيْتَ وَيُسَلْمُوا ليما 49” 3 


3 5 1 ظًّ مدو همده 2 م رط سس ماة جسم و سء 
وقال تعالى: لمن يطِع أَلرَسُولَ قَمَدَ أطاع اله ومن نوك هما أرسلتك عَليِهمَ 
حَفِيظًا ه74 . 


.١77- ١75 سورة طه: الآيات‎ )١( 

(؟) روي مرفوعاً عن علي رضي الله عنه ‏ والصواب أنه موقوف عن علي قوله» وسيأتي 
تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(9) سورة آل عمران: الآية ؟!”. 

(4) سورة النساء: الآية ©56. 

(0) سورة النساء: الآية .8٠‏ 


مقدمة المحقق 
وقال تعالى : # قن لََرَعمُ فيس دوه إل أ وَالَسُولٍ 37" . 
قال ميمون بن مهران ‏ رحمه الله : «الرد إلى الله إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول إن قبض إلى سنته» . 
5 1 20000 0 


وقال تعالى : # وما ءاندكم سول فَحْدُوه وما 


وعن أبي رافع ‏ رضي الله عنه ‏ يبلغ به النبي يَك: دلا ألفين أحدكم متكثاً 
على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنهء فيقول: لا أدري ما 


وجدنا فى كتاب الله اتبعناه»””" . 


وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َك : 
«يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي» فيقول: بيننا 
وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه» ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله . 

وروي عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما سمع رجلا قو 
«إنكم لتحدثوننا أحاديث ما نجد لها أصلاً في القران؛ غضب غضباً شديداء وقال 
له: «قرأت القران؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثاًء وصلاة 
العشاء أربعاً» والغداة ركعتين» والأولئ أربعاً والعصر أربعاً. . .» إلخ. 

والايات والأحاديث والاثار في هذا الباب كثيرة جداً ‏ ولله الحمد ‏ وما 
أوردته ههنا فيه كفاية لمن أراد الله هدايته. 


(9) سورة الحشر: الاية /ا. 

16 أغرعه احمد (4/):: وابووارة (ح/4508)ء والترمذي (ح/ 135 واين ماجه 
(ح/17). وهو حديث صحيح . 

69 أخر جه أحمد 2)1١"7/54(‏ وأبو داود (ح/ 4 150). والترمذي (ح/ 1554 وابن اماجه 
.)17١/2(‏ 


مقدمة المحقق 

قال أ نيلة؟ - رحد افاي + اورسك اللمؤضرة عن أهر هل العقل والعلم» 
أن قوماً يريدون إبطال الشريعة» ودروس آثار العلم والسنة» فهم يموهون على من 
قلَّ علمه» وضعف قلبه» بأنهم يدعون إلى كتاب الله» ويعملون به» وهم عن كتاب 
الله يهربون» وعنه يدبرون» وله يخالفون. وذلك أنهم إذا سمعوا سئة رويت عن 
رسول الله ككِةِ رواها الأكابر عن الأكابرء ونقلها أهل العدالة والأمانة» ومن كان 
موضع القدوة والأمانة» وأجمع أئمة المسلمين على صحتهاء أو حكم فقهاؤهم 
بهاء عارضوا تلك السنة بالخلاف عليهاء وتلقوها بالرد لهاء وقالوا لمن رواها 
عندهم: تجد هذا في كتاب الله؟ وهل نزل هذا في القرآن؟ اثتوني بآية من كتاب الله 
حتى أصدق هذا. 

فاعلموا ‏ رحمكم الله أن قائل هذه المقالة... يتحلئ بحلية المسلمين» 
ويضمر على طوية الملحدين» يظهر الإسلام بدعواه» ويجحد بسره وهواه» فسبيل 
العاقل العالم إذا سمع قائل هذه المقالة أن يقول له: يا جاهلاً في الحق» خبيثاً في 
الباطن» ام ان فيه ل الرشاد» وسبيل أهل السداد. 5 تؤمن بكتاب 
الله» وأنه منزل من عند الله» وأن ما أمرك به وما نهاك عنه» فرض عليك قبوله. فإن 
الله أمرك بطاعة رسوله» وقبول سنته؛ لأن الله عز وجل إنما ذكر فرائضه. 
وأوامره بخطاب أجملهء وكلام اختصرهء وأدرجهء دعا خلقه إلى فرائض ذكر 
أسماءهاء وأمر نبيه بأن يبين للناس معانيهاء ويوقف الأمة على حدود شرائعها 
ومراتبها. 

قال تعالمئ: طوَأَرَلَآ إِيّكَ الِكَرٌ لِْبَينَ بلدا مَا تُرْلَ الهم وَلعَلَهُم 
و0 يفكروست 749 . اه 


إذا علم هذا؛ فاعلم ‏ وفقني الله وإياك لاتباع السنة ‏ أنه لا يجوز لأحد 


. 097784 33137 /١( انظر الإبانة‎ )١( 
. 45 (؟) سورة النحل: الآية‎ 


مقدمة المحقق 
كائناً من كان أن يفسر كلام الله» أو كلام رسوله يللي بعقله, أو رأيه. أو ما تهواه 
نفسهء فإن فاعل ذلك بلا شك مبتدع ضال عن السنة. 





فالذي يريد معرفة مراد الله ومراد رسوله يك لا بد أن ينظر إلى كلام سلف 
الأمة: الصحابة» ومن بعدهم من سار على طريقهم ل من أصحاب القرون 
الثلاثئة المفضلة''2 الذين شهد لهم رسول الله كه بالخيرية» وكذا كلام أهل العلم 
من أهل السنة رحمهم الله. 


قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : «ولهذا تجد المعتزلة» والمرجئة» والرافضة» 
وغيرهم من أهل البدع يفسرون القران برأيهم ومعقولهم» وما تأولوه من اللغة؛ 
ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي يلل والصحابة» والتابعين» وأئمة 
المسلمين؛ فلا يعتمدون لا علئ السنةء ولا على إجماع السلف واثارهم؛ وإنما 
يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة» 
والحديث» واثار السلف» وإنما يعتمدون على كتب الأدب» وكتب الكلام التي 
وضعها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة أيضاء إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة» 
وكتب الأدب واللغة» وأما كتب القرآنء والحديث والاثار؛ فلا يلتفتون إليهاء 
هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء» إذ هي عندهم لا تفيد العلم» وأولئك يتأولون 
القرآن برأيهم وفهمهمء بلا آثار عن النبي يك وأصحابه» وقد ذكرنا كلام أحمد 
وغيره في إنكار هذاء وجعله طريقة أهل البدع»”2. اه. 


)١(‏ إذا أطلق لفظ (السلف) فالمراد بهم الصحابة» ومن سار على طريقهم من أصحاب القرون 
الثلائة المفضلة» أما من أتى بعدهم» ممن سار على أثرهم» وتمسك بما تمسكوا بهء فلا 
يقال له: «إنه من السلف» بل يقال: سلفي» سنيء أثري» من أهل السنة» فتنبه لهذاء 
واعلم أن كثيراً من أهل البدع يلقب نفسه بهذه الألقاب» ليموه بذلك على أهل السنة» بينما 
هو في الحقيقة: مرجىء. . . خارجي. . . يدس السّم في العسل» فنسأل الله أن يهلكهم. 

() انظر: «الإيمان»؛ ص 44 ط/ المكتب الإسلامي. 
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مقدمة المحقق 
فتأمل كلامه ‏ رحمه الله فكأنه ينظر إلى أهل عصرناء وقد انكبوا ‏ إلا 
من رحم الله على تفاسير الجهمية» وأذنابهم من المعتزلة والأشاعرة» المليثة 
بالتأويل والتعطيل» والمخالفة لما كان عليه السلف في تفسير كلام الله عز وجل» 
والخالية من الأحاديث والاثار الصحيحة الثابتة. 


قال ابن بطة'') ‏ رحمه الله في معرض كلامه عن أهل البدع بعد كلام 
سابق : «لأن لهم كتباً قد انتشرت» ومقالات قد ظهرتء لا يعرفها الغِرٌ من الناس» 
ولا النشء من الأحداث» تخفئ معانيها على أكثر من يقرأهاء فلعل الحدث يقع 
إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله. والثناء عليه» 
والإطناب في الصلاة على النبي يِه ثم أتبع ذلك بدقيق كفرهء وخفي اختراعه 
وشرهء فيظن الحدث الذي لا علم له» والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع 
لذلك الكتاب عالم من العلماءء أو فقيه من الفقهاء. . .». اه. 


وبفضل الله عز وجل أدرك علماء أهل السنة ‏ رحمهم الله ضرورة وضع 
تفاسير سلفية» مبنية على الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة» ومن بعدهم من 
السلف الصالح؛ كي تكون فيها ‏ بإذن الله الغنية عن تفاسير الجهمية وأذنابهم» 
وكان ممن ألف فى التفسير من أهل السنة : 

عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله وكتابه طبع منه بععض أجزائه 
مؤخرا. 

وسفيان الثوري ‏ رحمه الله وكتابه مطبوع . 


وعبد الرزاق بن همام ‏ رحمه الله وكتابه مطبوع . 


.)7548 انظر: «الإبانة» الصغرئ (ص‎ )١( 


مقدمة المحقق 

والامام أحمد ‏ رحمه الله وكتابه مفقود. 

وابن جرير ‏ ارحمه الله وكتايه مطبوع . واسمه: «جامع البيان عن تأويل 
أي القران». 

وابن كثير ‏ رحمه الله وكتابه مطبوع» واسمه: «تفسير القرآن العظيم». 

ومن هذه التفاسير ما هو المطول. ومنها ما هو المختصر. 

ومن العلماء الذين لهم أثر بارز في هذا المجالء. الشيخ الجليل: فيصل بن 
عبد العزيز آل مبارك النجدي ‏ رحمه الله فمن خلال تتبعي لكتب علماء نجد 
رحمهم الله وقع نظري على كتاب قيم له. فى التفسيرء قد التحف الغبار» 
وعائق الرفوف: سدين طوال» فالفيته كتاباً مختصراء تافعاً لقارته إث'شاء الله تعالا:. 

ومساهمة منى فى إحياء كتب علماء الدعوة النجدية» وتجديد ما اندرس من 
آثارهم السلفية» سارعت إلى تحقيقه وتخريج ما تيسر من أحاديثه واثارهء فأسأل 
الله أن يجعل ما نقوم به من نصرة لمذهب أهل السنة» وذبٌ عن منهاجهم في ميزان 
حسناتناء» وأن يجزي عنا مؤلف هذا الكتاب» وعلماء الدعوة النجدية» وأئمة أهل 
السئة النبوية خير الجزاءء وأن يحيينا على الإسلام والسنة» وأن يميتنا ويبعثنا 
عليهماء ونسأله بأشبياتة: الحسنى وصفاته العلئ» أن يهلك أهل البدع صعيرهم 
وكبيرهم»ء ذكرهم وأنثاهم» إنه سميع قريب مجيب. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على نبينا محمد» وعلى 
اله وصحبه وسلم. 

وكتبه الفقير إلى ربه القدير 
أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد 
رياض نجد 5١/57/5١51١اه.‏ 
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ترجمة المؤلقف 
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للق 


مصادر ترجمته : 


علماء نجد خلال ستة قرون. 

مشاهير علماء نجد. 

الأعلام للزركلي. 

مستدرك معجم المؤلفين. 

الترجمة الموجودة في مقدمة كتاب «المجموعة الجليلة» . 

الترجمة الموجودة في مقدمة كتاب «خلاصة الكلام» (ط/ الرشد). 

روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين. 

الحالة العلمية في حريملاء منذ عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

العلامة المحقق والسلفي المدقق. 

«الزبد في تراجم علماء وأعيان آل حمد». وهو كتاب ما زلت أستكمل إعداده» وأجمع 


عاذت العلميةة نا اللا تنام علق جين 


ما أخذته شفاهاً عن وكيل الشيخ» وصفي فؤادهء تلميذه الأمين الشيخ / عبد الله بن 


عبد العزيز آل عبد الوهاب ‏ حفظه الله » وقد أفادني بكثير من المعلومات عن حياة 
المؤلف ‏ رحمه الله وذلك ببيته العامر بالرياض في يوم الثلاثاء الموافق 
ه/ 8 ه؛ فجزاه الله عني خير الجزاء . 

واعلم ‏ وفقني الله وإياك لاتباع السنة ‏ أنه كان بودي أن ألتقي بجميع تلاميذ الشيخ 
رحمه الله ومحبيه؛ ولكن مشاغل الحياة غالباً ما تكون عائقاً كبيراً أمام الإنسان في 


تحقيق ما يريده ويصبو إليه» والله هو المستعان وحدهء وإني أرجو كل من لديه إضافات 
أو ملاحظات عما كتبته ههنا أن يتفضل بإرسالها على العنوان التالي: الرياض ١١6586‏ 
ص .ب . 265504 وله منى خالص الدعاء» وجزيل الشكر. 
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ترجمة المؤلف 

ين اسمه ونسبه : 

هو: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد بن مبارك بن عبد الرحمن بن 
حسن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن راشد بن علي بن سليمان ال 
حمد» آل أبو رباع» الحسني, البشريء» الوائلي» النجدي. 

والكلام عن نسب الشيخ وأسرته الكريمة» تجده إن شاء الله تعالئ في «الزبد 
في تراجم علماء وأعيان آل حمد» يسر الله أمره. 
2 مولده: 

ولد الشيخ ‏ رحمه الله في بيت علم وفضلء عام 717١1هء‏ وذلك في 
ومكروه» ولما بلغ السابعة من عمره انتقل مع بعض أفراد أسرته إلى الرياض» وبها 
درس القران على الشيخ عبد العزيز الخيال ‏ رحمه الله ومكث بها قرابة إحدى 
عشرة سنة» ثم عاد إلى حريملاء عام الااها. 
* نشأته: 

نشأ الشيخ ‏ رحمه الله يتيماء فقد قتل والده ‏ رحمه الله في وقعة 
البكيرية» عندما كان والده يقاتل مع جيش الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
رحمه الله وأكرم مثواه ‏ وذلك فى سنة 1177ه. | 

وبعد وفاة والدهء انتقل الشيخ وأخواه: عبد الله وعبد العزيزء إلى رعاية عمهم 
الشيخ محمد بن فيصل رحمه الله فكان لهم بمثابة الأب الصالح للابن الصالح . 


* طلبه للعلم: 
حرص الشيخ فيصل رحمه الله منذ نعومة أظفاره على تلقي العلم 
والجد في تحصيله» وليس هذا بغريب» فقد نشأ ‏ رحمه الله في بيت عريق في 
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ترجمة المؤلف 
مع عبس ل ل لس وك ل ماي وبحب يبي ب جح 
الفضل والكرم والعلم» يعلم قدر العلم» وفضله ومكانته» فعمه الشيخ محمد بن فيصل 
كان أحد العلماء الأفاضل فى حريملاء ‏ حرسها الله المعروف بالخير والصلاح 
والتقئ» وجده لأمه الشيخ ناصر بن ناصر بن محمد بن ناصر""» كان مثل عمّه س 
معروفاً بالعلم والخير والصلاح» فالبيئة التي عاش فيها الشيخ فيصل رحمه الله بيئة 
تبعث في النفس الهمة على تحصيل العلم النبوي» والميراث المصطفوي . 
فبفضل الله عز وجل حفظ الشيخ ‏ رحمه الله القرآن الكريم» وهو 
في سن الثامنة عشرة من عمره» ثم بعد ذلك حرص على تلقي الأهم فالمهم من 
العلم: فبدأ بالأصول الثلاثة» ثم كتاب التوحيد» ثم العقيدة الواسطية» ثم أخذ 
يتعلم الفقه والنحوء وكذلك علم الفرائض» حتى أصبح ‏ بفضل الله ذا إلمام 
كبير بكثير من علوم الدين» كما يظهر ذلك جلياً من خلال مؤلفاته ومختصراته . 
شيوخه: 
تلقئ الشيخ ‏ رحمه الله العلم على أيدي علماء عرفوا بالصلاح» وصفاء 
العقيدة» كان منهم: 
- الشيخ عبد العزيز الخيال رحمه الله »> الذي تعلم على يديه قراءة 
القرآن» وحفظه عن ظهر قلب. 
؟ ‏ الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ‏ رحمه الله الذي درس عليه 
كتاب التوحيد» والعقيدة الواسطية» وغيرها من كتب العقيدة السلفية. 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله الذي تلقى منه دروساً في 
التوحيد والفقه وغيرهما من الفنون. 
الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ‏ رحمه الله الذي تلقى منه دروساً في 


)0غ( هكذا (ناصر بن ناصر. . .) كما ذكره لي الشيخ ناصر بن حمد الراشد وفقه الله. 
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ترجمة المؤلف 


الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري ‏ رحمه الله الذي تلقى على يديه 


شيئاً من الحديث وغيره من فنون العلم . 

الشيخ حمد بن فارس ‏ رحمه الله وذلك في الفقه والنحو. 

الشيخ محمد بن فيضل» وهو عمه ‏ رحمه الله الذي تلقى على يديه شيئاً 
من الحديث» وغيره من الفنون. 

الشيخ ناصر بن ناصر بن محمد بن ناصر وهو جده لأمه ‏ رحمه الله الذي 
درس عليه «الأصول الثلاثة» وسيرة النبي كَل 

الشيخ عبد الله بن محمد الحجازي ‏ رحمه الله قاضي الشعيب والمحمل. 

الشيخ عبد الله بن فيصل الدوسري ‏ رحمه الله قاضي الشعيب والمحمل 

أيضاً. 

0 الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله . 

الشيخ عيسئ بن عكاس رحمه الله. 

ب الشيخ عبد العزيز بن بشر رحمه الله . 

الشيخ عبد العزيز النمر رحمه الله . 

الشيخ عبد الله بن راشد رحمه الله . 

9 الشيخ علي بن داود رحمه الله . 

رحلته في طلب العلم : 
بدأ الشيخ ‏ رحمه الله بتلقي العلم أولاً عن علماء أهل بلده: حريملاء» 


كما كانت طريقة أهل العلم السابقين. 


ثم انتقل بعد ذلك إلى الرياض ليكمل بذلك مشواره الذي قطعه في تحصيل 


العلم» فأخذ عن علمائها الأجلاء» ورجالها النبلاء الفضلاء» أهل العقيدة السلفية» 
والطريقة النبوية السوية. 


وبعد أن تم فتح بلاد الأحساء عام .1”١‏ وإخضاعها تحت ملك الإمام 


لحل 


ترجمة المؤلف 
عبد العزيز ‏ رحمه الله ارتحل إليها للاستزادة من الميراث النبوي» فدرس على 
الشيخ عيسئ بن عكاسء والشيخ عبد العزيز بن يشر رحمهما الله . 
ثم ارتحل بعد ذلك إلى قطرء حيث درس على الشيخ محمد بن مانع 
رحمه الله شيئاً من ضروب العلم وفنونه" . 
* إجازة العلماء له ببعض الكتب: 


حصل الشيخ ‏ رحمه الله على إجازتين في الحديث والتفسيرء وغيرها من 
العلوم الشرعية» من عالمين من علماء نجد الأفذاذ» هما: 

(1) الشيخ سعد بن عتيق ‏ رحمه الله وقد أجازه بما رواه من كتب 
الحديث: كالصحيحين» والسنن الأربعة» ومسند أحمدء والموطأ للإمام مالك» 
وغيرها من كتب السنة والحديث؛» كالاثبات المصنفة لأسانيد الكتب الإسلامية» 
وأيضا أجازه في التفسير والفقه. وأجازه ‏ أيضاً ‏ بمصنفات ابن تيمية وابن القيم 
وغيرها من الكتب المصنفة. 

(ب) الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: أجازه أيضاً بما رواه من كتب 
الحديث والتفسير والفقه وغيرها من الكتب المصنفة» وأجازه بالرواية لمذهبه 
الإمام أحمدء وبالرواية لمصنفات ابن تيمية» وابن القيم ‏ رحمهما الله » وقد 
أجازه الشيخ العنقري ‏ رحمه الله بجميع ما أجازه به شيخه ابن عتيق ‏ رحمه 
الله » وبجميع ما أجازه به أيضاً شيخه عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي» 
وبجميع ما أجازه به مشايخهء وتلقاه عنهم روايةء وهم الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ.» والشيخ حسن بن حسين بن علي 
آل الشيخ» والشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» والشيخ محمد بن 
إبراهيم بن محمود» والشيخ محمد بن فارس ‏ رحمهم الله . 


)١(‏ كان الشيخ ‏ رحمه الله ينوي الرحيل إلى الهند؛ لدراسة الحديث هناك: فلما وصل إلى 
قطر؛ وجد الشيخ محمد بن مانع ‏ رحمه الله بهاء وكان متضلعاً بعلم الحديث» فاثر 
الجلورس عنده (أفاده الشيخ ناصر بن حمد الراشد وفقه الله) . 
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وللأسف الشديد لم أقف على صورة ما أجازه به الشيخ سعد والشيخ 

العنقري ‏ رحمهما الله وإن كان مضمون تلك الإجازة ظاهرء وذلك من. خلال 

ما كتباه ‏ رحمهما الله لبعض طلابهما؛ فلذا أوردت الصيغة العامة لصورة ما 

كتباه لبعض طلابهما ههنا لأن الشيخ فيصل واحد منهم» والله أعلم . 

* صفاته الحَلْقيّة والحُلْقيّة : 

* أما عن صفاته الحَلْقيّة : فقد كان رحمه الله أبيضاًء وكان بياضه 
مشرباً بحمرة قليلاً» متوسط الطول» ويميل إلى الطول قليلاً» جميل الوجهء حسن 
المنظر ذا لحية كثة» ربعة بين الرجال. ظ 

ف "آنا عن فرتتاتة افيه" ققد كان رةه الايد ذا خلق رقع كريماء لين 
الجانب» سهل المعاملة» بشوش مع الناس جميعاء لا سبّاباء ولا شتّامأء ولا 
صخَّابٌء ولا يغضب إلا إذا اتتهكت محارم الله وتعديت حدودهء وكان لا تأخذه 
في الله لومة لاثمء يتوخو العدل ولا يأباه» ويجافي الظلم ولا يرضاهء متواضعاً 
زاهداً في حطام الدنياء راغباً في الدار الأخرئء .فرحمه الله وأكرم مثواه. 

* زهذه وورعه: 

توفي الشيخ ‏ رحمه الله ولم يخلف ملكاء أو تكارة) أوغالا كقراء:فقد 
كان معرضاً عن الدنيا وحطامها الزائل» ومظهرها الخادع. 

وهناك صور كثيرة» وأدلة وفيرة تدل على عزوفه ‏ رحمه الله عن الدنياء 
من ذلك : 

ما ذكره أحد تلامذته: أنه ذات مرة ‏ أحيا قطعة أرض» وقام بزراعتهاء 
وحفر بها بثراء وبنئ فيها مسجداًء وزرع بها زرعاً يسيراًء فلما رأئ ‏ تلميذه ‏ 
ابن عبد الوهاب عمل الشيخ» أخبره بأنها ستصرفه عن أمر الآخرة» فقال له الشيخ 
رحمه الله : «أنا أحبيت هذه الأرض وبنيت المسجد» وحفرت البئر لأجل إذا 
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مر به المارة من أهل الإبل وغيرهمء أن يصلوا فيه» فيكون لهم عوناً على أداء 
الصلاة» أو كلاماً نحو هذاء ثم قام الشيخ ‏ رحمه الله وقدمها لابن عيشان» 
وشرط عليه أن يقيم (المدي) ويحافظ على المسجد. 

ولما كتب أحدهم له ترجمة بسيرته الذاتية؛ وعرضها عليه» بكئء وفاضت 
عيناه بالدموع. فكتب عليها: «اللهم اجعلنى أحسن مما يظنون» وأبرأ إليك مما 
5 000 
يقولون»”''. 

وكان جل وقته ومعظمه إما في صلاة وعبادة» وخلوة مع ربه عر وجل 
يستغفر فيها ذنوبه» ويسأله فيها خيري الدنيا والاخرة» وإما مع تلاميذه ليعلمهم 
أمور دينهم ودنياهم . وإما مع عامة الناس لإصلاح ذات بينهم » وما يقع بينهم من 
اختلاف» والفصل بينهم بحكم الله عز وجل » وإما مع أهل بيته لينظر في 
شؤونهم » وما يحتاجونه» وإما في مكتبة بيته ليستزيد. ويكتب» ويؤلف. 

كانت ونمنة اش ل باعترية والةسها: ولا يستلمه» بل يقوم عنه وكيله 
بأخذهء وصرفه على أهل بيته» وإعطاء كل ذي حق حقه من المساكين والأيتام 
والأرامل. 

ولما سافر ذات مرة إلى مصر لأجل العلاج» بقيت في نفسه قضية أحس أنه 
تأثم فيهاء وظلم أحد الخصمين» فكتب إلى وكيله الشيخ عبد الله آل عبد الوهاب 
بأن يحضر الخصمين ويقل لهما: إن رضيتما بالحكم فالحمد لله» وإن لم ترضيا 
به فإن الشيخ فيصل قد وكلني بنقضه. والحكم فيه بحكمي» فقالا: بل رضينا 
بحكم الشيخ . 
* أعماله ومناصبه: 


بعدما تلقئ الشيخ ‏ رحمه الله العلم على يد كثير من علماء نجد 
وغيرهم» أحسنٌ الملك الإمام عبد العزيز ‏ رحمه الله أن الشيخ فيصلا قد توفرت 


() انظر الترجمة الموجودة فى مقدمة كتابه: ١المجموعة‏ الجليلة». 
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وتوجيههم» فأرسله الملك عبد العزيز إلى تهامة والحجاز معلماً وواعظاً وموجهاً 
مع الشيخ عبد الله بن راشد وناصر بن جار الله . 

ثم عينه الإمام عبد العزيز ‏ رحمه الله بعد ذلك قاضياً في الصبيخة 
(تثليت)؛: وجلس بها فترة من الزمان» ثم عين قاضياً في أبهاء وجلس بها مدة 
وجيزة» ثم عاد إلى الصبيخة» وبعدها انتقل إلى الرياض» وبها تزوج . 

ثم عينه الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله في منطقة يقال لها (قَرْية) العلا 
ليكون بها قاضياًء وذلك في سنة السبلة» وأثناء توليه للقضاء في هذه البلدة» يسّر 
الله له الحج إلى بيته الحرام»ء وجلس في مكة قرابة الشهرين. 2 , 

ثم أرسل له الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله أحد أعوانه» وقال له: «قل 
للشيخ يسلم عليك الإمام» ويقول لك قيض هذه السنة في تربة. ..». 

وما كان الشيخ ‏ رحمه الله إلا أن قال بأدب واحترام لمن ولاه الله عليه 
كما هو عمل أهل السنة مع ولاتهم ‏ : «.. . ما علي إل السمع والطاعة الرغبة 
ليست ليء الرغبة للإمام. . .2 أو كلاماً نحو هذاء فقال الملك عبد العزيز ‏ رحمه 
الله بعدما سمع جواب الشيخ فيصل : «هذا ظننا فيه» وأثن عليه خيراً. 

وأقام الشيخ ‏ رحمه الله في تربة قرابة السنتين أو أقل» قاضياء ومعلماً 
وموجهاء وبها تزوج زوجته الخامسة. ‏ - 

ثم عين بعد ذلك مرة أخرئ ‏ قاضياً في منطقة أبهاء وذلك في آخر سنة 
١ه‏ بعد أن طلبه أهلها ليكون قاضياً بينهم» وجلس بها قرابة السنتين. 

ثم عين بعد ذلك قاضياً في القنفذة سنة 188١ه‏ قرابة السنة . 

ثم عين بعد ذلك قاضياً في الخُرمّة» ولم يمكث بها إلا يسيرً» قرابة ستة شهور . 

ثم عين بعد ذلك قاضياً في رَنِية» ومكث بها قرابة الخمس سنوات أو ست . 

ثم عين بعد ذلك قاضياً في ضرماء ولم يمكث بها سو سنة واحدة أو نحوها. 


؟*" 


ترجمة المؤلف 

وكان الشيخ ‏ رحمه الله في كل بلد من هذه البلاد» يدعو إلى التوحيدء 
وإلى الالتزام بشرع الله وحدهء وكان أول ما يبتدىء في تعليمهم: كتاب الله ثم 
عقيدة أهل السنة» وذلك من خلال كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
وكشف الشبهات» والأصول الثلاثة» والقواعد الأربع» وغيرها من المتون السلفية 
الوجيزة . 
* الحوف والمثوئ الأخير: 

شاءت أقدار الله عز وجل أن تكون الجوف هي المحل الأخير لتنقلات 
الشيخ . 

فبعدما أن انتهئ الشيخ ‏ رحمه الله من فترة توليه للقضاء في ضرماء وعاد 
إلى الرياض» قال له الإمام عبد العزيز ‏ رحمه الله : «.. . إني سأرسلك إلى 
مكان بعيد. . . ولكن ستجد فيه دعوة بإذن الله. . .2 أو نحواً من هذاء فوافق الشيخ 
على ما قاله الإمام عبد العزيز رحمه الله . 

فرحل إليها في آخر شعبان من سنة 57١ه»‏ ووصل إليها في أول يوم من 
رمضانء. وكان في وصوله إلى تلك البلاد بزوغ شمس الخيرء والعلم» والتوحيد؛ 
وهدم» واضمحلال دياجير الجهل» والشرك والتنديد. 





فأقام بها قرابة خمسة عشر عاماً: معلماًء وموجهاًء ومرشداًء وداعياً إلى الله 
فلن بصضيرة: 
* حياته اليومية في الجوف"'2: 

كات رععمة اللش تاذ سل !النحن يلين قصلو ا تطلم. العفسسن 
)١(‏ خصصت الجوف بالذات؛ لأن المؤلف ‏ رحمه الله قد استقر فيهاء وأقام بها إقامة 

دائمة إلى أن توفي» ففيها التف حوله طلاب العلم من كل حدب وصوب, وفيها ألّفْء 


ودرس» وكتب. 
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المنزلية ليطالع ويكتب» ثم يجلس بعد ذلك لطلاب العلم فأول ما يبتدئ به في 
بداية درسه: تعلم القرآن وقراءته قراءة صحيحةء بعيدة عن اللحن والغلط» ثم 
يعقبه بعد ذلك بثلاثة الأصول». ثم القواعد الأربع» ثم الواسطية» ثم عمدة 
الأحكام؛ ثم الأربعين النووية» ثم بلوغ المرام. وكل هذه المتون لا بد أن يلتزم 
الطالب بحفظها عن ظهر قلب. 

ثم بعد أن ينتهي من الدرس» يأتي بعد ذلك دور الخصوم والمتنازعين 
للفصل بينهم» والحكم بينهم بشرع الله عز وجل ٠»‏ فيجلس بينهم حتى يؤذن 
الظهر وبعد الصلاة ‏ أحياناً ‏ يقرأ عليه شيء في الفقه والتفسير وغيرهاء وأحياناً 
يذهب لحاجة أهله, وأخذ قسط من الراحة. 

وبعد العصر يبدأ الطلاب في المسجد بقراءة القران» وشيء من الفرائفض» 
وبعد صلاة المغرب يقرأ عليه الطلاب شيئاً من سيرة ابن هشام إلى أذان العشاءء 
وبين الأذان والإقامة يقرأ عليه أحد الطلاب شيئاً من كتاب الله عز وجل» ثم يقوم 
الشيخ ‏ رحمه الله بتفسيره وبيانه» وبعد صلاة العشاء يعود إلى بيته»ء ويأخذ 
قسطاً من الراحة» ثم يخلو بربه فيصلي ما كتب الله له أن يصلي من الليل إلى أن 
يؤذن للفجرء وفي إشراقة كل يوم يعاود الكرة مرة أخرئ على نحو المنوال السابق» 
مستعيناً بالله» طالباً منه الإخلاص والمثوبة» إلى أن توفاه الله عز وجل . 
0 جهوده في الدعوة إلى الله : 

كان للشيخ ‏ رحمه الله جهد كبير» وتحمل واسع في سبيل الدعوة إلى الله 
تعالى . 

فقد انتدبه الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله مع الشيخ عبد الله بن راشد بن 
جلعود. والشيخ ابن جار الله رحمهما الله إلى تهامة في الحجاز؛ لتوجيه 
الناس» وتعليمهم أمر دينهم . 


بحن 
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وحين ولي القضاء في البلدان التي عين فيهاء لم يأل جهداً في الدعوة إلى الله 
ليل نهارء وقد مر بك أخي الكريم ‏ كيف كان وقته اليومي في مدينة الجوف». 
حيث لا يدع شاردة ولا واردة إلا واستغلها: إما في عبادة وصلاة» وإما في قضاء 
بين الناس» وإما في تعليم الناس أمر دينهم . 

وفي عام 57١ه‏ كان للشيخ ‏ رحمه الله في مدينة الرياض درس يومي 
في مسجد يقال له: (مسجد محمود)» بين المغرب والعشاء»ء حيث يقوم القارىء. 
فيقرأ من كتاب الله ثم يقوم الشيخ ‏ رحمه الله بشرحهاء وبيانهاء وتفسيرها. 

كما أنه كان يتخول الناس بالموعظة» فيستغل وجود الناس بعد صلاة المغرب 
أحياناً ‏ فيعظهم» ويذكرهم ومن ذلك ما حدثني به الشيخ الكريم: حسن بن 
عبد اللطيف المانع”١ 2‏ حفظه الله : أن الشيخ ذات مرة» قام بعد صلاة المغرب في 
مسجد (الجفرّة) بالرياض» فقام وقرأ الآية من قوله تعالئ : « واد كر أَحَاعَاٍ ددر قَوممُ 
ِالْقَحَمَانِ 4 ففسرها بتفسير حسن» وتحدث حولها بكلام بليغ رصينء فجزاه الله عنا 
خير الجزاءء وغفر له ولوالديه» ولجميع دعاة أهل السنة» إنه سميع قريب مجيب . 
* تلاميذه: 

ومن طلابه الذين أكثروا من ملازمته والتلقي عنهء هم: 
١‏ . عبد الله بن عبد العزيز آل عبد الوهاب”'' . 
؟ ‏ ناصر بن حمد الراشد. | 
*# # سعد بن محمد بن فيصل آل مبارك . 





(1) وذلك ببيته بالرياض. 

(؟) الوهبي التميمي» من أهل بلد حريملاء ‏ حرسها الله ؛ وقد استفدت منه كثيراً في إعداد 
هذه الترجمة للمؤلف ‏ رحمه الله إذ هو أكثر طلابه ملازمة لهء وأخذا عنه فقد لازم الشيخ 
منذ الصغرء وكان عمره عند بداية ملازمته ما بين السابعة عشر والسادسة عشر سنة» وكانت 
بداية ملازمته له عام 11"44ه. فجزاه الله عنا خير الجزاء» وأطال عمره على طاعته . 


رف 


4 حمود بن متروك البليهد. 
ه ‏ عبد الرحمن بن سعد. 
5 إسماعيل بن بلال الدرعان. 
!ا عبد العزيز العقل. 
عبد الله بن حمود. 
9 صالح بن متروك البليهد. 
٠‏ - عارف بن مفضي المسعر . 
١‏ عمر بن مريح الشمري. 
3١‏ مصلح بن مريح الشمري . 
1 # خليف المسلم . 
8 - إبراهيم بن خليف المسلم . 
عبد الواحد الحموان. 
5" عثمان بن عطية. 
لابن يوست الستناس : 
٠6‏ شفق المرزوق. 
9 - عبد الرحمن بن عطا الشايع . 
٠‏ أحمد القايد. 
"١‏ عيسئى العيساوي. 
5 - عقيل بن عطا الشايع . 
* مؤلفاته: 

توفي الشيخ ‏ رحمه الله وقد ترك لنا العديد من المؤلفات في فنون العلم : 
في التفسيرء والحديث, والفقه» والفرائضء والنحوء والرقائق وغيرهاء وإليك 
بيانها : 
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١‏ «توفيق الرحمن في دروس القرآن»: 

وهو كتابنا هذا الذي نحن بصدد تحقيقه» وسيأتي الكلام عنه مفصلاً إن شاء 
الله تعالى . 

وقد طبع الكتاب على نفقة حسن بن حسينان رحمه الله؛ وذلك عام 5/ا117ه. 

وتوجد قطعة من الجزء الرابع من هذا الكتاب في مكتبة حريملاء ‏ عمرها 
الله بكتب أهل السنة ‏ بخط المؤلف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ «خلاصة الكلام على عمدة الأحكام»: 

وهذا الكتاب يقع في 4٠٠‏ صفحةء وهو شرح وجيزء ومختصر على 
الأحاديث التي جمعها عبد الغني المقدسي ‏ رحمه الله » وقد اعتمد في شرح 
هذا الكتاب على «فتح الباري» لابن حجرء وكتاب «إحكام الأحكام على عمدة 
الأحكام» لابن دقيق العيدء وللمؤلف ‏ رحمه الله تعليقات وفوائد على هذه 
الأحاديث لا يستغني عنها طالب علم . 

وقد طبع عدة طبعات». فطبع عام 4ا١ه‏ في مكتبة النهضة الحديثة 
بالرياض» وطبع عام ١ه‏ في مكتبة التوفيق بالرياض» وطبع عام ١18١ه‏ في 
مكتبة عيسى البابي الحلبي بمصرء وطبع عام 417١ه‏ بمكتبة الرشد بالرياض . 

ويُذكر أن الكتاب يقع في خمسة أجزاءء ثم اختصر في جزئين» وخلاصة 
الجزءين هو هذا الكتاب المطبوع”' . 

«المجموعة الحليلة» : 

وهو كتاب يضم ثلاثة كتب من مؤلفات الشيخ ‏ رحمه الله : 

الأول: «كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام»» ويقع في 788 صفحةء 
وهو شرح وجيز لكتاب بلوغ المرام؛ الذي ألفه ابن حجر العسقلاني» وهو 
كالكتاب السابق مختصرء ومبسطء لا يستغني عنه طالب علم. 


)١(‏ انظر الترجمة الموجودة في مقدمة كتاب : (المجموعة الجليلة». 
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الثاني: «كتاب محاسن الدين على متن الأربعين»» ويقع في 1" صفحة» 
وهو شرح وجيزء وسهل وميسرء على كتاب الأربعين النووية» ثم زاد عليها 
الأحاديث التي زادها ابن رجب الحنبلي» ليكون مجموع الأحاديث التي شرحها في 
هذا الكتاب خمسون حديثا. 

الثالث: «كتاب مقام الرشاد بين التقليدء والاجتهاد» ويقع في ١١‏ صفحة»ء 
وهو رسالة وجيزة في حكم التقليد ومتى يسوغ. وأن الواجب على المسلم اتباع 
الدليل» وترك التعصب للمذهب وقد طبع الكتاب عدة طبعات» ولدي نسخة 
مصورة بخط المؤلف ‏ رحمه الله . 


«أربع المختصرات النافعة»: 

وهذا الكتاب يضم أربع مؤلفات من كتب الشيخ ‏ رحمه الله : 

الأول: «تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب». وعنوانه يدل على 
مضمونه» ويقع في 7" صفحة . 

الثاني : «الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة»» ويقع في ١١‏ صفحةء وهو 
شرح موجزء وتعليق ميسر حول الاية الواردة في سورة النساء» والتي تتعلق 
بالمواريث وهذا الكتاب أو بالأحرئ هذه الرسالة» أصلها رسالة أرسلها المؤلف 
هدية إلى الشيخ سليمان الصنيع ‏ رحمه الله ا ء» وأسماها: «الحجج القاطعة في 
المواريث الواقعة»» ولدي نسخة خطية مصورة منها. 

الثالث: «مفتاح العربية على متن الأجرومية» وهو شرح وجيز ومختصر حول 
متن الأجرومية في النحوء واسم الكتاب كما في النسخة الخطية التي لدي: 
«مفاتيح العربية» وهي بخط المؤلف ‏ رحمه الله . 


الرابع : «غذاء القلوب ومفرج الكروب»» وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه 
الايات والأحاديث التي بسببها يطمئن القلب» وينشرح الصدرء وهو عبارة عن 
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أذكار وأوراد» ويقع في ٠١‏ صفحة تقريباً. وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها في 
عام 11564اه وفي عام ١/اه.‏ وفي عام 65٠5١ه.‏ 

ه ‏ «كلمات السداد على متن الزاد» : 

وهو شرح موجز حول «متن زاد المستقنع» في المذهب الحنبلي ويقع في 
صفحةء وهذا الكتاب عبارة عن حل ما يستشكل من العبارات الفقهية فى هذا 
المتن» وقد طبع عدة طبعات» وكان آخرها طبعة عام 404١ه.‏ 

.0( : ' 4 

5أا- «المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع» : 

وهو شرح على متن الزاد وشرحه «الروض المربع»» ويقع في أربعة أجزاء. 
يبتدأ الجزء الأول بكتاب الطهارة وينتهي بانتهاء الكلام عن العقيقة» ويقع في 
صفحة. 

ويبتدأ الجزء الثاني بكتاب الجهادء وينتهي بانتهاء باب أحكام أمهات 
الأولاد» ويقع في 0947 صفحةء وفي آخره ملحقات وزوائد على بعض الأبواب. 

ويبتدأ الجزء الثالث بكتاب النكاح» وينتهي بانتهاء الكلام على باب 
الحضانة» ويقع في 595 صفحة» وباخره ملحقات وزيادات على بعض الأبواب 
السابقة فى هذا الجزء . 

ويبتدأ الجزء الرابع بكتاب الجنايات» وينتهي بانتهاء الكلام على باب الحكم 


)١(‏ وفي الجزء الرابع سماه مؤلفه: «المرتع المشبع على مواضع من الروض المربع»» وأخطأ 
صاحب: «مشاهير علماء نجد؛ حيث سمئ الكتاب: «الروض المرتع المشبع من الروض 
المربع»!!» وكذا صاحب: «علماء نجد خلال ستة قرون» حيث سمئ الكتاب: «الروض 
المشبع من الروض المربع؟. 
وكذا صاحب كتاب : «العلامة المحقق » والسلفي المدقق؟ حيث سمئ الكتاب: «المرتع 
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تب ومصادر المؤلف فى هذا الكتاب عديدة منها: المقنع » والحاشية» وبداية 
المجتهد» والافصاحء والاختيارات» وصحيح البخاري وشرحه». والشرح الكبير 

قسم المؤلف الكتاب إلى "0٠‏ موضعاً تكلم فيها على الروض المربع» 
ويبين لنا المؤلف ‏ رحمه الله السبب الذي دعاه إلى تأليف هذا الكتاب قائلاً 
(١/؟/‏ ب): «وقد رأيت مواضع في الزاد وشرحه تشكل على بعض الطلبة فأردت 
أن أوضحها؛ ليتبين لطالب العلم دليلهاء ودليل المخالف فيها فيعمل بما يترجح 
عنده صوابه والله الموفق». 


«تطريز رياض الصالحين»: 

وهو شرح مختصر على كتاب «رياض الصالحين» للنووي» والكتاب لا يزال 
ميخطوطا ويقع فى 1156 صفحة والذي يظهر لي بل أكاد أجزم به أنه بخط 
أحد تلامذته» أو أحد النساخ» والله أعلم . 

6 «القول فى الكرة الجحسيمة الموافق للفطرة السليمة» : 

وفى هذا الكتاب يتحدث فيه مؤلفه عن بعض ايات الله: السموات والأرض 
والشمس والقمر» والنجوم والرياح والسحاب ويتحدث عن الجنة والنارء والعرش 
والقلم» والملائكة.» والجن والشياطين» ولق آدمء ويأجوج ومأجوج. وبعض 
أشراط الساعة . 

ويقع الكتاب في ١40‏ صفحةء والكتاب لا يزال مخطوطأء ولدي نسخة 
مصورة» بخط المؤلف رحمه الله . 

4 السبيكة الذهبية على متن الرحبية : 

وهو شرح موجزء ويسيرء على بعض أبيات الرحبية في علم الفرائض . 
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:١7»راطوألا ل «بستان الأحبار مختصر نيل‎ ٠ 

وعنوانه يدل على مضمونهء فقد اختصر مؤلفه كتاب «نيل الأوطار» 
للشوكاني» والذي يقع في أربع مجلدات» وعدد أجزائه ثمانية أجزاء» اختصره 
المؤلف فجعله في مجلدين» يقع المجلد الأول في 557 صفحة:» والمجلد الثاني 
في 084 صفحة» وقد طبع عام 4ه في المطبعة السلفية بالقاهرة. 

ات «تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين»: 

ويقع في ١‏ صفحة» وقد طبع سنة “17/1 ه في مطبعة الاتحاد الشرقي 





بدمشق» وطبعة مرة أخرى عام 4 1450١ه.‏ 
٠١‏ «لذة القاري مختصر فتح الباري»: 
عزاه له صاحب «المشاهير» وصاحب «الأعلام»» وأيضاً صاحب «روضة 

الناظرين» (7/ )١58‏ وصاحب «علماء نجد»» ولكن ذكر الأخيران أن اسمه هو: 

«تذكرة القارىء مختصر فتح الباري»» فالله أعلم» والكتاب ‏ كما ذكروا ‏ يقع في 

ثمانية مجلدات . ٠‏ 

٠‏ ل له مؤلف في العقيدة كما ذُكر في الترجمة الموجودة في مقدمة كتابه 

«خلاصة الكلام» (ط/ الرشد). 

14 شرح موجز حول كتاب «ملحة الإعراب»»؛ كما في الترجمة الموجودة 

في مقدمة كتابه «المجموعة الجليلة»؛ ويذكر صاحب هذه المقدمة أنه قد سعى فيه. 
٠6‏ «القول الصائب في حكم بيع اللحم بالتمر الغائب»: 
رسالة وجيزة تقع في أربع صفحات من القطع المتوسط. وهي بخط المؤلف 

رحمه الله ولدي مصورة منها. 

)١(‏ ذكر صاحب: «علماء نجد. . .» وأيضاً صاحب «الأعلام» وصاحب «روضة الناظرين» أن 
اسم الكتاب هو «بستان الأخبار» بالخاء المعجمة»؛ وفي الترجمة لها كتبت في مقدمة 
«خلاصة الكلام» (ط/ الرشد) ورد فيها اسم الكتاب ب «بستان الأخيار» بالياء» وكلاهما 
خطأء فليصحح كما هو ههنا. 
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هذه هي مؤلفات الشيخ ‏ رحمه الله نسأل الله تعالئ أن يجعلها في موازين 
حسناته» وأن يجزيه عنا خير الجزاء . 

هذا؛ وإني أعمل الآن ‏ كما ذكرت ذلك آنفاً على جمع مؤلفات الشيخ 
وترتيبهاء وتنقيحهاء وتحقيقها تحقيقاً علمياً يليق بمقام الشيخ وبمؤلفاته. ومن ثَمَّ 
فهرستها فهرسة علمية» وبيان مواضع الفوائد والكتب والأبواب» حتى تخرج إلى 
النور مرة أخرئ» في حلة جديدة بإذن الله تعالى» وإني أرجو كل من لديه نسخة 
خطية من مؤلفات الشيخ أن يتفضل بإطلاعي عليهاء أو إرسالها مشكوراً على 
العنوان السابق» وله مني جزيل الشكرء وخالص الدعاء. 
*# مراسلاته: 

كان بين الشيخ ‏ رحمه الله وبين علماء نجد مراسلات عديدة» يسألهم 
فيها عن بعض ما يشكل عليه من العلم» ومن ذلك : 

رسالة أرسلها إلى الشيخ سعد بن عتيق ‏ رحمه الله يسأله فيها عن مسألتين : 

الأولى: عن معنى قول الطحاوي في عقيدته: «لا تحويه الجهات الست 
كسائر المبتدعات». 

والثانية: عن ما يخرج الإنسان من ماله من صدقة في الاستسقاءء وصدقة في 
بناء المساجدء وصدقة على المساكين الذين يسألون الناس في المساجدء وإعطاء 
سائل هل تكون من الزكاة أم لاء وهل إذا نواها تصح كونها من الزكاةء أم لا؟ 
فأجابه الشيخ سعد رحمه الله بالجواب السديد المفيد» ولولا خشية الإطالة 
لأوردتها لك ههنا”"' . 

ومن مراسلاته ‏ أيضاً ‏ رسالة أرسلها إلى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
رحمه الله يسأله فيها عن بعض المسائل» هي : 


(ص 78). 


ترجمة المؤلف 





الأولئ: رجل تزوج امرأة» واشترط أبوها أن لا يخرجها من بلدهاء وإن 
خرج بها فهي طالق ثلائاًء وبعد ذلك رضيت المرأة بالخروج مع زوجهاء وخاف 
الزوج من وقوع الطلاق إن أخرجها. 

الثانية: حكم المعاملة بالنوطء وهي العملة الورقية. بالإضافة إلى مسائل 
ييه 

وهناك رسالة أخرى مستقلة عن هذه الرسالة» مضمونها: السؤال عن حكم 
السيارة التي تمشي في طريقها المعتاد؛ فصادف أن نفرت منها إبل تزاحمت» فتلف 
بسبب نفورها رجل» فهل السائق ضامن في هذه المسألة'"»؟ 

بالإضافة إلى مراسلات كانت بينه وبين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
رحمه الله كما ذكر ذلك لي تلميذ الشيخ : عبد الله ال عبد الوهاب حفظه الله . 

ومراسلات الشيخ رحمه الله لم تكن مقصورة على سؤال أهل العلم 
فقط؛ بل تتعداها إلى بيان وتوضيح رأيه في مسألة ما من المسائل الشرعية» التي 
يراها الشيخ» مبيناً مستنده في ذلك من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم 
رحمهم الله . ويظهر لك ذلك من خلال رسالته إلى الشيخ: إبراهيم بن 
سليمان بن ناصر آل حمد ‏ رحمه الله » حينما بِيّن له الشيخ ‏ رحمه الله رأيه 
في: أن للحاكم جواز تطليق المرأة من زوجها إذا أبئ الزوج ذلك» وكان بينهما 
شقاق» ولم يتوصل الحكمان ‏ من أهله ومن أهلها ‏ إلى صلح أو حل. وإليك 
مقتطفات من هذه الرسالة: 

«من فيصل بن عبد العزيز إلى حضرة الأخ المكرم الأحشم المحب الناصح 
الأمين الشيخ إبراهيم بن سليمان بن ناصر آل حمد سلمه الله تعالئ وهداه ونصره 
على من عاداه؛ وأرشده إلى الصراط المستقيم آمين. 
)١(‏ جواب الرسالة لا يزال مخطوطاً. وهي عندي مصورة بخط ابن سعدي رحمه الله . 
0( المرجع السابق. 


"١ 


ترجمة المؤلف 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء ومغفرته وطيب صلواته» فنحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو بخير وعافية» عسئ الله يعز الإسلام والمسلمين ويثبتنا وإياكم 
على الدين» وكتابكم الكريم وصلء وسرنا ما ذكرتم فيهء خصوصاً تأنيكم 
واستفساركم مستندنا في حكمناء فهذا هو الواجب بين طلبة العلم» وخصوصاً 
المتجاورين» وزيادة على ذلك ما تعلم» والحق ضالة المؤمن. 

فأقول وبالله التوفيق: ومستندي في ذلك قول الله تعالى: 8 وَإِنْغِفْثُرَ شِقَاقَ 
هما مُأ حَكما مَنْ هلو وَحَكَمَا ين هلها 4 وقوله يل لثابت بن قيس : «خذ 
الحديقة وطلقها تطليقة» فإذا لم يفد الحكمان بشيء» وأبئ الزوج التطليق جاز 
للحاكم التفريق بينهما؛ لأن الضرر اللاحق من الشقاق أعظم من الضرر اللاحق من 
الإيلاء أو الاعسارء ولا تخفاك أقوال العلماء في ذلك» ثم ذكر قول أهل العلم في 
ذلك. إلى أن قال: «هذا حكمنا في ذلك. فإن كان صواباً فمن الله وأرجو منه 
الإثابة» وإن كان خطأ فمني» ومن الشيطان» فأرجو من الله المغفرة» هذا ما لناء 
مع إبلاغ السلامء الأمير والعيال وعبد الله بن ناصر والإاخوان والأشراف 
والجماعة» ومن لدينا: الأمير وعبد الله والإخوان والجماعة يسلمون والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. . .»230 , 

ومراسلاته ‏ رحمه الله لم تكن مع أهل العلم فقط؛ بل كانت أيضاً مع 
ولاة الأمر رحمهم الله ومن ذلك : 

رسالة أرسلها إلى الملك الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن ‏ رحمه الله 
حيث وضح فيها أن طلبة العلم قد كثروا وزادواء وهم بحاجة إلى معونة من ولي 
الأمرء كي تكون دافعاً لهم على الازدياد في طلب العلم» وهذا نصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
جلالة الملك المعظم عبد العزيز أعزه الله تعالئ. 








. الرسالة لا تزال خطية وعندي منها صورة بخط المؤلف رحمه الله‎ )١( 


يض 


ترجمة المؤلف 

عندنا قراء» وطلبة علم متوجهين» إن رأيتوا تفضلون عليهم بمعاونة تنشطهم 
لعل الله ينفع بهم » ونظركم أعلئ» . 

وفي هذه الرسالة دلالة صادقة» وعناية فائقة» على تفقد الشيخ ‏ رحمه 
الله لأمور طلابه» ومن حوله من الناس» وبذل كل غالٍ ونفيس في سبيل نشر 
العلم» وبذله للناس على سواء. 

ومن مراسلاته لولاة الأمر ‏ أيضاً ‏ رسالة أرسلها إلى الملك سعود 
رحمه الله حيث بشره فيها بكثرة طلاب العلم» وتوجههم إليهء وهذا نصها: 

«صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم: سعود أسعده الله تعالئ» 
نبشركم أن القراء والطلبة كاثرين» ومتوجهين» وذلك أسبابكم الحسنة» رفع الله 
ذكركم. . .272" إلخ. 
*# وفاته: 

اختلف المترجمون في تحديد اليوم والسنة التي توفي فيها الشيخ ‏ رحمهالله ‏ . 

فذكر الشيخ عبد الله البسام في كتابه: «علماء نجد خلال ستة قرون»0" أن 
الشيخ توفي في فجر يوم الجمعة عشرة القعدة سنة //111ه. 

وذكر صاحب: «مشاهير علماء نجد:””" أن الشيخ توفي في ستة عشر ذي 
القعدة سنة /ال11ه. 

وذُكر في الترجمة الموجودة في بداية كتاب : المجموعة الجليلة»”؟2 أن الشيخ 
توفي في ليلة الاثنين السابع عشر من ذي القعدة عام 11/1١ه.‏ 





)١(‏ كتب المؤلف ‏ رحمه الله تلك الرسالتين على اللهجة الدارجة في نجد ‏ (اللهجة 
العامية) ‏ وهي لا تزال خطية» وعندي منها صورة بخط المؤلف رحمه الله. 

(؟) انظر (6/ /1ه/3). 

(0) انظر (ص )50١‏ ط/ الثانية سنة 1788ه. 

(5) انظر (ص ©6). 


ايفن 


ترجمة المؤلف 
وذكر صاحب: «العلامة المحقق والسلفي المدقق»7© أن الشيخ توفي في 
الثلث الأخير من ليلة الجمعة الموافق 5١/١١/5/١ه‏ وهو الصواب. 


أورد لك أخي الكريم ههنا مقتطفات من وصية الشيخ ‏ رحمه الله لطلاب 
العلم والدين» من أهل نجد وغيرهم» ولولا خشية الإطالة لسردتها لك بكاملهاء 
وهي موجودة بتمامها في كتاب: «الزبد في تراجم علماء وأعيان آل حمد» يسر 
تمامه على خير» قال رحمه الله بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 

«أما بعد: فأقول وأنا الفقير إلى الله تعالئ وتبارك» فيصل بن عبد العزيز آل 
مبارك» هذه وصيتي لأولادي. وإخواني طلبة العلم والدين» من أهالي نجد 
وغيرهم من سائر بلدان المسلمين» قال الله عز وجل : < وَلَقَدَ وَصَيما لذن ووأ 
ألكِتبٌ من مََنِكُمْ وَإِيَامُْ أن أتَّهُوأ ألّه4 . وقال النبي كَلله: «اتق الله حيثما كنت 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». 

إلى أن قال: «والعلم النافع هو كتاب الله وسنة رسوله يَككْقة, قال النبي ككل : 
«العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة» وما كان سوى ذلك فهو 
فضل؟. 

إلى أن قال: «وأخلصوا النية في طلب العلم» وابتغوا به وجه الله تعالى 
والدار الآخرة». 


إلى أن قال: «ولا تجعلوا الدنيا أكبر همكم» ولا مبلغ علمكم» وكونوا بما 
عند الله أوثق منكم بما في أيديكم». 
00( انظر (ص 759). 


(؟) عثرت عليها أثناء بحثي المتواصل عن كتب الشيخ المخطوط منها والمطبوع. وقد وقع 
الفراغ من كتابتها في شهر جمادى الأولئ عام 4 178١ه.‏ 


>22 


ترجمة المؤلف 
إلى أن قال: «ولا تذلوا أنفسكم وتهينوها بالطمع» قال بعض العلماء: 
«أرئ الناس من داناهمٌ هان عندهم2 ومن أكرمته عزة النفس أكرما 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما 
ولكن أهانوه فهان ودنسوا 2 محيههبالأطماع حتى تجهما' 
إلى أن قال: «وأعلم أن أصل العلوم وينبوع الحكم هو كلام الله تعالى». 
إلئ أن قال: «وطريق العلم لمن وفقه الله تعالئ يسيرة علئ من يسرها الله 
عليةء فأول ذلك تخيره معلماً أديباً كاتباً تقياء ويحفظ حروف الهجاء من الألف 
إلى الياء» ويرددها حفظاً. . . ثم يبتدىء في القران» ويكتبه» أو يكتب له في لوح 
ليكون ذلك أجمع لذهنه» وأقوى لحفظه. ويجتهد في صغره» وفراغه» فالقراءة في 
الصغر كالنقش في الحجر. . . فإذا ختم القران ردده في المصحف. وضبط حروفه 
عن اللحن» ودرسه على قارىء معروف بالحفظ. وهو مع ذلك يشهد الجمّع 
والجماعات» ومجالس الذكرء ويحافظ على لزوم الأدب والعفاف والصلة» ثم 
يبتدىء بحفظ القرآن في صدره ويجعل له كل يوم حزباً يحفظه على حسب قدرته» 
فإذا حفظه درسه حتى يتقنه ثم يبتدىء في الحزب الاخر كذلكء» ولا يترك الأول 
عن الدرس... وينظر في التفسيرء ثم يجلس على مشايخ العلم. . . ثم يقرأ في 
ثلاثة الأصول. وكتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالئ ‏ ويحفظهاء ويحفظ ما استطاع من سائر مختصراتهء مثل: 
أصول الإيمان» وفضل الإسلام» وكتاب الكبائرء ونصيحة المسلمين» وكشف 
الشبهات» وغيرها من مؤلفاته النافعة» ويحفظ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالئى ‏ فإنه كتاب جامع لأصول الدين. 
ويقرأ رياض الصالحين» ويحفظ آخره من كتاب الفضائل إلى آخرهء فإنه 
جامع للمأمورات والمنهيات» ومؤدب لقاريه» ومرغب له في الطاعات . 


ويحفظ «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور 


وم 


ترجمة المؤلف 
المقدسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ومن أراد الاطلاع على أدلة المذاهب في الأحكام 
والراجح والمرجوح من الأقوال فليحفظ «بلوغ المرام». 

ويقرأ في النحوء ولا يتوغل فيه» فيشغله عن ما هو أهم منهء فيحفظ 
الأجرومية» والملحة أو غيرها. 

ويقرأ الرحبية في المواريث» ويحفظهاء ويحفظ متنا من أصول الفقهء 
ومختصراً من كتب المذاهب. . . 

ولا ينازع شيخه ولا يتتبع زلاته» ولا يكشف عن عوراته» فمن نازع شيخه 
حرم العلم» وليكن بحثه معه بأدب» واستعفاء» ولا تحملك محبة شيخك وتعظيمه 
على تصويبه في خطئه؟. 

إلى أن قال: «ثم يقرأ في المطولات» فيبتدىء بصحيح البخاري. . . ثم يقرأ 
في صحيح مسلم والسئن الأربعء وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمدء 
ومنتقئ الأخبار وغيرها من كتب أهل الحديث رحمهم الله. . .؟. 

إلى أن قال: «وعليك بالنظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتب تلميذه 
ابن القيم» مثل : زاد المعادء وإغاثة اللهفان» وسائر كتبه النافعة. . . 

ثم يطالع في كتب الخلاف» وينظر في الشروحء فإذا ترجح له قول» قد قال 
به أحد من الأثمة قبلهء فليأخذ به» ولو كان مخالفاً للمذهب. . .». 
*# عقبه: 

توفي الشيخ ‏ رحمه الله عن عامر يناهز 57 سنةء قضاها في الدعوة إلى 
الله» وتعليم الناس أمور دينهم» ونشر التوحيد ومحاربة الشرك والتنديد» فجزاه الله 
عنا وعن المسلمين خير الجزاء . 

والشيخ - رحمه الله لم يخلف ذكوراًء إنما خلّف ستاً من البنات أسأل الله 
أن يرزقني وإياهن صلاح القلب والعمل» وأن يجعلهن من أنصار دينه» المتبعين 
لسنة نبيه يك المعادين لأعداءه من أهل البدع والكفر والضلال. 

© © © 


بف 





تنبيهات وتعقبات 


رحمه الله وقفت على أخطاء يجب التنبيه عليها : 


31 ات 


5د 


ففى كتاب «علماء نجد خلال ستة قرون» (4/9ه/): «البشري ثم 
الحسني. . .» وتبعه على ذلك صاحب كتاب : «العلامة المحقق» (ص ١٠)غ2‏ 
وهو خطأء والصواب: الحسني ثم البشري» إذ الحسنة بطن من السلقاء 
والسلقا من العمارات» والعمارات من بشر. 

وفي المصدر السابق «وآل بشر من آل حسني الذين هم بطن من وائل»؛ وهو 
خطأء وقد سبق نيانه . 

وفي المصدر السابق (/ هه/) وكتاب «روضة الناظرين» :)١51//1١(‏ «ولد 
في بلد عشيرته حريملاء ‏ عاصمة بلدان المحمل. ..؛)2 وتبعهما على 
ذلك صاحب كتاب: «العلامة المحّقق...؟2» وهو خطأء والصواب: أن 
حريملاء هى عاصمة بلدان الشعيب» أما عاصمة بلدان المحمل هي : ثادق . 
وفى المصدر السابق (755/7): ولي قضاء كل من تثليث» فأبهاء فبيشه» 
فتربة» فالخرمة» فالقنفذة. فقرية» فضرمه» فالجوف». 

وهنا تنبيهان: 

الأول: أن الترتيب الذي ذكره الشيخ ‏ وفقه الله ليس بصحيح» فالصواب 
هكذا: تثليث» ثم أبهاء ثم قرية» ثم تربة» ثم أبها مرة أخرى» ثم القنفذة. 
ثم الخرمة» ثم رنية ‏ ولم يذكرها الشيخ وفقه الله من ضمن البلدان التي 


يضن 


تنيبيهات وتعقيبات 


ولي القضاء بها ثم ضرماء ثم الجوف» وهذا الترتيب» هو الذي ذكره لي 


الشيخ عبد الله آل عبد الوهاب . 

الثاني: أن الشيخ ‏ رحمه الله لم يعين في بيشه للقضاء إطلاقاء كما ذكره 
لي الشيخ عبد الله آل عبد الوهاب الملازم للشيخ في سفره وإقامته. 

وإن كنت لا أستبعد ذلك» لأن الترجمة الموجودة فى مقدمة كتابه 
«المجموعة الجليلة» قد قرأها وأقرها وفيها ذكر توليه القضاء فى بيشه. 

في المصدر السابق (/ 85) و «الأعلام» للزركلي :)١158/6(‏ «بستان 
الأخبار»؛ والصواب: «بستان الأحبار» كما سبق بيانه عند ذكر مؤلفات 
في كتاب «علماء نجد خلال ستة قرون» (//ا0/ا): «توفي يوم الجمعة 
عشرة القعدة لال١هء‏ وفي الترجمة التي أعدها أحدهم عن الشيخ» ذكر 
فيها أنه توفي عام /ا/1١‏ يوم الاثنين السابع عشر من ذي القعدة» وفي كتاب 
«مشاهير علماء نجد» (ص :)15١0١‏ أنه توفي في يوم الجمعة ستة عشر ذي 
القعدة سنة لالا1١هء‏ وهو خطأء والصواب: أنه توفي في يوم الجمعة 
السادس عشر من ذي القعدة لعام كلالااه. 

فى المصدر السابق (#/ 5ه/9), والترجمة الموجودة فى مقدمة كتاب: 
«خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام (ط/ الرشد). ‏ عند معرض ذكر 
شيوخ المؤلف رحمه الله ما نصه: «والشيخ عبد الرحمن بن داود» 
والصواب على بن داود رحمه الله . 

فى الترجمة الموجودة فى مقدمة ١المجموعة‏ الجليلة» ما نصه: «تولئ القضاء 
في البلدان التالية تثليث ثم نقل منها إلى أبهاء ومنها نقل إلى بيشه ثم نقل 
إلى تربة» ثم نقل إلى الخرمة» ثم أعيد إلى أبهاء ومنها نقل إلى القنفذة» 


كن 


تنبيهات وتعقيبات 
ومنها نقل إلى قرية» ومنها نقل إلى ضرمئ""" »2 ثم نقل إلى الجوف». 
راجع التنبيه رقم (5). 

4 في كتاب: «العلامة المحقق. ..» (ص )١5‏ ما نصه: «كان يرأس قوافل 
الحجاج بأمر الحكومة. . .»؛ وقد قرأت هذا الكلام على الشيخ عبد الله آل 
عبد الوهاب» وقال: «لم يكن ذلك إلا مرة واحدة فقط» قلت: و (كان) إذا 
أتئ بعدها فعل مضارعء فإنه يدل على الاستمرار! 

٠‏ في المصدر السابق ص7١‏ ما نصه: ثم يقرأ الطالب صالح بن مسعود». 
والصواب: «صالح بن مرشود» رحمه الله. كما ذكر ذلك الشيخ عبد الله 
حفظه الله . 

١‏ في المصدر السابق (ص )١17‏ ما نصه: «وقبل صلاة العصر يذهب الشيخ 
وطلبته ليكون بضيافة الأهالي...»: ذكر لي الشيخ عبد الله آل 
عبد الوهاب ‏ حفظه الله أن هذا ليس دائماًء بل في النادرء قلت: 
والنادر لا حكم له. 

1 في المصدر السابق (ص )١18‏ ما نصه: «ويعود إلى بيته بعد العصر من 
مسجده ليفتح الباب لطلبته ليقرأوا عليه القران...»» والصواب أن وقت 
القراءة التي تكون في البيت هو: وقت الضحىء» وما بين المغرب والعشاء 
فقطء وأما ما بعد العصر فهو في المسجدء كما ذكر لي ذلك الشيخ 
عبد الله آل عبد الوهاب حفظه الله . 





حاف المصدر السابق ص 18 ما نصه: «وبعد صلاة العشاء يقرأ عليه الطلبة 
: زفق رفي 
النحو (ملحمة الإعراب الأجروحية . 

)١(‏ هكذا في المصدر المنقول منه. والصواب: «ضرما» بالألف الممدودة. 


(؟) هكذاف الكتاب المتقول منه» وا اب : (ملحة الاعراب؟. 
في الكتاب : لإعراب 
() هكذا في الكتاب المنقول منهء والصواب: «الاجرومية». 


8 
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5 


تنبيهات وتعقيبات 
في المصدر السابق (ص )١9‏ ما نصه: «أنه اشترئ مرة أرضاً...» 
والصواب أنه لم يشترهاء بل هي أرض موات قام الشيخ ‏ رحمه الله 
بزراعتها وحفر بثر بهاء وبناء مسجد فيها كما ذكر لي ذلك الشيخ عبد الله 
حفظه الله . ْ 
في المصدر السابق (ص )١9‏ ما نصه: «فقام بإهدائها لصاحبها ابن عيشان 
دون مقابل»» والصواب: أنه دفعها إليه» وشرط عليه المحافظة على 
المسجد الذي بهاء وكذلك المدي”"' . 


في المصدر السابق (ص ١؟)‏ ما نصه: «ذهب إلى مدينة الطائف. ..» 


والصواب أنه ذهب إلى الشرقية كما حدثني به الشيخ عبد الله آل 
عبد الوهاب حفظه الله . 


في المصدر السابق (ص )١55‏ ما نصه: «شفيق المرزوق» وفي الترجمة 
الموجودة في مقدمة كتاب: «خلاصة الكلام» (ط/ الرشد): «شفيق 
المرزوق»» والصواب: شفق المرزوق» كما حدثني بذلك الشيخ حفظه 
الله . 

في المصدر السابق (ص 55؟) ما نصه: «عبد الله بن عبد الوهاب رحمه 
الله»!! وهذا الدعاء وإن كان معناه صحيحاء لكنه يوهم القارىء. أن 
المترحم عليه قد توفي» وهذا خلاف الحقيقة» فالشيخ ‏ حفظه الله 
لا يزال على قيد الحياة»؛ صحيحاً معافى» نسأل الله أن يمدّ في عمره على 
طاعته؛ وأن يجزيه عنا خير الجزاء» والذي يظهر لي أن هذا وهم من 
مؤلف الكتاب ‏ عفى الله عنا وعنه ‏ » وقد كان رسول الله يَكَةِ يعجبه 
الفأل ويكره التطير» فافهم . 





. وهو إناء كبير يوضع فيه الماء» لأجل من يريد الوضوء‎ )١( 


0 
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في المصدر السابق (ص 59) ما نصه: «وهكذا انتقل بعد أن قضئ في 
الجوف عشرين عاماً»» وأيضاً في كتاب «روضة الناظرين» :)١49/1١(‏ أن 
الشيخ ظل قاضياً في الجوف عشرين سنة» وهو خطأء والصواب: أنه 
قضئ في الجوف قرابة خمسة عشر عاماء إذ قدوم الشيخ إلى الجوف سنة 
هه ووفاته بها عام 1/5١ه»‏ فكم بينهما؟! . 

في كتاب: «مشاهير علماء نجد؛ (ص 20398 والترجمة الموجودة في 
مقدمة كتاب: «المجموعة الجليلة» ما نصه: «واستشهد والده 
عبد العزيز. . .»» قلت: والمعلوم من مذهب أهل السنة ‏ رحمهم الله 
أنه لا يقطع بالشهادة لأحد بأنه من أهل الجنة ولا من أهل النار» إلآ لمن 
ورد النص على تعيينهم أنهم من أهل الجنة أو من أهل النار؛ لذا قال 
البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه: «باب لا يقول فلان شهيد». 


١ 


النسخ المعتمدة 





النسخ المعتمدة 


توفّر لدي عند الشروع في تحقيق هذا الكتاب المبارك نسختان: 

لا الأولئ: خطية» وهي بخط المؤلف ‏ رحمه الله » وللأسف الشديد 
ليس موجود منها سوئ قطعة من الجزء الرابع فقط. 

وتقع في: 7176 صفحة. ومسطرتها: ما بين ٠١ ١١/‏ سطرا. 

وعدد الكلمات في كل سطر: ما بين 4 ٠١‏ كلمات. 

لا الثانية: مطبوعة» وقد طبعت سنة 77/5١ه‏ بدار التأليف ‏ بمصرء تحت 
معرفة صاحب المكتبة الأهلية بالرياض» وذلك في أربعة مجلدات : 

المجلد الأول: يقع في 795 صفحةء يبتدأ بتفسير سورة البقرة» وينتهي 
بنهاية تفسير الاية ١541/‏ من سورة النساء . 

المجلد الثاني: يقع في 417 صفحةء يبتدأ من الآية ١548‏ من سورة النساءء 
وينتهي بنهاية تفسير سورة الإسراء. 

المجلد الثالث: ويقع في 445 صفحة., يبتدأ بتفسير سورة الكهف. وينتهي 
بنهاية تفسير الاية ١55‏ من سورة فصلت. 

المجلد الرابع: ويقع في 87 صفحةء يبتدأ بتفسير الآية ١517‏ من سورة 
فصلت. وينتهي بنهاية تفسير سورة الناس . 

وهذه المطبوعة قد طبعت عن النسخة التي كتبها تلميذ الشيخ : عبد العزيز آل 
عقل ‏ وفقه الله وهو قد نقلها من خط المؤلف رحمه الله. 

وقد رمزت لها ب «الأصل»» وعليها اعتمدت في تحقيق الكتاب. 


ف 


عئوان الكتاب ونسبته للمؤلف 


جميع المصادر التي ترجمت للشيخ ‏ رحمه الله ذكرت أن للشيخ كتاباً في 
التفسيرء وأن عنوانه هو: «توفيق الرحمن في دروس القرآن» فالحمد لله على فضله 
وإحسانه. 
* سبب تأليفه هذا الكتاب : 

بين المؤلف ‏ رحمه الله فى مقدمة كتابه السبب الذي دعاه إلى تأليف هذا 
الكتاب قائلاً : 

«فإن تفسير القرآن أشرف علوم الدين» وقد صنف فيه الأئمة ما يشفي 
ويكفي. وما بين مختصر ومطول». ولكن لا بدَّ من تفسيره للناس بلسانهم» وتبيين 
معانيه على قدر أفهامهم. ..». 
د منهج المؤلف في كتابه : 

قسم المؤلف ‏ رحمه الله الكتاب إلى أربعة أجزاء . 

كونه من ثلاثمائة وثلاثة عشر درساً. 

كل درس من هذه الدروس يحتوي على عدد من ايات السورة المراد 
تفسيرهاء بحسب طول السورة أو قصرها. 

يعرض المؤلف الايات المراد تفسيرها في بداية الدرس» ثم يقوم بعد 


وف 


عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف 

إيراده للايات والأحاديث» وأقوال الصحابة والتابعين» والمفسرين حول 
الآية المراد تفسيرهاء مع مراعاة الاختصار. ْ 

الابتعاد عن البسط والتطويل في تفسير الآيات» وإيراد المعنى العام لها 
غالياً. ' 

إعطاء المعنى العام للاية ‏ في الغالب ‏ وإيراد خلاصة أقوال المفسرين 

إعراضه عن تفسير الآيات في بعض المواضع. لظهور معناها من خلال 
سياق الآية. 

أكثر ما في هذا الكتاب قد نقله المؤلف من تفسير ابن جرير» وابن كثير» 
والبغوي. بالإضافة إلى بعض التفاسير» مثل: جامع البيان للحسيني. 

إذا نقل المؤلف كلام أحد المفسرين بلفظهء فإنه يعزوه» وإذا تصرف فيه 
لم يعزه. 

محاولته الابتعاد عن الأحاديث الإسرائيلية التي تخالف شرعنا المطهرء 
وكذا الأحاديث التي فيها ضعف أو وضع . 


نك 


منهجي في تحقيق الكتاب 





منهجي في تحقيق الكتاب 


١‏ اعتمدت النسخة المطبوعة (الأصل) أصلاً في تحقيق هذا الكتاب. 

اتبعت جميع ما في النسخة المطبوعة (الأصل). إل ما رأيته حرياً 
بالتصحيح» أو بالحذف, أو الإضافة. 

"٠‏ كل زيادة على النسخة المطبوعة (الأصل) سواء من النسخة الخطية» أو من 
كتاب نقل منه المؤلف. أو من عنديء فإنئ. أضعها بين معقوفتين 
هكذا: []. 7 

ات حاولت قدر الإمكان أن أوثق النقول بإرجاعها إلى مصادرها. 

ه ‏ حرصت على مقابلة النص المنقول» مع مصدره الذي نقل منه» وهذه 
المقابلة ليست حرفية» وإنما لبيان بعض الكلمات الناقصة» أو الجمل 
والعبارات الزائدة أحياناً. 

5 عزوت الايات إلى سورها. 

7 # خرجت الأحاديث الواردة في الكتاب». وكذلك بعض الآثار متبعاً في ذلك 
الاتي : 

(أ) راعيت الاختصار في التخريج» وترك البسط والتطويل» إذ ليس هذا 
محله. فالكتاب كتاب تفسير» وليس كتاب حديث مسند. 

(ب) إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء إذ 
العزو إليهما مشعر بالصحة. 


ه: 


منهجي في تحقيق الكتاب 
( ج) اكتفيت في الإحالة برقم الحديث أو الأثرء وبجانبه حرف الحاء 
أي: حديث أو أثر رقم هكذا (ح/...) وقد أذكر رقم الجزء 
والصفحة في بعض المواضع . 
( ح) بعد تخريج الحديث ‏ إن كان في غير الصحيحين أو أحدهما ‏ أذكر 
ما توصلت إليه في بيان درجته.ء من صحة أو ضعف» إذ القارىء 
في نظري القاصر ‏ همه الوقوف على صحة الحديث من ضعفه 
ليس إِلأّء فإن كان صحيحاً عمل به» وإن كان ضعيفاً تركه» وهذا هو 
المطلوب . 
4 علقت على بعض ايات الصفات. 
4 ختمت الكتاب بفهرس للايات التي ذكرها المؤلف في غير موضعهاء 
وفهرس للأحاديث والأثار المخرجة» وفهرس للاشعار. 


كع 


راف وى 0 


ل 0 00 
عير رع يز 0016 
104 3 7 0 
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اما مروا لاع 44 جدثطير مواد 


الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع 








تلفت 


اش فيصل تج «العزيزينَ فيضلل برك 
موسر عللردم) 


- ته 
يحلمه اننّه 


----8 رم د( ص كت اوم 
مققه ء وضيع اعارسّه ء وعلىرعلة 


عبد العوَيّ كمد ابن برهم التترَآل تمد 


مقدمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبياناً لكل شيء: وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين» وفصّله قرآناً عربياً لقوم يعلمون. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السموات ورب الأرض ربّ 
العالمين. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين» صلَّى الله عليه وعلى آله 
الطاهرين» وأصحابه الأكرمين: وسلم تسليماً. 

أممابعد: 

فإن تفسير القران أشرف علوم الدين» وقد صنف فيه الأئمة ما يشفي ويكفي» 
ما بين مختصر ومطولء ولكن لا بد من تفسيره للناس بلسانهم» وتبيين معانيه على 
قدر أفهامهم. 

قال الله تعالى : « وَمَآأَرسَلَئَامِن رَّسُول إلَاِسَان ممه لبت مم فِضِلُ ألَدُْص 
َتَهَُيَهَدِى م يََآدْوَهْوَ الْمَرِيرُالْحَكيم 7409 . 

وأكثر ما في هذا الكتاب نقلته من تفسير ابن جريرء وابن كثيرء والبغوي 
رحمهم الله تعالى» فما كان بلفظه عزوته» وما تصرفت فيه لم أعزه. 

اللهم اعصمنا من القول عليك بلا علم» واهدنا لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 


. سورة إبراهيم: الآية ؛‎ )١( 


اه 


مقدمة المؤلف 
قال صاحب «الفوز الكبير في أصول التفسير»""2 رحمه الله تعالى: «معاني 
القرآن المنطوقة لا تخرج عن خمسة علوم: علم الأحكام» وعلم المخاصمة والرد 
على الفرق الضالة» وعلم التذكير بالاء الله. وعلم التذكير بأيام الله» وعلم التذكير 
بالموت وما بعده»ء فوجود العقائد الباطلة سبب لنزول ايات المخاصمة؛ ووجود 
الأعمال الفاسدة وجريان المظالم فيما بينهم سبب لنزول ايات الأحكام» وعدم 
تيقظهم بالاء الله وأيام اللهء ووقائع العوت وما بغدة سيت لنرول آيات"التذكين,. 
قال بعض العارفين: إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في 
التلاوة. ولما ساق المفسرون الوجوه البعيدة في التفسير» صار علم التفسير نادراً 
كالمعدوم. 
ومن المواضع الصعبة في فن التفسير معرفة الناسخ والمنسوخ» فمعنى النسخ 
عند المتقدمين: إزالة بعض الأوصاف من الاية بآية أخرى» إما بانتهاء مدة العمل» 
أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادرء أو بيان كون قيد من القيود اتفاقياء 
أو تخصيص عام؛ أو بيان الفارق بين المنصوصء وما قيس عليه ظاهراء أو إزالة 
عادة الجاهلية أو الشريعة السابقة» فاتسع باب النسخ عندهم» وكثر جولان العقل 
هنالك» واتسعت دائرة الاختلاف. 


والمنسوخ باصطلاح المتأخرين عدد قليل قريباً من عشرين آية» وفي أكثرها 
نظرء ولا يتعين النسخ إِلّ في خمس آيات: الأولى» قوله تعالى: « كيب عَلَتِكُمْ 
ا حَصرَ دك الْمَوْتُ إن ترد حا الْوْصِيُ ودين وَالأْيينَ الْمَرُوف حَنًا عل 
لعي 6 74" منسوخة بقوله تعالى: لبوْصِيكٌ َه ف أَولددحكُمْ 74" الآيات. 


ع2 


الثانية : قوله تعالى: « وَالْدِبنَ يُتوَووَرت مِنحكُمْ وَيدَرَددَ أَزْوبا وَصِيةُ لوهم مُتَدمًا 


.)١15 4 انظر (ص‎ )١( 
.14٠ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
. 1١ سورة النساء: الآية‎ )9( 


6, 


مقدمة المؤلف 
إِلَ الْسَولٍ غَيرَ إِخَرَاج74 الآية منسوخة عند الجمهور بقوله تعالى: «وَآلَدِنَ يُتوفَونَ 
منَكُم وَيَدَّرونَ أزْوك روجا يتريْصنَ أنفسهنَّ 2 أَريمَةَ دم فَجُرِوعَكر 74 . الثالثة : قوله تعالى: # إن 
يكن نكم عدر عْرُونَ درون يدبا تين 74" الاية منسوخة بالاية التي بعدهاء وهي 
قوله تعالى: «أتتن حَننَ أله سك وَكل ألك يِكم صَمْكا إن بكي يَنصك ال نه صَابِرة 
ْوأ أبن إن َك مِسَكْم أت يَمْبِيوا ألْمَيْن بِإِذْن الله وَألَّهُمعَ ألصَديرِنَ :زج (:2. الرابعة: 
قوله تعالى : « لَايَلُ َك الِنْسَآة ين بَحدول أ يَدَل عنمن نوج ولو أَعجَبَلك خسن أ 
مَامَلَكتَ يِدْكُ2*4 منسوخة بقوله تعالى: 8 يَكَيًا ليإ أحللَْالكَ روبك الي 


ا ل 


عابي امو هر وما ملكت يد يَسِيُكَ مدآ أفاء اده عليَلى وَينَاتِ عَيَكَ وسَاتِ عَمَلِتِكَ ونا 0 
وناب حَنظَيكَ الى لون مك0 الأية. الخامسة: قوله تعالى: « يكام الَذينَءًا 
0 المَسْولٌ كَمَدَمُوا يبن دَق يوس يَرَوَ 74" الآية منسوخة بالاية التي بعدها. 
# َشَلَقَُ شفع أن مَوَموبينَ يدق ًِ وي سأكب كيمو آلصَار صَّلَؤة وءاثوا الركوة 
ار أنه حب رأيمَا َموي 045" 2». انتهى ملخصاً مع تقديم وتأخير. 


قلت: والمتفق عليه من الخمس ثلاث آيات: آية الوصية» وآية القتال'"' 
وآية النجوى”'''. 





.؟15٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الاية ”77 . 

(0) سورة الأنفال: الاية 568 . 

(4) سورة الأنفال: الآية 55. 

(8) سورة الأحزاب: الاية 817. 

(5) سورة الأحزاب: الآية .8٠9‏ 

610 سورة المجادلة: الآية 17 . 

(4) سورة المجادلة: الآية 98 . 

(9) في (الأصل): «التتار»» ولعل ما أثبته أولئ. 
)٠١(‏ في (الأصل): «النجوء». وهو خطأ. 


ون 


مقدمة المؤلف 

وقال ابن جرير على قوله تعالى : « تير صَبرَا جَميلَا 2”4: «قال ابن زيد: 
ونسخ هذا لما أمر بالجهاد. قال ابن جرير: هذا قول لا وجه له؛ لأنه يَكلِ لم يزل 
صابراً على ما يلقى منهم حتى توفاه الله قبل أن يأذن الله بحربهم وبعده»”" انتهى 
ملخصا. 

وقال صاحب الفوز أيضاً”” : «ومن المواضع الصعبة: معرفة أسباب النزول» 
والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين» أنهم لا يستعملون نزلت في كذا 
لمحض قصة في زمنه يلك وهي سبب نزول الاية بل ربما يذكرون بعض ما صدقت 
عليه الآية مما كان في زمنه يك أو بعده ويقولون: نزلت في كذاء ولا يلزم هناك 
انطباق جميع القيود؛ بل يكفي انطباق أصل الحكم فقطء. وقد يقررون حادثة 
تحققت في تلك الأيام المباركة» واستنبط يل حكمها من آية وتلاها في ذلك 
الباب» ويقولون: نزلت في كذاء وربما يقولون في هذه الصورة: فأنزل الله قوله 
كذاء فكأنه إشارة إلى أن استنباطه يك وإلقاؤها في تلك الساعة بخاطره المبارك 
أيضاً نوع من الوحيء والمنفث في الروع» فلذلك يمكن أن يقال: فأنزلت. 
ويمكن أيضاً أن يعبر في هذه الصورة بتكرار النزول». 


إلى أن قال: «ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السابقين لا تذكر في 
الحديث؛ إلا على سبيل القلة» فالقصص الطويلة العريضة التي تكلّف المفسرون 
روايتها كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله تعالى» وقد جاء في 
صحيح البخاري مرفوعاً: ١لا‏ تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهه»9؟. 


.8 سورة المعارج: الآية‎ )١( 

(؟) انظر «جامع البيان» (4؟/ 077 . 

() انظر (ص 18و19 و0-4”). 

(14) أخرجه البخاري (ح/ 41480 و55“ و7847), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً. 
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مقدمة المؤلف 

إلى أن قال: «وسبب النزول على قسمين: 

القسم الأول: أن تقع حادثة يظهر منها إيمان المؤمنين» ونفاق المنافقين» 
كما وقع في أحد والأحزاب» أنزل الله تعالى مدح هؤلاء وذم أولئك؛ ليكون فيصلا 
بين الفريقين» وربما يقع في مثل هذا من التعريض بخصوصيات الحادثة ما يبلغ حد 
الكثرة»ء فيجب أن يذكر شرح الحادثة بكلام مختصر ليتضح سوق الكلام على 
القارىء . 

القسم الثاني : أن يتم معنى الاية بعمومهاء من غير احتياج إلى العلم بالحادثة 
التي هي سبب النزول والحكم؛ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وقد ذكر قدماء 
المفسرين تلك الحادثة بقصد الإحاطة بالاثار المناسبة للاية» أو بقصد بيان ما 
صدق عليه العموم» وليس ذكر هذا القسم من الضروريات» وقد تحققتٌ أن 
الصحابة والتابعين كثيراً ما كانوا يقولون: نزلت الاية في كذا وكذاء وكان غرضهم 
تصوير ما صدقت عليه الآية» وذكر بعض الحوادث التي تشملها الاية بعمومهاء 
سواء تقدمت القصة أو تأخرت» إنرائيلا كان ذلك أو جاهلياً أو كييك 
استوعبت جميع قيود الاية أو بعضهاء والله أعلم. فعلم من هذا التحقيق أن 
للاجتهاد في هذا القسم مدخلاء وللقصص المتعددة هنالك سعة؛ فمن استحضر 
هذه النكتة يتمكن من حل ما اختلف من سبب النزول بأدنى عناية». انتهى ملخصاً 
وبالله التوفيق. 

وقال ابن كثير 2١”‏ رحمه الله تعالى: (فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 
فالجواب: إن أصح طريق في ذلك أن يفسر القرآن بالقران» فما أجمل في مكان 
فإنه قد بسط في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسئّة؛ فإنها شارحة للقرآن 





وموضحة لهء بل قد قال الإمام أبو عبد الله» محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله 
تعالى: كل ما حكم به رسول الله يكل فهو مما فهمه من القرآن. 


.)98 -377/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»:‎ )١( 
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مقدمة المؤلف 
قال الله تعالى : © إِنَا أَرْلنَآ إِليِكَ الككب يلحي لح بِيْنَ النّاس مآ أرنك أله وَل 
كك لَِحَإْننَ حَصِيهًا 749 : وقال تعالى : 9 وَمَآ ألا ليك الكتنب إِلَا لِشْبَينَ لم 


لَِى أحْتَلفوأفِةٍ وَهُدَى وَيَحمَه لْمَوَرِ يوبرت 4©9. وقال: «وَأنلنا إِبكَ لكر لنْبينَ 


نس ما نل لهم وهم يتتَكَرُوت 2"”4©9. ولهذا قال رسول الله كلِ: «إلاّ إني 
أوتيت القران ومثله معه»””*» يعنى : السنّة) . 

إلى أن قال: (والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منهء فإن لم تجده فمن 
السئّة؛ كما قال رسول الله كلد لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «فبم تحكم؟ قال: 
اجتهد رأيي. فضرب رسول الله كك في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لما يرضي رسول الله»”*2. وهذا الحديث في المسند والسئن بإسناد جيد 
كما هو مقرر في موضعه. 

وحيتئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن» ولا في السنّة رجعنا في ذلك إلى 
أقرال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا 
بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح » والعمل الصالح؛ لا سيما علماءهم 
وكبراءهم). 

إلى أن قال: (فسل إذا لم تجد التفسير في القرآن» ولا في السنّةء ولا وجدته 
عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين: كمجاهد بن 


.٠١ه سورة النساء: الآية‎ )١( 

() سورة النحل: الآية 44 . 

(5) أخرجه أحمد (11/4)» وأبو داود (ح/4704) عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه 
مرفوعاً» وهو صحيح . 

(4:) أخرجه أحمد (0/ 7٠١‏ و75 و2)750 وأبو داود (ح/ 897" و 207097 والترمذي 
(-/18007). 


كه 


مقدمة المؤلف 
جبرء فإنه كان آية في التفسيرء كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح 
عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى 
خاتمته» أوقفه عند عند كل آية منه» وأسأله عنها. 





وقال ابن جرير: أنبأنا أبو كريب : أنبأنا طلق بن غنام» عن عثمان المكي» 
عن ابن أبي مليكة» » قال: رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القران ومعه 
الواحة. قال: فيقول له ابن عباس : أكتب. حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان 
سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير» 
وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» ومسروق بن 
الأجدع؛ وسعيد بن المسيبء» وأبي العالية» والربيع بن أنسء وقتادة» 
والضحاك بن مزاحمء وغيرهم من التابعين» وتابعيهم» ومن بعدهم فتذكر أقوالهم 
في الايةء فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافاً 
فيحكيها أقوالاً. وليس كذلك. فإن منهم من يعبّر عن الشيء بلازمه أو بنظيره» 
ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن» فليتفطن 
اللبيب لذلك» والله الهادي) . انتهى . 


وقال ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه : تفسير لا يعذر أحد بجهالته» 
وتفسين تعرفه القرت عر كاذدهاء وتنت: لةاغلينة إلا العلماء شير له بعلمد الا 
الله» من ادعى علمه فهو كاذب . 


يد لم أبيّن التفسير في بعض المواضع ؛ لأنه يظهر للعالم من سياق الايات 
وكلام الغرن الموتجووين: عصوضا من نشأ في بلادهم. وتجول فيهاء فإنه يكاد 
يفسر القرآن ولو لم يسمع الآثار # يكاد ريشا بضىئء ولو آرت ا 00 وقد كلت 
في صغري أهاب سؤال العلماء في بعض ما يشكل علي من القران» فأسمع الكلمة 
)١(‏ سورة النور: الآية 8. 


لاه 


مقدمة المؤّلف 

من بعض الأعراب» فتزيل عني ما أشكل» فكنت أسمع قول الله تعالى: « وَيَم 
يُحَسرٌ أعداء أله إِلَ الَْارٍ فَهم يوعوت 9 حَوة إدا ما جَلمُوهَا سبد ليم سَمَعْهُمَ وَأَبِصارُهُمْ 
و مهم يا 26 بتملرع 5 4 1 فجاءني أعرابي وأنا مع الغلمان» فقال لي: أين 
عمك؟ قلت له: ما هو في البيت. فقال لي: إذا جاء فقل له يقول حمود 
القحطاني : إذا ما جاء بين العشاوين جيت . فعرفت معنى الاية. 

وسيعك أعرانيا يفول «طلعت عليًا الخيل تتبع الريْع تترا». . فعرفت معنى 
قول الله تعالى: مكنا رتم6" أي : يتبع بعضهم بعضاً. 

وقد نشأت ولله الحمد ‏ في أصل العرب». وسرت في بلادهم بنجدء 
والحجازء وتهامة» واليمن» والبحرين» وسمعت كلام البادية والحاضرة» وكان 
ل ل د 


0 فقال 0 الخيل الخيل. . 


وسمعت أعرابية رجلاً يقرأ هذه الاية. #حََفِظُوأ عَلَ الصّكلوت والصككزة 
لْوْسَطئ وَقُومُوأ لو قَدِيِتِينَ © 4”** فقالت: ويش الصلاة الوسطى؟ قال: صلاة 
العصر. فقالت: على شان وقتها ضيّق . 

وتجادل رجلان فيما يفعله الجهال عند القبور من دعاء الموتى» وطلب 
الحاجات منهم» فقال أحدهما: هذا شرك؛ لأن الله تعالى يقول: © وَأنَّ لْمسَحجِدَ لله 
)١(‏ سورة فصلت: الآيتان ١9‏ و .7١‏ 
(*) سورة المؤمنون: الآية 45 . 
(9) سورة العاديات: الآيات ١‏ 
(5) سورة البقرة: الآية 774 . 


ممه 


مقدمة المؤلقف 

ا نمم أله دا (وج)274. فقال الآخر: ما يجوز لمثلي ومثلك أن يفسر القرآن. 
فسكت الرجل» وكان حليماً وهو في بيت الاخرء فخرجت عليهم جارية جميلة 
فقال: يا فلان من هذه؟ قال: بنتي. فقال: لو تزوجتها. فضحك به وقال: أتزوج 
بنتي! فقال الرجل: هل في ذلك بأس . فقال: ما تسمع قول الله تعالى: « حُرَمَتَ 
عَبْنِحكُمَ أه دم وَبَانُكْ74" فقال: إنك تقول ما يجوز لمثلي ومثلك أن يفسر 
القران. 

والمقصود: أن من كان لسانه عربياً» وفطرته مستقيمة» يعرف معنى القران 
بمجرد» سماعه وكثيراً ما يسألني الأعراب» وغيرهم عن مسائل غامضة في الأيتام» 
فأتلوا عليهم قول الله تعالى: « وَيسَتنتكَ عَنٍ الت قلْ إسَكَحح لم حون وهم 
ِخْودَكم وَأَلَّهُ يَعْكَمُ لْمُفْسِدَ مِنّ الْمْصِلِجٌ 2"74»: فيعرفون الجواب بمجرد التلاوة» 
ويقنعون» فإذا انضم إلى العربية والفطرة السليمة معرفة سيرة النبي كَل كان ذلك 
نوراً على نورء والله الهادي والموفق للصواب. 





.18 سورة الجن: الآية‎ )١( 
. 7 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
.77١ سورة البقرة: الآية‎ )( 


4ه 


فصل في فضائل القرآن 


فصل 
في فضائل القران 


.- 09 اس سار فو مع سلس 1 الى ل 0 ربس 
قال الله تعالى: #الر يَلْكَ ءَايَتُ الكتب الْمبين ليي) إن أنزلته فنا عربيًا لعلكم 
تنقؤت (') عن تش عكك أحسو التصيس يمآ أن يك مدا ءرد حصت ين 


2 


تَلِو لمن لعفت 7429 . 
5 ل ضح وى مر ره مسي عر عر 2 #ج هرج 000 0 7ن 
وقال تعالى: « وَبْتْرَلُ من الْشرءان ماهو سْقَاء ورحمة لِلْموْمِنِين ولا يزيد ألظَديمِينَ إلا 
خسار 74" . 
وقال تعالى : «طه )مآ أَرََاعَيَكَ يماد تق () إلا نكر َس يَخنَى () 
بلا مَمَنْ سَلَقَ الارْص وتوت المل رن ليحن عل المرش اسموئ (ه) لم ماف السَّمنوتٍ وما 


- 
6 


م 


ف لض وَمَايتبْمَاوَمَ عَْتَ ألذّ () وَإن جهَرْ بال هله لير وَلَفْق ()) للهلا لد 
وس ل 7 4 سيو كرس سا ابه 2 - 32 7خ سس ع به صا ل ل عر عه . 
إلا هُوٌ لَهُ سمه لَلْسْقَ (4”"» وقال عرّ وجل : < لو أَرْْنا مدا آلْشُرءَانَ عَلَ جَبَلٍ 


يستكت © 2©94. وقال جلّ وعلا: «إِنَمُ تمان يم إ©) في كتنب تكنوبز 9 لا 


(1) -شووة يوست + الآنات ع 
(؟) سورة الإسراء: الآية 85. 
(0) سورة طه: الايات 8-١‏ 
(4) سورة الحشر: الآأية .7١‏ 


قصل في فضائل القران 
هد ل 1 01 5 تََزِيلٌ م من رب ألم لْعْلِمِينَ نم74 . 


وقال تعالى: ا َحْسَنَّ لََرِيثٍ كنبا مُتَمَِّهَا تَتَانَ َقَسَصّ عِنْهُ جُلُود ألَذِنَ 
رست و م ثم تين تين جَلُود هم 04" . 
8 8 1 5 2 ل لم يمس > حم سس 
وقال تعالى : طحت 22 تفيل ينَ يمن يصو 2 كدب ملت ةقان عر 
> رسب .جنك 8.7 يدر يو م ٍ- 
تترية كر ج تندا وزو رين سكليف ملا تمن :74 . 


04 8 أ 


وقال تعالى: « قل لَِنِ أ تمت اش وان عك أن أ يلي كنا لقان لا ينون 
يمشلو- ولو تادب بعضه تيع ينض طهه] :ولد وقد صَرَفنَا لِلنّاس فى هنذا القَرءَان ن من ل مكل دان أَكرُ 
تاي إلاصطْفا 1945 . 
وقال تعالى : ( وَووَهقرعلَ ليس عل مكب وهيل 462 . 
3 7 70 2 0 عد 
وقال تعالى : لاقل أ نء أكر عبد شل هد بيد يتتى وبي وأو إل هذا لان يندم 
بوم م04 . 


وقال تعالى : « كنت كبلط 04. 


وقال تعالى: «اترحتب أنرْلنَه إِلتِكَ ترح ألنّاس مِنّ لمي كال الثور ب بِإِذْنٍ 
بهم إِلَ صرْط الْعزيز ليمير 49" . 


.8٠  الال سورة الواقعة: الآيات‎ )١( 
. 77 (؟) سورة الزمر: الآية‎ 

(0) سورة فصلت: الايات ١‏ 4. 
(5) سورة الإسراء: الايتان 86 و 84. 
(5) سورة الإسراء: الآية .1١5‏ 

(9) سورة الأنعام: الآية 14 . 

0) سورة الحجر: الآية 9. 

(4) سورة إبراهيم: الآية .١‏ 
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فصل في فضائل القرآن 
1 8 ل 2 مر عرس سه ته 
وقال تعالى : 1 أوَحينَآ إِلْيَكَ روا مَنْ مرا مَا كنت مدَرى ما الككب ولا الاين 


رس سل عر ع و 2 يد صر سيت 5 


و 
رس و 2 حاسم ع “ 4 2 2 
ولليكن جَعَلنَهُ ورا نجى بو من تمه من عبَاونا وَإِنَكَ لترئ إل صرطر مسقي 769 . 


أ 


ان 


2 ساس سجرح ار نر 6 عل د 


وقال تعالى : ١‏ َل بِمَضْلٍ اَمَو َدَِكَ فرحو هْوَ حجر سَايجْمعُونَ 00 

وقال تعالى : لوَإدَاوت اشر سْيِممُو نوما لهل ميَمْونَ 74 . 

وقال تعالى : «وَإِنْ عدن المذركيت اسْتَجَارَة دوه حقَّيسَمَمَ كلم أل ثرَّأئَِهُ 
وقال تعالى: # هو اذى أل عَلَكَ الككب هِنْهُ مانت محْكَمت هن أم الككب ولي 


ا 


6 
ا عر 2 مت ل ل ار - 
مُتَسَدهَت هما الَف مويو رَيْعٌ يوم تبه نه أب الْوتَنةٍ وأ 


د دك و سه له د سر ل ا لحرن سرس فرح اح سل و 011 


جك دوةدعمه و .ل مع © سي ل ع ل سس 5 دل برغ تعفه 2 مه 1 0 
لا اد وَالرسحُونَ في الل ِيشولُونَ ءامنا بو - عل من عند ريا ومَا يلك إل ولوأ ال ينبي 2047 . 


. رصا الس اله جح ب مس 3 مه كمس مه سمس صدموهة 
وقال تعالى : « © ولا تبحديلوا أهل الصكتب إلا يالتى هى أحسن إلا الذي ظلموأ 
عه لاع لس 2 3 حك وكى م سمه و اذ حا رس ل م عل ل هد دميو 5 اس اناه 
نهم وَوُولوأ امنا الى أنرل لما وَأنزل إلحسكم وَإِلنهنا وإلدهخ ود وحن لم مسَلِمُونَ () 
ا 00 .ه ل ا لعي سس ص سوم مس وم بوصعم ما 
وَكَدَلِك أنزلنا للك الحسكمنب لذبن انسهم الكثب يؤمئوبت بد ومن هلولا من مون بو وما 


م 


دمء ام ات رتل م5 00 مسعرهم ِ. 2 رع دعم مض 
يَجْحَدُِحَإََِِ إلا الحكييروت () وما كنت لَْلُوأ ين قو ون كنب ولا مْطهُ بيلك إذًا 


«ومء» ٠ع‏ 
- 


رياب المبطلورت (ي) بل هْرَ ليت يدت في صُدُور الذيح أوبُوأ اله وَمَا جد بكاييتتآ 
إلا ضيبي »0 . 
5 1 . و م ا سه سس ع ل هخ ال سس لسرم ا سس للح لل 22 : 
وقال تعالى: #قل أودى إِلَّ أنه سَسَمعَ تقر من أن هقَالُوأ إِنَا سِعمًا فيءَانًا يبا( 


.87 سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(؟) سورة يونس: الأية 84. 

(*) سورة الأعراف: الآية 4 .7١‏ 

(4) سورة التوبة: الآية 5". 

(5) سورة آل عمران: الآية /ا. 

(5) سورة العنكبوت: الايات 45 44 . 
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فصل في فضائل القرآن 
يجيت إِلَ امد ماماو ون فرك بن عدا ج274 , 
وقال تعالى : «وَإدْ صرََْا ليك تقرًا مَنَ آلِْنْ يتمعو الْشْرْءَانَ فلم حَصَرُوه الوأ 
أَنصسوأ لماص ولوأ ِكَ مومهم ُِذِرِينَ 149" 
وقال تعالى : 8 إنَّادِنَ وا الله من قيضل عَم يرون لادان سْجّدا 74" . 
وقال تعالى : « هَمَاهَمَ لابْوْمبوْنَ © وَإدَافْععليم لمن لَاستَمْدُنَ © 409 . 


م» >. 


وقال تعالى : ظ وَستهم من يسيع إِلكَ حو إدا حرخوأ من نك الوأ دن وا الولو مدا 


َال ءازا ولك اين طبع كه حل فلو وأمّصوا أهواء هز 049 . 

وقال تعالى : « أفَلا يَدَبرُونَ ألَْرءَاتَ آم عل قُلُوبٍ أَقَفَالّها 749" . 

وقال تعالى : 3 كلاب رَانَعَلَ فلُوِم ما يبون 7403" . 

وقال تعالى : «وَمَنْ آَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِيئًا 049 . 

م <أيَنَ هذا لزن تَجَوة © َقنصي زلا مون () رام 
لع ا 
ستمدون : 


وقال تعالى : « وَمَ لين م يَذْوّى لَهوٌ ليث لعل ع سل اَهِب ِو 





)١(‏ سورة الجن: الايتان ١‏ و”؟. 
() سورة الأحقاف: الآية 784. 
(6) سورة الإسراء: الاية /ا١٠.‏ 

(4) سورة الانشقاق: الآية ٠٠‏ و١7.‏ 
(6) سورة محمد: الآية 15. 

(5) سورة محمد: الآية 85؟. 

0) سورة المطففين: الآية ١5‏ . 
(4) سورة النساء: الآية /41. 

(9) سورة النجم: الآيات 66 .5١‏ 
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فصل في فضائل القرآن 
ل ل اح مره صر 


َّ يدها هرهًا ويك ل عَدَاب مو مهين (ي) وإذا نل عليه يننا وَلَّ مُسسكَيرا كآن ل يسْسَعَهًا 
و3 ف أذمه وق مبشَرْهسَدَانِ ليم ر»”' . 
و سه وأا 0 أ ع 


وقال تعالى: الي بترت موأ آلصَارة وأنقفوأ مما ررفتهم 
سِرَا وليه تجوت يَحدرَة أن كش © يف2 م أجورهم وَيَزِيدٌ يدهم من فصلا 
إِنَمَعَْمُور شُحكورٌ (©4”". والايات في الباب كثيرة. 

وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله بكِِ: «خيركم من تعلم القران 
وعلمه»”". رواه البخاري. 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله كله ونحن في الصّفة» 
فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق» فيأتي بناقتين كوماوين 
في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول اللهء كلنا نحب ذلك . قال: أفلا يغدو 
أحدكم إلى المسجدء فيعلم أو يقرأ ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين» وثلاث 
خير له من ثلاث» وأربع خير له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل»”*' رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِل : «أيحب أحدكم إذا 
رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث 
آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاتهء خير له من ثلاث خلفات عظام سمان»” رواه 
مسلم. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كِِ: «الماهر بالقران مع 


)١(‏ سورة لقمان: الايتان " و7. 
(؟) سورة فاطر: الآيتان 78 و٠‏ ". 
[فة أخرجه البخاري (ح/ 00717). 
(4) أخرجه مسلم (ح/80). 
() أخرجه مسلم (ح/807). 
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السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويَتَمْتَع فيه» وهو عليه شاق له أجران»"") 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله جه : دلا حسد إلا على 
اثنتين رجل آتاه الله القران فهو يقوم به آناء الليل واناء النهارء ورجل اتاه الله مالا 
فهو ينفق منه أناء الليل وآناء النهار»”"' متفق عليه. 

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كيِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن مثل الأترجّة ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القران 
مثل التمرة”" لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القران كمثل 
الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مرء ومثل المنافق الذي يقرأ القران مثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مر»”*2. متفق عليه. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «إنَ الله يرفع 
بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين»”*' رواه مسلم . 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: «ثلاثئة تحت العرش يوم 
القيامة: القران يحاج العباد له ظهر وبطنء والأمانة» والرحم تنادي: ألا من 
وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله2'”6 رواه [البغوي] في شرح السنّة . 


)١(‏ أخرجه أحمد(98/5 و١7١١‏ و5884 9و755). والبخاري (ح/5977): ومسلم 
(-/07948. 

(1) أخرجه أحمد (8/7)؛ والبخاري (ح/5077 و0777 و8128): ومسلم (ح/819). 

() في (الأصل): «الثمرة»» والصواب كما أثبته . 

(4) أخرجه أحمد (5/ 50٠5‏ و8١1)‏ والبخاري (ح/50694)؛ ومسلم 5494/١(‏ ح/07417). 

(ه) أحمد(١/ه*)‏ ومسلم (ح//819). 

(5) أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (0/ 2)0 والبغوي في «شرح السنة؛ (ح/ 20747 
وفي سنده كثير بن عبد الله اليشكري»؛ قال العقيلي: «كثير بن عبد الله اليشكري عن 

' الحسن بن عبد الرحمن بن عوف لا يصح إسناده؟ . 
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فصل في فضائل القرآن 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكخِ: «يقال 
لصاحب القران اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلك عند آخر آية 
تقرؤها"'' رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائى. 
جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب”© رواه الترمذي والدارمي» وقال الترمذي: 
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «يقول الربٌ تبارك 
وتعالى من شغله القرآن عن ذكري أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام 
الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»”" رواه الترمذي» والدارمي» والبيهقتي 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِةِ : «من قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول #الم» حرفء» ولكن ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف»40) رواه الترمذي» والدارمي» وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح غريب إسناداً. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١947/7(‏ وأبو داود (ح/ »)١5554‏ والترمذي (5/ ١‏ ح/5414) وقال: 
«حسن صحيح»» والنسائي في الكبرى (0/ 77) وهو حديث صحيح . 

(؟) أخرجه أحمد .)23537/١(‏ والترمذي (ح/911؟) وقال: «حسن صحيح»» والدارمي 
4" والحاكم )564/١(‏ وصححه.ء وهو حديث حسن. 

(0) أخرجه الترمذي ١59/0(‏ ح/7975) وقال: «حديث حسن غريب»»؛ والدارمي 
(31377/5)» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (5/ 59)» بسند ضعيف . 

(54) أخرجه الترمذي (ح/١7439)»‏ وقال: «يروئ هذا الحديث من غير وجه عن ابن مسعودء 
ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود»» وأخرجه 
الدارمي (2508/7)», والطبراني في الكبير (9/ )١5٠‏ موقوفا عن ابن مسعودء وهو 
صحيح . 
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وعن الحارث الأعور قال: «مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في 
الأحاديث» فدخلت على علي رضي الله عنه فأخبرته فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: 
نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله كه يقول: «ألا إنها ستكون فتنة. قلت: ما 
المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم» 
وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 
المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه 
العلماء» ولا يخلق عن كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبهء هو الذي لم تنته الجن إذا 
سمعته حتى قالوا: 8 إنَا مكنا انا يجا( يبهد إِلَ اند امنا ب 4 من قال به 
صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل». ومن دعا إليه هدي إلى صراط 


مستقيه) 17 , رواه الدارمى . 


وعن معاذ الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «من قرأ القرآن 
وعمل بما فيه» ألبس والداه تاجا يوم القيامة» ضوءه أحسن من ضوء الشمس في 
بيوت الدنياء لو كانت فيكم. فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟"' رواه أحمد 


وأبو داود. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/7405)., والدارمي »0)١7/7(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(لاحالى وفي سنده الحارث بن عبد الله الأعورء وهو ضعيف. قال ابن كثير في 
«فضائل القرآن» (ص :)١9‏ «والحديث مشهور من رواية الحارث الأعورء وقد تكلموا 
فيه.. . وقصارئ هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ‏ 
وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله 
ابن مسعود...4. 

فق أخرجه أبو داود (/ 14657 وأحمد ("/ »)55١‏ والحاكم (١/لاكه‏ عه لكه) 
وصححهء وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: فيه زيّان بن فائد وهو ضعيفء» ويحيى بن أيوب 
وليس بالقوي». اه. قلت: وهو كما قال. 
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فصل في فضائل القرآن 
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «من قرأ القران فاستظهره» 
فأحل حلاله وحرّم حرامه؛ أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد 
وجبت له النار 23176 رواه أحمد وابن ماجه والدارمى. قوله: فاستظهره» أي حفظه 
عن ظهر قلبه. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «تعلموا القران 
واقرؤوه» فإن مثل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكاً تفوح 
ريحه في كل مكان. ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفهء كمثل جراب أوكى على 
مسك"”" رواه الترمذي والنسائي. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِّ: «أعربوا القران 
وابتغوا غرائبه» وغرائبه فرائضه وحدوده»9” . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكلِ قال: «قراءة القرآن في الصلاة أفضل 
من قراءة القران في غير الصلاة» وقراءة القران في غير الصلاة أفضل من التسبيح 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١548/١(‏ والترمذي (ح/5508)» وابن ماجه (ح/5١2»)75‏ وقال: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه؛ وليس إسناده بصحيح» وحفص بن سليمان 
يضعف في الحديث». اه. وهو كما قال: ولم أقف عليه عند الدارمي. 

(؟) أخرجه الترمذي (ح/78175)» والنسائي في الكبرى (7717/9)» وابن ماجه (ح/109؟)) 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن وقد رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن عطاء» 
موالى أبي أحمد عن النبي يكِ مرسلاً ولم يذكر فيه عن أبي هريرة «وقال النسائي: 
«والمشهور مرسل؟. قلت : وسنده ضعيف . 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة »)505/١١(‏ وأبو يعلى (5/ 2»)4٠‏ والحاكم (474/7) وفي سنده 
عبد الله بن سعيد المقبري وقال الحاكم: «صحيح عند جماعة» وتعقبه الذهبي يقوله: 
«مجمع على ضعقه»» ووافقه العراقي وقال: «سنده ضعيف». وقال الهيئمي في «المجمع» 
:)١77/0(‏ «فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» وهو متروك». 
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والتكبير» والتسبيح أفضل من الصدقة» والصدقة أفضل من الصوم؛ والصوم جنّة 
فق النار 017 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كه : «إن هذه القلوب 
تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله. وما جلاؤها؟ قال: 
كثرة ذكر الموتء. وتلاوة القرآن»”"2. روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في شعب 
الإيمان. 

وعن الحسن مرسلاً أن النبي يَلِ قال: «من قرأ في ليلة مائة آية لم يحاجه 
القرآن تلك الليلة» ومن قرأ في ليلة مائتي آية كتب له قنوت ليلة» ومن قرأ في ليلة 
خمسمائة إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجر. قالوا: وما القنطار؟ قال: اثنا 
عشر ألفاً»”؟. رواه الدارمي. 


القرآن» فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من الإبل في عقلها»”*' متفق عليه. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِْ: «بئس ما لأحدهم 
أن يقول نسيت آية كيت وكيتء بل نُسّى . واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً من 
صدور الرجال من النعم»”* متفق عليه . 


. أخرجه البيهقي في «الشعب» (2»)417/7 وفي سنده ضعف‎ )١( 

(7) أخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 759)» ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(87/7) بسند موضوع . وبنحوه عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «إن للقلوب صدأ كصدأ 
الحديد» وجلاؤها الاستغفار»؛ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 79 و ) بسند ضعيف 
جداً. 

(9) أخخر جه الدارمي (؟/ 7*4 ه78) . 

(5) أخرجه البخاري (ح/ 0077)) ومسلم (ح/0741. 

(6) أخرجه البخاري (ح/ 2))0077 ومسلم (ح/ 048). 
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وعن عمر رضي الله عنه أن النبي كَِ قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل 
صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت»2'0 متفق عليه. 





وعن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَكة : «اقرؤوا 
القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه»”"© متفق عليه. 

وعن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله يَكلِ؟ فقال: كانت مدا 
07 ثم قرأ « يسم أله لتحم ليحي 0 4 يمد ببسم الله» ويمد بالرحمن» ويمد 
بالرحيم»”" . رواه البخاري . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «ما أذن الله لشيء ما 
أذن لسى يتحت بالقر ان متفق عليه 
بالقران يجهر بنه»”* امتفق علية. 

وعنه قال: قال رسول الله كهِّ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»9" رواه 
«اقرأ علي . : قلت: آقرأ عليك وعليك أنزل!؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري . 
فقرأت سورة ة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية « فَكيِفَ إِدَا قا من كَل أَمَمَ هيد 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/١"001),‏ ومسلم (ح/0789. 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ 505), ومسلم (ح//55517). 

(9) أخرجه البخاري (ح/05045). 

)5 أخرجه البخاري (ح/ 5077 و 0074), ومسلم .)848/١(‏ 
(6) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (ح/ 78611 . 





فصل في فضائل القرآن 
وَجِقَمَا يك عَلّ مَتؤّْلله سَبِيِدَا (إِي #. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه 
تذرفان)"2 متفق عليه . 


وعن أنس رضي الله عنه قال: «قال رسول الله يكِِ لأبي بن كعب: إن الله 
أمرني أن أقرأ عليك القران. قال: الله سمّاني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت 
عند رب العالمين؟ قال: نعم فذرفت عيناه»”" وفي رواية: «إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك «لريكي أن كمرُو/4. قال: وسمّاني؟ قال: نعم. فبكى»”". متفق عليه. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلست في عصابة من ضعقاء 
المهاجرين» وإن بعضهم ليستتر ببعض من العرى» وقارىء يقرأ علينا إذ جاء 
رسول الله يِه فقام عليناء فلمًا قام رسول الله يك سكت القارىء» فسلّمء ثم 
قال: «ما كنتم تصنعون؟؟ قلنا: كنا نستمع إلى كتاب الله . فقال: «الحمد لله الذي ٠‏ 
جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال: فجلس وسطنا ليعدل بنفسه 
فيناء ثم قال: بيده هكذاء فتحلقوا وبرزت وجوههم لهء فقال: أبشروا يا معشر 
صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة» تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس 
بنصف يومء وذلك خمسمائة عام»””؟. رواه أبو داود. 


بأصواتكه)»”"» رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والدارمى. 


.)8٠١/ح( ومسلم‎ 2)506٠ أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 

)م( أخرجه البخاري (ح/١2)4451‏ ومسلم .)١1915/54(‏ 

() أخرجه البخاري (ح/ 4409)» ومسلم (ح/49/). 

(4) أخرجه أحمد (/57” و45)» أبو داود (ح/7555)» وفي سنده العلاء بن بشير: مجهول» 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه. 

(5) أخرجه أحمد (4/ 18 و1860 و2)704, وأبو داود (ح/558١)»‏ والنسائي (؟11794/1) 
وابن ماجه (ح/ 157)» والدارمي (؟/ »)75٠‏ والحاكم /١(‏ 010)؛ وهو حديث صحيح . 


ا/ 
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وعن سعد(" بن عبادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَلِهِ : «ما من امرىء 
يقرأ القرآن ثم ينساه ِلآ لقى الله يوم القيامة أجذم»”") رواه أبو داود» والدارمى. 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله يَكِْةِ قال: «لم يفقه من 
قرأ القران في أقل من ثلاث0”" رواه الترمذي» وأبو داود» والدارمي. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «الجاهر بالقرآن 
كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقران كالمسر بالصدقة»”*؟ رواه الترمذي» وأبو داود 
والنسائى» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 


استحل محارمه»”*' رواه الترمذي» وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي . 
سلمة عن قراءة النبي ككل فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفاً حرفاً»" رواه 
الترمذي» وأبو داود» والنسائى. 


وعن جابر رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول الله يكهِ ونحن نقرأ القران» 


)١(‏ في (الأصل): «مسعود» وهو خطأ. 

(9) أخرجه أحمد (2)7584/8 أبو داود (ح/ »)١41/4‏ والدارمي (؟1/ )7١6‏ بسند ضعيف . 

(0) أخرجه أحمد(54/1١‏ و8١‏ و88١1‏ و198١‏ و1968). وأبو داود (ح/1"90١),‏ 
والترمذي (ح/5949؟)» وابن ماجه (ح/1741١)»2‏ والدارمي )284/١(‏ قال الترمذي: 
لاحديث حسن صحيح؟» وهو حديث صحيح . 

(5) أخرجه أحمد ١6١/4(‏ و1988).؛ وأبو داود (ح/87١).,‏ والترمذي (ح/5919)غ. 
والنسائي (0/ :»)8١‏ وهو حديث صحيح. 

(0) أخرجه الترمذي (ح/2)759148 وقد ضعفه كما ترى. 

(5) أخرجه أحمد(594/5 و00"). وأبو داود (ح »)١455/‏ والترمذي (ح/2)1977 
والنسائي (؟181/1). 


ف 


فصل في فضائل القرآن 
وفينا الأعرابي والعجمي» فقال: اقرؤوا فكل حسن». وسيجيء أقوام يقيمونه 
كما يقام القدح يتعجلونه ولا بعال 33 رواه أبو داود» والبيهقي في شعب 
الايمان. 


يتعجلونه: أي يطلبون ثوابه في الدنياء ولا يتأجلونه بطلب الأجر في 
الآخرة؛ بل يؤثرون العاجلة على الاجلة. 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِِ: «اقرءوا القران بلحون 
العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل العشق» ولحون أهل الكتاب» وسيجيء 
بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجع الغناء والنوح» لا يجاوز حناجرهم مفتونة 
قلوبهم وقلوب الذي يعجبهم شأنهم»"'' رواه البيهقي في شعب الإيمان» ورزين في 
كتابه . 


وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَكلِنَِ يقول: 
«حسنوا القرآن بأصواتكمء فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا»”" رواه 
الدارمي . 


وعن طاووس موسلا قال: ١اسئل‏ رسول الله عَلِيْةِ أي الناس أحسن ضنوتاً 
للقرآن وأحسن قراءة؟ قال: من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله»9؟؟. قال 
طاوس : وكان طلق كذلك. رواه الدارمى. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١55/*(‏ وأبو داود (ح/٠2)87‏ والبيهقي في «الشعب» (؟5178/1 ل 
4) وهو حديث صحيح . 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «مجمع البحرين» (57/ 42١77‏ والبيهقي في «الشعب» 
(540/9) بسند ضعيف . 

(9) أخرجه الدارمي (7/ ,)75٠‏ والحاكم /١(‏ 018)» وهو حديث صحيح . 

(4:) أخرجه الدارمي (778/7): وبنحوه عن جابر أخرجه ابن ماجه (ح/ 17784) بسند ضعيف . 
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وعن عبيدة المليكي» وكانت له صحبة» قال: قال رسول الله ككلِ: «يأهل 
القرآن لا تتوسدوا القران» واتلوه حق تلاوته» وأفشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم 
٠ 5 . .-‏ فاه وه )ا كم(١1)‏ اماه . 
تفلحون» ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوابا)7١‏ رواه البيهقي في شعب الإايمان. 


وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «إن هذا القران أنزل على 
شغة اخرف» فاقرؤوا ها عير عنف 9 'ميفق عل 7 


وعن أبيّ بن كعب رضي الله عنه: «أن النبي و قال له: يا أبيّ» أرسل 
إليَ أن أقرأ القران على حرفء, فرددت إليه أن هوّن على أمتي . فرد إليّ الثانية اقرأه 
على حرفين» فرددت إليه أن هوّن على أمتي» فرد إليّ الثالثة اقرأه على سبعة 
أحرف. ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألينهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي» اللهم 
اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه 
السلام»”*' رواه مسلم . 

وعنه قال: «لقي رسول الله ككْةِ جبرائيل فقال: يا جبرائيل إني بعثت إلى 
أمة أميين» منهم العجوزء والشيخ الكبيرء والغلام» والجارية» والرجل الذي 
لم يقرأ كتاباً قط. قال: يا محمدء إن القران أنزل على سبعة أحرف»©» 
رواه الترمذي.ء وفي رواية لأحمدء وأبي داود «قال: ليس منها إلا شاف 
كاف)7 . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» ».)751١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» (79/ 58٠0‏ 801") 
2( أخرجه البخاري (8/ 55٠‏ ح/ 51947)., ومسلم /١(‏ 5596 ح/418). 
(*) في (الأصل): «من حديث»» بعد قوله: «متفق عليه»» وهي زيادة لا معنى فحذفتها. 
(54) أخرجه مسلم (ح/ .)8٠١‏ 
(6) أخرجه أحمد (/17).» والترمذي (ح/751545)» وقال: #حديث حسن صحيح». 
(5) أخرجه أحمد (5/8؟١)»‏ وأبو داود (ح//ا/841١)2‏ وهو حديث صحيح . 


/ 
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وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه مرّ على قاص يقرأ ثم يسأل» 
فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله كَلِ يقول: «من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه 
سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس2'"6 رواه أحمد والترمذي. 

وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «من قرأ القرآن يتأكل به 
الناس» جاء يوم القيامة ووجهه عظيم ليس عليه لحم"") رواه البيهقي في شعب 
الإيمان. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل قال: «من نمّس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسر يسّر 
الله عليه في الدنيا والاخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والاخرة» والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سّهل الله 
لديه طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم. إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عندهء ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»”". رواه 
مسلم. 

وما أحسن ما قاله الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى: 
فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى ١‏ وقد وافقته سنة وكتاب 
وقد صين عن كل ابتداع وكيف ذا 2 وقد طبقالافاق منه عياب 


)١(‏ أخرجه أحمد (47/54 و4 و5784). والترمذي (ح/5911). وقال: «هذا حديث 
حسن ليس إسناده بذاك».. وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري وجابرء 
وعبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنهم . 

(؟) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» :»)١48/١(‏ والبيهقي في «الشعب» (؟/ 59‏ 
“67)» قال ابن حبان: «لا أصل له من حديث رسول الله يك . .». اه. 

)2 أخرجه مسلم (ح/752199). 
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إلى أن قال: 
فلم يبقى للراجي سلامة دينه 
كتاب حوى كل العلوم وكل ما 
فإن رمت تاريخاً رأيت عجائبا 
ولآقهيت هابيلا قتيل شقيقه 
وتنظر نوحاً وهو في الفلك إذ طغى 
وإن شئت كل الأنبياء وقومهم 
ترى كل من تهوى من القوم مؤمن 
وجنات عدن حورها ونعيمها 
فتلك لأصحاب التقى ثم هذه 
وإن تردالوعظ الذي إن عقلته 
تجده وما تهواه من كل مشرب 
وإذ رمت إبراز الأدلة في الذي 
تدل على التوحيد فيه قواطع 
وفيهالدوا من كل داء فشق به 
وما مطل ب إلا وفيه دليله 
إلى أن قال: 
أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم 
وكم من ألوف في المئين فكن بها 
وفي طي أثناء المشاني نفائس 
وكم من فصول في الفصل قد حوت 


سوى عزلة فيها الجليس كتاب 
حواه من العلم الشريف صواب 
تترئ اونا ]د كان وعجو ترات 
جتعراويحه لمكا أن أزاء ترات 
على الأرض من ماء السحاب عباب 
وماقال كل منهم وأجابوا 
وأكثرهم قد كذبوه وخابوا 
وناد""' بها للمسرفين عذاب 
لكل شقي قد حواهعقاب 
فإن دموع العين عنهجواب 
فللروح منه مطعم وشراب 
تريد فما تدع وإليهتجاب 
بهاقطعت للملحدين رقاب 
فواله ماعنلهيئوب كتاب 
وليس عليه للذكي حجاب 


تدر عليكم بالعلوم سحاب 


امجيو عي ا 


)١(‏ هكذا في (الأصل)» ولعل الصواب: «ونار» بالراء المهملة. 


قصل 
فصل 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كةِ قال: «أنزل القران على 
سبعة أحرف فاقرؤوا ولا حرج» ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب 
برحمة"'02 وفي رواية: «أنزل القران على سبعة أحرف عليمء حكيم» غفورء 
رحيم»”" . رواه ابن جرير وغيره. 

وعن الأعمش قال: قرأ أنس هذه الآية: #إن ناشئة الليل هي أشد وطتاً 
وأصوب قيلا»» فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة» إنما هي «أقوم» فقال: أقوم 
وأصوب واحد. 

وعن ابن سيرين قال: «نبئت أن جبرائيل وميكائيل أتيا النبي كَل فقال له 
عبزائيل: اقرأ القرآن على حرفين. فقال: له ميكائيل استزده. فقال: اقرأ القران 
على ثلاثئة أحرف. فقال له ميكائيل: استزده. قال: حتى بلغ سبعة أحرف». قال 
محمد : لا تختلف في حلال ولا حرام» هو كقولك: تعال؛ وهلمء وأقبل. 

قال ابن جرير”": (معنى قول النبي يَكِ: «نزل القرآن على سبعة أحرف» أي 
سبع لغات» كقول القائل: هلمء وأقبل» وتعال» وإليّء وقصدي. ونحوي. 
وقربي» ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ. وتتفق فيه المعاني). انتهى ملخصاً. 

وعن أبي قلابة قال: لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة 
الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل» فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع 
ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بقراءة بعض» فبلغ ذلك عثمان فقام خطيباء 
فقال: أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون» فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه 
اختلافاً وأشد لحناء اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماما. قال ابن 








للق أخرجه ابن جرير في تفسيره .)١9/١1(‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)١1-2011١/1١(‏ 
(*) المصدر السابق .)786/١(‏ 


اا 


قصل 
0 (فاستوثقت له الأمة بالطاعة فتركت القراءة بالأحرف الستةء فلا سبيل 
لأحد اليوم إلى القراءة بها لدثورها وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير 
جحود صحتها. فأما اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه وتسكين حرف 
وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصور فبمعزل من معنى قول النبي يك: 
«أمرت أن أقرأ القران على سبعة أحرف» ). انتهى ملخصا. 

وقال بعض المفسرين: ذكر الحروف التي كتب بعضها على خلاف بعض في 
المصحف وهي في الأصل واحدة: فأول #بسم الله كتب بحذف الألف التي قبل 
السين» وكتب#اقرأ باسم ربك»2. و##سبح اسم ربك#» ولابئس الاسم 
الفسوق* بالألف. والأصل في ذلك كله واحدء وهو أن يكتب الألف. وإنما 
حذفت من #بسم الله»# فقط لأنها ألف وصل ساقطة من اللفظ كثيراً. قد كثر 
استعمال الناس إياها فأمنوا أن يجهل القارىء معناها. وكتب افيما» موصولاً في 
كل القرآن إلا في البقرة #في ما فعلن»» وفيها في ما فعلن في أنفسهن من 
معروف »2 وفي الأنعام #في ما أوحى إلى محرماً». وفيها #ليبلوكم فيما 
آتاكم», وفي الأنفال: «إفي ما أخذتم» وفي الأنعام «إفي ما اشتهت أنفسهم»». 
وفي النور في ما أفضتم»*. وفي الشعراء في ما ههناه. وفي الروم #في ما 
رزقناكم#» وفي الزمر في ما هم فيه» وفيها طإفي ما كانوا فيه يختلفون»» وفي 
الواقعة #في ما لا تعلمون»» فذلكن اثنا عشر حرفاً وما سوى ذلك موصول). 

إلى أن قال: (وكتب #الكي لا» مقطوعة في كل القرآن إلا ثلاثة مواضع: في 
الحج «الكيلا يعلم» وفي الأحزاب #لكيلا يكون عليك حرج4»: وفي الحديد 
الكيلا تأسوا»» وكتب في هود #فإلم يستجيبوا لكم»» موصولاً مدغماًء وفي 
القصص فإن لم يستجيبوا لك» مقطوعاً. وكتب #كلما» موصولاً. إلا خمسة 
مواضع» وكتبت #الرحمة» بالهاء, إلا سبعة مواضع» #والنعمة* بالهاء إلآ أحد 


.)؟58/١( المصدر السابق‎ )١( 
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قصل 

عشر موضعاً «وامرأة» بالهاء إلا سبعة مواضع. و #إسنه» بالهاء» إل خمسة 
مواضع» و#معصية» بالهاء إلا موضعين. وكتب ظالملأ» بالألف إلا أربعة 
مواضع» فإنها كتبت بالواو. وكتب في الذاريات وباج ارد الات وما 
سواه بغير ألف. وكتب جميع ما في القران من ذكر الأيدي دأة تزاحدة لا في 
الذاريات #والسماء بنيناها بأييد» فإنها كتبت بياءين والأصل كتبه بياء واحدة» 
وكتب في حم السجدة #سماوات* بالألف وما سواه كتبث #سموات*# بغير ألف 
وكتب «ويمح الله الباطل» بغير واوء #ويمحوا الله ما يشاء» بالواو والألف. 
وكتب #الربوا» بواو بعدها ألف في كل القرآن إلا قوله وما أتيتم من ربأ. فإنه 
بغير واو» وكتب «إن امرؤا هلك» و «يتفيؤا ظلاله» و #تفتؤا تذكر» #ويدرؤا 
عنها» وما أشبهها بواو وألف» ولو كتب بالواو وحدها أو بالألف وحدها لجاز) . 

إلى أن قال: (وإنما كتبت هذه الحروف بعضها على خلاف بعض» وفي 
الأصل واحدة؛ لأن الكتابة بالوجهين كانت جائزة عندهم» فكتبوا بعضها على 
وجهء وبعضها على وجه آخر جمعاً بين المذهبين» على أنهم كتبوا أكثرها على 
الأصل» وكل ما كتب في المصحف على أصل لا يقاس عليه غيره من الكلام؛ لأن 
القرآن يلزمه لكثرة الاستعمال ما لا يلزم غيره» واتباع المصحف في هجائه واجب. 

وقال جماعة من الأئمة: إن الواجب على القرّاء» والعلماء» وأهل الكتاب أن 
يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف. فإنه رسم زيد بن ثابت» وكان أمين 
رسول الله يله وكاتب وحيهء وعلم من هذا العلم بدعوة النبي يَلِِةِ ما لم يعلم غيره» 
فما كتب شيئاً من ذلك إلا لعلة لطيفة وحكمة بليغة» وإن قصر عنه رأيناء ألا ترى أنه 
لو كتب على إصلوتهم» #وأن صلوتك4 بالألف بعد الواو» وبالألف من غير واو لما 
دل ذلك إل على وجه واحد» وقراءة واحدة» والله تعالى أعلم) . انتهى ملخصا. 

وقال بعض العلماء: 


3,/ 


كَعيل 

لا تهعدي لسر هالفحول ولاتحوم حولهالعقول 

قد خصه الله بتلك المنزلة دون جميع الكتب المنزلة 

ليظهر الإعجاز في المرسوم2 منهكمافي لفظه المنظوم 

اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة» وآلائك 
الجسيمة» حيث أنزلت علينا خير كتبك» وأرسلت إلينا أفضل رسلك» وشرّعت لنا 
أفضل شرائع دينك. وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. وهديتنا لمعالم دينك 
الذي ارتضيته لنفسك» وبنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت الحرام 
ولك الحمد على ما يسّرته من تفسير كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم حميدء اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمدء 
كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجيدء وبارك على محمد 
وعلى ال محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجيد. 
اللهم إنا عبيدك» بنو عبيدك» بنو إمائك. نواصينا بيدك» ماض فينا حكمك»؛ عدل 
فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك»ء سميت به نفسك» أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحدا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل 
القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور أبصارناء وشفاء صدورناء وجلاء أحزانناء 
وذهاب همومنا وغمومناء اللهم ذكرنا منه ما نسيناء وعلّمنا منه ما جهلناء وارزقنا 
تلاوته اناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عناء اللهم اجعلنا ممن يحل 
حلاله» ويحرم حرامه» ويعمل بمحكمهء ويؤمن بمتشابهه» ويتلوه حق تلاوته» 
اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده» ولا تجعلنا ممن يقيم حروفهء ويضيع حدوده. 
اللهم اجعلنا ممن اتبع القران فقاده إلى رضوانك والجنة» ولا تجعلنا ممن اتبعه 
القران فزخ في قفاه إلى النار» واجعلنا من أهل القران الذين هم أهلك وخاصتك 
يا رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلآ بالله العلي العظيم . 

وقد فصلته ثلاثماثة وثلاثة عشر درساً والله الموفق» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 





هلم 


#سورة الفاتحة» 


مكية» وهي سبع آيات 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيّطان الرجيم» 
بسم الله الرحمن الرحيم 


« الحمد إن وت العدلميت 2 اليم ليم يا مديك + دوم 


التين 9 إِيّاكَ نعيبد وَإِيّاكَ سي د © أهدنا الفريل 
لتقب ج مط الت أنفنت عي حر السنشوب عو 


ره 
مم 


ولا الصا لين وت » . 


ص 


م١‎ 


الدرس الأول: سورة الفاتحة 


سورة الفاتحة لها ثلاثة أسماء: فاتحة الكتاب» وأم القران» والسبع 
المثانى . 


وروى البخاري وغيره عن سعيد بن المعلى رضي الله عنه» قال: «كنت 
أصلي فدعاني رسول الله كهِ فلم أجبه حتى صليت» قال: فأتيته» فقال: ما منعك 
أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله إني كنت أصليء قال: ألم يقل الله تعالى: «يا 
أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم*؟ ثم قال: لأعلمتّك 
أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي» فلما أراد أن 
يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمنّك أعظم سورة في 
القران» قال: «نعمء الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقران العظيم 
الذي أوتيته»”"" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال: «من صلى صلاة لم 
يقرأ فيها بأم القران فهي خداج ‏ ثلاثاً ‏ غير تمام». فقيل لأبي هريرة: إنا 
نكون خلف الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك» فإني سمعت رسول الله ككل 
يقول: «قال الله عز وجل: قسّمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 
سأل؛ فإذا قال: #الحمد لله رب العالمين»» قال الله: حمدني عبدي. وإذا 
قال: «الرحمن الرحيم»» قال الله: أثنى عليّ عبدي؛ فإذا قال: مالك 
يوم الدين» قال الله: مدني عبدي ‏ وقال مرة: فوّض إليّ عبدي ‏ فإذا قال: 
«إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا 


قال: #اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 





لذ 


الدرس الأول: سورة الفاتحة (الاية )١‏ 


ولا الضالين»*» قال الله: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل“"'' رواه مسلم 


57 
قوله عز وجل : ست مال الى الصبج )4 . 


روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله كه كان 
لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه: «بسم الله الرحمن الرحيم»”" . 


وروى ابن جري ” " وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن أول ما نزل به 
جبريل على محمد كك قال: يا محمد قل : أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» ؛ ثم قال: قل بسم الله الرحمن ن الرحيم» قال: قال له جبريل: البسم الله 
يا محمد» 0 وقم واقعد بذكر الله تعالى». 

واختلف العلماء في مشروعية قراءة البسملة في الصلاة. 

506 يقرأ بها جهراً د في الجهرية. وسراً في السرية. 

وقال بعضهم: يقرأ بها سراً في الجهرية. هذا القول هو الراجح وعليه تدل 
الأحاديث الصحيحة؛ ويشرع الجهر بها في بعض الأحيان» وتستحب البسملة في 
ابتداء كل عمل» تبركاً باسم الله تعالى واستعانة به» وفي الحديث: «كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم»””''؛ قال ابن عباس : الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين . 


.)"88 أخرجه مسلم (ح/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ( ح/7/88)» وهو صحيح . 

(9) انظر «جامع البيان» .)6017/١(‏ وسنده ضعيف . 

(54) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (؟/54)»: والسبكي «في طبقات الشافعية 
الكيرى» .)5/١(‏ يسند ضعيف جدأء وقيه: «أقطع بدل أجذم؛ . 


الذذا 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الاية ؟) 

قوله عز وجل : « الحمد ينه رب العدلييت 2ج » . 

قال ابن جرير”'' رحمه الله تعالى: (الحمد لله ثناء أثنى به على نفسهء وفي 
ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه). انتهى» قال أبو نصر الجوهري: (والحمد أعم من 
الشكرء وأما المدح فهو أعم من الحمدء وقال ابن عباس : الحمد لله كلمة الشكر» 
وإذا قال العبد: الحمد لله» قال: شكرني عبدي). 

قال البغوي”' رحمه الله تعالى: (والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة» 
ويكون تمع الننام عله يما فيه من الخضالالجميدة: والفكر لا يكن الأعلى التحمة: 

وقوله تعالى «لله#» اللام للاستحقاق» والألف واللام في الحمد لاستغراق 
جميع أجناس الحمد وأنواعه لله تعالى. 


وقوله تعالى: #رب العالمين*» الرب: هو المالك المتصرف,. والعالمين: 
جمع عالّم بفتح اللام» وهو كل موجود سوى الله عز وجل؛ والعوالم أصناف 
المخلوقات» وعن ابن عباس : #الحمد لله رب العالمين* الحمد لله الذي له الخلق 
كله.ء السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» مما نعلم ومما لا نعلم. وعن 
سعيد بن المسيب قال: لله ألف عالم: ستماثة في البحرء وأربعمائة في البر. وقال 
كعب الأحبار: لا يحصي عدد العالمين أحدّ إلا الله» قال الله تعالى: «وما يعلم 
جنود ربك إل هو4”"» وقال الزجاج: العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. 

قال القرطبي: والعالم مشتق من العلامة. 

قال ابن كثير”*؟: لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته» كما 
قال ابن المعتز: 


.)5١- 5٠ /١( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» .)1١/1١(‏ 
(0) سورة المدثر: الآية /ا. 
(5) انظر «تفسير القرآن العظيم؛ .)97/١(‏ 


5م 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الآية 7) 


فيا عجبا كيف يعصى الأآله أم كيف يجحده الجاحد 
وفئى كل شنوولنةاية: <تتدل على ألنه واعسيد 


تنبيه: المعروف عند بعض القراء أنه لا يقف على #العالمين#»: ولا على 
#الرحيم»»: لاتصال الصفة بالموصوف» ولا مانع من ذلك لأن المعنى ظاهر»ء 
والأصل هو الوقوف على رؤوس الاي» ويشهد لذلك ما رواه الترمذي عن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ْم يقطع قراءته يقول: #الحمد لله رب 

3 م 5 5 5 5 0 ( مزقة 

العالمين»» ثم يقفاء ثم يقول: #الرحمن الرحيم»» ثم :0 » فالفصل 
والوصل جائزان: ويحسن الفصل مع الترتيل والوصل مع الهذ وفي الحديث: 
يقال لصاحب القرآن: اقرأ واصعد في درج الجنة» ورتل كما كنت ترتل في 
الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها”"» فهو في صعود ما دام يقرأء هذا كان 

قوله عز وجل: # الرحمنن اجيم 4 . 

قال ابن كثير”" : اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد 
مبالغة من رحيم» وفي الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: «الرحمن رحمن الدنيا 
والاخرة» والرحيم رحيم الاخرة»» وقال ابن عباس : «هما اسمان رقيقان» أحدهما 


وقال ابن جرير”*: (حدثنا السري بن يحيى التميمي» حدثنا عثمان بن زفر» 


.)4001/4( أخرجه الترمذي (ح/74717) وقال: «حديث غريب»» وأبو داود‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 

(8) انظر «تفسير االقرآن العظيم؛» 7٠١ /١(‏ و 77). 

(5) انظر «جامع البيان» /١(‏ 08). 


6م 


الدرس الأول: سورة الفاتحة (الاية 14) 
سمعت العزرمي”'2 يقول: #الرحمن الرحيم»#» قال: الرحمن لجميع الخلق» 


قال القرطبي”'': إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله #العالمين»» 
ليكون من باب قرب الترغيب بعد الترهيب» كما قال تعالى: #نبىء عبادي أني أنا 
الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم©”” . 


قوله عز وجل : «مدلكِ يوم آلدييف 400 . 


قال ابن كثير”*؟: وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداهء لأنه قد 
تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام في الدنيا والآخرة؛ وإنما أضيف إلى 
يوم الدين» لأنه لا يدّعي أحد هنالك شيئاء ولا يتكلم أحد إلا بإذنه» كما قال 
تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صواب»# © وقال تعالى: #وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع اد 20 
وقال تعالى: #يوم يأت لا تكلم نفسنٌ إلا بإذنه» فمنهم شقي وسعيد#”"'. وقال 
الضحاك عن ابن عباس: #مالك يوم الدين#» يقول: لا يملك أحد معه في ذلك 
اليوم حكماً كملكهم في الدنياء قال: و يوم الدين»» يوم الحساب للخلائق» 
وهو يوم القيامة» يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء إلا من عفا عنه. 


)١(‏ في (الأصل): «العزري» وهو خطأ. 

(؟) انظر «الجامع لأحكام القرآان» له .)1584/١(‏ 
(0) سورة الحجر: الايتان 44 و 0١ه.‏ 

(5) انظر «تفسير القران العظيم» /١(‏ 84؟). 

(0) سورة النبأ: الاية م7. 

(5) سورة طه: الآية .1١١4‏ 


. ٠١8 سورة هود: الآية‎ )٠0( 


ىم 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الايتان ه ل 3) 
و 2 ذه 


قوله عز وجل: # ياك تَعبد وَإِيًاكَ فتَعِيرت 40 . 

أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» قال بعض السلف: الفاتحة سر 
القراآن» وسرها هذه الكلمة #إياك نعبد وإياك نستعين4» فالأول: تبرؤ من الشرك» 
والثاني : تبرؤ من الحول والقوة» وتفويض إلى الله عز وجل» وهذا كثير في 
القرآن» قال تعالى: #فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون#”""» وقال 
تعالى: #هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا”"'» وقال تعالى: #رب المشرق 
والمغرب لا إِلّه إلا هو فاتخذه وكيلاآً#””". قال ابن عباس: #إياك نعبد»؛ يعني 
إياك نوحد ونخاف» ونرجوك يا ربنا لا غيرك. #وإياك نستعين#؛ على طاعتك 
وعلى أمورنا كلها. قال البغوي”؟': «والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع» وسمي 
العبد عبداً لذلته وانقياده» . 


قؤلة ع وجل :2 هد اويل السسفي د 8 4 

قال ابن كثير”2: لما تقدم الثناء على المسؤول» تبارك وتعالى» ناسب أن 
يعقب بالسؤال كما قال: «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل». وهذا 
أكمل أحوال السؤال» أن يمدح مسؤولهء ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه 
المؤمنين» والهداية هاهنا: الإرشاد والتوفيق. 

وقال البغوي©: وهذا الدعاء من المؤمنين» مع كونهم على الهداية» بمعنى 
التغبيت» وبمعنى طلب مزيد الهداية» لأن الألطاف والهدايات من الله لا تتناهى . 


(9) سورة الأحزاب: الآية 7. 

(0) سورة المزمل: الآية 9. 

(:) انظر «معالم التنزيل» .)١5/١(‏ 

(0) انظر «تفسير القران العظيم؛ (١51/1؟‏ و 77). 
(5) انظر «معالم التنزيل» .)١5/١1(‏ 


لام 


الدرس الآول: سورة الفاتحة (الآية /ا) 
وقال ابن جرير2: أجمعت الأمة من أهل التأويل» على أن الصراط 
المستقيم هو الطريق الواضحء» الذي لا اعوجاج فيهء وقال مجاهد: «اهدنا 
الصراط المستقيم*». قال: الحق. 


وروى الإمام أحمد وغيره عن النواس بن سمعان» عن رسول الله ككِِ قال: 
«ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» وعلى جانبي الصراط سوران فيهما أبواب 
مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس 
ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجوا؛ وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان 
أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحهء فإنك إن فتحته تلجه. 
فالصراط : الإسلام» والسوران: حدود الله والأبواب المفتحة: محارم الله» وذلك 
الداعي على رأس الصراط: كتاب الله» والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في 
قلب كل مسلم"". 


قوله عز وجل : «صرط الذيت أنحمت علتهم». 

أي: مننت عليهم بالهداية والتوفيق للايمان» والاستقامة عليه من النبيين 
والمؤمنين» قال الضحاك عن ابن عباس: #صراط الذين أنعمت عليهم#. 
بطاعتك؛. وعبلدتك من ملائكتك وأنبيائك» والصديقينء والشهداءء 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا©”" . 
)١(‏ انظر «جامع البيان» /١1(‏ 077 . 
(؟) أخرجه أحمد .4)١87/54(‏ والترمذي (ح/١588).‏ وابن جرير ,)08/١(‏ والحاكم 


)7/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. 
(0) سورة النساء: الآية 59 . 


لهذ 


الدرس الاول: سورة الفاتحة ص 211 


2 76 و 


قال ابن كثير("2: «والمعنى اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت 
عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم» وهم أهل الهداية والاستقامة» والطاعة لله 
ورسلهء وامتثال أوامرهء وترك نواهيه وزواجره؛ غير صراط المغضوب 
عليهم» وهم الذين فسدت إرادتهم» فعلموا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط 
الضالين» وهم الذين فقدوا العلم» فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق» 
انتهى . 

وروى الإمام أحمد وغيره عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل 
رسول الله يك فأخحذوا عمتي وتاضاء فلن انوا بهم إلى رسول الله يَِهِ صفوا له 
فقالت: يا رسول الله تأى الوافد» وانقطع الوالد» وأنا عجوز كبيرة ما بي من 
خدمة» فَمُنّ علي مَنّ م الله عليك» قال: «من وافدك»؟ قالت: عدي بن حاتم» قال: 
«الذي فر من الله ورسوله»؟ قالت: فمنّ عليّ: فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه 
عليّ» قال: سليه حملاناً» فسألته فأمر له» قال: فأتتني فقالت: إنك فعلت فعلة ما 
كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب منهء وأتاه فلان فأصاب منهء فأتيته فإذا 
عنده امرأة وصبيّان ‏ وذكر قربهم من النبي كَكِةِ ‏ قال: فعرفت إنه ليس بملك 
كسرى ولا قيصر» فقال: «يا عدي ما أَمَجَكَ؟ أن يقال لا إِلّه إلا الله؟ فهل من إِلّه إلآّ 
الله؟ ما أفرّك؟ أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله عز وجل» قال: فأسلمت» 
فرأيت وجهه استبشرء وقال: «إن المغضوب عليهم اليهود» وإن الضالين 
التضارى)2"7) وذكز الحديف: ْ 


.)19/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
مختصراً قال‎ )794/1١( أخرجه أحَمذ 0/5 والترمذي (لاحمكف "5867)., وابن جرير‎ (2 


الترمذي : «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب». 


14 


الدرس الآول: سورة الفاتحة (الاية /ا) 

قال ابن كثير”'2: «مسألة» والصحيح من مذاهب العلماءء أنه يغتفر الإخلال 
بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما لمن لا يميز ذلك؛ وأما حديث: «أنا 
أفصح من نطق بالضاد» فلا أصل له. والله أعلم» انتهى ملخصاًء قال ابن مفلح في 
الفروع”': «وإن قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين بظاءء فالوجه الثالث 
يصح مع الجهل». قال في تصحيح الفروع: أحدها لا تبطل الصلاة» اختاره 
القاضي والشيخ تقي الدين» وقدمه في المغني والشرح وهو الصواب». انتهى؛ 
يعني : تصح الصلاة ولو كان يميز الضاد والظاءء والأحوط للإمام القراءة بالضاد إذا 
كان يميز ذلك . 


وقال ابن كثير”": «اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على 
حمد الله» وتمجيده» والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلياء 
وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه؛ 
والتبرؤ من حولهم وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له» وتوحيده بالألوهية تبارك 
وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سؤالهم إياه الهداية 
إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يقضى”'' لهم بذلك 
إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة» المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» واشتملت على الترغيب في الأعمال 
الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك الباطل لثلا يحشروا 
مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب عليهم والضالون». انتهى. 


.)"٠/١( المصدر السابق‎ )١( 

.) 9١/1١١ )0 

(0) المصدر السابق .)"0/١(‏ 

(5) هكذا في (الأصل)» وتفسير ابن كثير» ولعل الصواب: «يفضي بهم ذلك» بدليل قوله: 
«المفضي بهم إلى. . .2. 


الدرس الأول: سورة الفاتحة (الآية /ا) 
ويستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها: «امين» فى الصلاة وغيرها. 
ومعناها: اللهم استجب لجا لما رواه الإمام أحمد وغيره عن وائل بن حجر رضي 
الله عنه قال: «سمعت النبي كَككَهِ قرأ: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين»». 


فقال: آمين» مد بها صوته». ولأبي داود: «رفع بها صوته»”"' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يه «إذا تلا: #غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين#» قال: «امين؛ حتى يسمع من يليه من الصف 
الأول». رواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه: «فيرتج بها المسجد»”"' . 


وفي الصحيحين أن رسول الله كلٍ قال: (إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإنه من وافق 


تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»”" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: «ما حسدتكم اليهود 
على شيء ما حسدتكم على قول: آمين» فأكثروا من قول: آمين»”*؟. رواه ابن 
ماجه. 

وعنه قال: (بينا رسول الله عَللَِِ وعئده جبرائيل » إذ سمع نقيقاً فوقه» فرفع 
جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل 
منه ملك. فأتى النبي كك فقال: ابشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته»”* . رواه مسلم 
والنسائى وهذا لفظه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)7”18/4. وأبو داود (ح/”94)» والترمذي (ح/558)»: وابن ماجه 
/ههم) وهو حديث صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود (ح/ 4754): وابن ماجه (ح/ "861). بسند ضعيف . 

م أخرجه البخاري (ح/ ,)9/8٠‏ ومسلم (ح/ .)41١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (ح/ 861)» وابن خزيمة (ح/ 4 01)» وهو صحيح . 

)( أخرجه مسلم (ح/805). 


4١ 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الاية لا) 
جارية فقالت: إن سيد الحي سليمء وإِنّ تَمَرَنا عيب فهل منكم راقي؟ فقام معها 
رجل ما كنا تأبنه برقيةء فرقاه فبرىء فأمر له بثلاثين شاةء وسقانا لبنأء فلما رجع 
قلنا له أكنت تحسن رقية» أو كنت ترقى؟ قال: لا ما رقيت إلا بأم الكتاب» قلنا: 
لا تحدثوا شيئاً حتى نأتي ونسأل رسول الله يكوه فلما قدمنا المدينة» ذكرناه 
للنبي كَل فقال: «وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم»""". رواه 


البخاري ومسلمء والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح//5007): ومسلم ١7717/54(‏ و1778). 


04 


الدرس الثاني 


#سورة البقرة» 


مدنية » وهي مائتان وثمانون وست أو سبع آيات 


عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «البقرة سنام القرآن 
وذروته» نزل مع كل آبة منها ثمانون ملكاًء واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم من تحت العرش». فوصلت بهاء أو فوصلت بسورة البقرة. ويس قلب 
القرانء لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له» واقرؤها على 
موتاكم"''2. رواه أحمد. 


وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله علي قال: 
«لا تجعلوا بيوتكم قبورًء فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله 
الشيطان»06" . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في 
ليلة» لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة؛ أربع من أولهاء وآية الكرسي» 
وايتان بعدهاء وثلااث ايات من آخرها». وفي رواية: «لم يقربه ولا أهله يومئذ 
)١(‏ أحمد(1/8؟) وسنده ضعيف» ولكن صح الحديث بلفظ: «إن لكل شيء سناماًء وسنام 

القران سورة البقرة» وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي يقرأ فيه 

سورة البقرة؟. أخرجه الحاكم )01١/١(‏ من حديث ابن مسعودء وموقوفاً عنه أيضاً. 

(9) أخرجه مسلم (ح/ 0780. 


0 


الدرس الثاني: سورة البقرة 

شيطان؛ ولا شيء يكرهههء ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق:0". رواه 
الدارمي . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله يكل بعثاء وهم ذوو 
عددء فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن» فأتى على رجل من 
أحدثهم سناء فقال: «ما معك يا فلان»؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال: 
«أمعك سورة البقرة»؟ قال: نعم قال: «اذهب فأنت أميرهم». فقال رجل من 
أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة» إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال 
رسول الله يكِ: «تعلموا القرآن واقرءوه» فإن مثل القرآن لمن تعلمهء فقرأ وقام به 
كمثل جراب محشو مسكاًء يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في 
جوفه؛ كمثل جراب أوكى على مسك»""؟. رواه الترمذي وغيره. 

قال البخاري: وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم 
عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: «بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة 
وفرسه مربوط عندهء إذ جالت الفرس فسكتء» فسكنت. فقرأ فجالت الفرس» 
فسكت فسكنت. ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف. وكان ابنه يحيى قريباً منهاء 
فأشفق أن تصيبهء فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح 
حدّث النبي يَكِلِ فقال: اقرأ أيا ابن حضير. قال: قد أشفقت يا رسول الله على 
يحيى» وكان منها قريباء فرفعت رأسي وانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى 
السماءء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح.» فخرجت حتى لا أراها. قال: 
وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت لأصبحت 
ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم». ولمسلم: «عرجت في الجو»””" . 


. 071737 أخرجه الدارمي (؟7/‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 
(8) أخرجه البخاري (2018/54) معلقاً مجزوماً به» ومسلم (ح/45/). 
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الدرس الثاني: سورة البقرة 

وذكر الحافظ ابن حجر" أن في الحديث اختصاراء أصله كما رواه 

أبو عبيد: «رفع رأسه إلى السماءء فإذا هو بمثل الظلة» فيها أمثال المصابيح 
عرجت إلى السماء حتى ما يراها». 


وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند النبي َل 
فسمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا 
تستطيعها البطلة». قال: ثم سكت ساعة ثم قال: «تعلموا سورة البقرة 
وال عمران» فإنهما الزهراوان» يظلان صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان 
أو غيابتان» أو فرقان من طير صواف» وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين 
ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. 
فيقول: أنا صاحبك القرآن» الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. وإن كل 
تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه» 
والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما 
أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: «اقرأ 
واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأء هذا كان أو ترتيلا»”" . 
رواه الإمام أحمد. 

قال ابن العربي في «أحكام القرآن»©: «اعلموا وفقكم الله أن علماءنا 
قالوا: إن هذه السورة من أعظم سور القرآن. سمعت بعض أشياخي يقول: فيها 
ألف أمرء وألف نهي. وألف حكم. وألف خبر ولعظيم فقهها أقام عبد الله بن عمر 
ثمان سنين في تعلمها». 
)١(‏ انظر «فتح الباري» (8/ 547). 


(؟) أخرجه أحمد (58/5)» والدارمي (775/1): بسند ضعيف» وبعض ألفاظ هذا الحديث 


(5) انظر (18/1). 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الآيات )”١ 0/١‏ 
0 1 - 2 58 وار .2 - سس مسمس 
«الم ني ذلك لكك انث قا 0 الل القن 


27 عم 2 عم مره م20 م 0 
ويقيمون الصَبَلَوة وممًا رزيتهم يقِمُوت تيا والذين يسنوت مسن د يما أنزل إل 8 
أ ا ا 00 


حص صر 


لْمُمْيحوْنَ © إن اليرت كرا سَوَآءعَلَتِهِم ءَأَندّرة 0 


وما 20 


حَتَم لَه عَلَ هلوح وَعَلَ سَمْعِهم وَعَلَ أبنما اتدرهع كوا و ا - 
0 ءَامَنَا أنه وَيآلْيَوْمٍ الآَينرٍ وَمَا مِيِينَ 2 مد عُونَ أله وَالَذِينَ 
0 لد أنشَْهُح وَمَا َعَم ا 
1 0 ل يما كَانوأ يَكْذ بون 2 وَإِدا يلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ فى ا لأرضٍ 


قَالُوأ إِنّمَا نحن يي هُمُ لْمُعْسِدُونَ وَكككن لا مَفْعود (2ج فَإِذَا 
ِِلَ لَهُمَ اموا كم ءَامَنَ ناس قَالُوأ أَنؤْمِنَ كم ام مَنَ الشُمهَادُ أله إكَهُمْ هم الشمهاه 
وكذكن لا يَمَلمُون 9 وَإِدَا لَمُوا آلَذِينَ ءَ!مَنُوأ قَالُوَا مَامَنَا مَإِدَا حَلو 07 


نا مَمَكُمْ إِنّمَا مح مد 0 هوت 9 أنه يسْتمْزِئ ب يده فى م يَعَمَهُود 20ج 
أوْلتيِكَ ألَذِنَ أشكروا الصَككَة بالْهُدَئ هَمَا بحت ل 


مَكَنهُجَ كمَمَلٍ ألَذِى أَسَْوْدَ َرَاقلََآ آَصسَآءت مَاحَوْكمٌ دعَب أله وهم وَترَكَهُمْ فى 
ظتْمست لا مبْصِرُونَ © عم 3ك خم فَهُمْ لا يَحِعُوبَ © أ كصَيَسبٍ من آَلسَمَآهِ فد 


يب وَرَعَدٌ ويف يجَعَلُونَ أصَِعَهمَ ‏ ءَادَانم مِنَ الضَوْعِقٍ حَدَرَ لَمَوْتٌ وَاللّهُ حيط 
رالكينرت 2 :36 لبك يناث أبِصَرَممْ لمآ سآ كَهُم مشا فد وَإِدآ آَم كيو كَامُوا 


ولو شا أله ذهب يمعو وب بَصَدرِهِمٌ إرك الله عل > عل كل سَىْء دير 42 . 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الآيات 0١‏ ه) 


2 
روم 0 ” بوم 


قوله عر 0 «الم )2 (9© ديك لَككَبٌ لا رب فِهِ هُدّى 


007 


ين 2 © لين ونون لب ويقيموا يمون الصاوة وممًا رزفتهم 
ع 1 
بست 2و لَب يمت يمآ لَك مآ من َك َالَو 
--ه 0 عر وو 

لبك عل شه يد يليك لعفيو > ء' 

قال الشعبي وغيره: #الم». وسائر حروف الهجاء في أوائل القران» من 
المتشابه الذي استأثر الله بعلمه.» وهي سر القرآن» فنحن نؤمن بظاهرها ونكل 
العلم فيها إلى الله تعالى. قال أبو بكر الصديق: في كل كتاب سرء وسر الله في 
القران وأوائل السور. وعن ابن عباس أنه قال: معنى «الم» أنا الله أعلمء 
«المر» أنا الله أعلم وأرى. وقال مجاهد: هذه الحروف أسماء السور. 
وقال آخرون: إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السورء بياناً لإعجاز القرآن» 
وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله؛ وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 

قال الزمخشري: «ولم ترد كلها مجموعة في أول القران» وإنما كررت 
ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت» كما كررت قصص كثيرة» وكرر التحدي 
بالصريح في أماكن». انتهى والله أعلم . 

وقوله تعالى: «ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين©». يقول تعالى: هذا 
الكتاب وهو القرآن» لاشك فيه أنه من عند الله تعالى» وأنه الحق والصدق» كما 
قال تعالى: #الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين6”"' . 
)1١(‏ سورة السجدة: الآيتان ١‏ و؟. 
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الدرس الثاني: سورة البقرة (الايات ١‏ ه) 


وقوله تعالى: #وهدى للمتقين»*. أي: رشد وبيان لأهل التقوى خاصة» 
كما قال تعالى: ##قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم 
وقر وهو عليهم عمي أولئك ينادون من مكان بعيد#"'2. وقال تعالى: «ونتزل 
فن القران مااجؤاكفاء ورحدية للنؤكى نولا يزيت اللالشة إلا ان 0 
قالابن عباس: التقيّ من يتّقي الشرك والكبائر والفواحش. وأنشد 
أبو الدرداء : 

مذفة الميزثه أن'مونى غنناه. ومتابحئئ اش الاهذا آرادا 

يقول المرء: فائدتى ومالى وتقوى الله أفضل مااستفادا 


والتقوى: هى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه . 


وقوله تعالى: ظالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون4. أي: الذين يصدقون بما غاب عنهم» مما أخبر الله به من أمور الاخرة 
والقدر وغير ذلك. قال أبو العالية: يؤمنون بالله. وملائكته» وكتبه» ورسلهء 
واليوم الاخرء وجنته وناره» ولقائه» ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث» فهذا 
غيبٌ كله. وعن أبي جمعة رضي نه قال: |«تغدينا مع رسول الله يَكدِ ومعنا 
أبو عبيدة بن الجراح فقال: يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا 


00 206 355 
معك قال: نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني» ". 


. 45 سورة فصلت: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: الآية 417. 

() أخرجه أحمد .)23١5/54(‏ والطبراني (517/84 5؟)» وأبو يعلى (؟4)7577/1: والحاكم 
(:/ه86) وصححه ووافقه الذهبي ‏ هو كما قالا. 
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الدرس الثاني: سورة البقرة (الآية 3) 
وقوله تعالى: #ويقيمون الصلاة#. أي: يديمونها ويحافظون عليها في 
مواقيتهاء بحدودها وأركانها وهياتينا والمراد بها الصلوات الخمس. قال ابن 
عباس : إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود» والتلاوة والخشوع والاقبال عليه 


وقوله تعالى: «ومما رزقناهم ينفقون», أ في جميع ما يلزمهم من الزكاة 
وغيرها. قال قتادة : هذه الأموال عَوَار وودائع عندك يا ابن آدم» , يوشك أن 
تفارقها. 


وقوله تعالى: اوالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة 
هم يوقنون» قال ابن عباس: «والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك#» أي: يصدقون بما جئت به من الله. وما جاء به من قبلك. من 
المرسلين» لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم #وبالاخرة 
هم يوقنون». أي: بالبعث والقيامة» والجنة والنارء والحساب والميزان. قال 
البغوي: قوله: #وبالاخرة*» أي: بالدار الآخرة. سميت الدنيا دنيا لدنوّها من 
الآخرة» وسميت الاخرة آخرة لتأخرها وكونها بعد الدنيا هم يوقنون»» أي: 
يستيقنون أنها كائنة. 

وقوله تعالى: «أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون©. 
يقول الله تعالى: «أولئك#. أي: المتصفون بالإيمان وإقام الصلاة والإنفاق 
مما أعطاهم الله #على هدى من ربهم6. أي: على نور وبيان وبصيرة 
«أولئك هم المفلحون#. أي: الناجون الفائزون» فازوا بالجنة ونجوا من 


00 ميث 


قوله عز وجل : «إنّ اليرت كَمَرُوا سَوَآُ عَلتِهِد َأنَدَرْتهُمَْ أ لع 


14 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الايتان 5. /ا) 


ف ءٍِِ ص اد 2 ص ب 00 سم 2 ع 
َذِرَمٌ لا مُؤمِنُونَ 0 حَتَم أ لَّهُ عَلَ هُلْويِهِحْ وَعَلَ سَمْعِهِحٌ وَعَلَ أتصدرهع غِْسوَهُ 


يقول تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» سواء عليهم 
إنذارك وعدمه. فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به» كما قال تعالى: #إن الذين حقت 
عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم2"'”4. قال 
البغوي”"': «والكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار» وكفر جحودء وكفر عناد» وكفر 
نفاق». 


وقوله تعالى: (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 2# أي: طبع الله 
على قلوبهم. فلا تعي خيراً ولا تفهمه. وعلى سمعهم فلا يسمعون الحق ولا 
ينتفعون بهء كما قال تعالى: #إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين 
لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
مر 0 


وقوله تعالى: #وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم*. يقول تعالى: 
وعلى أبصارهم غطاءء فلا يرون الحق. ولهم عذاب عظيم في الاخرة» فالختم 
على القلب والسمع» والغشاوة على البصرء كما قال تعالى: #أفرأيت من اتخذ 
إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 
فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون#”*2» وقال تعالى: #ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً 
من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم اذان 


(19)- سورة يؤتئس: الآية 55. 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (91/1). 
(*) سورة الأنفال: الآيتان 77 و 7. 
(4) سورة الجائية: الآية 77. 


الدرس الثاني: سورة اليقرة (الايات 4 )١7-‏ 

لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون#"'', 

أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت 
نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستعتب ستعتب صقل قلبه» وإن زادت زاد حتى تعلو 
قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى: #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون4”" ». رواه ابن جرير وغيره. وقال الترمذي: «حسن صحيح». قال 
مجاهد: الران أيسر من الطبع» والطبع أيسر من الإقفال» والإقفال أشد من ذلك 
كله . 


قوله عز وجل : # وَمِنَالنَاسٍ مَن يَفُولٌ ءَامَنَا لَه وَيالْيوَ الآ وَمَاهُم 
بِمَؤْمِنِينَ 2 محدرِعونَ بن أله وَالَّذِنَ دواو مَا خدعوت ! ما 


عد ع 2 - 


مَمْعْوُودَ ني فى كُنُوبِهم َرَضٌ َرَادَهُمْ أَمّهُ مَرَضّا وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيئا يما كَانوأ 
يَكْذِبْوتَ 2 وَإِذَا قِيِلَ لَّهُمْ لا مُفْسِدُ وأ ا لأرضٍ قَالُوأ إِنَمَا ححْنٌ مضيحورت 09 
أ ِنَّهُمْ هُم الْمُعْسِدُونَ وَلكن لَامنْفود 421 . 


هذه الآيات نزلت في المنافقين: عبد الله بن أبي وأصحابه وغيرهم ممن 
أظهر كلمة الإسلام واعتقد خلافها. قال ابن كثير”": النفاق هو إظهار الخير 
وإسرار الشرء وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار» وعملي 


. ١ سورة الأعراف: الآية فلا‎ )١( 

(؟) سورة المطففين: الآية 15 والحديث أخرجه أحمد (؟/74177)» والترمذي (ح/7884), 
والنسائي في «اليوم والليلة» (/418)ء وابن ماجه (/ 014714 وابن جرير )41//١(‏ 
و(57/8"). والحاكم (؟/617), وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» قلت: 
وفي سنده محمد بن عجلان وهو صدوقء اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 


(*) انظر «تفسير القرآن العظيم؛» /١(‏ ا4). 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الآيات 4 ل )١١‏ 
وهو من أكبر الذنوب. قال ابن جريج : المنافق يخالف قوله فعله» وسره علانيته» 


ومدخله مخرجه» ومشهذه مغيبه . 


وقوله تعالى: وما هم بمؤمنين4 كذبهم الله تعالى في قولهم: آمنا بالله 
9إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله 
يشهد أن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء 
ما كانوا يعملون ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم 
للا 57 ن 210 

١ يفقهو‎ 

وقوله تعالى: #يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إل أنفسهم وما 
يشعرون4» يقول تعالى: يخادعون الله والذين امنوا بإظهارهم الإيمان وإبطانهم 
الكفر » ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كنفعهم عند بعض المؤمنين» كما قال 
شيء ألا إنهم هم الكاذبون4”"' . 

وقوله تعالى: #+وما يخدعون إّ أنفسهم» . أي : لأن وبال خداعهم راجع 
عليهمء بفضيحتهم في الدنيا وعقابهم في الاخرة. «وما يشعرون». أي: 
لا يدرون أنهم يخدعون أنفسهم. وإن وبال خداعهم يعود عليهم. 

وقوله تعالى: طافي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا 
يكذبون*2 يقول تعالى: «في قلوبهم مرض64» أي: شك ونفاق. #فزادهم الله 
مرضاً»» أي: شكاً ونفاقاً كما قال تعالى: #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 
أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين امنوا فزادتهم إيماناً وأما الذين في قلوبهم مرض 
)١(‏ سورة المنافقون: الآيات 1١‏ ”". 
0( سورة المجادلة : الاية -: 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الايات 117 ل-30١)‏ 

فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون6”''. 

وقوله تعالى : 9ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون »2 أي : ولهم عذاب 
مؤلم» موجعء يخلص حده إلى قلوبهم. #بما كانوا يكذبون4»: أي: بكذبهم في 
دعواهم الإيمان بالله وباليوم الاخر. 

وقوله تعالى: «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون#4. يقول تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
في الأرض بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان. #قالوا إنما نحن مصلحون#» أي: 
إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. «ألا إنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون» بكونه فسادا. قال أبو العالية: وكان فسادهم ذلك 
معصية الله لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض» 
لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. 


قوله عز وجل : 8 وَإدَا قِلَ لهم ءَامِمُوا كَمَآ َامَنَ لاس قَالُوَا أَنؤِمِنُ كما 
امن الشَهآة آل مهم هُمْ الشقهكه وكتكن لا يملَمُونَ 9 وَإدالَهُوا الذي ءَامَنُوا 
قَالُوَا ءَامَنَا وَإِدًا حَلَوَا إِلّ سَْطِينَِ الوا إنَا مَمَكُمْ إِنَمَا ححن مُستَهزِءوت 9 أمّهُ 
لدع هَمَايصت يترَممُموََا كاف مُمَكيت 409 . 

يقول تعالى: #وإذا قيل4 للمنافقين: امنوا بمحمد يَكهِ ويما جاء به كما 
آمن الناس» قالوا: أنؤمن كما امن السفهاء؟ يعنون أصحاب محمد كَلِةِ. «ألا 
إنهم هم السفهاء» الجهال في الدين الضعفاء الرأي. #ولكن لا يعلمون» 
ذلك. 


.١؟8و‎ ١785 سورة التوبة: الأية‎ )١( 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الايات /ا١‏ ل )”١‏ 
وقوله تعالى: #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا 
إنا معكم إنما نحن مستهزثون» . يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين 
قالوا: آمنا كإيمانكم مصانعة وتقية» وإذا خلوا انصرفوا #إلى شياطينهم» 
رؤسائهم» قالوا: «إنا معكم »© أي : على دينكم #إنما نحن مستهزئون» بمحمد 


قوله تعالى: #يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون* قال ابن عباس 
في قوله تعالى: الله يستهزىء بهم*. قال: يسخر بهم للنقمة منهم. وقوله 
تعالى : إويمدهم في طغيانهم يعمهون». أي : يملي لهم في ضلالتهم يترددون 


٠ محيرين‎ 


وقوله تعالى: #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين*. قال ابن عباس: #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» أخذوا 
الضلالة وتركوا الهدى. وقوله تعالى: #فما ربحت تجارتهم# أي: ما ربحوا في 
تجارتهم لأنهم استبدلوا الكفر بالإيمان. وما كانوا مهتدين». قال قتادة: قد والله 
رأيتموهم؛ من خرجوا من الهدى إلى الضلال» ومن الجماعة إلى الفرقة» ومن 
الأمن إلى الخوف» ومن السنة إلى البدعة . 


قوله عز وجل: <مَكنُهُمْ كمثل ألذِى ا سَتَوهدَ ناا قَلَمّ1آ آَضَآدَت ما 
حولم دَهَبَ الله سورهم 00 في ظلْمت لا ببَصِرُونَ © عم بي ع قَهُمْ لا 
يموت 9 أو كَصَيْس ون لسَمَهِ فْ ظُلمت ورعد وبرف َعلُونَ أصلبعهم ف 
00 0 0 5 وَالنَهُ حيط كفت 59 يَكَادُ الْبرَفُ يخطث 


ددعي محش" ج22 > ور فقس 
د له عل كلت درك و4 . 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الآيات /ا١‏ ل ١؟)‏ 

قال ابن عباس : نزلت في المنافقين؟ يقول: مثلهم في نفاقهم كمثل رجل 
أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مفازة» فاستدفأ ورأى ما حوله» فاتقى مما يخاف» 
فبينا هو كذلك إذ طفئت نارهء فبقي في ظلمة خائفاً متحيراء فكذلك المنافقون 
بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم وأولادهم» وناكحوا المؤمنين» ووارثوهم 
وقاسموهم الغنائم» فذلك نورهم» فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. 

وقوله تعالى: #صم بكم عمي فهم لا يرجعون4. أي: هم صم عن الحق 
لا يقبلونه» بكم خرس عن الحق لا يقولونه» عمي لا بصائر لهم فهم لا يرجعون 
عن الضلالة إلى الحق . 

وقوله تعالى: #أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق 
يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير» هذا مثل آخر ضربه الله تعالى 
لصئف آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون أخرى. 
والصيّب: المطرء من صاب يصوبء أي نزل من السماء؛ أي من السحاب. #فيه 
ظلمات ورعد وبرق#. قال ابن عباس : الرعد اسم ملك يسوق السحاب» والبرق: 
لمعان سوط من نور يزجر به الملك السحاب. وعن أبي كثير قال: كنت عند 
أبي الغلن إة جاءاوسول ابن غنات يكنات إيدة فك إليه: كيرا تسالق عن 
الرعدء فالرعد: الريح» والبرق من الماء. قال السخاوي: إن سبب الرعد 
اضطراب أجرام السحاب واصكطكاكها إذا ساقها الريح من الارتعاد. قال بعض 
المفسرين: وإن أطلق الرعد على الملك أيضا فهو مشترك بين الصوت المذكور 
والملك الثابت في الأحاديث. 

وقوله تعالى: «ويجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت» 
مخافة الهلاك؛ فهذا المثل ضربه الله للقران وصنيع المنافقين معهء فإن من شأنهم 


٠١ 


الدرس الثاني: سورة اليقرة (الآيات /ا١1‏ ل )٠١‏ 

الخوف الشديد والفزع» كما قال تعالى: إيحسبون كل صيحة عليهم»”" . 

وقوله تعالى: #والله محيط بالكافرين#. أي: عالم بهم. قال مجاهد: 

وقوله تعالى: #يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا 
أظلم عليهم قاموا#. أي: وقفوا. قال ابن عباس: أي يعرفون الحق ويتكلمون 
به» فهم من قولهم به على استقامةء فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قامواء أي 
متحيرين . 

وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم#. أي: لذهب 
بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة» كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة» #إن الله 
على كل شيء قدير#. فصار الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون وكفار ومنافقون» وكل 
سيجازى بعمله. قال الله تعالى: #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم 
بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم 
يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم 
وغرتكم الأمانيّ حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا 
من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم ويئس المصير»#”'"'2. وقال تعالى: 
لإيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سياتكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه 


. 4 سورة المنافقون: الآية‎ )١( 
.١8-1١ (؟) سورة الحديد: الآيات‎ 


ك6 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الآايات 1١70ل )"١‏ 

نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على 
كل شيء قدير»”"' . 

قال ابن مسعود: نورهم يسعى بين أيديهم على قدر أعمالهم» يمرون على 
الصراط» منهم مَنْ نورٌه مثل الجبل» ومنهم مَنْ نورّه مثل النخلة» وأدناهم نورا مَنْ 
نورّه في إبهامه يتّقد مرة ويُطفأ أخرى . قال ابن عباس: ليس أحد من أهل التوحيد 
إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نوره» فالمؤمن مشفق مما يرى من 
إطفاء نور المنافقين» فهم يقولون: #ربنا أتمم لنا نورنا#» والله أعلم . 


.8 سورة التحريم: الآية‎ )١( 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الايات ١015ل‏ 9؟) 


ص 6 حل رص 5-1 
عد 
ل ع روس ث#ي2برو روح لامر 4 م » 02 ع الس ساماد 3 سيم ع سمس عه 
وَقُودُهًا اناس وَلْجَارَةٌ أَعِدَتَ لِلْكيفرينَ (9) وَيتَر أذِيت حَامَنُوا وَعَسمِلُوأ 
م :2 وى مدي 2ه 52 مع 2 ل يه 0 0 - 
لصَلِحَنتٍ أن طم جَنتٍ حجَرى من تحيتها الأنهدر حكلما رزفوا منها من مَمَرَم 
م علا ئ4ع سرك ع.ر عا دل ء كه ر جوم سم لاوس .سك 5س عد 
رز أ هنذا الزى رزق: من قبل وآ بو مُتَسَليِهَا وَلَهُمْ فيبا أزوج 


1 24 جد ير د مدر ب د.ا سه 04 . هه ك2 
مطهره وهم فيا خَدإِدُوت 9) #8 إِنَّ أله لا شسسحىء أن يضْرِب مقَللا ما 


ئَّ 2 4 0 مجعو مء رار 2-ظ عط را 2 
لَذِي ءَاصَنُوأ فِيِعَلَمُوت أنَهُ آلْحَقّ مِن دَيَهِمْ وأما 


3 2 ا م 010 ا م2 2 --ه بعر و 

لَذِبنَ حكهروا فُفُولُورت ماد أَرَادَ أَشَّهُ بِهَددًا مَمَلَا يُضِلٌ بو. كديرا 

5 ع ا 2 تق مم ل ل عر عور ل سس ل م 

وَيَهَدَى يِدء كثِيرا وَمَا يضِلٌ بده إلا الْمْسِقِينَ ((:) الْذِينَ ينفْصون حَهِدَ أله 
+ -» م ا ا ا 0 011 َو 5 ع ساس سرح 20 1 مم ,ع 

مِنْ بد مِِعَقِدء ويقطعونَ مآ أَمَرَ الله يده أن يوْصَلَ وَيْمْسِدُوت ف الأرّضٍ 


+ - وء اس ا ح > 5-5 00 م2 58 اجيس 
وليك مْمْ الكييرُوت 9) كيك تَكفرُوت به مَكُنتْمْ أموانًا 


َس ٍ- م ل 1 > ممه 2 ٠.‏ © ساعس 
كم ماف الَأرَضٍ عا ثم أستوعة إل الْسَمَاءِ فسودهنٌ سبع سَمَ'وَاتٍ وَهُوَ 
ع - مدهي 

: شَىْء عليم” 03> 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الايتان 5١‏ 707) 


قوله عز وجل : 9 يَتَايَّا آلنّاشُ أَعْبُدُوأ رَيِّكْمْ ألَدِى حَلَفَحْْ وَالَذِنَ من 
حم 


عع لَعَلكُم . ا 5-2 
بكم لعلكُم تشقون ا 


اذى عل لد الي ق اكاوالشمة ِسَاه وَأنرَلَ مِنّ 


أَلسَمَاءِ مَأ ل ب قات رن أ 3 جَحَعَلُوا ينه أندا دَادَا وَأنسُمَ 


علمون 9 

يقول تعالى: يا أيها الناس وحدوا ربكم الذي خلقكمء وخلق الذين من 
قبلكم» لعلكم تتقون: لكي تنجوا من العذاب. 

وقال بعض المفسرين: لعلكم تتقونء حال من الضمير في اعبدوا؛ كأنه 
قال: اعبدوا ربكم راجين أن تدخلوا في سلك المتقين الفائزين بالهدى والفلاح» 
المسترجين لجوار الله تعالى» ولعل في الأصل للترجي» وهي في كلام الله تعالى 
للتحقيق» وقيل: لعل هنا للأطماع كقوله تعالى: يا أيها الذين امنوا توبوا إلى الله 
توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكمّر عنكم سيآتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار »7 . 

وقال ابن جرير”'2: معنى ذلكء اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم؛ لتتقوه بطاعته» وتوحيده» وإفراده بالربوبية والعبادة. وقال ابن عباس: كل 
ما ورد في القران من العبادة فمعناها التوحيد. 


وقوله تعالى: #الذي جعل لكم الأرض فراشاء والسماء بناءً وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا الله أنداداً وأنتم تعلمون» 


.4 سورة التحريم: الاية‎ )١( 
.)151/1( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الآيتان 05”, 14 8) 
يقول تعالى: اعبدوا ربكم خالقكم. وخالق من قبلكم. «الذي جعل لكم 
الأرض» فراشاًء أي: بساطاًء «والسماء بناءً» #سقفاً مرفوعاً». «وأنزل من 
السماء»» أي: من السحابء «ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم' 
طعاماً لكم وعلفاً لدوابكم. «فلا تجعلوا لله أندادً». أي: أمثالاً تعبدونها 
كعبادة الله» وأنتم تعلمون أنه واحد لا خالق معه. قال ابن عباس: فلا 
تجعلوا لله أنداداً وأتتم تعلمون» أي: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي 
لا تنفع ولا تضرء وأنتتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيرهء وقد علمتم 
أن الذي يدعوكم إليه رسول الله يله من التوحيد. هو الحق الذي لا شك 


١ ٠. 


قال ابن كثير”'': الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. 


آ - 


قوله عز وجل : «وَإن كنم في رَبْبٍ صِمَا زلا عِلَ عَبْدَِ نوأ سور 
َآنتَْعوأَأض ار الى مده لاس وَلْجَارة عدت يلكيرية > . 

يقول تعالى: وإن كنتم في ريب» أي: شك مما نزلنا على عبدنا محمد يَلٍِ 
فأتوا بسورة من مثلهء أي: مثل القران» وأدعوا شهداءكم واستعينوا بآلهتكم التي 
تعبدونها من دون الله إن كنتم صادقين» أن محمدا تقوله من تلقاء نفسه. كما قال 
تعالى: #أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين6”") 
وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا©”" وقال تعالى: «أم يقولون افتراه 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ /اه). 


(؟) سورة الطور: الاية 5. 
() سورة الإسراء: الآية 84. 


١٠ 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الآية 6؟) 

قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من اسطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين74' ثم تحدّاهم بسورة واحدة فعجزوا. 

وقوله تعالى: #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة وأعدت للكافرين» يقول تعالى: #فإن/لن| تفعلواه» أي: فيما مضى. 
ولن تفعلوا أبداء وهذه معجزة أخرى» طفاتقوا الناره. أي: فآمنوا واتركوا 
المعاصي لتنجوا من النارء #التي وقودها الناس والحجارة#. قال ابن عباس يعني 
حجارة الكبريت؛؟ لأنها أكثر التهابآء «أعدت» هيئت» للكافرين الذين هم أهلهاء 
كما قال تعالى: #وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً4”" وقال تعالى: 8إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون4”"' وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: «سمعنا وجبة فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله يِِ: هذا حجر ألقي به من 
شفير جهنم منذ سبعين سنة» الآن وصل إلى قعرها»”*' رواه مسلم . 


“كه 
- 


قوله عز وجل : « وير اَل دَامَنُوأ وَعَمِنُوأ لصحت أَنَّ للح 
تجنرى ون يها الأنهدرٌ حَكُلَا فوأ مناه -- دكا قَالُوأ هَددَا 
و0 طهرة وهم 
لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه الكافرين عطف بذكر حال أوليائه المؤمنين» 
فقال تعالى: #وبشر الذين آمنوا» بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله #إوعملوا 
الصالحات» من الأفعال والأقوال. قال معاذ: العمل الصالح الذي فيه أربعة 


الم 


وحم 


- 
حنلت 
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. 18 سورة هود: الآية‎ )١( 
.18 سورة الجن: الآية‎ )0( 
.94 سورة الأنبياء: الاية‎ )( 
أخرجه مسلم (ح/5845).‎ )54( 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الآية 6٠؟)‏ 

أشياء : العلم» والنية» والصبر والإخلاصء. «أن لهم جنات» جمع جنة والجنة 
البستان الذي فيه أشجار مثمرة «تجري من تحتها الأنهار#. أي: من تحت 
أشجارهاء ومساكنها. وفي الحديث: «إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود»(© 
«كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل» قال ابن عباس 
وغيره: إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل 
الدنيا. وقال عكرمة: معناه» مثل الذي كان بالأمس. وقال مجاهد: يقولون: ما 
اشهة نه «واتو اانه متقانها . قال ابن عباس وغيره: متشابهاً في الألوان مختلفاً في 
الطعوم. وقال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي. وقال 
يحبى بن أبي كثير: عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك. ويطوف عليهم 
الولدان بالفواكه فيأكلونهاء ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي 
اتيتمونا انفا به؟ فتقول لهم الولدان: كلواء فاللون واحد والطعم مختلف. وهو 
قول الله تعالى: #وأتوا به متشابهاً» . 


وقوله تعالى: «ولهم فيها أزواج4. أي: من الحور والادميات #مطهرة»» 
أي : من الغائط والبول» والحيض والنفاس» والبصاق والمخاط» والمنى والولد. 
وكل قذر. قال الحسن: هن عجائزكم الغمص العمش». طهرن من قذرات الدنيا. 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكخِ: «أول زمرة تدخل 
الجنة يوم القيامة صورة وجوههم مثل صورة القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على 
لون أحسن الكواكب في السماء لكل رجل منهم زوجتان» على كل زوجة سبعون 
حلة يرى مخ سوقهن دون لحومها ودمائها وحللها»””". 





)١(‏ ليس بحديث. إنما هو من قول مسروق: أخرجه ابن أبي شيبة (17/ 2»)917 وابن قتيبة 
في «غريب الحديث» (077/9): والطبري »)١17١/١(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة؛ 
15/0 ). 

() أخرجه أحمد )١15/9(‏ الترمذي (ح/7617 و 2)158 وقال: «صحيح". وابن - 


١1 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الايتان 55, /10؟) 

وقوله تعالى: #وهم فيها خالدون». أي: دائمون لا يموتون فيها 
ولا يخرجون منها. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككلِ: «ألا هل من مشمر"" للجنة؟ وأن الجنة لا خطر لهاء وهي 
ورب الكعبة نور يتلألأ»ء وريحانة تهتز» وقصر مشيدء ونهر مطرد» وثمرة 
نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام أبد في دار سليمة» 
وفاكهة وخضرة.» وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله 
نحن المشمرون"'" لها. قال: قولوا إن شاء الله. قال القوم: إن شاء 


قوله عز وجل : « # إنَ أله لا يست ء أن يَضْرِب مَمَلا ما تَصُوْضَةٌ كما 
وق كأمَا لذت َامَنُوا ميَمكمُورت أَنَهُ الْحَنُ من دَيْهِمْ وَأمَا ألَذِنَ 
حكَدَرُوا مورت مادا راد لَه يِهَددَا مَكَلَا يِل بو كديرا وَيَهَدِى 
سِكَقِهء وَيَعْطعُونَ مآ أَمَرٌ لديو أن يوْصَلَ وَيُفْسِدُورت ف لض أؤكيك هْمْ 


كروت 42 . 


قال قتادة: إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئاً ما قل أو كثرء وإن الله 





أبي شيبة (11/ 20217١‏ والبغوي من «شرح السنّة (ج/ 477/7) كلهم عن طريق عطية ‏ ما 
عدا أحمد فعنده «عطاء» ‏ به. وعطية: هو العوفي ضعيف؛ لكنه لم يتفرد به» وللحديث 
شاهد من حديث أبي هريرة» وابن مسعود رضي الله عنهم» فهو صحيح . 

)١(‏ في (الأصل): «مثمر» بالثاء وهو خطأء والتصويب من كتب الحديث. 

(؟) في (الأصل): «المثمرون»؛ وهو خطأء والتصويب من كتب الحديث. 

(9) أخرجه البخاري في «الكبير؛ (؟15/1؟) وابن ماجه (ح/ 5777). والطبراني (54/ 20*88 
وابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ (17/771)؛ وسنده ضعيف . 


١1 1* 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الآيتان 57, /1ا) 

حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت» قال أهل الضلالة : ما أراد الله من ذكر هذا؟ 
فأنزل الله إإن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا» 
بمحمد والقرآن #فيعلمون أنه» يعني المثل هو #الحق» الصدق #من ربهم وأما 
الذين كفروا فيقولون ماذا». أي: شيء #أراد الله بهذا المثل «مثلا» وعن ابن 
عباس وغيره: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين» يعني قوله تعالى: #مثلهم 
كمثل الذي استوقد نارا» وقوله أو كصيب من السماء» الايات الثلاث» قال 
المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله هذه الاية إلى 
قوله تعالى #هم الخاسرون#. 


وقوله تعالى: #يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين» 
أجابهم الله في قولهم: ماذا أراد الله بهذا مثلاًء فقال: يضل به كثيراً من الكفارء 
وذلك أنهم يكذبونه فيزدادون ضلالاً» ويهدي به كثيراً من المؤمنين» فيصدقونه 
فيزيدهم هدى إلى هداهمء وإيماناً إلى إيمانهم» كما قال تعالى: «وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتو 
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين| أتو/ الكتاب والمؤمنون وليقول 
الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يشاء 
ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إل ذكرى للبشر»”2 وكذلك 
قال ههنا «إيضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إل الفاسقين» قال ابن 
عباس : يعني المنافقين . 


وقوله تعالى: #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون» هذا وصف من الله تعالى 
للفاسقين المذكورين ههنا بأنهم الذين ينقضون. أي: يخالفون ويتركون عهد الله 


."1 سورة المدثر: الآية‎ )١( 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الايتان 54. 79) 

أمر اللهء الذي عهد إليهم في كتبه وعلى ألسنة رسله من بعد ميثاقه توكيده. 

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام وغيرهاء ويفسدون في الأرض بالكفر 

والظلم والمعاصي أولئك هم الخاسرون بأعياضهم الفساد عن الصلاح والعقاب عن 

الثواب. كما قال تعالى: #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة 
فما أصبرهم على النار#”"' . 

قوله عز وجل : « كك كَكمْرو ب ياه وَكُدحَُ أَمْومًا كيسكم 

ثم يفك دم يكم شم لو رُْجَعُوت 9 هْوَ أَلَرِى حَلقَ لَكم مان 


ص م 7 وله 2010-7 


00 2 21 1 00 
لين جديا كم أشتوهة إل ألتصمَل سَوبهُنٌ سَيعَ سمَوابٍ وهو بِكل شَىَ 


يقول تعالى: كيف تكفرون بالله وتعبدون معه غيره! وكنتم أمواتاً في أصلاب 
آبائكمء فأحياكم» ثم يميتكم عند انقضاء اجالكم. ثم يحييكم للبعث» ثم إليه 
ترجعون» فيجازيكم بأعمالكم. وهذه الآية كقوله تعالى: #قالوا ربنا أمتنا اثنتين 
أحييتنا اثنتين2"”4. وكقوله تعالى: #قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه" . 

وقوله تعالى: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً؛ لكي تنتفعواء فاعبدوه وحده لا شريك له. 
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً»”؟" . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ١0/8‏ . 
(9) سورة غافر: الآية .١١‏ 
(9) سورة الجائية: الآية 7١‏ . 


(4:) سورة الإسراء: الآية .7١‏ 


١16 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الآيتان 58, 9؟) 

وقوله تعالى: 9«ثم استوى إلى السماء» قال ابن عباس وغيره: أي ارتفع. 
#فسواهن سبع سموات»: خلقهن مستويات لا فطور فيهاء ولا صدوع. #وهو 
بكل شيء عليم4 . فإن بالعلم يصح الخلق» ويحكم الفعل. 

قال البغوي"'2: قرأ ابن جعفرء وأبو عمروء والكسائي. وقالون» «وهوء 
وهي» بسكون الهاء: إذا كان قبل الهاء: وارّء أو فاءء أو لام. زاد الكسائي 
وقالون: «ثم هو». وقالون: أن يملّ هو. 

وهذه الآية كقوله تعالى: قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها 
وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في 
يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير 
العزيز العليم2'”4: وقال مجاهد في قوله تعالى: اهو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً» قال: خلق الله الأرض قبل السماءء فلما خلق الأرض ثار منها 
دخان. فذلك حين يقول #ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع 
سموات» قال: بعضهن فوق بعض» وسبع أرضين» يعني بعضها تحت بعض . 


والله أعلم . 


. 070 /١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. 175 سورة فصلت: الآيات‎ )9( 


الدرس الرابع: سورة البقرة (الايات ١‏ ل 9؟) 


- 12 د هللا 1-71 ح- ٠‏ > عر 1 5 م - أ" 
# وَإِدْ َال رَيْلك لِلملتيكةَ إن جَاعِلُ فى الْأرَضٍ حَلِيفَة الوأ أَيَجَعَلُ فيا 
رةه عل سا ساسح .ا م.- سار مد كور وسا مار -ِ. اسل 70 دمةهة > هد 4 
من يَصَيِد فِيبَا ودسففِك الرماء ا 
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أَسْمَآءٍ مول إن كُنَتْم صدد قِينَ (ج) قَالْوأْ سَبْحَتَكَ لَاعِلَمَ نا إلا مَا علَمْسنًا إناد 
آنت الْعييم الحكيم 72 فَالَ يكَادَمُ أيبقهم يأَسمايوم فَلَمَآ أنبأهم سملي كَالَ ألم أكل 


2م حن جحل #ل 


لَكُمَ إِنْ َعَم عَيْبَ أ سَموَاتٍ وَالأَرضٍ وَأَعْكَم ما بَدُونَ وَمَا كُتُّمْ تَكُنْمُونَ وي وإ 
كُلَنَا إِلْمكيكةَ أسْجُدُوأ لِدَمَ هََجَدُا إل إبليس أن واستَكيرٌ وان من 
الكريب نوي وَقُلْا يَادَمُ تكن أت وَقيْجِكَ بك له وا ونا وَعَداحَيتُ شِدَثمًا 
ولا نثريا هاو السَّجَرَةَ فَسَكنوْنا ون ألطَاوبوينَ يميت وج قرأ لَّهُمَا آلشّعِطنٌ عنها كأَخرَجَهُمَا مِكَا 
كان يك وهنا أ 5201 َع ومتَعٌ لحم 79 
تلمح م ون ريو كلمت قَنَاب عَلَيَهُ إِنَّهُ هو لواب أليَحِمْ 29 هنا ةن 
قَإِمًا يَأْتَيبَك مََّ مَقَ هُدَى هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ فَلَا حَوْفُ عَلَوِمَ ولا هُمْ صَرَوْنَ ا 
8 أ وَكَدَْوأ ايكيا أؤكتيك أَصْصَب الَارَهُم با خَلِدُونَ 49 . 


6 


- 


9 
١ 
3 


١١7 


الدرس الرايع: سورة البقرة (الاية )٠١‏ 


0-3 ظَِ 7 ا لاسر 0220-0 ل ب ص عرو م 
عه 
- آ[ د سا خسم 2-22 يا . 7 1 مس ار وإ سر سد كمع عسا ماو نرج د 
خَلِيفَة قالوأ أتجمل فيها من يمْسِدٌ فِيبَا وفك الدماء وحن سيبح حمر اك 


يقول تعالى: واذكر يا محمد: 9إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة4» أي: قوماً يخلف بعضهم بعضاًء كما قال تعالى: #هو الذي جعلكم 
خلائف الأرض». #قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء#»؛ كما فعل 
الجن؟ #ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك#4». أي: نثني عليك وننزهك عما لا يليق 
بعظمتك وجلالك . 


«قال إني أعلم ما لا تعلمون*. قال قتادة: فكان في علم الله» أنه سيكون 
في تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة. وقال ابن عباس: إن 
أول من سكن الأرض الجن» فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء» وقتل بعضهم 
بعضاء قال: فبعث الله إليهم إبليس» فقتلهم إبليس ومن معه» حتى ألحقهم بجزائر 
البحور وأطراف الجبال» ثم خلق آدم فأسكنه إياهاء فلذلك قال: «إني جاعل في 
الأرض خليفة». وقال عبد الله بن عمر: وكان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن 
يخلق آدم بألفي سنة» فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء فيهاء فبعث الله جنداً من 
الملائكة» فضربوهم حتى ألحقوا بجزائر البحورء فقال الله للملائكة: «إني جاعل 
في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء». #قال إني أعلم ما 
لا تعلمون». وقال ابن عباس : يقول: إني قد أطلعت من قلب إبليس على ما لم 
تطلعوا عليه من كبره واغتراره. 


١1١14 


الدرس الرايع: سورة البقرة (الايات 1١‏ ل75”) 


قوله عز وجل : « وَعَلَمَ 1د الأسماة كلها تم عَرَصَهمْ عَلَ الْمَلتيكة 


ا 04 7 م - - م وى 95 خم و ب سر صراصسة 
َقَالَ أَنْبيُونٍ يِأسْمَاءِ ولك إن كتْم صَدوِينَ لوي أسَبَحَتَكَ لَاعِلْمَ لنا 

صد 
8 ل 07 0 ا ال-2 . سه يد 2 ّ .0 
عَلْمْسَنآ إِنَكَ أنت الْعلِيم اكيم (ي فَالَ يكَادَمْ آرت أسمَابو قَلمَآ بهم بأتما. 


قال ابن عباس: #وعلم ادم الأنماء كليا»» "قال علمه انتفاة ولده إنسانا 
إنساناً والدواب» فقيل : هذا الحمار» هذا الجمل» هذا الفرس. 

وقال أيضاً: هي هذه الأسماء التي يتعارف الناس بها: إنسان» ودواب» 
وسماءء وأرض» وسهلء» وبحرء وخيل» وحمارء وأشباه ذلك من الأممء 
وغيرها. وقوله تعالى: «ثم عرضهم». أي: المسميات #على الملائكة فقال 
أنبئوني» أخبروني «بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» أني لا أخلق خلقاً إلآ وكنتم 
أفضل وأعلم منه. «قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم» 
بخلقك «الحكيم» في أمرك. #قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم» فسمى آدم كل شيء 
«فلما أنبأهم4». قال الله تعالى : «ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض» 
الظاهر والخفي ما كان وما يكونء كما قال تعالى: #وإن تجهر بالقول فإنه يعلم 
السر وأخفى7”©6'. 

«#وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون». قال ابن عباس: مر إبليس على 
جسد ادم وهو ملقى بين مكة والطائف لا روح فيه» فقال: لأمر ما خلق هذا! 
ثم دخل في فيه وخرج من دبره» وقال: إنه خلق لا يتماسك؛ لأنه أجوف. ثم 
قال للملائكة الذين معه: أرأيتم إن فضّل هذا عليكمء وأمرتم بطاعته» ماذا 
تصنعون؟ قالوا: نطيع أمر ربنا. فقال إبليس في نفسه: والله لئن سلطت عليه 


)١(‏ سورة طه: الآية /ا. 


احلدل 


الدرس الرابع: سورة البقرة (الآيتان 58 68؟) 

لأهلكته» ولئن سلط علي لأعينه» فقال الله تعالى: «#وأعلم ما تبدون#» يعني ما 
يبديه الملائكة من الطاعة «وما كنتم تكتمون»» يعني ما يكتمه إبليس من 
المعصية . 

قوله عز وجل : ١‏ وَإِدُْلْنَا ليكو أَسَجُدُوا لدم مَسَجَدَا إل اليس أن 
وَآَسْتَكبرٌ وكا مِنَ الكيريت 49 . 

هذه كرامة عظيمة أيضاً لادم وذريتهء حيث أمر الله الملائكة أن يسجدوا 
لهء فقال: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم#: أي: سجود تعظيم وتحيةء 
كما سجد إخوة يوسف لهء لا سجود عبادة» وقد كانت الأمم السالفة تفعل ذلك 
بدل التسليم» وحرّم ذلك في شريعتنا فسجدوا طاعة لله. وتعظيماً لادمء إلا 
إبليس أبى واستكبر عن السجود لادم» وكان من الكافرين في سابق علم الله. قال 
قتادة: حسد عدو الله إبليس ادم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة» وقال: 
أنا ناري وهذا طيني. وكان بدء الذنوب الكبّر. استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه 
السلام . 


قوله عز وجل : « وَقُلَاككَادَمُ سكن أت وَدَوَْجَكَ نه وَكُلا متها وعدا 


ا 0 


حيَثٌ سِنَسُمَا ولا نقرما هاو السَّجرة فسَكوبا من لين و4 . 

قال ابن إسحاق”'2: لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم» وعلمه 
الأسماء كلهاء فقال: يا ادم أنبئهم بأسمائهم» إلى قوله: «#إنك أنت العليم 
الحكيم». قال: ثم ألقيت السّنة على آدم ‏ فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل 
التوراة» وغيرهم من أهل العلم» عن ابن عباس وغيره ‏ ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه 
من شقه الأيسرء ولأم مكانه لحماء وادم نائم لم يهب من نومه. حتى خلق الله 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» .074/١(‏ 


١ 


الدرس الرايع: سورة البقرة (الآية <؟) 

من ضلعه تلك زوجته حواء» فسواها امرأة ليسكن إليهاء فلما كشف عته الشنةء 
وهب من نومه رآها امرأة إلى جنبهء فقال ‏ فيما يزعمون. والله أعلم ‏ : 
لحمي ودمي وزوجتي . فسكن إليهاء فلما زوّجه الله وجعل له سكناً من نفسهء 
قال له قبيلاً: #اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شتئتما ولا 
تقربا هذه الشجرية فتكونا من الظالمين؟ ). انتهى 

وقوله تعالى: «#وكلا منها رغدا». أي: واسعاً كثيراً #حيث شئتما» 
كيف شتئتماء ومتى شئتماء وأين شئتما #ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين» أنفسكما بالمعصية. 

قوله عز وجل: «تَآرَلَهُمَا آلَينُ عَنهَا َأحرِجَهُمَا ما كانا فيد وواء 
أفيط ويطك يض دكن الكض نطق يبتع حدر 49 . 

قال البغوي2©7: #نأزلّهما» استزل الشيطان آدم وحواء أي دعاهما إلى 
الزلة. وقوله تعالى: #عنها»: أي عن الجنة #فأخرجهما مما كانا فيه». 
أي: من اللباس» والمنزل الرحب» والرزق الهني» والراحة» وعن أبيّ بن 
كعب مرفوعاً: (إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس» كأنه نخلة 
سحوقء فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسهء فأول ما بدا منه عورته» فلما 
نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة» فأخذت شعره شجرة فنازعهاء فتاداه 
الرحمن: يا آدم مني تفر؟ فلما سمع كلام الرحمن قال: يارب لاء ولكن 
استحياء» 

وفي رواية: «لما ذاق آدم من الشجرة فرَّ هارباء فتعلقت شجرة بشعرهء 
فنودي: يا آدم أفراراً مني؟ قال: بل حياء منك. قال: يا آدم اخرج من جواري» 
فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني» ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقاً. ثم 


.)784 /١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الرايع: سورة البقرة (الآية 1؟) 

عصوني لأسكننهم دار العاصين2'' رواه ابن أبي حاتم . 

«وقلنا اهبطوا» انزلوا إلى الأرض”' #بعضكم لبعض عدو» . 

قال البغوي”": أراد العداوة التي بين ذرية آدم والحية» وبين المؤمنين من 
ذرية آدم وبين إبليسء قال الله تعالى: #إن الشيطان لكما عدو مبين#”*': وقال 
السدي: قال الله تعالى: #اهبطوا منها جميعاً» فهبطوا ونزل ادم بالهند» ونزل معه 
الحجر الأسودء وقبضة من ورق الجنةء فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب» فإنما 
أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم» وإنما 
قبضها أسفاً على الجنة حين أخرج منها. وعن الحسن البصري قال: أهبط ادم 
بالهندء وحواء بجدة» وإبليس بدستميسان”' من البصرة على أميال» وأهبطت 
الحية بأصبهان» وعن أبي موسى قال: إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى 
الأرض» علمه صنعة كل شيء» وزوّده من أثمار الجنة» فثماركم هذه من ثمار 
الجنة غير أن هذه تتغير» وتلك لا تتغير. وروى مسلم والنسائي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِْخِ: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. 
فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد؛ ص 4/8 وابن جرير )١10 /١(‏ و(15"/8١).»‏ وابن أبي حاتم كما 
عزاه له ابن كثير عن أبي بن كعب مرفوعاً» وفيه انقطاع» وأخرجه ابن جرير (8/ )١47‏ موقوفاً 
على أبي» قال ابن كثير :)7١7/7(‏ «والموقوف أصح إسناداً قلت : وهو منقطع أيضاً. 

(؟) في «هامش الأصل كتب ما نصه: (والخطاب لادم وحواء وإبليس» وقوله تعالى في «طه»: #إقال 
اهبطا منها» خطاب لادم وإبليس وحواء تبع لادم؛ والحية إذا صح فيها الخبر تبع لإبليس). 

(07) المصدر السابق (0"4/1. 

(4) سورة الأعراف: الآية 371 . 

() في (الأصل): «دستميان». وهو خطأء المثبت من تفسير ابن كثير» وانظر «معجم البلدان» 
(؟/حده). 


(5) أخرجه مسلم (ح/8014). 


١؟؟‎ 


الدرس الرايع: سورة البقرة (الآية /31) 

قال بعض العارفين: كنا قوماً من أهل الجنة» فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس 
لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منهاء وقال الشاعر: 
يا ناظراًيرنو بعيني راقد ومشاهداً للأمر غير مشاهد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي20 درج الجنان ونيل فوزالعابد 
أنسبيت ربك حين أخرج آدماً منهاإلى الدنيابذنب واحد 

وقال بعضهم : 
ولكننا سبي العدو فهل ترى 2 نعود إلى أوطانتنا ونسلم 

وقوله تعالى: «ولكم في الأرض مستقر# : موضع قرار» ومتاع بلغة مستمتع 
«إلى حين» إلى انقضاء آجالكم . 


8 , ل 12و ما. كَبّدء كيت فكاب عله انَّهُ هو ألم 
قوله عز وجل : « فَتلَيّح ءَادَمُ من رَيِْهِ كلمت عَنَاب عليه إِنّمُ هو أللْوَابُ 


قال سعيد بن جبير وغيره: الكلمات هي قوله: #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين4» وقال مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال: 
قال ادم: يا رب. خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني؟ أو شيء 
ابتدعته من قبل نفسي؟ قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك . قال: فكما كتبته 
علىّ فاغفر لي. قال: فذلك قوله تعالى: #افتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه»» 
وعن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات4. قال: قال آدم عليه السلام: يا رب» 
ألم تخلقني بيدك؟ قال له: بلى» ونفخت فيّ من روحك؟ قيل له: بلى. قال: 
أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. 

وقوله تعالى: #فتاب عليه© تجاوز عنه #إنه هو التواب»# على عباده 
«الرحيم» بخلقه. كما قال تعالى: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 


١7 


الدرس الرابع: سورة البقرة (الآيتان 74 ل 59) 
السيئات4”" »2 وقال تعالى: #ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
0 20 
غفورا رحيما#”''. 
م عت م-. عض اع تكله ص اد ءءء لا ص عي وم 
قوله عز وجل : 8قُلَنَا آَهْيطُوا يتْهَاجِيعًا فَإِمَ يَأْتَتكُم مق هُدَى من تَيِعَ 


ا لاا 00 


٠‏ . 0 دكي ه ملق مر سس عر سا اد عر م 8 ّ ذه ممت كا ده 
هداى فلا حَوف عَلَيْهِمْ ولا هم يحردون 0و وَالَذِينَ كفروا وَكَذَّيوا بِعَاييِنَا أوْليكَ 


د 


2 2 مط ع 


صنب ألْثَارِهُمْ يبا خَلإِدُون )* . 

قال ابن كثير”": يقول تعالى مخبرا عما أنذر به ادم وزوجته وإبليس» حين 
أهبطهم من الجنة» والمراد: الذرّية» أنه سينزّل الكتب» ويبعث الأنبياء والرسل» 
كما قال أبو العالية: الهدى. الأنبياء» والرسل» والبينات» والبيان #فمن تبع 
هداي » من أقبل على ما أنزلت به الكتب» وأرسلت به الرسل» «فلا خوف 
عليهم»»: أي: فيما يستقبلونه من أمر الاخرة» «ولا هم يحزنون» على ما فاتهم من 
أمور الدنيا. 

وقوله تعالى: #والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار» يوم 
القيامة #هم فيها خالدون# لا يخرجون منهاء ولا يموتون» فيها فنعوذ بالله من 


حالهم. 


)2)غ( سورة الشورى: الاية 1 
(؟) سورة النساء: الاية .1١١١‏ 
(*)6 انظر «تفسير القرآن العظيم» .)87/١(‏ 


١5 


الدرس الخامس: سورة البقرة ١(‏ لايات )26--5٠‏ 


-- . م اصضه 2 
« ينبن إترته يل أَذْكُروأ يعم الى أنضتُ علتَكر وَأَؤفوا يبرع أوف يعَبِيكُم 
امل مممدمر . اجقص اس ع + لتك ككس 2 عسم 12 
وَإِتَى فازهبون ري 0 0 وَلَا تَكُوبْوأ وَل كاض بو 
ا سما 7 2 مسرا سا 06م 


00 تَصُونٍ :2 ولا تَلْبسُوأ الح بالبتطل وَتَكنيوا 


ألْحَقَّ وَأَنسُمْ تعَلمُونَ :4 وَأَقِيمُوأ الصّلؤة وَدَانوأ َلرَكؤةَ وأرْكَمُأ مم كيين 5 


5 


نأو كا كوج السك وَأ تقلوة الكت انلا نقوة :2 
سس الشف كاك و لكيه لعل تيمت 22 الذي تفة اتيم 


َو مس امي 


مُلدفُوأ ريم كَأَنَُمْ مم ليه رلجعوب (ز) © . 


عد عد كلد 


١" 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الايات ٠غ‏ ل 17) 


قوله عز وجل: # يد ل كُّ عَلتَكر وَأَوَووأ 


بغ ء. سا ص 


بتبيك" أو بيك تإكى تانبو لزي وَءَامِنُوأ يمآ أنر لنت مُصَدقَا لَمَا مَعَ وله 
تكفا أل كاذ لاَق ييه َاَتَعُونِ 3 وَلَا تَلْسُوا الحَقلق 
لل وَتَكثمُوأ الحقّ وَأنسَم تَعاسُونَ (إث) وَأَقِيِسُوأ الصَلَؤءَ وَدَانوا الكو وأركمُوأ مَمَ 


0 49 . 
يقول تغالن أمرا : ا ياب 
إسرائيل» يا أولاد يعقوب» اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم على أجدادكم 
وأسلافكم» وقال الحسن: ذكر النعمة ا وقال قتادة: هي النعم التي خصت 
بها بنو إسرائيل: فلق البحر» وإنجاؤهم من فرعون بإغراقه» وتظليل الغمام عليهم» 
في التيه» وإنزال المن والسلوى وإنزال التوراة في نعم كثيرة لا تحصى: «وأوفوا 
بعهدي* بامتثال أمري #أوف بعهدكم» بالقبول والثواب”2» وقال أبو العالية 
«وأوفوا بعهدي4 قال: عهده إلى عباده دين الإسلام» وأن يتبعوه. وقال 
الضحاك. عن ابن عباس: #أوف بعهدكم». قال: أرضى عنكمء وأدخلكم 

الجنة . 
وقوله تعالى: #وإياي فارهبون4*» أي: خافون» قال ابن عباس: في قوله 
تعالى: «وإياي فارهبون4» أي: أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من ابائكم 
)١(‏ في هامش الأصل كتب ما نصه: (قال الكلبي: عهد الله إلى بني إسرائيل على لسان 
موسى» إني باعث في بني إسماعيل نبياً أميّآّ. فمن اتبعه وصدقه بالنور الذي يأتي به غفرت 
له ذنبه» وأدخلته الجنة» وجعلت له أجرين اثنين» وهو قوله: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس» يعني أمر محمد يَكِكِ) . 


١ 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الايات 58٠‏ -”17) 

من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره» وقوله تعالى: #وآمنوا بما أنزلت 
مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا وإياي 
فاتقون*2 يقول تعالى: «وامنوا بما أنزلت»» يعني القرآن. #مصدقاً لما 
معكم»» أي: موافقاً لما معكم من التوراة في التوحيدء والنبوة والأخبار» ونعت 
النبي كله ولا تكونوا أول كافر بهء أي: القرآن فتتابعكم اليهود على ذلك» قال 
أبو العالية: يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد كك يعني من جنسكم أهل 
الكتاب بعد سماعكم بمبعثه. 

وقوله تعالى: «ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا#. يقول: ولا تعتاضوا عن 
الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها؛ فإنها قليلة فانية» قال البغوي”'': 
وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مأكلة يصيبونها من سفلتهم وجهالهم» 
يأخذون كل عام منهم شيئاً معلوماً من ذروعهم وضروعهم ونقودهم» فخافوا إن 
هم بينوا صفة محمد كله وتابعوه أن تفوتهم تلك المأكلة» فغيّروا نعته وكتموا اسمه 
فاختاروا الدنيا على الآخرة. 

وقوله تعالى: «وإياي فاتقون». أي: فاخشونء لافوات الرياسة» قال 
طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله» رجاء رحمة الله» على نور من الله 
وأن تترك معصية الله على نور من الله» تخاف عقاب الله . 

وقوله تعالى: #ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون#», 
يقول تعالى: #ولا تلبسوا الحق بالباطل#. أي: لا تخلطوا الحق بالباطل» 
والصدق بالكذب» وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» قال مقاتل: إن اليهود أقروا 
ببعض صفة محمد وك وكتموا بعضها ليصدقوا في ذلك . 

قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة واركعوا مع الراكعين»» قال 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» .)75/١(‏ 


١ / 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الايات 485 ب -835) 
البغوي”'2: #وأقيموا الصلاة#» يعني الصلوات الخمس بمواقيتهاء وحدودها: 
#واتوا الزكاة©»: وأدوا زكاة أموالكم المفروضة #واركعوا مع الراكعين*» أي: 
صلوا مع المصلين محمد وَكِْةِ وأصحابه» وذكرها بلفظ الركوع لأن الركوع ركن من 
أركان الصلاة»ء قال ابن كثير”"2: وقد استدل كثير من العلماء بهذه الاية على 
وجوب الجماعة. 


ثرو ةس مو 


قوله عز وجل : ١‏ # أَتَأسموت النّاس بابر وتَنسَونَ أَنشسَكْ وَأَنسم كتَلُونَ 
اتويت 2 لذبن يَنُونَ أتبهم ملوأ ريو مم ليه وَجعُوتَ 4 . 

قال قتادة: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله» وبتقواه وبالبر» 
ويخالفون» فعيّرهم الله عز وجلء» وقال ابن عباس: يقول: أتأمرون الناس 
بالدخول في دين محمد يِه وغير ذلك مما أمرتم به وتنسون أنفسكم؟ أي تتركون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ #أفلا تعقلون4» وهذا كما قال شعيب عليه السلام: 
«إوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب4”"», وفي الحديث: «مثل العالم الذي 
يعلم الناس الخير ولا يعمل به» كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه»”*. 

وفي الحديث الاخر: «مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم 
بمقاريض من نارء قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنياء 


.)*9//١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) «تفسير القرآن العظيم » /١(‏ 88). 

(90) سورة هود: الاية /8. 

(8) أخرجه الطبراني في الكبير ١57/75(‏ و59١)»‏ والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» 
(ص 2»)187 وله شاهد من حديث أبي برزة: أخرجه الخطيب في المصدر السابق 


(ص *187).: والحديث صحيح . 


>64 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الآيات 5485 -535) 
ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم.ء وهم يتلون الكتاب» أفلا 
يعقلون؟2'”2. رواه أحمد وغيره» وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله كِ يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النارء فتندلق أقتابه فيدور 
بها في النار كما يدور الحمار برحاهء فيجتمع أهل النار عليه» فيقولون: أي فلان 
ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم 
بالمعروف ولا اتيه؛ وأنهاكم عن المنكر وآتيه»”"2. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


وقوله تعالى: لإواستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين»» 
يقول تعالى: واستعينوا على أمور ديتكم ودنياكم بالصبر والصلاة. قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن» وأحسن منه 
الصبر عن محارم الله . 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «كان رسول الله تَكِِ إذا حزبه أمر 
صلى»”". رواه أبو داودء وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه نعي إليه أخوه 
قثم» وهو في سفرء فاسترجع» ثم تنحى عن الطريق» فأناخ فصلى ركعتين أطال 
فيهما السجودء ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: #واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين6» وقال ابن جريج: #واستعينوا بالصبر 
والصلاة#» قال: إنهما معينتان على رحمة الله. وقوله تعالى: «وإنها لكبيرة»» 
أي: ثقيلة» «#إلاّ على الخاشعين»» أي: المتواضعين» قال مجاهد: المؤمنين 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ١٠١‏ و١571‏ و574؟) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان: ضعيف» 

وأخرجه ابن حبان )١78 /١(‏ وفي سئده المغيرة بن حبيب: منكر الحديث. 

(6) أخرجه البخاري (ح/ 737517), ومسلم (ح/1949). 
(6) أخرجه أحمد (88/8"). وأبو داود (ح/194١)2‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 

(371/1)» وهو صحيح . 


لحيل 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الآيات 485 بل-55) 

وقوله تعالى: #الذين يظنون* يستيقنون «أنهم ملاقوا ربهم#: محشورون 
إليه يوم القيامة» معروضون عليهء «وأنهم إليه راجعون» فيجزيهم بأعمالهم؛ 
والظن من الأضدادء يكون شكاًء ويكون يقيناً» كما قال تعالى: #ورأى المجرمون 
النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً». قال مجاهد: كل ظن في 
القران يقين» أي: ظننت وظنواء يعني قوله تعالى: #إني ظننت أني ملاق 
حسابيه#""2» «ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها#”'؟ ونحو ذلك» وفي 
الصحيح: «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم 
أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: 
أظننت أنك ملاقيّ؟ فيقول: لاء فيقول الله تعالى: اليوم أنساك كما نسيتني»”" . 


والله أعلم . 


.؟١ سورة الحاقة: الآية‎ )1١( 
.87 (؟) سورة الكهف: الآية‎ 
أخرجه مسلم (ح/5958).‎ )9( 


خرن 


الدرس السادس: سورة البقرة (الآيات لاغ - لاه) 


.-_- م 1 0 ---- ا ا 1 و« 5 ف 2 أأوالية 
يبي إشرءِ يل اذْهْرُوأ نغى الى أَنْصَتُ عَلَتَكْرْ وَأَيْ مَصَلفم عل العليينَ 9 
رمج غره -.- حو سك وولير سس ع ود 2 لص لاع اود دي 


انيما لا ججرى ى نَفْس عن نفس سَمَِا ولا يقَبَلُ ينها سَفَعَهٌ وَلَا يُوْحَدُ معدل وآ 
هُم يُنصَرُون (2) وَإِدْ بتكم من ال مِرَحَوْنَ يَسُومُويَكُم سوه الْعدَاب يمون 
نآ وَيَسْسَحبُونَ نآك وف دَلِكُم بَلآة* ين رَيَكْمْ عَظِيمٌ (إيا وَإِدْ وهنا يَكُمْ 
لخر وو َال ا تطروت © > وذ وعدن موسوح ربعن 
تلخ تكو < 3 9 وَإِدْ ءَاتَيََا مُوسى الككاب وَآلْمُركَانَ َلك تمْتَدُوتَ 9 وَإِدْ 
مومهل لو علد ا 5 كم طَلْمَتُمٌ أنْسَحكُم يعاد كه لْعِجَلَ فَمُوبُوا إل 
0 افوأ أنشك دلي حير لَك عِددَ باريك: كاب عَلِتَكا إِنَمُ هر خرالرات 
ة 2 تك ل كك حو رك ا 00 
00 لََمَاء و1 ا طق نا ا اب 0 0 وما 


طَلَمُوبًا وَكككن كان أنه يَظيِمُونَ 400 . 


7 


6 


١ 


الدرس السادس: سورة البقرة (الآيتان /ا8. 142) 


قوله عز وجل: «يَنيى إشرتويل أدْدروأ نض الى أنضتُ عَلَدَكْر وَأقٍ 
َضَلتَكْم عل العليينَ 2) وَاتَميَوْما لا جرَى كَنْسٌ عن كيس ينا وََايقَبَلُ ها كَمَحَةٌ 
وَلَا مُؤْحَدمنها عَدلُ وَلَاهْمْ يُنصَرُون 463 . 


يذكر تعالى بني إسرائيل بنعمه على آبائهم» وما كان فضلهم به على سائر 
الأمم من أهل زمانهم» من إرسال الرسل منهم» وإنزال الكتب عليهم» كما قال 
تعالى: #وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين4”"©. والمراد بقوله تعالى: 
«وأني فضلتكم على العالمين»» أي: عالمي زمانهم» فإن هذه الأمة أفضل منهم. 
كما قال تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله6”"“. وقال النبي ككلِِ: «أنتم توفون سبعين أمة» أنتم خيرها 
وأكرمها على الله6”“. رواه أهل السئن . وقد قال الله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد© . 


وقوله تعالى: «واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصورن#: يقول تعالى: #واتقوا يوما». أي : 


.7١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية .1١١١‏ 

() أخرجه أحمد (441/4)» والترمذي (ح/١7001):‏ وقال: «حديث حسن»» وابن ماجه 
(ح/5788) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وسنده حسن . 

(5) سورة البقرة: الآية .1١857‏ 


ضفن 


الدرس السادس: سورة اليقرة (الاية 89) 
ينفع فيه أحدٌ أحداًء كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً 
لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور#”''» وقال تعالى: #ولا تزر وازرة 
وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى#”" . 


وقوله تعالى: #ولا يقبل منها شفاعة#» يعني: من الكافرين» فلا يقبل من 
كافر شفاعة» ولا تقبل فيه شفاعة» قال تعالى: #فما تنفعهم شفاعة الشافعين4”". 
وقوله تعالى: #ولا يؤخذ منها عدل»؛ أي: فداءء كما قال تعالى: «إن الذين 
كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما 
تقبّل منهم ولهم عذاب أليم#”*“. وقوله تعالى: «ولا هم ينصرون#. أي: 
لا ناصر لهم ولا مانع يمنعهم من عذاب الله. 

: : ات ا ص وى جب ل 126 

قوله عز وجل : «وَإِدْ بتكم مِنْ ءال فِرَعونَ يَسَومَودِكم سوه الْعَنَابٍ 
ره 2ج سس ص ا له سر ع م سس سرح لها م د مر سس ل أ ده 
ينون أننآهك وَيَسْسَحيُونَ يشاك وف يكم لاه" ين تَوَكْم عَظِمٌ 49 . 

يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم «إذ نجيناكم#» أي: 
أسلافكم وأجدادكم» لأنهم نجوا بنجاتهم من آل فرعون أتباعه وأهل دينه. 
«يسومونكم» يكلفونكم ويذيقوتكم #سوء العذاب» أشد العذاب وأسوأه. 
«#يذبحون أبناكم ويستحيون نساءكم#. قال ابن إسحاق: كان فرعون يعذب بني 
إسرائيل فيجعلهم خدماً وخولاً. وصنفهم في أعماله: فصئف يبنون» وصئف 
يزرعون لهء فهم في أعماله» ومن لم يكن منهم في صنعة من عمله فعليه الجزية» 
)١(‏ سورة لقمان: الآية ##. 
(؟) سورة فاطر: الآية .1١4‏ 
69 سورة المدثر: الآية 44 . 
(84) سورة المائدة: الآية ". 


يفيل 


الدرس السادس: سورة البقرة (الاية )6٠‏ 
فسامهمء كما قال الله عز وجل: #سوء العذاب»4. وقال: الذي جعلهم في 
الأعمال القذرة» وجعل يقتل أبناءهم. ويستحى نساءهم . 


وقال ابن عباس : تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم خليله؛ أن 
يجعل في ذريته أنبياء وملوكاء وائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم 
الشفارء يطوفون فى بنى إسرائيل» فلا يجدون مولوداً ذكر إل ذبحوه» ففعلواء فلما 
رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون باجالهم» وأن الصغار يذبحون» قال: 
توشكون أن تفنوا بني إسرائيل» فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ما 
كانوا يكفونكم» فاقتلوا عاماً كل مولود ذكرء فتقتل أبناؤهم, ودعوا عاماًء فحملت 
أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية» حتى إذا كان 


وقوله تعالى: # وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم4». أي: نعمة عظيمة» حيث 
أنجاكم منهم. وأصل البلاء الاختبارء وقد يكون بالخير والشرء كما قال تعالى: 
#ونبلوكم بالشر والخير فتنة#"'2» وقال تعالى: #وبلوناهم بالحسنات والسيئات 
لعلهم يرجعون»”" . 


2 


قوله عز وجل  :‏ وَإِدْ وَكَنَا يكم ار كحك وَأَغْرَفنَآ َالَ وَرْعَونَ 


يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم يا بني إسرائيل «إذ فرقنا بكم البحر 
فأنجيناكم» من آل فرعون ومن الغرق» وأغرقنا آل فرعون «وأنتم تنظرون» ليكون 
ذلك أشفى لصدوركمء وأبلغ في إهانة عدوكم. قال تعالى: «وجاوزنا ببني 
)١(‏ سورة الأنبياء: الاية ه"7. 


(؟) سورة الأعراف: الآية .1١584‏ 


تين 


الدرس السادس: سورة البقرة (الآايات ١ه‏ ل-07) 

إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدوا2"'”4. قال عمرو بن ميمون: فلما 
أتى موسى البحرء قال له رجل من أصحابه» يقال له يوشع بن نون: أين أمر ربك؟ 
قال: أمامك. يشير إلى البحرء فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمرء 
فذهب به الغمرء ثم رجعء فقال: أين أمر ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت ولا 
كذبت» فعل ذلك ثلاث مرات. ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرء 
فضربه فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم يقول: مثل الجبل ثم سار موسى ومن 
معهء وأتبعهم فرعون في طريقهم» حتى إذا تتاموا فيه» أطبقه الله عليهم» فلذلك 
قال: #وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون» . 


0ه أ م د 2 د هء زو مع .-- 


قوله عز وجل : # وَإِدْوْعَدَنَا موسو أريعين ليله ثم اذم العجل مِن بعلو 


و 


ص 


رعّوء اح جص ود سامء 2 ل صخ ال م لاه هدعت ج22 2 ححص لا اح را سره» 
ويم يموت (ع) عم حَهَونا حَدَكُم مِنْ بَْر دَلِكَ لَعَلَّكُع تَفَكْرُونَ (وي) و د اكد 
مُوسى الْككب وَالمْردانَ لعلَكُ تمَتَدُودَ )> . 

يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم» في عفوي عنكم» لما عبدتم العجل 
بعد ذهاب موسى لميقات ربه» عند انقضاء أمد المواعدة» وكان ذلك بعد إنجائهم 
من البحر. 

وقوله: «لعلكم تشكرون»» أي: لكي تشكروا عفوي عنكم وصنيعي 
إليكم . 

وقوله تعالى: #وإذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون»» الكتاب: 
هو التوراة» والفرقان: ما يفرق بين الحق والباطل. قال أبو العالية قوله: «وإذا 
واعدنا موسى أربعين ليلة#» قال: يعني ذا القعدة وعشرا من ذي الحجة» وذلك 
حين خلف موسى أصحابه» واستخلف عليهم هارون» فمكث على الطور أربعين 
ليلة» وأنزل عليه التوراة في الألواح» وكانت الألواح من بردء فقرّبه الرب 


الدرس السادس: سورة البقرة (الآايات 5ه ل-505) 

إليه نجياًء وكلمه وسمع صرير القلم. وبلغنا أنه لم يُحْدتْ حدثاً في الأربعين ليلة 
حتى هبط من الطور. 

ولع ويل «وَإِدْقَالَ مُوسئ لِمَوْمِو يتور إِنَكْمْ لمت أتفْسَحكم 
عاد كه لعجل فَسُويوا إل بَارِيكم الوا َنسْسَي 5 حير لَك عِندَ يريك كَتَابَ ' 
َك إن 550 لييح 49 . 

يقول تعالى: #وإذ قال موسى لقومه#: الذين عبدوا العجل «يا قوم إنكم 
ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل؟ إلهآ #فتوبوا إلى بارئتكم#: خالقكم. قالوا: 
كيف نتوب؟ قال: #فاقتلوا أنفسكم». قال ابن عباس: أمر موسى قومه عن أمر 
ربه عز وجل» أن يقتلوا أنفسهم. قال: وأخبر الذين عبدوا العجل» فجلسوا وقام 
الذين لم يعكفوا على العجل» فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظلمة شديدة» 
فجعل يقتل بعضهم بعضاً» فانجلت الظلمة عنهم» وقد جلوا عن سبعين ألف قتيل» 
كل من قتل منهم كانت له توبة» وكل من بقي كانت له توبة. وقال قتادة: أمر القوم 
بتشديد من الأمرء فقاموا يتناحرون بالشفارء يقتل بعضهم بعضاء حتى بلغ الله فيهم 
نعمته» فسقطت الشفار من أيديهم» فأمسك الله عنهم القتل» فجعل لحيّهم توبة» 
وللمقتول شهادة. 

وقوله تعالى: #فتاب عليكم» تجاوز عنكم 9إنه هو التواب4 : القابل التوبة 
#الرحيم# : بعبادة المؤمنين. 

00 عز 000 و اله جهرة 

0 «وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك4: لن نقرٌ لك حتى نرى الله 
جهرة4 : عياناً. قال ابن عباس: علانية. وقال الربيع بن أنس: هم السبعون الذين 


هل 


الدرس السادس: سورة البقرة (الآية لاه) 

اختارهم موسىء فساروا معهء قال: فسمعوا كلاماًء فقالوا: «إلن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة»؛ قال: فسمعوا صوتاء فصعقواء يقول: ماتوا. قال السدي: فقام 
موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم» وقد 
أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي» أتهلكنا بما فعل السفهاء مناء 
فأوحى الله إلى موسى: أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل» ثم إنه أحياهم 
فقاموا وعاشوا رجلا رجلاء ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون» فذلك قوله 
تعالى: #ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون». 

قوله عز وجل : « وَلَْما عَكِكُمْ الْحَمَاموَأَنَْلْنَاعَلكُمْ المَنَوَالسَلوَىْ 
كلمن طَيبتٍ مَارَدَفتكك وَمَا ظَلَمُونَا وَكَدكن كان أنشْسَهُمْ يَظَيِمُوتَ 49 . 

لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم» شرع يذكرهم أيضاً بما أسبغ عليهم 
من النعم» فقال: #وظللنا عليكم الغمام»# أي: السحاب» في التيه يقيكم حر 
الشمس. #وأنزلنا عليكم المن والسلوى#»؛ قال ابن عباس : كان المن ينزل عليهم 
على الأشجارء فيغدون”" إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال الشعبي”'2: عسلكم 
هذا جزء من سبعين جزءاً من المن. وفي الحديث الصحيح: «الكمأة من المن» 
وماؤها شفاء للعين». وقال ابن عباس : السلوى طائر يشبه السمّان. وقوله تعالى: 
#كلوا من طيبات ما رزقناكم# واشكرون ولا تكفرون» فخالفوا فحل بهم عقابه. 
«وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون#» كما قال تعالى: #كلوا من طيبات ما 
رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى 
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى#”" . 


)١(‏ في (الأصل): «فيفدون». وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 
(؟) في (الأصل): «الشعيب»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 
() سورة طه: الايتان 8١‏ و 87. 


يفنا 


الدرس السابع: سورة البقرة (الآيات 4ه آ-33) 


الدرس السابع 


وَإِد قُلنَا آَدُْنُوأ هنزو اَلْقَيَةَ مَكُلُوأ ينها 2 م رَعَدَا وَآدخُُواْ اتات 
اعععمه 4 له وح ٍ- مو ل 00 
يتككدا 0 0 الذيرت 


مه 


دأ م 5 عه َأَوَلَنَا عَنَّ 51 َّ ا 0 1 مآد هه 
-ى. وء»بم> 2 ص ةس ماه اخ اع ل ا وه عد 
ينسم © وإ شكنق شي لعريدء فَقلنَاتطرب ' بعصاك الحجر 


_- ساح مل يكذ ره ص وم 2 + سدم عد سيره 
فنفَجَرت همه أثننًا عَشْرَة عتما قد عَم حكل أناس مقر مَشْمريه يَهْرْ كلو وَاشْريوا من 


دق أل ولا عقوأ ف الأ مفسيية 9 وذ فنشز يطوق آك تطير عل 


طْصَامٍ وَاحِدٍ فأذع لنا ريلك يرج لَنَا عا تبت الْأَرصُ مِنْ بَقَلهَاوَقِكَإِنهاوَفْوْمِهَا 
لم سا سمدمسما نه يي ا 5 5 6 9 
وَعَدَ يها وَيَصَلِهَا قَالَ أقَشآبر نورت ألَّذِى هُوَ دَق يالَزى مُوٌ هو 5 حي أضبطوا 


سر 


مِضرًا هَإنَّ لَكم تاساك وموك لهي لذأ ولك جكنة رركو كس 


- ريةر - مم و - آ'َّ أ-ء-ك - سس اه 
ميت أللّه ذلِكَ يأتْهكرر 24 وُأيككزورت بِكَايات َه وَيَكُشنُورك البَيَنَ مير ألْحَق ذَلِكَ 
يا عَصَوأ وَكَانوأ ينتدورت 9 إِنَّ 5 ءَامَُوأْ الت هَادُوأ وَالتّصسرى 


و ود 2-2 


ليت مَن امن ب لَه وَالْيْوْوٍ الآجز وَعَيِلَ صلِحَا فَلْهُمْ أَجْرَهُمْ عِندٌ رَبَّهِمْ 

حَوّفُ عَليوِجَ وَل هُمْ يردت (إج وَإِذْأَحَذْنَا كفك وَرَهَسَنَا َوقَكم الور 
حَدُ وأمَآ ءَاتَدنَم بِفُوَّةَ وَوَاد دروأ 51 أمَا ويِهِ أعلّكح تَنَعُونَ 9© 2614 ص بد ذلك 
َلَوَكَا فَضْلُ ] لله كدج وَيَعَمَئُةُ لكثر د قهرت 83 قت عنم ' ألَدِينَ 
مدقا نكم فى لكبت مَقُلنَالهُمْ ارده حَِكِنَ 3 جَمَلَنَهَا تكلا لْسَابيْنَ 
يَدَيسَاوَمَا حَلْعَهَا وَمَوَعِكَلةٌ لَلمْتَقِينَ 43 . 
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الدرس السايع: سورة البقرة (الآيتان 54, 55) 


5 0 رهس للر«ب ص. مسال سس سا نه سه رمعم -. 000 ره 

قوله عز وجل : #وَإِدٌ هنا آَدْخْلُوأ هنذو الْقَرِيَةَ مكلو منها حَيّتُ سِئْمُ 
0 كدو 200 لاع كرام 2 د 0300 د سثرء ب ب ما و ر ٍ- 
رَهَد وَآدْخُنُواْ ابت شككدًا وقولوا حِطَة شر لَك حَطنيككم وَسََزِيدٌ 


الْحُحيسينِينَ 7 هَدَّلَ لدي رت ظكمُواهَولَاعَيْرَ الى هل لع كَأرَلسَاعَلَ الْدنَ 


يح سس هسه 


علكمُوأ وا تن السَعَاِ يها كاه يَفْسَشُود 450 . 


قال ابن كثير”'2: يقول تعالى لائماً لهم على نكولهم عن الجهادء ودخولهم 
الأرض المقدسةء لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام» فأمروا 
بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل» وقتال من فيها من 
العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضعفواء واستحسرواء فرماهم الله في التيه 
عقوبة لهمء كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين: أن هذه 
البلدة هي بيت الع 


وقوله تعالى: #فكلوا منها حيث شئتم رغدا»» أي: هنيئا واسعا. #وادخلوا 
الباب سجدا»: شكراً لله تعالى. قال ابن عباس فى قوله: #وادخلو الباب سجدا» 
قال: ركعاً من باب صغير. وقال مجاهد: هو باب الحطةء من باب إيلياء بيت 
المقدش: 


#وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم* قال ابن عباس : مغفرة» استغفروا. وقال 


.)8/1١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(6) في هامش الأصل كتب ما نصه: (المراد قال: وهذا كاف لما خرجوا من التيه بعد أربعين 
سنة» مع يوشع بن نون عليه السلام» وفتح الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس 
يومئذ قليلاًء حتى أمكن الفتح» ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب ‏ باب البلد 
«سجداً». أي: شكراً لله على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصرء ورد بلدهم عليهم. 
وإنقاذهم من التيه والضلال). 


كيل 


الدرس السابع: سورة البقرة (الاية )3٠‏ 


قتاد > خط عدا خط باناء أمروا بالاستغفار. #وسنزيد المحسنين* ثواباً من فضلنا. 


وقوله تعالى: #فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم» روى أبو هريرة 
رضي الله عنه عن النبي يَكلهِ قال: «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجداء 
وقولوا: حطةء فدخلوا يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في شعيرة»”". 
أخرجه البخاري وغيره» وفي حديث البراء: «قيل لهم: ادخلوا الباب سجداًء قال: 
ركعاً وقولوا: حطةء أي: مغفرة فدخلوا على أستاههم» وجعلوا يقولون: حنطة 
حمراء وفيها شغيرة. فأنزل الله: #فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل 
لهم»:9 . 

وقال البغوي”": وذلك أنهم بدلوا قول: الحطة بالحنطة» فقالوا بلسانهم : 
حطاناً سمقانا؟؟: أي: حنطة حمراءء استخفافاً بأمر الله تعالى. وقوله تعالى: 
#فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون». أي: يعصون 
ويخرجون عن أمر الله. قال ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجز» يعني به 
العذاب. وقال سعيد بن جبير : هو الطاعون. 


ملرءب مه 


قوله عز وجل: # # وإذ أسَسسْقَْ موس لِقومِهء فقلما أضَرب 
نين ضبن عبن > ...صن م رذ ل . عرس ١‏ لت ل سم مل كذ ال شِ أ 0 
تعصالت الحجر فانفَجَرت هِنْهُ أثننا عشرة عَيِنًا هد عر كل أناس 


ره 


١ 


هي 


عله ع م مع-ءوع ا 


يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم» «إذ استسقى موسى*#» أي: طلب 


0 


2 سكين حاب يم . 0-7 ِ لدع 
لله ولا تعثوا فى الارض مفيِبيين 42 . 


الى 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/54174). 

زفق هو موقوف عن البراء ‏ رضي الله عنه ‏ وليس بمرفوع. 

(*) انظر: «معالم التنزيل» .)544/١(‏ 

(4) في تفسير البغوي: «سمقاثاً»؛ وفي تفسير ابن كثير: «هطأً سمعائاً أزبة مزباً»» وفي «فتح 
الباري» (8/ :)١166‏ «هطي سمقاً». ولعله هو الصواب. 


١5 


الدرس السايع: سورة البقرة (الاية )3١‏ 
السقيا لقومه حين عطشوا في التيه إفقلنا اضرب بعصاك الحجر#. قال ابن عباس : 
وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع» وأمر موسى عليه السلام؛ فضريه بعصاه. 
«فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا#» في كل ناحية منه ثلاث عيون» وأعلم كل سبط 
عينهم يشربون منهاء لا يرتحلون من منقله إلا وجدوا ذلك معهم. 


وقوله تعالى: #كلوا واشربوا من رزق الله*» أي: كلوا من المن والسلوى. 
واشربوا من الماء» فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة. 

«ولا تعثوا في الأرض مفسدين4. العثي: أشد الفساد. قال السدي: لما 
دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام: كيف لنا بما ههناء أين 
الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن» فكان ينزل على شجر الزنجبيل. والسلوى وهو 
طائر يشبه السمّان أكبر منه» فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير». فإن كان منميناً 
ذبحه وإلاً أرسله» فإذا سمن أتاهء فقالوا هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى 
فضرب بعصاه الحجر #فانفجرت منه اثنتا عشر عيناً© فشرب كل سبط من عين» 
فقالوا: هذا الشراب فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام» فقالوا: هذا الظل فأين 
اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان» ولا يتخرق لهم ثوب. 
فذلك قوله تعالى: «وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى»» وقوله: 
#وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين* . 


قوله عز وجل : 0 ل أن تَضِيرَ عل عام وَاحِدٍ حِدٍ فأدع لنا 
وم و 


منْرِجَ آنا محا كنت الْأَرسُ مِنْ بَقلصَا وَيَكَكْنهَا وَُوْمَهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا 


. 
.2 
م 


الَ أسَيَْدِ رت الْدى هُوٌ أدَوّ الى هْوٌحَ افيلو يضرا ون لَكُم 


ًّ وس سا بر ناش رت مه دو معهوسه 0 5 ريقة م د وو 


الدرس السابع: سورة البقرة (الآيتان 51 507) 
يقول تعالى: واذكروا إذ قلتم «يا موسى لن نصبر على طعام واحد»» أي: 
مأكل واحد لا يتبدل: #فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلها©. 


اختلف المفسرون في قوله تعالى «وفومها» فقيل: الثوم. وقيل: الحنطة» 
وقيل: كل حب يختبز»ء وقيل: الحبوب التي تؤكل كلها فوم والله أعلم. 


قال لهم موسى عليه السلام: #أتستبدلون الذي هو أدنى»: أحسنء وأراد 
#بالذي هو خير»: أشرف وأفضل #اهبطوا مصراً» من الأمصارء #فإن لكم ما 
سألتم4: فأيّ بلد دخلتموها وجدتم ذلك فيها. 

وقوله تعالى: #وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك 
بأنهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون» يقول تعالى: #وضربت عليهم الذلة والمسكنة». أي: وضعت عليهم 
وألزهوها كتزعا وقدراء أي: لا يزالون مستذلين» من وجدهم استذلهم وأهانهم 
وضرب عليهم الجزية. 

وقوله تعالى: #وباؤا بغضب من الله#». قال أبو عبيدة: واحتملوا وأقروا به. 
وقال الضحاك: استحقوا الغضب من الله . 

#ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون#. أي: فيجاوزون أمر الله ويرتكبون محارمه» فغضب الله 
عليهم . 


قوله: # إن 


5-0 
2 


٠‏ سح ساصير و سمت آآ مت أ هه م سح سا ساس 
د ءَامتوا والنرت حَاحوا والتتترن والكجوي من نام 


١7 


الدرس السابع: سورة البقرة (الآية 3717) 


هاو 0 كلهم جر حش 0 مء عو دك سس 
و م* 


يخبر د أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاعء فإن الله لا يضيع 
عملهء كما في حديث سلمان. سألت النبي كَكخِ عن أهل دين كنت معهمء 
فذكرت في صلاتهم وعبادتهم» فنزلت إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين من آمن بالله واليوم الاخر» الاية. رواه ابن أبي حاتم. قال مجاهد: 
«الصابئون» قوم بين المجوس واليهود والنصارى» ليس لهم دين. وسئل 
وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وحده» وليست له شريعة يعمل 
بها ولم يحدث كفرا. 

وقال السدي: «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً»» الآية» نزلت في أصحاب سلمان الفارسي : 
«بينما هو يحدث النبي كَل إذ ذكر أصحابه» فأخبره خبرهم» فقال: كانوا يصلّون 
ويصومود. ويؤمئون بك ويشهدون أنك ستبعت 'تبياً» فلما فرغ سلمان من ثنائه 
عليهم» قال له نبي الله يَكِ: يا سلمان هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان» 
فأنزل الله هذه الآية». 

فكان إيمان اليهود»ء أنه من تمسك بالتوراة وسلنّة موسى عليه السلام حتى 
جاء عيسى» فلما جاء عيسى» كان من تمسك بالتوراة» وأخذ بسنّة موسى فلم 
يدعهاء ولم يتبع عيسى» كان هالكاً وإيمان النصارى» أن من تمسك بالإنجيل منهم 
وشرائع عيسى عليه السلام» كان مؤمناً مقبولاً منه» حتى جاء محمد يِه فمن لم 
يتبع محمد وَل منهم» ويدع ما كان عليه من سنّة عيسى والإنجيل كان هالكاء عن 
ابن عباس : «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم 
الآخر»» الآاية» قال: فأنزل الله بعد ذلك: #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين». 


١ 5 


الدرس السابع: سورة اليقرة (الايتان 3037, 355) 
وقوله تعالى: «ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»» أي: لا خوف عليهم 
فيما يستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما يتركونه» كما قال تعالى: «#إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 
التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي 
أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون نزلاً من غفور رحيم» 3 


اج دامر 


قوله عز وجل : ## وَإد أخذنا م كَنمَك وَركسَنَا نا هوكم اللو ذو 6 
َاتَمِتَكم يعوو وَآذْ دوأ مَا 0 عون © م تولَدِحّم مِتْ بَمَد لِك ملوْا 
سد ل مد وِعَلح وَوَحْمَمُةُ م عع تحر لقيو 40 

يقول تعالى: واذكروا يا معشر يهودء «إذ أخذنا ميثاقكم#: عهدكمء 
«إورفعنا فوقكم الطور»: الجبل» ط#خذوا ما اتيناكم بقوة»: بجد ومواظبة» 
«#واذكروا ما فيه#: ادرسوه واعملوا به.» #لعلكم تتقون»: لكي تنجوا من الهلاك 
في الدنيا والعذاب في الاخرة» كما قال تعالى: #وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة 
وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون04؟. قال 
السدي: فلما أبوا أن يسجدواء أمر الله الجبل أن يقع عليهم» فنظروا إليه وقد 
غشيهم» فسقطوا سجداء فسجدوا على شق. ونظروا بالشق الاخرء فرحمهم الله 
فكشف عنهمء فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب 
عنهمء فهم يسجدون كذلكء. وذلك قول الله تعالى: #ورفعنا فوقكم الطور». 

وقال ابن عباس: ثم سار بهم موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة» 
وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضبء. وأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم من 
الوظائف. فثقلت عليهم وأبوا أن يقرّوا بهاء حتى نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة» 


.#”١و‎ #٠ سورة فصلت: الآيتان‎ )١( 
. ١1/1 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


١5 


الدرس السابع: سورة البقرة (الآيتان 56 35) 


قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. 


وقوله تعالى: #ثم توليتم من بعد ذلك»4: أعرضتم من بعد ما قبلتم التوراة» 
#فلولا فضل الله عليكم ورحمته»: بتأخير العذاب عنكم» وإرسال النبيين إليكم» 
#لكنتم من الخاسرين* بتعجيل عقوبتكم على نقضكم الميثاق. 

قوله عز وجل « وَلَتَد عَِنَُ ادن عدوأ مِنَكُم في أَلشَبْتٍ فَقَُنا لَّهُمْ كرا ورد 

يقول تعالى: #ولقد علمتم» يا معشر اليهود #الذين اعتدوا منكم في 
السبت» حين عصوا أمر الله فمسخهم وأخزاهم. 

قال البغوي”'': كانوا في زمن داود عليه السلام بأرض يقال لها أيلة. 


قال ابن كثير2: يقول تعالى: #ولقد علمتم» يا معشر اليهود ما حل من 
البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه» فيما أخذه 
عليهم من تعظيم السبت. والقيام بأمرهء إذ كان مشروعاً لهم» فتحيّلوا على 
اصطياد الحيتان في يوم السبت» بما وضعوا لها من الحبائل والبرك» قبل يوم 
السبت» على عادتها في الكثرة» فنشبت بتلك الحبائل والحيل» فلم تخلص 
منها يومها ذلك. فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت فلما فعلوا ذلك 
مسخهم الله إلى صورة القردة» وهي أشبه شيء بالأناسيّ»ء في الشكل الظاهرء 
وليست بإنسان حقيقة» فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم» لما كانت مشابهة للحق 
في الظاهرء ومخالفة له في الباطن» كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه 
القصة مبسوطة في سورة الأعراف» حيث يقول تعالى: «واسألهم عن القرية 
التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم 


.)48/١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)1١4/١( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ 


١ ه:‎ 


الدرس السابع: سورة اليقرة (الآيتان 38, 33) 
شُرّعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون4”©. القصة 
بكمالها. 
وقوله تعالى: #فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين». 
قال ابن عباس: يعني «جعلناها» بما أحللنا بها من العقوبة» عبرة لما حولها من 
القرى» كما قال تعالى: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم 


يرجعون574' . 


. 1517 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الجاثية: الآية /1؟.‎ 


١55 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الآيات /1ا ل 5 07) 


الدرس الثامن 


«تَإِدقَالَ مُومئ لِمَرْمء ادٌ آهَه يأمَْحُ أن يدوا ا 


2« مه > #سظل م عا مثلم 4 ا ل له 2 د ولاه دي 
لَ أعود أله أن أكْونَ مِنَ التهليرت 0 فَالُوا دع كنا رَيّكَ يبي لَنَا مَا هن قَالَ 
4 اجيس 2-2 تي 7 اه رربي سوج لسعم د سي محف اسع سس ال 8 سر لج سظر شير 
يَعُولُ إِنها بره لا َارضٌ ولا يك حَوَاد تح ذلك ا 
يل )1 2 4 > وساة مس كَدمق امه قاد 00 


إنها بقرة صَمَراءٌ فَاقَعّ 
التتظريرب 9 قَالُوأ ادع لد ايك يبي لاماي إن لبد مَعَبَهَ علدنا 


- < 
د سه سه فور ع 2خ على سا سم 


وَإِنَّآ إن شَآء ألَهُ لَمهمّدوتَ رما مَالَ ِنَم و ها يقر لا دَلولٌ يكير لاض وآ 


نت لوك نلمة لا ضيه َأ كا ان + حِمْتَ بِالْحَق هَدَيحُوَهًا وَمَا كَادُوأ 
ا دحم يمه مج ىا كُث تكنوك و قن 


_-ه وا ص ذه -ه -. 
وم خ+ء*س وغ لا سيب مهووع بملدع وو عسو صخ سسشثةر ‏ 2 ورا دسا سه ير .اددج ساد 
١‏ به 5 .هم - و :- هم 
0 
0 ا ىئََ 2+ داع ب 
أله وما أله يسَفِلٍ تنتثرة 42 . 


١ 17/ 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الآية /11) 


55 ا ل ا ا ا 2-6 -- ا سرس مس ك2 
قوله عز وجل : #وَإِدْ قََالَ مُوسئ لِمَوَمِد إِنَ اله يَأْمُوَكمَ أن تَذْبحوأ بقرة 
نآ 3 


يقول تعالى: واذكروا #إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة#. 
قال أبو العالية: كان رجل من بني إسرائيل» وكان غنياً» ولم يكن له ولدء وكان 
له قريب» وكان وارثهء فقتله ليرئه» ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى موسى 
عليه السلام» فقال له: إنه قريبي قتل» وإني إلى أمر عظيم» وإني لا أجد أحداً 
يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال: فنادى موسى في الناس» فقال: أنشد 
ال ع كان لاد م يهنا عدن" بلع عاد اقل لكر ااه ل فأقبل القاتل 
على موسى عليه السلام» فقال له: أنت نبي الله» فسل لنا ربك أن يبيّن لنا. 
فسأل ربهء فأوحى الله #إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فعجبوا من ذلك» 
فقالوا: «أتتخذنا هزوا»؟ #قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض*»2 يعني: لا هرمة #إولا 
بكر»» يعني: ولا صغيرة #عوان بين ذلك6». أي: تصّففٌ بين البكر والهرمة. 
«فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها#»» أي: صاف لونهاء #تسر الناظرين#» أي: تعجب 
الناظرين. #قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله 
لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض*» أي: لم يذللها العمل. 
«ولا تسقي الحرث#4. يعني وليست بذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث» يعني 
ولا تعمل في الحرث. #مسلمة»» يعني مسلمة من العيوب. لاشية فيها» 
يقول: لا بياض فيها. 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الايات 34 الا) 

«قالوا الان جئت بالحق» فذبحوها وما كادوا يفعلون*. قال: ولو أن القوم 
حين أمروا بذبح بقرة» استعرضوا بقرة من البقر فذبحوهاء لكانت إياهاء ولكن 
شددوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم» ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: #وإنا إن 
شاء الله لمهتدون4» لما هُدوا إليها أبداء فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت 
لهم؛ إلا عند عجوز» وعندها يتامى وهي القيّمة عليهم» فلما علمت أنه لا يزكو 
لهم غيرهاء أضعفت عليهم الثمن» فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت 
إلا عند فلانة» وأنها سألت أضعاف ثمنهاء فقال موسى: إن الله قد خفف عليكم 
فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمهاء ففعلواء واشتروهاء فذبحوهاء 
فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظماً منها فيضربوا به القتيل» ففعلواء فرجع 
إليه روحه» فسمى لهم قاتله؛ ثم عاد ميتاً كما كان» فأخذ قاتله» وهو الذي كان 
أتى موسى عليه السلام فشكا إليه» فقتله الله على أسوأ عمله. 


7 


قوله عز وجل : 3 َالو آدعٌ لتاريّك يبَيّن لاما هن فَالَ إِنَمُ يَهُول اها بفره 
لَاَارضٌ ولاب عَوَان تسح 0 تاراما ير 42 . 


0 عز وجل: #قَالُوا آدعُ لنَا ويلح مُبَيّن لاما لوتُهَاً قَالَ ِنَم 


اق دو ةا يده 


يَعوْلَِيهَا بِقَرهَ صفراءُ فَاقِعْ م لَوْحُهَا مَسْرٌ التظر ص 9* . 


قال ابن عباس : #فاقع لونها# شديد الصفرة تكاد من صفرتها تَبْيض . 


01 


5 5 2ع م صو سهد 2ه > ولاه م ا صل م ل 

قوله عز وجل : # قَالَوأً ادع لنا ريك يبَيّن أناما هى إن البقر مَمَبَهَ عَلَنَنًا 
دعو ععير م 2 3 

2 


د ست مدو كر دعام حم 2 > 2 0 24 ىع مجه > دى 
ِنَا إن شَاء الله لمهسدون أي قال إِنَمْ يفول إِثها بقره لا ذلول بثير الأرض و 


3 ل لل 


- 2-0 ص هر 2 ٠.‏ رع 7 “مه .م2 مء رارع 0 
صق لَلْوَتَ مُسَلْمَةَ لا شِيَةَ فيها مَالوأ آلكنَ جِنَت بالحق فدَيحوها وَمَا كادوأ 


١.4 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الايات الا1 4ل) 
قال مجاهد: لا شية فيها: لا بياض ولا سواد. وقوله تعالى: #وما كادوا 
يفعلون#. قال ابن عباس : كادوا ألا يفعلواء ولم يكن ذلك الذي أرادواء لأنهم 
أرادوا ألا يذبحوها. 


ا # وَإِدْ قَتَلِسم تفْسًا تَقْسا فَأدَارَءِ كم فيه ولد مز 2 مرج عا تم 
تكلوة 2 مقا أغرؤ؛ بتنيمأ كاك : ب أل توق تيطع مجه اللخ 

قال مجاهد: #فادارأتم فيها» اختلفتم. وقال ابن جريج : قال بعضهم: أنتم 
قتلتموه. وقال اخرون: بل أنتم قتلتموه. وقوله تعالى: «والله مخرج ما كنتم 
تكتمون#» عن المسيب بن رافع» قال: ما عمل رجل حسنة فى سبعة أبيات إلا 
أظهرها الله؛ وما عمل رجل سيئة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله وتصديق ذلك في 
كلام الله #والله مخرج ما كنتم تكتمون». 

وقوله تعالى: افقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته 
لعلكم تعقلون#» أي: فضربوه فحيىء وقال: قتلني فلان» ثم مات. وفي ذلك 
دليل على كمال قدرتهء قال الله تعالى: اما خلقكم ولا بعثكم إل كنفس 
وا 31 

قوله عز وجل : « ثم قَسَتَ و ب مِنْ بَعَدٍ د دَلِكَ هَهِىَ كلجَارَة 1 َس 
د ملاع داج لم 2 وم 2» 0 2 م . 
كسَوة وَإِنَّ مِنَ لجار 0 مَثر وَإِنَّ مها لما يتمق هحرج ينه 
لْمَاٌ وَِنَمِتَالَمَيبِيظ مِنْ حَسَيَةَ الله وَمَا أله صَضِلٍ عَمَا نصْمَلُونَ )4 . 

يقول تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله #فهي كالحجارة» التي 
لما تلين أبداً #أو أشد قسوة». أي: بل هى أشد قسوة من الحجارة. #وإن من 


.78 سورة لقمان: الآية‎ )١( 


١6 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الآية 9/5ا) 

الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء» وإن لم يكن 
جارياًء «وإن منها لما يهبط» ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله من خشية الله» 
وقلوبكم لا تلين ولا تخشع . 

وقوله تعالى: #وما الله بغافل عما تعملون»: وعيد وتهديدء وقد قال الله 
تعالى: #ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا 
يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسقون2"'”4. وروى البزار عن أنس مرفوعاً: «أربع من الشقاء: جمود العين» 
وقساوة القلب. وطول الأمل» والحرص على الدنيا»”"'» والله المستعان. 


)غ2 سورة الحديد: الآية .١5‏ 
(؟) أخرجه البزار ‏ كما في مختصر زوائد البزار (2»)405/7 وابن عدي في الكامل 
(؟/19)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» )145/١(‏ وأيضاً في الحلية (5/ 170)» بسند 


١6١ 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الايات هلا ل-45م) 


« #اْنظمَعُوبَ أن يُؤْمِي لك وَهَدَ كان فَرِيقٌ مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ كلم لَه 

شر يحرَمْكةُ من قي مَاعَهَنُوهوَهُمْ يََكمُوت 79 وَإدَا ُو ألَدِينَامَوأ الوا 
َامَنَاوَإِدًا حَكا بَمَضُهُمْ إِلَ بَعْضٍ قَالوا أَحَدَ نوم يمَافتَح اله عَليَكُح ليسَآ جو 
بوم عِنَدَ ريك أَمَلَآ تَْقِلُونَ © ولا يَمَلَمُونَ آنّ أهَهَ يَمْلمُ ما ضْرٌورت وَمَا 
يُعْلِوْنَ © متهم أُمَيوْنَ لا يتتمُوت الْكككبَ إل مانن وَإِنْ هُمْ ]/ 
00 0 


يَلبُونَ ©) مَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكَدْبُونَ الكتب يايد ثم يَهوُونَ هلدا مِنَ عند اه 
--32 كه 4- سد 0-0 0-4 لد ك2“ 0 

لِيَمْتَرُوا يو- تَمَمَا قلا َيِل لَمُم يِمَا كَتَبَتَ أَيدِيِهحٌ وَوَيلُ لَّهُم د 
0 ححص راد أ ا ا 0 4ت -. بع 00 22 
يَكِسبُونَ © وَقَانُوأ آن كَمَسَّمَا ألكارٌ إل أميامًا مَعَدُودةٌ قل أمخذ ثم عند ّم 


2و سمءسولا عير م مامه اي 


عَهَدًا ل لك أله مده أم وت علَ الله ما ل كوت ا نجل سن 


.م -ه 
ا 0 أسلت 2711 . سس سه كر 
- ب -_ _00 ص -_ 


حَبِرِدُودَ © وَألدِيت اموا ونوا الصدلحنت أوْلتيك أصَحَبْ 
حَديدُوت 9 وَِدْ أَحَدْنَا مِيكقّ بق ريل لا بد ونَ إلا اله وَيالويدين 


7 م هدح ل له سس اح ري رع عل مله 2 ء 0 
إِحَسسَانًا وى افر وَالْيَكَدئ والمسحكين وَقولواً للّاين حسما وَأقِموأ 


م سس سا رابع م م 2 در و 5 3-4 0 0 ٍ 2 
الصككؤة وَءَاثُوأ الركرة 2 نَوَلَعَكْرَ إلا طيلا مِنِحكم وأنشْر 
٠ : .‏ > سج م آذه سس رصم رك لظلء 2ع سه 

مُعَرضُورت 09 وَإِدْ أَحَذْا ميكدة ميِكَنقَكُ لا 5 صَفِْكُونَ د مَآءَكُمَ ولا خرجون أَنذُ نَفْسَكُم 


ا 


7 5 - ححص 4ه جهاع2. ودعي و َو 0 
من د يدر م قررتم وأنشر سبد وت لوي) ثم أنثم متؤّلاء تلوت أنفسسكم 


- 


1١ه‎ 


الدرس التاسع: سورة اليقرة (الآيات هلا م 
وعِجُونَ فَرِيًا مَِنَكُم من دَيَدرِهِم تَظهَرُونَ عََتَهِم يا يالوم ثم وَالْمْدُوَانِ وَإِن 
يَأَوكُ أسرّئ مَُدُوفْ وَهْوَ غَرَمُ عَلِعَكُ:ْ إِحْرَاجُهُمْ أفَمُؤْمِيوْنَ يْبَعَضٍ 
الككب وَكَكفْرُوت بِبَعَضْ هما كه مَن يَقْعَلُ دإلك مِنحكُمَ إِلَاحْرىُ فى 
لْحَيَؤةَ الدّيَا وَيَوْمَ 00 يرَدُوتَ ِلك سد الْعَنَابٌ وَمَا أكّهُ بِعَنفْلٍ عَمًا 
كَمَلُونَ 3) أوْلِيِكَ ألْذِينَ أَشْكوًا الْصيؤءً ادا بالآيزو 95 جحَسَكُ عَتَبْهُ 


لْعَدَاب وَلَاهُمْ يحُصَرُون )4 . 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الايتان هلاء 17) 


١ 


قوله عز وجل : « #امَنَظمَعُونَ أن يُؤْميُأْ لَكُم وَهَدَ كَانَ فَرِيقُ مَنْهُمْ 
مَسْمَمُونَ كلم أله شر يحَرِؤْتَة من بَقَد مَاعَفَلوهُ وَهْمْ لفوت 49 . 

يقول تعالى: «أفتطعمون» أيها المؤمنونء #أن يؤمنوا لكم»# يصدقوكم 
ويطيعوكم» #وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون» أنهم كاذبون» ومع هذا يخالفونه عمداء كما قال تعالى: #فبما 
نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه»"'2. قال 
ابن عباس: #وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله هم الذين سألوا موسى رؤية 
ربهم» فأخذتهم الصاعقة. وقال السدي: هي التوراة حرّفوها. 

قال ابن كثير”2: وهذا الذي ذكره السدي أعه”" مما ذكره ابن عباس . 

وقال ابن زيد: #يسمعون كلام الله ثم يحرفونه*. قال: التوراة التي أنزلها 
الله عليهم» يحرفونهاء يجعلون الحلال فيها حراماء والحرام فيها حلالاء والحق 
فيها باطلاًء والباطل فيها حقاً؛ إذا جاءهم المحق برشوة» أخرجوا له كتاب الله 
وإذا جاءهم المبطل برشوة» أخرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه محق» وإذا جاءهم 
أحد يسألهم شيئاًء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء؛ أمروه بالحق» فقال الله لهم : 
#أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون4”*. 

قوله عز وجل  :‏ وَإِدَا لَمُوا أَلَذِنَ مَامَنُوا َالَو 1 


6 


بَمْضٍ مَالْوَا أْحَدَْجُم يمَا ضََحَ أله عَلدك لِيسَآجُومم بد عِندَ رَيَكُمْ أقلا 





. ١ سورة المائدة: الأية‎ )١( 

(0) انظر تفسيره (1/ .)١18‏ 

فرق في (الأصل): «أهم) والمثبت من «تفسير ابن كثير»» وهو الصواب. 
(8) سورة البقرة: الاية 454 . 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الآيات 3/ا ‏ 95/) 

تَمَقِلُونَ 3 أوَلَا يَعْلَمَونَ أَنَ مه يَمْلَم ما ضيورت وَمَا يلون و متهم أُمَيُوْنَ لا 
يَعَكَمُوت الكككب لد آمَانَوَإن هم ليطن 409 . 

قال ابن عباس: #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناه. أي: أن صاحبكم 
رسول الله؛ ولكنه إليكم خاصة. #وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا»: لا تحدثوا 
العرب بهذاء فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم» فكان منهمء فأنزل الله: «وإذا 
لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله 
عليكم ليحاجوكم به عند ربكم4» أي : تقرّون بأنه نبي» وقد علمتم أنه قد أخذ له 
الميئاق عليكم باتباعه» وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابناء 
اجحدوه ولا تقرّوا به. 

يقول الله تعالى: «أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون#. وقال 
السدي: هؤلاء ناس من اليهود أمنوا ثم نافقوا. وقال أبو العالية: «أتحدثونهم بما 
فتح الله عليكم4» يعني بما أنزل عليكم في كتابكم من بعث محمد يَلِ. 

وقوله تعالى: #ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إِلاّ 
يظنون#» يقول تعالى: «ومنهم أميون#». أي: من اليهود أميون» لا يحسنون 
القراءة والكتابة. قال مجاهد: الأمي: الذي لا يحسن الكتابة. 

وقوله تعالى: #ولا يعلمون الكتاب إلا أماني4» قال ابن عباس: يعني غير 
عارفين بمعاني الكتاب. «وإن هم إلا يظنون#» أي: ولا يدرون ما فيه. وقال 
مجاهد: «ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال: أناس من اليهود لم 
يكونوا يعلمون من الكتاب شيئاء وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله . 

قوله عز وجل: 8 هَوَيْلُ زِنَّذِينَ يَكَتُبُونَ الكتب بِأَيْدِبمْ ثُمّ يَمُونُونَ 
هنذا مِنْ عِنْد أشَِّ لِيَفْئَرُوا يوء كَمَنًا ليد ويل لَهُم د قِْمَا كَكَبتَ أَيْدِيهِمَ 
وَوَيلٌ لَّهُم صِمَايَكِسبُونَ 49 . 


١ هه‎ 


الدرس التاسع: سورة اليقرة (الآيات 4٠١‏ 45) 
قال الزجاج: #ويل4» كلمة تقولها العرب لكل واقع في هلكة. قال ابن 
كثير2: هؤلاء صنف آخر من اليهودء وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب 
على الله. وأكل أموال الناس بالباطل. قال ابن عباس: افويل لهم4». يقول: 
فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكتاب.ء #وويل لهم مما 
يكسبون» يقول: مما يأكلون به أموال الناس. 


ا 0 عر 03 


قوله عز وجل : « وَقَانَا كن كَسَسَّمَا ألككاد إل ' أمياما مَعدودةٌ 3 
01 عِندَ ألم عَهَدَا فلن يمخليت ' َه 2 أ 
0101000 مت )ا بل من 2-1 دعس مسَنَصَةٌ وَتَْطت بوء تطلاكشة فَأو للك 
أصَحَدبٌ ب الكتاب اهن فيا كرون لوه اكيت امنا يووا الكديكدت كيك 
أصْحَب الْجَنَّةٌ هْمْ ًا حَددُوت 4029 . 
يقول تعالى: #وقالوا»» أي: اليهودء #لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة»» 
قال ابن عباس: اليهود قالوا: لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة» وهي مدة عبادتهم 
العجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما فتحت خيبر أهديت 
لرسول الله يكِ شاة فيها سمء فقال رسول الله يكخِ: أجمعوا إليّ من كان من اليهود 
ههناء فقال لهم رسول الله ككِ: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم» بل أبوكم 
فلان. فقالوا: صدقت وبررت . ثم قال لهم: هل أنتم صادقيَّ عن شيء إن سألتكم 
عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال 
لهم رسول الله كلوِ: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال 
لهم رسول الله يك : اخسئواء والله لا نخلفكم فيها أبداً. ثم قال لهم 
رسول الله يلِ: هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم 
يا أبا القاسم . قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. قال: فما حملكم 


.)117/1( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الدرس التاسع: سورة اليقرة (الايات 40 -ل45) 
على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك». وإن كنت نبياً لم 


يضرك)”" . رواه البخاري بنحوه وغيره . 


وقوله تعالى: #قل أتخذتم عند الله عهدا». أي: أن لا يعذبكم إل هذه 
المدة» فلن يخلف الله عهده؟ قال ابن مسعود: عهداً بالتوحيد. «أم تقولون على 
الله ما لا تعلمون#» أي: بل تكذبون على الله وتفترون؟ ثم قال: «بلى»: إثبات 
لما ذكر من خلود النار. #من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون#», أي: ليس الأمر كما تمنيتم» بل الأمر أنه #من عمل 
سيئة 2# يعني : الشرك. #وأحاطت به خطيئته# مات ولم يتب» #فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون». وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل 
الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً. :ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرً#”". 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: «إياكم ومحقرات 
الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. «وإن رسول الله يَكهْ ضرب لهم 
مثلاًء كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق» 
فيجىء بالعود»ء والرجل يجىء بالعود» حتى جمعوا سوادا وأججوا نارآء فأنضجوا 
ما قذفوا فيها»”" رواه الإمام أحمد. 


)١(‏ أخرجه أحمد (401/1). البخاري (ح/7159). 

(؟) سورة النساء: الايتان ١77‏ و .١74‏ 

() أخرجه أحمد  4٠7/١(‏ ”40).» والطيالسي (ص 87)» والشاشي (؟/ 77)»: والطبراني 
في الكبير ,)75١/٠١(‏ بسند ضعيف». لكن له شاهد من حديث سهل الساعدي 
رضي الله عنه ‏ أخرجه أحمد (771/0). والطبراني في الكبير :)7١5/5(‏ وهو 
صحيوح . 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الآية 40) 


قوله عز وجل : « وَإِدْ أَحَذَنَا مي مِيكَاقّ بن إِسَربه يلّ لا سَْجُدُونَ إل لله 
00 إعصسا وزى لش واتبكاس واليسسكين وَفروا يكاين خشكا 


.م >2 ميو > خم سس 


قِمُوأ ألصصلؤة وَءَاثُوأ الكرة ثم توَلَدَثْرْ إلا قليلا مَنَحكُم وأنثر 

ره م 409 . 

ان تعالى: «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله». أ 
أخلصوا له العبادة» كما قال تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به 00 
«وبالوالدين إحسانا#. أي: وصيناهم ببر الوالدين» والإحسان إليهما. «#وذي 
القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً»» قال ابن عباس: أمرهم أيضاً 
بعد هذا الخلقء أن يقولوا: #للناس حسناً»: أن يأمروا بلا إله إلآ اللهء من لم 
يقلها ورغب عنهاء حتى يقولوها كما قالوهاء فإن ذلك قربة من الله جل ثناؤه. 
وقال الحسن البصري: فالحسنى من القول: أن يأمر بالمعروف» وينهى عن 
المنكرء ويصلح ويعفو ويصفح» وقال الحسن أيضاً: لين القول من الأدب الحسن 
الجميل» والخلق الكريم» وهو مما ارتضاه الله وأحبه. 

وقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم 
معرضون». 

قال ابن جرير”'2: وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن يهود بني إسرائيل» أنهم 
نكثوا عهدهء ونقضوا ميثاقهء بعد ما أخذ الله ميثاقهم على الوفاء لهء بألا يعبدوا 
غيره» وأن يحسنوا إلى الآباء والأمهات. ويصلوا الأرحامء ويتعطفوا على الأيتام؛ 
ويؤدوا حقوق أهل المسكنة إليهم» ويأمروا عباد الله بما أمرهم الله به» ويحثوهم على 
طاعتهء ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضهاء ويؤتوا زكاة أموالهمء فخالفوا أمره في 
ذلك كلهء وتولوا عنه معرضينء إلا من عصمه الله منهم» فوفى لله بعهده وميثاقه . 


. )7”93*/1١( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


١م‎ 


الدرس التاسع: سورة البقرة - غم دكم) 

قوله عز وجل : «#وَإِدَ أَحَدْنَا مكافك لَاضَفْكُوْنَ وما ءكُ ولا رجن 
أنفُسَكُم ين د يرك ثم أ َفَرَرت قرت وَأَنسر و تَعْبْدُونَ نَ لوي ثم أنشم هكؤا اج تق شور 
أَنفسَكُ و ل لون وَالْعْدونٍ 
وَإِن إن يكم أ 00 ا 0 
59 د ل 0 0 وَا ف يكيل 
عَم تَكَمَلُونَ 2© أوْلكِيِك الْذِنَ اشوا الْصَؤةَ دنا ليوو هَل يحَسَّفُ عَنْجُمْ 
َلْعَدَاب وَلَاهْعْ يتصروت (وج) 4 . 

يقول تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم»», أي: لا يسفك 
بعضكم دم بعضء لأولا تخرجون أنفسكم من دياركم»: لا يخرج بعضكم بعضاً 
من دارهء #ثم أقررتم»: بهذا العهدء «وأنتم تشهدون»#: على ذلك يا معشر 
اليهود. لاثم أنتم هؤلاء»2 يعني: يا هؤلاء. #تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً 
منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان# بالمعصية والظلم. 


#وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض4*. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن 
سعيد بن جبيرء أو عكرمة عن ابن عباس: #ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
وتخرجون فريقاً متكم من ديارهم؟ الآية» قال: أنبأهم الله بذلك من فعلهمء 
حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم»ء وافترض عليهم فيها فداء أسراهمء فكانوا 
فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج» والنضير وقريظة وهم حلفاء 
الأوس» فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب». خرجت بنو قينقاع مع 
الخزرج. وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر كل واحد من الفريقين 
حلفاءه على إخوانه» حتى تسافكوا دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما 


كم 


سو 


١8 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الايات 45 -45) 
عليهم وما لهمء والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان» ولا يعرفون جنة 
ولا تاراء ولا بعثاً ولا اي ولا كتاباً ولا حلالآ والاصرافاء فإذا وضعت الحرب 





أوزارهاء افتدوا أسراهم تصديقاً لما في التوراة» وأخذاً به بعضهم من بعض» 
يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوسء» ويفتدي النضير وقريظة ما 
كان في أيدي الخزرج منهم» ويطلبون ما أصابوا من دمائهم» وقتلوا من قتلوا منهم 
فيما بينهم» مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكرهء حيث أنبأهم 
بذلك: #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض* أي: تفادونهم بحكم التوراة 
وتقتلونهم؟ وفي حكم التوراة: ألا يقتل. ولا يخرج من داره» ولا يظاهر عليه من 
يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه» ابتغاء عرض الدنياء ففي ذلك من فعلهم مع 
الأوس والخزرج» فيما بلغني» نزلت هذه القصة"" . 

وقال مجاهد في قوله تعالى: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون يبعض» 
يقول: إن وجدته في يد غيرك فديته» وأنت تقتله بيدك. #فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا خزي في الحياة الدنيا/4» فكان خزي بني قريظة القتل والسبي» وخزي 
بني النضير الجلاء والنفي من منازلهم . 

#ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب» في النار. «وما الله بغافل عما 
تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة فلا يخفف عنهم العذاب» 
السرمدي #ولا هم ينصرون# نعوذ بالله من ذلك . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )"91//١(‏ من طريق ابن إسحاق بسند ضعيف. 


بلسلا 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الآيات لال4 2 553) 


1 2 م صما سه و 7 ا سه مم 11 
< وَلقَدَءَامَندَامُوى الككب وَكيَكا مرا يديسل وَءَامَينا يس أن 
آ هم 5 00011 ددر 0 ع 0 م 
ريم البيدتنت وَأَيَدَنَهُ يروج القدين أفَحُلْما جاء كم رول يما لا تجو أنشتكم 
3 5 5 


2ح تر ساس ساس 


كم يت فرصي عَلَ لين كمَرواَلَكَابَآهَهُم مَاعَرَوْاْ كدرو 


ج مده م2 مد م 2 سل به 00-17 2ع ما رام 3 ء رو م 
يده فلعنة أشَ عَلَ ا غبت لي يشما أشكروأ بوه أَنفّسَهُم أن يحكهروأ 
يآ أنْرَل أله ًا أن معز من مضو - عَلَ من يَكَآه من عباوت آمو يعض 


عل عَصَبٍ وَلِلَكَفرِيَ داب هيت 9 وَإِذَّا قِلَ لَهُمَ ءَ!منُوأ يمآ أَنرلَ أله 
الوأ مده من يم أَنزِلٌ 9 ماو يك رت يما ورا 0 سس واه 
كل هَلِمَ تََلُونَ أَبْيَآ أل مِن قبل قبل إن كنحم موه ميرح 0 هد وقد كم 
0 3 ددج مو 

سئ بالبيدئت ثم أَنحَدْتمٌ الْعِجِلَ مِنْ 00 نمم كلليمورت 99 وَإِدْ 
أَحَدْنَا ميكدةا كفم وَرَقَعَنَا كَوَفَحَكُمُ الظورٌ ُدُوأ مآ ءَاتَيْتكُم بِقُرَّوَ 
وَأسْمَعُوا عَالُوا مَمِعْنَا وَعْصَِْنَا عَصنَْا وَأْظرِبُأ في مويو ليجل كنز هه 


ليما َأمرْسكم يد إيمدتم إن كحم مُوَمِي © قُلْ إن كانت لحك 


ب 


2 2 :>2 22 - ّ-. 7 سمت 
الدَارٌ الْآجِْرَهٌ عِنَدَ أََّه حَالِصصَة من دُونٍ ألنَّاسِ فَتَمِئُوا ألْمَوتَ إن كنم 
دهم م 


صديقيت 29 ون يَتَمَنَوْهُ أبذًا يما هَدَّمَتَ أَيْدِعمْ : أنّهُ عَم بََلكَدِيمِينَ و2 


١5١ 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الآيات لالم ل53520) 
5 1 + وسادء 
و تعر 


| يود أحدهم لو 





وَلتدَكُم أخرضت آلدّايس عل حَيَْوَ وم الت أذ 
001 مي مسي بير ع 5061 8 و22 6 2 لس ا 
ألفَ سََة وما هو بمَيَحْرْحِوء من دَابِ أن يُمَمَرَ وَأشّهُ بصي يما 


١ 4 3 يحَمَلُورت‎ 


3 


فدلا 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الآية /ل4) 


قوله عرّ وجل: # وَلِْمَدَ ءَاتَدْنَا مُوسى الككاب وَقَقَمَمَا من بَعَدِوء 


1 عد آآ ا اال ال ل ري مه 5 م ع 
دسل وَءَاتَدنَا عِيسى أن عَريمْ البيتكت وَأَيَدَكَهُ يروج الْفَدين أَفَكُلْما جَاء كم 


رَسُولٌ بمَا لا تجو أنشْدَكُم سكير هَمَرِيعًاكَدَّبَممْ وَْرِيقًا تفلو 429 . 

يقول تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب» أعطيناه التوراة» #وقفينا» 
أتبعناء #من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات# وهي المعجزات» 
«وأيدناه# قويناه» #بروح القدس*» وهو جبريل عليه السلام» كما قال تعالى: 
#إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك 
بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل وإذا تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً 
بإذني وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني 
إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إل سحر 
مبين 37 . 

قال البغوي”": وتأييد عيسى بجبريل عليه السلام» أنه أمر أن يسير معه 
حيث سارء حتى صعد به إلى السماء. #أفكلما جاءكم* يا معشر اليهود. 
«رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم» عن الإيمان به «ففريقاً كذبتم» 
مثل عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلامء «وفريقاً تقتلون» مثل زكريا 
ويحيى وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام؟ وقد حاولوا قتل النبي 


.١١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (١1//ا0).‏ 


١ 


الدرس العاشر: سورة البقرة اك 05ظآ2 2 

قوله عرّ وجل  :‏ وَقَالوأ قُلُويًا عل عُلَُُ بل لَمَتَجْمْ أطُّ يَكُمْرد هم فَمَلِيلَا ما 
مون )> . 

يقول تعالى: #وقالوا قلوبنا غلف#. أي: في أكنة» فلا تعي ولا تفقه 
جئت به يا محمد. #بل لعنهم الله بكفرهم 2# أي : طردهم وأبعدهم من كل خيرء 
«فقليلاً ما يؤمنون»» قال قتادة: معناه لا يؤمن منهم إلا قليل. وقد قال تعالى: 
لإفبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا 
غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلآ 2# . 


قوله عز وجل: وَلَمَا جَآءَهُمَْ كتَابٌ مِنْ عند أله مُصَدّق لِمَا مَعَهُم 


ََّ 


وكين مَل يورك عل لد كدرو الما جَآءهُم تاعَرَوُوا مكَدوا 
يِذ فَلَمَمَه أله ء عَلَ الكدفريت ا بي . 

يقول: #ولما جاءهم»» يعني اليهودء #كتاب من عند الله» وهو القرآن» 
#مصدق» موافق» #لما معهم»» يعني : التوراة. #وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا#. أي: وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب. 
يستنصرون بمجيئه على أعدائهم . 

قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن أشياخ 
منهم» قال: فينا والله وفيهم ‏ يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم ‏ 
نزلت هذه القصة. يعني. «ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا 
موقل كرون على اللي انور فلغا باتك ما عوقو قروا 24 قالوا: كنا 
قد علوناهم قهرآء دهراً في الجاهلية» ونحن أهل شرك» وهم أهل كتاب. وهم 
يقولون: إن نبياً سيبعف: الآن نتبعه» قد ظل زمانه» فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» 


. ١46ه سورة النساء: الآية‎ )١( 


55 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الايتان 50 )9١‏ 
فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه» كفروا به. يقول الله تعالى: #فلما جاءهم 
ل 


َه 5 > انيرك لكين صل 1 0 0 َس عل عيدج - 


كيز كات مُهِيك :42 

قال مجاهد : «إبئسما اشتروابه أنفسهم 4 يهود شروا الحق بالباطل» وكتمان ماجاء 
به محمد يَكِةٍ بأن يبينوه. وقال السدي: #بئسما اشتروا به أنفسهم» يقول: باعوا به 
أنفسهم . يقول : بنسما اعتاضوا لأنفسهم » فرضوابه» وعدلوا إليه» من الكفر بما أنزل الله 
على محمد يَلِةِ عن تصديقه ومؤازرته ونصرته» وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد 
والكراهية» «أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» ولا حسد أعظم من هذا. 
وقال ابن عباس في قوله: #فباءوا بغضب على غضب» فغضب الله عليهم فيما كانوا 
ضيعوا من التوراة وهي معهم» وغضب عليهم بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم . 

وقوله تعالى: #وللكافرين عذاب مهين 2# قال ابن 6 لما كان كفرهم 
سببه البغي والحسدء ومنشأ ذلك التكبرء قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا 
والآخرة؛ كما قال تعالى: «9إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين4”" أي صاغرين ذليلين. 

قوله عز وجل: « وَإِدَا قِلَ لهم ءَامِسُوأْ يمآ تر أننَّهُ و 

أَنَزْلٌ عَلَمََا ود 5 ا ا ا قي.ء ما لاءء - 
أنزل علِيِمًا عَلِكَمًا وَمَكفرورت بِمَاوَرَآءَم وهو لْحَقٌ مُصَدَقًا لِمَامَمَهُمِ قل هَل تَمَكُلُونَ 
بيك أله من مَلُ إن كلحم مؤمنيرك 49 . 


#حمتن 





)١(‏ أخرجه ابن جرير )41١/١(‏ بسند ضعيف. 


(6) انظر تفسيره .)١78/١(‏ 
(0) سورة غافر: الآية 5. 


"ا 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الآيتان 537, 5037) 

يقول تعالى: «وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله#» يعني القران» #قالوا نؤمن 
بما أنزل علينا© يعني التوراة»ء #ويكفرون بما وراءه» أي بما سواه من الكتب» 
«وهو الحق» يعني القرآنء #مصدقاً لما معهم» من التوراة. ##قل» لهم يا 
محمد: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين4 بالتوراة» وقد نهيتم فيها 
عن قتل الأنبياء عليهم السلام؟ . 

قوله عز وجل : « #وَلَقَدَ جآحكُم مُوسى بالبيدلات ثم نخدم 
لجل من بشي وَأَنثُمْ تيفوت 470 . 

يقول تعالى: #ولقد جاءكم» يا معشر اليهودء #موسى بالبينات# أي 
بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات؛ #ثم اتخذتم العجل» معبوداً من دون 
الله. #من بعده#» أي من بعد ذهابه إلى الطور لمناجاة الله عر وجلء» كما قال 
تعالى: #واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار ألم يروا أنه 
لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا 
أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لتكوئن من المخاسري. 2310# , 

قوله عز وجل : «وَإِدْ آَحَدَْا كفك وَرَمَعَسَا مَوَفَحَكُمْ الطور حُدُوأ 
مآ ءاكدْستحكُم بِقُوَّوَ وََسْمَعُوأ انوأ سِعْنَا وَعَصنَا وَأْشَرِيُأ في كُلُورِوِمٌ 

يقول تعالى: «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور» الجبل» #خذوا ما 
آتيناكم بقوة واسمعوا»: أي: استجيبوا وأطيعواء قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا 
في قلوبهم العجل بكفرهم4» قال قتادة: أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى 
قلوبهم. 


.١44و‎ ١44 سورة الأعراف: الايتان‎ )١( 


١55 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الايات 515 ل-535) 
«قل بنسما يأمركم به إيماتكم» أن تعبدوا العجل من دون الله «8إن كنتم 
مؤمنين» بزعمكمء وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» من نقضكم المواثيق» 
وكفركم بآيات اللهء وقتلكم الأنبياء» وعبادتكم العجل. وفي الحديث عن 
النبي يك : «حبك الشيء يعمي ويصمّ»"'' رواه أحمد . 


اج نر 


قوله عز وجل : «قُلَ إن كانت لَحكُمُ الدَارُ الْآجْرَهُ عِندَ اَلَو حَالِصصَة 
ين دُونٍ لقان هَتَمَنَوا آلْمَوْتَ إن حدم صددقي> © وَآن يَعَمَئَوهُ بدا يمَا 
قَدَّمَتَ أَيْدِء عم وَآلّهُ عا بألامِينَ لعَلالِمِينَ وم وَلَشَجِدَ مدي ورم صب التَاس عل موق وَيمنَ 
لدت اك روأ يَوَدُ أحَدُهُمَ لو يُمَكَرَ آلف مسنة وما مَا هو بِمُيحْرْحِء من ألْعَدَابٍِ 3 


يصَكَر وَأَلَّهُ سير بسَا ينوك 43 . 

يقول تعالى: #قل*» يا محمد لهؤلاء اليهود: «إن كانت لكم الدار 
الاخرة» يعني الجنة» #عند الله خالصة» أي خاصةء #من دون الناس فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين» في قولكم. قال ابن عباس: لو تمنوا الموت لغخص 
كل إنسان منهم بريقه: «ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم»*» أي من الأعمال 
السيئة. «والله عليم بالظالمين© وهذا كما دعا رسول الله يي وفد نجران من 
النصارى إلى المباهلة؛ فقال علماؤهم: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى 
منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا للسلمء وبذلوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون . 

وقوله تعالى: «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا#» 
أي: وأحرص من الذين أشركوا. «#يود أحدهم لو يعمر ألف سنة» قال الحسن 
البصري: المنافق أحرص الناس» وأحرص من المشرك على حياة. #وما هو 


)١(‏ أخرجه أحمد ١44/6(‏ و2.)5600/5 أبو داود (ح/2)0170 والبخاري في تاريخه 
»)١16//١/5(‏ من حديث أبى الدرداء» بسند ضعيف . 


1١6 


الدرس العاشر: سؤرة البقرة (الايات 564 -ل-535) 

بمزحزحه من العذاب أن يعمر# قال ابن عباس : أي وما هو بمنجيه من العذاب» 
وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت» فهو يحب طول الحياة» وأن اليهودي 
قد عرف ما له في الآخرة من الخزي. وقال ابن زيد: يهود أحرص على الحياة من 
هؤلاء» وقد ودّ هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سنة» وليس ذلك بمزحزحه من العذاب 
لو عَمّرء كما عُمّر إبليس لم ينفعه إذ كان كافراً. 

قوله تعالى: #والله بصير بما يعملون#: أي: وسيجازي كل عامل بعمله. 
وقد .قال تعالى: «أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى 
عنهم ما كانوا يمتّعون4"'" وبالله التوفيق. 


)غ2( سورة الشعراء: الاية 6 


١78 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الايات /ا5ة 7 )١٠١‏ 


معو ا 0 
ورشروء َسيل دميكدل مإ 
ا ا ال ع و 00100 + جدج عر ص-- ا 240 
ما 2 لز و اع 0 4 3 


بخ 


2 
8 
١ 
8 
7 ١ 
1 
ا‎ 
١ ل‎ 
ع‎ 
ل‎ 
١ 
: 3 


0 بل املف ل مؤمورك 2 وككا بجاءه: رشول يَنْ مر أمر 
اورم عاتب لا يتلغوب» 3 وَآسَبَعُوأْ ما تَدنُوأ التَمَِينُ عل مُلْكِ سُلَيِمَنَ 
وَمَاكَمَرٌ سْلَيَمَنٌ وَلدكنَ النَّمطِير اتقو ألنّاسٌ لسَحَرَ ومَآ 
نِلَ عَلَ المَلَحكَيْن بال مروت وَمَرُوت وَمَا يُمَلَمَانِ من م حَقٌ يوك إكمَا 


١ 


بقح لكل هه ب - 


7 525 0 رس حبذ سس سس كه ع 2 5 ل صاصسا» 
حن فشنة فلا تَكفرٌ ِمَعَلَمُونَ مِنْهُمَامَا يُفَرِفُورت بدء بَيْنَ الم ورَوحِوءٍ وَمَا 
ا إلا بِإِدنٍ الله ويك ا مث 0 


مم - - 


لَفَدْ عََلِمُوا لَمَنِ أُسْررية مَا لَه فى الْآْرَةَ من عَلَقْ وَلِنَىت ما روأ 
َو 51 


هه 00 ذه ع سه به 
بق 2 5 كَانُواَ لحوبت 23 وَلْوَ أَكهْر ات ل تَقَوَأ أ 1 


84 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الآيات لا9 ل )٠١١‏ 


0ك 7 هع 22و سد >5 ب -. 

قوله عز وجل : ## قل مَن كات عَدُوَا لَجِبرِدلَ قَإِنَّمُ َرْلمُ عَلّ قَلَيِكَ بِإِدْنِ 

ووو سس مه رس هج سم أذ --- ءءء 2 2 جح سح سا كم سد 
أله مُصَدِفًا لَمَا بضَح يديه وَهُدَى وَنْشَرَل لِلْمُومِنِيَ 29 من كن عَدَوًَا يِل 


25-0 يس -ه .47 20 مع م 1 َ. 6 جع أ 
وَمَككيَهء وَرْشْلِوء مدل مدل فإرت أ عدو لِلكفْرِيِنَ ند ولفد 
أَرَلْكَآ ! لِك ءاد 0 د وم ما كم و 01 أ سِفُون 25 و ود دُوأ 


35 
317 


عفدا يكم ويد : ينه بل )1:45 مومس 
عند أله مُصصَدَفٌ اسه تيال كف كتّب الله 
ورآء ظهُورهع كَنَهمَ لايتكفوت 3 
قال ابن عباس: «حضرت عصابة من اليهود رسول الله كلِ فقالوا: 
أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي؟ فقال رسول الله َل: 
سلوا ما شئتم» ولكن اجعلوا لي ذمة» وما أخذ يعقوب على بنيه» لئن أنا حدثتكم 
ع ا : لك ذلك . فقال رسول الله كَ: 
سلوا عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: أخبرنا أي الطعام 
حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء 
الرجل وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة ومن 
ليه من الملائكة؟ فقال النبي ككلِِ: عهد الله لئن أنا أنباتكم لتتابعنني ؟ فأعطوه ما 
شاء الله من عهد وميثاق. فقال: نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل 
تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديداء فطال سقمهء فنذر لله نذراء لئن 
عافاه الله من مرضه ليحرّمنَ أحب الطعام والشراب إليهء فكان أحب الطعام إليه 
لحوم الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانها؟ فقالوا: اللهم نعم!! فقال رسول الله كك : 
اللهم اشهد عليهمء وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على 


حر 
8 
2ك 


١ 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الايات لا5 )١١ ١‏ 

موسىء هل تعلمون أما ماء الرجل غليظ أبيض» وأن ماء المرأة رقيق أصفرء 
فأَيّهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله عز وجل؟ وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة 
كان الولد ذكراً بإذن الله؟ وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله 
عز وجل؟ قالوا: اللهم نعم!! قال: اللهم اشهد. وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسىء هل تعلمون أن هذا النبي الأميّ تنام عيناهء ولا ينام قلبه؟ قالوا: 
اللهم نعم!! قال: اللهم اشهد. قالوا: أنت الآنء فحدثنا من وليك من 
الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك؟؟ قال: فإن وليي جبريل» ولم يبعث الله 
نبياً قط إل وهو وليه. قالوا: فعندها نفارقك» ولو كان وليك سواه من الملائكة 
تابعناك» وصدّقناك. قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله 
عز وجل: قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما 
بين يديه إلى 57 00 عرد فعندها بلغو يتقبب عل »20 
رواه أبن جرير. ‏ ' 

زاد ابن إسحاق: «قالوا: فأخبرنا عن الروح؟ قال فأنشدكم بالله وبأيامه عند 
بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل» وهو الذي يأتيني؟ قالوا: اللهم نعم» ولكنه 
عدو لناء وهو ملك إنما يأتي بالشدة وسفك الدماء» فلولا ذلك اتبعناك. فأنزل الله 
تعالى فيهم: #قل من كان عدواً لجبريل4 إلى قوله: #لا يعلمون». 

وقوله تعالى: #ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 
أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون4. يقول تعالى: 
ولق" أندلتة الك ديا محمد اباك ينات واضيحات» :وما تيكف :بها إلا الفاسقون 
الخارجون عن أمر الله «أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم». 

قال البغوي”'': أو كلما واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام. وقال ابن 


.)4171/١( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
انظر «معالم التنزيل» (1/؟51).‎ )6( 


١ا/ا‎ 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الآيات لا51 ل )٠١١‏ 

عباس : قال ابن صوريا لرسول الله يَِ: يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفهء وما أنزل 
الله عليك من اية بينة فنتبعك» فأنزل الله في ذلك من قوله: #ولقد أنزلنا إليك ايات 
نينات :وما“ يكفرنبها إلا الفاسقون4: وقان أيضاً- فقا الك بن الصضيلق9© دين 
بعث رسول الله كك وذكر لهه”" ما أخذ الله عليهم من الميثاق» وما عهد إليهم في 
محمد ككلِ: والله ما عهد إلينا في محمدء وما أخذ علينا ميثاقاً. فأنزل الله تعالى 
#أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم». 

وقال الحسن البصري في قوله: #بل أكثرهم لا يؤمنون* قال: نعم ليس في 
الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوهء ونبذوه. يعاهدون اليوم وينقضون غداً. 
وقال السدي : لا يؤمنون بما جاء به محمد يَلِْ. 


وقوله تعالى: #ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق 
من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون» يقول تعالى: 
#ولما جاءهم رسول من عند الله6»: يعني محمداً يك #مصدق لما معهم» من 
التوراة»ء #نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهمء كأنهم 
لا يعلمون» ما فيها من صفة محمد يَلِوٌ كما قال تعالى في المؤمنين منهم: 
«الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون6”” . 

قال قتادة في قوله: #كأنهم لا يعلمون» قال: إن القوم كانوا يعلمون» 
ولكنهم نبذوا علمهم» وكتموه وجحدوا به. وقال الشعبي: كانوا يقرأون التوراة 


)١(‏ في (الأصل): «الصلة» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير وابن كثير. 
)7( في (الأصل) : (وذكرهمكء والمثبت من تفسير ابن جرير. 
(*) سورة الأعراف: الآية /ا9١.‏ 


١و‎ 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الايتان )٠١ 5,٠١ ٠‏ 
ولا يعملون بهاء وقال سفيان بن عيينة: أدرجوها في الحريرء والديباج» وحلوها 
بالذهب والفضة.» ولم يعملوا بهاء فذلك نبذهم . 


واحده عر م أبن بد 


قوله 0 # وَأتَبَعْوأْمَا تَدْلُوأ الَّيَوِينُ عل مُلْكِ سُلَيِمَنَوَمَاكَفَرَ 
سُكسَخ وَلوكئّ الّيتنوارت كَفَرُوابمُون لاس ليحر مآ ِل ء 


0 


لتَكِكَين َال هد 0 روك كيين أ حق يثل كن مَا عن 
1 2 رسع آذه دس ا اه 207 
قلا تكد ِِتَعَلّمُونَ منَهُمَا مَا د يَفَرِفُورت بوء بَيْنَ الْمو ورَوحِوءً هم 


بسآزين بوه ين لصو ! 0 بِإِدٌ هو ويكتكتوة صَا يَضُرُّهُحْ ولا يَنفَعْهُه 
وَلَقَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أشترينة ا ف الأمتدمث عن تت كت كرا 
0 2 ولو تم امنأ وَآتَمَوَا لَمنُويَة 
َه حَنَظ لو سانأ وأيشلكموت 3)» . 

قال ابن عباس في قوله تعالى: #واتبعوا ما تتلو الشياطين» الاية: وكان 
حين ذهب ملك سليمان ارتد فئام من الجن والإنس» واتبعوا الشهوات» فلما أرجع 
الله إلى سليمان ملكهء وقام الناس على الدين كما كان» وأن سليمان ظهر على 
كتبهم فدفنها تحت كرسيه» وتوفي سليمان عليه السلام حدثان ذلك» فظهر الإنس 
والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا: هذا كتاب من الله نزل على سليمان 
فأخفاه عناء فأخذوا به فجعلوه دينآء فقال تعالى: #ولما جاءهم رسول من عند الله 
مصدق لما معهم» الآية» واتبعوا الشهوات التي كانت تتلوا الشياطين» وهي 
المعازف واللعب. وكل شيء يصد عن ذكر الله . 

وقال أيضاً: كان آصف كاتب سليمان. وكان يعلم الاسم الأعظمء وكان 
يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيهء فلما مات سليمان أخرجته 
الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراء وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل 
بها. قال: وكفره جهال الناس وسبوهء ووقف علماء الناس» فلم يزل جهال الناس 


١/1 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الآيتان 5 )٠١ 5,3٠١‏ 
يسبونه حتى أنزل الله على محمد يكل #واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا». 


وقوله تعالى: #يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت»»: أي: ويعلمون الذي أنزل على الملكين أي إلهاماً وعلماًء فالإنزال هنا 


وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما وقع الناس 
من بعد آدم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله» قالت الملائكة 
في السماء : يا رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك» قد وقعوا فيما 
وقعوا فيهء وركبوا الكفر وقتل النفس» وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب 
الخمرء فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونهم» فقيل: إنهم في غيب فلم يعذروهم» 
فقيل لهم: اختاروا من أفضلكم ملكين آمرهما وأنهاهماء فاختاروا هاروت 
وماروت» فأهبطا إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني ادمء وأمرهما الله أن يعبداه 
ولا يشركا به شيئآء ونهيا عن قتل النفس الحرام» وأكل المال الحرام» وعن الزنا 
والسرقة وشرب الخمرء فلبثا في الأرض زماناً يحكمان بين الناس بالحق» وذلك 
في زمان إدريس عليه السلام» وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن 
الزهرة في سائر الكواكب» وأنهما أتيا لهاء فخضعا لها في القول. وأراداها على 
نفسهاء فأبت إلا أن يكونا على أمرها وعلى دينهاء فسألاها عن دينهاء فأخرجت 
لها صنماًء فقالت: هذا أعبدهء فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذاء فذهبا فعبرا ما 
شاء الله ثم أتيا عليها فأرادها على نفسهاء ففعلت مثل ذلك» فذهبا ثم أتيا عليهاء 
فأراداها على نفسهاء فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم» قالت لهما: اختارا 
أحد الخلال الثلاث: إما أن تعبدا هذا الصنم» وإما أن تقتلا هذه النفسء 
تشربا هذه الخمرء فقالا: كل هذا لا ينبغي» وأهون هذا شرب الخمرء فشربا 
الخمر فأخذت فيهماء فواقعا المرأة» فخشيا أن يخبر الإنسان عنهماء فقتلاه فلما 


4ن 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الايتان 5 )٠١ 7,3٠١‏ 

ل العوي لاني عير كور الوا اا تست 
ذهب عنهما السكرء وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماءء 
فلم يستطيعاء وحيل بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل 
السماء» فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه» فعجبوا كل العجب» وعرفوا أنه من كان 
في غيب فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض» فنزل في 
ذلك #والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرضص2'"6. فقيل 
لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الاخرة» فقالا: أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع 
ويذهب» وأما عذاب الاخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل 
فهما يعذبان)”"' . 

قال ابن كثير”: فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر» قال 
ابن عباس : فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي» وقالا له: إنما نحن فتنة 
فلا تكفرء وذلك أنهما علما الخير والشرء والكفر والإيمان» فعرفا أن السحر من 
الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتى مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان 
فعلمه فإذا تعلمه خرج منه النور. 

وقوله تعالى: #فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال سفيان الثوري: معناه إلا بقضائه وقدرته 
ومشيئته . وقال الحسن: من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشأ الله لم يسلط. 
وليس له نفع يوازي ضرره. 
)1١(‏ سورة الشورئ: الآية ©. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1/١ /١(‏ ب--17/1/١)»2‏ وفي سنده ضعف» وروي مثله عن 

الربيع : أخرجه ابن جرير /١(‏ /ا40 ل 408). 


(6) انظر «تفسير القران العظيم» .)١50 /1١(‏ 


هاا 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الآيتان )١١ 7,٠١5‏ 
وقوله تعالى: #ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق4. قال ابن 
عباس: من نصيب. وقال قتادة: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن 
الساحر لا خلاق له في الآخرة. 


وقوله تعالى: #ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم امنوا 
واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون»» قال ابن كثير”'2: يقول تعالى: 
ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضاً عن الإيمان ومتابعة الرسول؛» لو كان 
لهم علم بما وعظوا به #ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير»» أي: ولو 
أنهم امنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكانت مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما 
اختاروا لأنفسهم . ورضوا بهء كما قال تعالى: #وقال الذين أوتوا العلم ويلكم 
ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون#» وروي أن 
الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه» فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح 
به فيرد إليه رأسهء فقال الناس: سبحان الله» يحيي الموتى. ورآه رجل من 
صالحي المهاجرين» فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك» 
فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحرء فقال: إن كان صادقاً فليحيي نفسه. 
وتلا قوله تعالى: #أفتأتون السحر وأنتم تبصرون4”"'» فغضب الوليد إذ لم يستأذنه 
في ذلك؛ فسجنه ثم أطلقه. وروى البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من 
أتى كاهناً أو ساحراً فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 6و0" . 


.)١44 /١( انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء: الأية 7. 

)2 أخرجه الطيالسي (ص 508 )» والشاشي (ح/١8941)‏ والبزار (8/ 55١؟)‏ والطبراني )97/٠١(‏ 
والبيهقي (175/4)» وهو موقوف صحيح في حكم المرفوع . 


١ك‎ 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الآيات 85 )١1١7--5١‏ 


« يتأمُها الذيت تَقُولُوا ريصا وَفُولُوا أنظريًا وَاسْمَمواً 
وإلمكدفريت 90 َهَرُوامِنَ أَهْلٍ ألْكِتب 
لالققين 0 2ل مقصةم بن جر ف توصك وله لش وعد 
من كاد آم ذو ألْقَضْلٍ التيليم © © 
حير مَنَْآ أو وَمِفَيِها ألم تسْكَم أن أله عل كُلْ ع هد 
التسعنوت و11 0 وين أله 0 : 7 
8 يدوت أن حَسَعَنُوأ رَسُولَكُ كُمَاشيِلَ شومّئ ين َسَلٌ وَمَن يَتَبَدّل لْكُفْرَ 
1< ل عوة الكل 10 ا 
3 ص بَكَد إِيِمَنيَكم كُنَارًا حَسَدَايَنَ عند أنشيسهم يبَر مَائَِينَلَهُمْ 
00 وأ وَآَصَقَحُوا عق يَأ 56: َه ْو إن لله عل حك كو هدرت 7 
يمُأ آلصكؤء وَءَاثوا لَك وَمَا نقَيَمُو اتَشِكٌ يَنْ حير يجَدُوهُ عند أو إن 
0 بصي لوبي وَقَالُوا ن يَدَخُلَ لَه إلا مَن كان هُودًا 
ضرا تلك أَمَانِيُهُعْ هن انوأ وُعَددَحكُْ إن ندر صدقيت 2 
بَلَ من أسْكمَ وَجَهَم يِه وَهْوَ يسن فَلَه: جرم حَندَ ري ولا حَوَفُ عوج وكام 
2 لْبَهُودُ ليست التٌصدرك عَكَ شَىْءِ وَكَالتِ أاقتته تس يؤر 
َلَ سَىْءِ وَهْمَ يَتَلُونَ الْكَِبٌ كَدَلِكَ مَالَ الِينَ ل يَسْلمُونَ ِكل مِثْل مَوَلِومْ مده يتك 


صر م 2 


بدنهم نوم الْفِيكمَةٍ فيمَا كَانُوأ أيه يمَلِسُونَ 2 * . 


0 لي 
8 

0 ا 

6 0 

ا 8 

1 د 

1 هار 
١‏ د 


ب 


أ 


ا 


يفن 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الايتان 5 )١١95 ٠١‏ 


وحسم 


قوله عز وجل: « يَتأَيّه أأزيرت َامَُوَأ لا َمُولُوا رَعتَا وقوأ 
أَنظرَبًا وَأَسْمَعُوأوَإْحكدفريت عحَدَابُ أيه 43 . 

خاطب الله تعالى المؤمنين في ثمانية وثمانين موضعاً من القرآن» وهذا نهي 
من الله تعالى للمؤمنين أن يتشبهوا باليهود في قولهم: «راعنا» وذلك أن المسلمين 
كانوا يقولون: راعنا يا رسول الله. من المراعاة» أي: أرعنا سمعك» وكانت هذه 
اللفظة من الرعونة بلغة اليهودء يسبون بها النبي يك كما قال تعالى: #من الذين 
هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا 
ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان 
خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلآً2'”4 وفي الحديث: 
(من تشبه بقوم فهو منهم»"" . 

وقوله تعالى: «واسمعوا». أي: ما تؤمرون به» وأطيعوا «وللكافرين 
عذاب أليم*. 

قوله عز وجل: لاما يَرَدُ درت كَمَرُوا مِنْ أهَلٍ الْكِنب ولا 
أَلْشَرِكِينَ أن مُعَزّلَ عتَِحكم ين 5 حير ين رَيَحَكُمْ وَاَهُ يَدْنْسٌ بيَحْمَقِوء من 
يَكاء وَاَنَّهُ دو الْمَضْلٍ العيليم 23* . 

يبين تعالى عداوة الكافرين وحسدهم للمؤمنين؟ ليقطع المودة بينه 
وبيلهم . 





. 45 سورة النساء: الآية‎ )١( 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال ابن‎ )1 031١ /( أخحرجه أحمد (؟/م٠ه). وأبو داود‎ (2 
. «وهذا إسناد جيد؟‎ :)775/1١( تيمية فى (الاقتضاء»‎ 


١/4 





وقوله تعالى: 0 9 1 


«والله ذو الفضل العظيم». 


قوله عز وجل: « ب ل ا 


و 
يفيه أل متم تسلج أن أله عل كُلَّ عَئْء مدو 2 ألم تلج أك أنه لم ملك التسمنوت 
وَاَلَْرْضِ وّمَا لَحكّم ين دوين أله من وإ وا ير 9 آم ميدُوركت أن 


0 يج - ع ار ل 2-2 ع. + ) 
تلوأ رم سُولَكُم كُمَاسيِلَ مُوسَئ ون قبل مَن يَتَبَدَّلِ الكفريا 
هوا ب سيل 2 * . 
قال ابن عباس : اما ننسخ من آية» ما نبدل من أية. وقال قتادة: كان الله عز 
وجل يُنْسي نبيه تل ما يشاءء وينسخ ما يشاء . 


وقوله تعالى: #نأت بخير منها أو مثلها# قال ابن عباس: يقول: خير لكم 
في المنفعة وأرفق بكم. وقال قتادة: آية فيها تخفيف» فيها رخصةء فيها أمرء فيها 
نهي . 


وقوله تعالى: «ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير#» أي: من النسخ 
وغيره» لا معقّب لحكمه ولا راد لقضائه. قال البغوي"''“: (والنسخ على وجوه: 
أحدها: أن يثبت الخط وينسخ الحكم» مثل اية الوصية للأقارب» واية عدة الوفاة 
بالحول» واية التخفيف في القتل» وآية الممتحنة» ونحوها. 

ومنها: أن يرفع أصلاً عن المصحف وعن القلوب» ثم من نسخ الحكم ما 
يرفع ويقام غيره مقامهء كما أن القبلة نسخت من بيت المقدس إلى الكعبة؛ 


والوصية للأقارب نسخت بالميراث. 


.)817/١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


1/4 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الايات 1505 ل84١٠)‏ 

ومنها: ما يرفع ولا يقام غيره مقامه كامتحان النساء. والنسخ إنما يعترض 
على الأوامر والنواهي» دون الأخبار) انتهى ملخصاً. 

وقوله تعالى: #ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يُحيي ويميت 
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» يخبر تعالى أن ملك السموات والأرض 
ومن فيهما بيده» يفعل ما يشاء في ملكه. ويحكم ما يريدء ألا له الخلق والأمر 
لا يسئل عما يفعل» وهم يسألون» والله يحكم لا معقب لحكمهء وهو سريع 
الحساب» وقد قال تعالى: #وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما 
أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين 
امنوا وهدى وبشرى للمسلمين4”"' . 

وقوله تعالى: #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل 
ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل#. 

قال ابن كثير”": نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الاية الكريمة عن كثرة 
سؤال النبي كَل عن الأشياء قبل كونهاء كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم 
عفا الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين»"" 
وعن ابن عباس قال: «قال رافع بن حريملة» ووهب بن زيد: يا محمدء ائثتنا 
بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه» وفجّر لنا أنهاراً نتبعك ونصدقك» فأنزل الله 
من قولهم #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل 
الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل» ‏ ©) 
)١(‏ سورة النحل: الآيتان ٠١١‏ و7١٠١.‏ 
(6) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 187). 
(*) سورة المائدة: الآيتان ٠١١‏ و79١٠١.‏ 


(54) أخرجه ابن جرير /١(‏ 487) بسند ضعيف. 


يل 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الايات 1١١9‏ ل-75١١)‏ 
0 غن وجل : « ود كعدترك 0 


4 كان عنددا ت عدر الشررينو عن ود ما 3 


2 عق يأ امه يأرو د لَه عل حَكُلٍ كوو كدر 3 اموا 
2 2 لالض و 2 و 4 م ميج 2 مهم 
ألصّمكرة 0 5 ُفَرهُوأ لايك مِنْ حَيْر يدوه عند الله إنَّ أ يما 


---- 


يقول تعالى: #ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم* يا معشر المؤمنين #من 
بعد إيمانكم كفاراء حسدا») أي : يحسدونكم جسدا من عند أنفسهم»» أي: 
من تلقاء أنفسهم» #من بعدما تبين لهم الحق* في التوراة» أن قول محمد صدق» 
ودينه حق» #فاعفوا واصفحوا»» اتركوا وتجاوزوا #حتى يأتي الله بأمره»: بعذابه» 
أي : القتل. والسبي لبني قريظة؛ والجلاء والنفي لبني النضير. قال ابن عباس: 9إن 
الله على كل شيء قدير»» فإن شاء هداهم» وإن شاء انتقم منهم . 

وقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير» يحث تعالى عباده المؤمنين على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» ويرغبهم في الأعمال الصالحة» ويخبرهم أنها مدخرة لهم 
عند ربهم» كما قال تعالى: «وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً 
وأعظم أجرا» وقال تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره”" . 


قوله عز وجل : 8 وَقَالُوأ آن يَدَخُلَ لْبجَنَةَ إ لَا من كان هُودًا أو درا 


22 - 1 حا ع لء” 2 5 جد غير ل 
تل أَمَانِيُهُمْ فل انوأ أ هنكم إن كندرٌ صَدقين (زيي د ' مَنَّ 
0 وه يو غير 72 


أَسْلَمْ وَجهَمٌ له وَهْوَ جيسن هَلَهُ َم عِندَ رَيْ ولا حَوَفُ عَِْهِمْ وا هُمْ 
نرفة 49 . 


)١(‏ سورة الزلزلة: الآية /ا. 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الآية )١١1‏ 

يقول تعالى: «وقالوا». أي: أهل الكتاب من اليهود والنصارى #لن يدخل 
الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» ادعت كل طائفة أنه لن يدخل الجنة إل من كان 
على ملتها #تلك أمانيهم* قال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق» وهذا 
المقام كقوله تعالى: #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز 
بد” وقوله: «وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللّه ملك السموات 
والأرض وما بينهما وإليه المصير#”"' . 

قال تعالى: قل يا محمد «هاتوا برهانكم»: حجتكمء «إن كنتم صادقين» 
فيما تدعون» ثم قال رداً عليهم: #بلى من أسلم وجهه»» أي: ليس كما قالواء 
بل الحكم للإسلام» وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه لله أي: أخلص دينه لله» 
وهو محسن» في عمله. #فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون»». قال سعيد بن جبير: فلا خوف عليهم. يعني في الاخرة» ولا هم 
يحزنون» يعني لا يحزنون للموت. 

قوله عز وجل : «اوَدَالتِ الَهُودُ لِيْسَتٍ التّصَرَئ عل شَىْءِ وَقَالتِ 
لسر لِنْسَتٍ هوه عل كَىْء وَعْحْ يَتَنُونَ كتنب كَدَلِكَ مَالَ لدي لا يمَلَمُونَ 
مل كلوح تَأهَه كم بهم يدم ةما كاذأ د يَْلِمْْتَ 49 . 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: «لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله وَكِلِ 
أتتهم أحبار يهودء فتنازعوا عند رسول الله له فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على 
شيء. وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما 


. 777 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.1١8 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


يدانا 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الآية )١١0‏ 

أنتم على شيء. وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة» فأنزل الله في ذلك من قولهما: 
#وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء 
وهم يتلون الكتاب2'”6 قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به» أن يكفر 
اليهود بعيسى؛ وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق 
بعيسى» وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى» وما جاء من التوراة من عند 
الله» وكل يكفر بما في يد صاحبه. 

وقوله تعالى: #كذلك قال الذين لا يعلمون»». أي: الجهال من الأمم #مثل 
قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة» يقضي بين المحق والمبطل #فيما كانوا فيه 
يختلفون»* كما قال تعالى: #إن الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء 
شهيد»”" وقال تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح 
العليم4”" وبالله التوفيق. 


. بسند ضعيف‎ )56 /١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.31/ (؟) سورة الحج: الآية‎ 
. 75 سورة سبأ: الآية‎ )90( 


انذيل 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الايات 5١211ل-77١)‏ 





- و من ألم م كع مسد أل أن يُذكرَ ويا سَعُمٌ وَسَ في حرايهاً 


ددر 1 - آ ره بد بك , مدع لاه - 
ا شرو 00 0 أَهْتَمَ وَجَهُ أله رك 
- تن اد 202 م عقا 0 
أنه لس عي 5 9 وَقَالُوا أعَحَدَ أله ولدا سبْحَدَمٌ بل لَمْ مَا فى اَلسَمنوتِ 


م عد روه ذو 2 5 و 2 خض لثم 22 عدر ام م اس ل 4 
وَالْارْض كَل لَه فَدِدثُور تن بَدِيمٌ السَمومت والأرض وإِذا فوح آم فَإِنّما يمول لم 
كين 21 ل لايتكئرة ل كنت لكا كايا ءايه ككيله 


20 الى ب ع ووك يء+ دوي مجم 2< 
- 59 رس عط اسه - 
فنغرك © ل 
9 ا مر 7 لا التسدكئ ٠مة‏ مه عرو ب دءه - ا > وس 
لْحِير 2 ون رص عنك الود ولا ألتصرئ حَقٌ كيم مِلَتهُمْ كن !رك هُدَى أله هو 
سسم الو 1 ا مر 5-5 _- 


لنت وك أتمَعَتَ أهواءهُم بَعَدَ ألَّذِى جَآهكَ مِنّ أ 
ضير )2 ألَذِينَ 1 0 
0 ا 0 الا شتت ال 7 0 


دي ب سو علا سس و م م 
وله سفالعة ولاهم ينصروت 059 00 


1685 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الاية 85 )١١‏ 


قوله عز وجل# وَمَنْ أَظلمُ مِمّن مَنَعَ مَسَحِدَ الله أن يُذكْرَ فا أَسَعُمٌ 
ا 0 حَابفِيت لَهُمْ في لدم 


خرف وَلَهُمْ في الآبِضْرَوَعَدَابٌ حَظِيمْ 4 . 

قال قتادة: أولئك أعداء الله النصارى» حملهم بغض اليهود على أن أعانوا 
بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. وقال ابن زيد: هؤلاء 
المشركون الذين حالوا بين رسول الله يكِيِ وأصحابه يوم الحديبية» وبين أن يدخلوا 
مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم» وقال لهم ما كان أحد يصد عن هذا 
البيت» وقد كان الرجل يلقي قاتل أبيه وأخيه فلا يصده» فقالوا: لا يدخل علينا من 
قتل اباءنا يوم بدر وفينا باق. 

وفي قوله: #وسعى في خرابها#. قال: إذ قطعوا من يعمدها بذكره» ويأتيها 
للحج والعمرة. والاية عامة في كل من سعى في خراب المساجد بمنع العبادة فيهاء 
أو بهدمها. 

وقوله تعالى: «أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين» خبر معناه 
الطلب؛ أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إل تحت الهدنة 
أو الجزية ##لهم في الدنيا خزي». قال قتادة: هي القتل للحربي» والجزية 
للذمي. «ولهم في الاخرة عذاب عظيم» وهو النارء وفي الدعاء المأثور عن 
النبي يككِِ: «اللهم أحسن عاتبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الآخزة»”" . زواء أحمد: 


)١(‏ أخرجه أحمد .»)١148١/4(‏ والطبرانى فى الدعاء »)١57”57/-(‏ وابن جبان ‏ كما ة 
ار ني في 6 سن لي 
الإحسان ‏ (5// )١16١‏ عن بُسْر بن أرطاةء وفي سنده ضعف والله أعلم . 


هق 


الدرس الثالث عشر: سورة اليقرة (الاية )١١١6‏ 
قوله عز وجل : « وَللَهِ أَلَمْرِقُ ولعب كَأيِتَمَا توَلُوأ كم وج 
لله وَاسِمٌ عَلِيِمرٌ | 03> . 


6 


َه دكت 


قال ابن عباس: أول ما نسخ من القران ‏ فيما ذكر لناء والله أعلم ‏ » شأن 
القبلة. قال الله تعالى: #ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله» فاستقبل 
رسول الله يك فصلى نحو بيت المقدسء وترك البيت العتيق» ثم صرفه إلى بيته 
العتيق» ونسخها. فقال: #ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره#. وعن ابن عمر: أنه كان يصلي حيث 
توجهت به راحلته ويذكر أن رسول الله كلعِ كان يفعل ذلك» ويتأول هذه الآية: 
«نأيئما تولوا فثكم وجه الله”" . رواه مسلم وغيره» وهذا في التطوع . وعن ابن 
عباس قال: «خرج نفر من أصحاب رسو الله كخِ قبل تحويل القبلة إلى 
الكعبة» فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة» فتحروا القبلة وصلواء فلما ذهب 
الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبواء فلما قدموا سألوا رسول الله يكِهِ عن ذلك» 
فنزلت هذه الآية». 

وقوله تعالى: #فأينما تولوا فثم وجه الله . 

قال الكلبي : فم الله يعلم ويرى #إن الله واسع عليم» أي واسع الرحمة؛ 
عليم بالأعمال والنياتء» كما قالت الملائكة: #ربنا وسعت كل شيء رحمة 
وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز 
العظيم6”"' . 
)١(‏ أخرجه مسلم 485/١(‏ -587). 


(9) سورة غافر: الأيات /4آ-ة. 


كما 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الآيتان 117 )١١1/‏ 

قوله عز وجل: «وَقَانُوا أخَسَدَّ أهَهُ وَلَدَاُ سْبَحَدنَةٌ بل لَهُ مَا ذ 
اتوت وَالْاريسَ كل ل ينوت (' بَدِيعٌ لكوت وَالْرض" وَإدا مس ترا 
كماو لوك تتكون 42 . 

يقول تعالى: #وقالوا» أي اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة» #اتخذ الله 
ولداً»؛ كما قال تعالى: #وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى 
يؤفكون6""' . 

وقوله تعالى: #سبحانه»» أي: تعالى وتنزه وتقدس عن ذلك علوا كبيراء 
«#بل له ما في السموات والأرض؟ ملكاً وعبيداًء «كل له قانتون». كما قال تعالى: 
#وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إدَاٌ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 
إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عدا 
وكلهم آنيه يوم القيامة فردا#”"'» وقال تعالى: #وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم 
وخرقوا له بئين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السموات 
والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء 
عليم4”": وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يه قال: «قال الله تعالى 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي 
فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولداء فسبحاني 


0 


أن أتخذ صاحبة أو ولدأ”*2. رواه البخاري» وللترمذي: «وأما شتمه إياي فقوله 


.7 سورة التوبة: الاية‎ )١( 

0( سورة مريم: الآيات 48 16. 
(8) سورة الأنعام: الايتان ٠٠١‏ و١١1.‏ 
(4:) أخرجه البخاري (ح/ 545447). 


١ 81/ 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الآية )١١4‏ 
اتخذ الله ولداء وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 


230 


وفى الصحيحين : «لا أحد أصبر على أذى سمعه») من الله يجعلون له ولدآ 
َ. عاذ كفرى 
وهو يررفهم ويعافيهم 


وقوله تعالى: #بديع السموات والأرض#4» أي: مبدعهما ومنشئهما من غير 
مثال سبق. «وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون6» أي: إذا قدّر أمراً وأراد 
كونه كان بكنء كما قال تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون4”©» وقال تعالى: #إِنَّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
لاك تون 0 


0 0 0 لا يَتَلَمُونَ كوا يُكَيِممَا أَلَّهُ أو تَأتِيتآ 


آلْآيتِ لِعَوّ قورب 0 

رسولاً من الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه» فأنزل الله في ذلك من 
قوله: «وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا اية» وقال أبو العالية 
وغيره: هذا قول كفار العرب. «كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم*. قال: 


)١(‏ ليست هذه الرواية عند الترمذي قطعاء بل هي عند ابن مردويه ‏ كما عزاها ابن كثير له 
-)10/١(‏ ولعل المؤلف ‏ رحمه الله لما رأى في سند أبن مردويه: «محمد بن 
إسماعيل الترمذي» ظن أنه الترمذي صاحب السئن . 

(1) أخرجه البخاري (ح/560494)؛ ومسلم (ح/3805). 

(*) سورة يس: الاية 417. 


(4) سورة آل عمران: الآية 84. 


١84 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الايتان )١١١ ,1١5‏ 
هم اليهود والنصارى. وقد قال تعالى: #وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل 
علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيرا 7" . 

وقوله تعالى: #تشابهت قلوبهم#». أي: في الكفر والقسوة والعناد كما قال 
تعالى: #كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 
أتواصو به بل هم قوم طاغون6”" . 

وقوله تعالى: #قد بينا الآيات لقوم يوقنون#» أي: قد أوضحنا الدلالات 
على صدق الرسل لمن أيقن وصدقء وأما من ختم الله على قلبه واتبع هواه؛ فلا 
تنفع فيه الموعظة. كما قال تعالى: #إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 
ولو جاءتهم كل اية حتى يروا العذاب الأليم7" . 

قوله عز وجل : ١‏ إكآ أَرَسَلَْكَ يلحي بَشِيرا وَتَذِيا وََا ْكَلُ ع 
أضصب لير 19> . 

يقول تعالى: إنا أرسلناك «يا محمد»: بالحق أي بالصدق» #بشيراً ونذيرا»» 
أي : مبشراً للمؤمنين بالجنة» ومنذراً للعاصين» أي مخوفهم من النار. 


وقوله تعالى: #ولا تسأل عن أصحاب الجحيم#» أي لا نسألك عن كفرء 
فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب . 


إن هُدَى الله 2 0 
لَه ين وَيلوْوَكا كير 419 . 


.1؟١ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
.87 (؟) سورة الذاريات: الآية‎ 


م2 سورة يونس : الأية ك3 


1/0 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الآية )١17١‏ 

قال ابن عباس : هذا في القبلة» وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا 
يرجون النبي يَلِِْ حين كان يصلي إلى قبلتهم» فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة 
أيسوا منه أن يوافقهم على دينهم» فأنزل الله تعالى: #ولن ترضى عنك اليهود» إلا 
باليهودية لإولا النصارى4 إلا بالنصرانية. والملة: الطريقة . 

وقوله تعالى: #قل إن هدى الله هو الهدى». أي: إن هدى الله الذي بعثني 
به هو الدين الصحيح . 

وقوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله 
من ولي ولا نصير# فيه تهديد ووعيد شديد لمن اتبع طرائق اليهود والنصارى من 
هذه الأمة. قال ابن كثير”'2: وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله حتى تتبع ملتهم 
على أن الكفر كله ملة واحدة» فيرث كل منهم قريبه. والله أعلم» انتهى» ملخصاً. 


أذ ع ار 3-0 


قوله عز وجل: 8 الَدِبنَ َاتَبتَهُمْ الككب يِتَلُوَمٌ حَقّ يلاوتدء أوكهة 
2 5-5 2 ار ع4 عد مه م ص اده عجر 
مُوُصسُوتَ بو- ومن يَكفرٌ بو- فَأَوْلتيِكَ هُمْ يروت (:)4 . 

قال ابن مسعود : والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله» ويحرم 
حرامه» ويقرأه كما أنزل الله» ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيئاً 
على غير تأويله. وقال الحسن: يعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه. ويكلون ما 
أشكل عليهم إلى عالمه. 

وقوله تعالى: «أولئك يؤمنون بد أي : من أقام كتابه آمن بالقرآن» كما 
قال تعالى: «قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليكم من ربكم#”"'. 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» .)15/١(‏ 


(؟) سورة المائدة: الآية 54. 


ل 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الايتان 1017 )١11 ,١‏ 

وقوله تعالى: #ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون#» كما قال تعالى: 
«ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» وفي الصحيح عن النبي ككهِ: «والذ 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي ! 
دخل النار 2١7)‏ 

قوله عز وجل : ا يق إسرهيل أ 0 َعُد وَأ 
قصلت عل العلمين 209 وَأتَفوأْ يوم وما لا يجرى تفش سَيْعًا ولا يِقَبَلُ متباعدل 
تكفا كقمة وكام بلصثرة 469 . 

قد تقدم نظير هذه الاية في أول السورة» وكررت ههنا للتأكيد والحث على 
اتباع الرسول محمد يلوه والتحذير من الحسد وكتمان العلم» وبالله التوفيق. 


1 16 


)167 أخرجه مسلم (ح/‎ )١( 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الآيات 158ل 5؟١)‏ 


الدرس الرابع عشر 


عد 


.مه 00 00 سس لحم يي اس 4 ل 
< # وَإِذ نك إواممر ري كلمت فَأتَتَهُنَقَالَ إن جَاعِنْكَ لِلنّاس إِمَامَا قَالَ وَمِن 
ديق َالَ لا يَتَالُ ع عَهَدى لين 3 وَإِد جملا ليت ماب يْلنّاسِ وَأمَنًا وأ تدوأ 


_- 


من مَقَوم إنوهمر مصلا وَكَهِدنا ِلك بهم وَإِسَمَعِيلَ أن طْهَرًا ببق لِطَايِمِينَ 
وَالْمكيين وَالركّم الشجور 2 وَإِدْقَالَ إ: عط َي مآ كندًا بلدا اما وَارْدُقَ أَهَلَمُ 
من اَلعّمردتِ من ءامن وه مهم بالَهِ واليؤم الجر دَالَ ومن كر مأمتعُوٌ ليلا ثم مو ِل 


عَذ آلثار 3 _- ألم 7 م ل ا سء يي م ع عت س ا ه متاس ىن سرس سه 5 
عداي 0 وم نا رفع إ: تراج خم لْصَوَاعِدَ مِنَ ليت وَإِسَمَنِصِلٌ مَيّنَا 
1نم 2 0 

مَبّلُ ينآ إِنَّكَ ا ل 


آ ته وَأَبَعَتْ 


لئة أن كر تتايسكا و ع تك أت أطراث أكيط 45 وك 
ضوح مسولا تن يََلُواْ عَكوِ . ءَاِيتِكَ 8 لكت وليسقنة ولاق 4 داه 
أنتّ الْعَرِرٌ لفكيم 40 . 


9 
01 


دحل 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الآيتان 158, )١8‏ 


قوله عز وجل : « ##وَإذ لَك إنووس مَيْمُ كلمج كَأكتَهنَّ ل إِيْ جَاعِْكَ 
لياس إِمَامَقَالَ وَِن دري َال لَايَانُ عَهَدى الظَالِيينَ 402 . 

يقول تعالى: واذكر يا محمد 9إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن». أي : 
قام بجميع ما كلفه الله به من الأوامر والنواهي» كما قال تعالى: #وإبراهيم الذي 
وفى»7©. 

قال: #إني جاعلك للناس إماما» يقتدى بك في الخير جزاء على ما فعل» 
كما قال تعالى: #«وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا 
ا قال: «ومن ذريتي#. أي: ومن أولادي أيضاً فاجعل منهم أئمة 
يقتدى بهم . 

قال الله تعالى: «لا ينال عهدي الظالمين#: أي: لا يصيب عهدي من كان 
منهم ظالماء ومعنى الآية: لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة من كان 
ظالماً من ولدكء وأنه سيكون في ذريتك ظالمون» كما قال تعالى: #ولقد أرسلنا 
نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتدٍ وكثير منهم 


فاسقون4”" . 
03 ل ا ا اير ا 02 00 آ ته 
قوله عز وجل : و وَإِذ جعلنا الْبِيْت مثابة لِلنَاسٍ وآمنا ويدوا من مَقَامِ 
د 
02 2 3_2 آ#آ# ره 3110 - م > سرس 4 ك-- 000 2 20 سس عم خساه 2< 
إبزهش مُصل وحَهدنا الى إبوهتم وَإِسْمعِيلَ أن طهر ببق لِلطايِفين والْمكفين 
لم قل اه 


واكم الشجور 42 . 
)00( سورة النجم : الاية "١‏ 
(؟) سورة السجدة: الآية 785. 


9) سورة الحديد: الآية 75 . 


دحل 


الدرسن الكزاتم قد سورء اليقرة (الاية )١١76‏ 
قال ابن عباس: #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس©» يقول: لا يقضون منه 
وطرا يأتونه» ثم يرجعون إلى أهليهم , ثم يعودون إليه. وقال قتادة: #مثابة 
للناس»» أي: مجمعاً للناس. وقال أبو العالية: #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وأمنا» يقول: وأمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح» وقد كانوا في الجاهلية 
يتخطف الناس من حولهم وهم امنون. 


وفي الصحيحين عن النبي كَكِ أنه قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد 
شوكه. 0 ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلي خلاهء فقال 
العباس : يا رسول الله ل الأذخرء فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال رسول الله كله : إل 
الأذخر)17) 


وقوله تعالى: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى#4. المقام: هو الحجر الذي 
كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه في بناء الكعبة» وفي الحديث الصحيح عن 
عمر: «قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت: #واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى 74" »» وفي حديث جابر: «استلم رسول الله ككةٍ الركن» 
فرمل ثلاثاً ومشى أربعاًء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: «واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى». فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى ركعتين»”". وقال قتادة: إنما 
أمروا أن يصلوا عنده» ولم يؤمروا بمسحهء وروى البيهقي عن عائشة رضي الله 
عنها: أن المقام كان زمان رسول الله ل وزمان أبي بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره 
عمر بن الخطاب. 





)١(‏ أخرجه البخارئٍ (ح/2)”189 ومسلم (ح/1787). من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

(؟) أخرجه أحمد (١/5؟ ‏ 55) وهو حديث صحيح . 

(0) أخرجه مسلم (ح/17518). 


١45 


الدرس الرايع عشر: سورة البقرة (الآية )١7<5‏ 
وقوله تعالى: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع السجود». قال الحسن: أمرهما الله أن يطهراه من الأذى 
والنجس» ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال مجاهد: من الأوثان والرفث» وقول 
الزور والرجس» وقال ابن عباس : إذا كان جالساً فهو من العاكفين. 


وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي» أخبرنا موسى بن إسماعيل» أ 
حماد بن سلمة» أخبرنا ثابت» قال: قلنا لعيد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا 
مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام» فإنهم يجنبون ويحدثون» 
قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سئل عنهم» فقال: هم العاكفون. وقد قال تعالى: 
#إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء 
العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم 
مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع 
السجود»”" . 


اخ 2 


قوله عرز وجل : #8 وَإِدْ قَالَ | بجعم رب أجَعلٌ هنذا بلدا ءامنا وأززف أَهَلَمٌ من 


رس 2 16 2 عم مره وو اج +24 6 - - 
0 لجر مَالَ ومن كثْرَ كَأمِيِعُمُ قليلا ثم ضطرةة |1 
20005 


روى البخاري وغيره عن النبي يي قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعوت”") 
لهاء وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدهاأ وصاعها مثل ما 
دعا إبراهيم لمكة ‏ ولمسلم ‏ بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة»”" . 


(1) سورة الحج: الايتان 78 و 75. 
(؟) في (الأصل): «ودعا لها» وهو خطأء والمئبت من كتب الحديث. 
إفرة أخرجه البخاري (ح/7179): ومسلم (ح/1750). 


١و6‎ 


الدرس الرايع عشر: سورة اليقرة (الآيات /ا11 ل )١١95‏ 
قال ابن كثير('2: لا منافاة بين الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم 
خلق السموات والأرضء» وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام 
حرمها؛ لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها. 


وقوله تعالى: #وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخرء 
قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ويئس المصير#: عن 
أبي بن كعب» قال: ا فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس 
المصير»» قال: هو قول الله تعالى. وقال ابن عباس : كان إبراهيم يحجرها على 
المؤمنين دون الناس» فأنزل الله: ومن كفر أيضاً أرزقهم كما أرزق المؤمنين» 
أأخلق خلقاً لا أرزقهم!؟ أمتعهم قليلاً ثم اضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصيرء 
ثم قرأ ابن عباس: #كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
حل ]3 


وقوله تعالى: «ثم أضطره إلى عذاب النار ويئس المصير»» أي: ثم ألجئه 
بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه إلى عذاب النارء «ويئس المصير»» أي: المرجع 

يصير إليه» كما قال تعالى: #والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 
والثار مثوى لهم6”" . 


4 . ل ا م الْقَوَاء 2 سا صمير» و 2 ع رمم 
مَل ميا إِنَّكَ اد نت ليع اليه 5 د مُسَلِمَين آآكَ كت زا أ 
عط 


مُسَلِمَةٌ لَكَ وَأربًا متاسكا ويب عَلِينآ إِنّكَ نت أَلتَوَابُ اليَسِم 9ه رَينَا وَابَعَتْ 


5 


.)١79/4/١( انظر تفسيره‎ )١( 
.؟١ (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 
.١17 سورة محمد: الآية‎ )0( 


195 


اشرق لداعتو عور اه اللتكندادد 
يقول تعالى: واذكر يا محمد بناء إبراهيم وإسماعيل البيت» وهما يقولان: 
«ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم». والقواعد: الأساس. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما 
كانء خرج بإسماعيل وأم إسماعيل» ومعهم شنة فيها ماءء فجعلت أم إسماعيل 
تشرب من الشنة» فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة» فوضعها تحت دوحة ثم 
رجع إبراهيم إلى أهلهء فاتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا كداء فنادته من ورائه: 
يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله» قالت: رضيت بالله» قال: فرجعت» 
فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماءء قالت: 
لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحذاء فذهبت فصعدت الصفاء فنظرت هل تحس 
أحداء فلم تحس أحداًء فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة» وفعلت ذلك 
أشواطا حى امت 5 ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي». فذهبت 
فنظرت فإذا هو على حاله» كأنه ينشع الموت» فلم تقرها نفسهاء فقالت: لو ذهبت 
فنظرت لعلي أحس أحداء فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت» فلم تحس 
أحداً حتى أتمت سبعاًء ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي بصوت» فقالت: 
أنمت إن كان عندك خير» فإذا جبريل عليه السلام قال: فقال بعقبه هكذاء وغمز عقبه 
على الأرض» قال: فانبئق الماء» فدهشت أم إسماعيل» فجعلت تحفر. 


٠١ 
امف‎ 


قال: فقال أبو القاسم كِ: لو تركته لكان الماء ظاهراء قال: فجعلت تشرب 
من الماء ويدر لبنها على صبيهاء قال: تمر ناس من جره ريطن الوادي» فإذا هم 
بطير كأنهم أنكروا ذلك». وقالوا ما يكون هذا الطير إل على ماءء فبعثوا رسولهم 
فنظرء فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم» فأتوا إليهاء فقالوا: يا أم 0 أتأذنين 
لنا أن نكون معك ونسكن معك؟ قالت: نعم» فبلغ ابنها ونكح منهم امرأة. 


١ 17/ 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الآيات /111 ل92؟١)‏ 
قال: ثم إنه بدا لإبراهيم كه فقال لأهله: إني مطلع تركتي؛ قال: فجاء 
فسلّم» فقال: أين إسماعيل؟ قالت امرأته: ذهب يصيدء قال: قولي له إذا جاء: 
غيّر عتبة بابك» فلما أخبرته قال: أنت ذاك» فاذهبي إلى أهلك . 


قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال: إني مطلع تركتي» قال: فجاءء فقال: أين 
إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيدء وقالت: ألا تنزل فتطعم وتشربء فقال: ما 
طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم» وشرابنا الماء» قال: قال اللهم بارك 
لهم في طعامهم وشرابهم . 

قال: فقال أبو القاسم كَلِِ: بركة بدعوة إبراهيم. 


قال: ثم إنه بدا لإبراهيم كيه فقال لأهله: إني مطلع تركتي» فجاء فوافق 
إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلاً له. فقال: يا إسماعيل» إن ربك عز وجل 
أمرني أن أبني له بيتء فقال: أطع ربك عز وجل» قال: إنه قد أمرني أن تعينني 
عليهء فقال: إذن أفعل» أو كما قال. قال: فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل 
يناوله الحجارة» ويقولان: #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم#: قال: حتى 
ارتفع البناء»ء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة» فقام على حجر المقام؛ فجعل 
يناوله الحجارة» ويقولان: #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم2'”4. رواه 
البخاري في أحاديث الأنبياء هكذاء ورواه أيضاً من وجه آخر بسياق أبسط من هذا. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ككْهِ قال: «ألم تري أن قومك حين 
بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد 
إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر»""2. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت 
عائشة سمعت هذا من النبي يه ما أرى رسول الله كَلِِ ترك استلام الركنين اللذين 


)0( أخرجه البخاري (ح/ 077514 . 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ :)١15487‏ ومسلم (959/5, .)90٠‏ 


فلحل 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الآيات /الا1١1‏ ل )١59‏ 

يليان الحجرء إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام» رواه البخاري 
وغيره: 

وفي رواية لمسلم: «لولا قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها 
بالأرض» ولجعلت لها باباً شرقياً وباباً غريباً» وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء 
فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة» . 

قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي يله ثمانية عشر ذراعاء 
وكانت تكسى القباطيَّ» ثم كسيت بعد البرود وأول من كساها الديباج الحجاج بن 
يوسهت ٠‏ 

وقوله تعالى: حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: #ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم#» #مسلمين#» مخلصين» قال سلام بن أبي مطيع: كانا مسلمين 
ولكنهما سألاه الثبات. وقال عكرمة: #ربنا واجعلنا مسلمين لك*. قال الله: قد 
فعلت. #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك*. قال الله : قد فعلت. 

وقوله: «وأرنا مناسكنا»»؛ قال عطاء: أخرجها لناء علمناهاء وقال مجاهد: 
قال إبراهيم: #أرنا مناسكنا» فأتاه جبريل فأتى به البيت» فقال: ارفع القواعدء 
فرفع القواعد وأتم البنيان؛ ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال: هذا 
من شعائر الله؛ ثم انطلق به إلى المروةء فقال: وهذا من شعائر الله؛؟ ثم انطلق به 
نحو منى» فلما كان عند العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرةء فقال: كبّر وارمه. 
فكبّر ورماهء ثم انطلق إبليس» فقام عند الجمرة الوسطى» فلما جاز به جبريل 
وإبراهيم» قال له: كبّر وارمه» فكبّر ورماهء فذهب الخبيث إبليس» وكان الخبيث 
أراد أن يدخل في الحج شيئاً فلم يستطعء فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر 
الحرام» فقال: هذا المشعر الحرام» فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات» قال: 
قد عرفت ما أريتك؟ ‏ قالها ثلاث مرات ‏ قال: نعم. 


ل 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الايات لال11 ل )١75‏ 

وقوله: #وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم»#» طلبا من الله التوبة 
والرحمة؛ لأنه لا يدخل الجنة أحد بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته. 

وقوله تعالى: #ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم»» يقول تعالى إخباراً عن تمام 
دعوة إبراهيم وإسماعيل أنهما قالا: #ربنا وابعث فيهم4» أي: في الأمة المسلمة 
«رسولاً منهم 2# أي: محمداً له وروى أحمد وغيره عن العرباض بن سارية 
قال: قال رسول الله يكِِ: «إني عند الله لخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» 
وسأنبئكم بأول ذلك» دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي التي 
رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين». وفي حديث حي أمامة: «ورأت أمي أنه خرج 
منها نور أضاءت له قصور الشام»”' . 

وقوله تعالى: #إيتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة6» قال الحسن 
وغيره: الكتاب القران» والحكمة السنة» وقيل: الحكمة الفهم في الدين» ولا 
منافاة. 

وقوله تعالى: «إنك أنت العزيز الحكيم»». أي: «العزيز»» الذي ليس مثله 
أحد ولا يعجزه شيء» «الحكيم#» في أفعاله وأقواله فيضع» الأشياء في محلهاء 
والله أعلم . 


نف أخر جه أحمد (54//!ا7١),‏ والطبراني /1١4(‏ *7) وفي سنده ضعف.». وله شاهد من 
حديث أبي أمامة: أخرجه أحمد (77/45)» والطبراني ))73١5-7١8/4(‏ وفيه ضعف 
أيضاًء لكن قال الهيثمي في «المجمع» (777/8): «إسناد أحمد حسن» وله شواهد 
تقويه!. 


ع و رعط 

صا 0 ساس ص دم 0000 ل[ سا لس سح سا بر 1م 7 سام سير ٠.‏ 2-7 
ومن بعك عن يله رهم إلا 0 أَصَطفَيئهُ فى الدنيا 
صمءعيه سا َو جو 31 4 2-107 و اين 
ِتَمُ في الْآنرَةَ لَمِنَ ألصلِحِينَ 2 إِذ َالَ 5 يهُد أسّا 1 ب 


٠ 0 2 5 3‏ صاصس قر سم م 0ه # ورا مس ساكي 7 ريه 2 > 
0 دعوب بن 5 أ أضظى لكُم الدِينَ فلا 


صوصن إلا وأنشر مُنْيسوت 9 آم كس هُبَدَآة إِدْ حَصَرَ يَمَشُوب الْمَوْتٌ د كَالَ 
لِبَنِيوِما تَعببِدُونَ مِنْ بَتَدى قَالْوأْتمَبَدُ إلَهَكَ وَإِلَدَءَابَآيكَ إِبهعمَ وَإِسْمَعِيلَ 
وَإسَحَقَ إلا بدا وَعَنُ لمُ مُسَِمُوتَ 9 لَك أَمَهٌ هد خَلَتَ لَهسَامَا كُمَبَتَ 
وَلكمْ عا كسبتم ولا شُكَُوَ ما كانوأ يمون 9 لصوا 00 


ب لمم 


ِتَدُوأ هل بل ملة إبَهِعم ديفا و م56 م التقيكية 2 ولو !ما يال مآ 
3 جد لتيل وَإصحق ويعوب بايا وجا 0 

مُلِمُونَ () قن امأ يقل مآءامَدحُ يد َع مدو اهم في شما 
سكم لَه لتبِيعٌ الصبليخ 9 صِبِعَدَ أله وَمَنْ أَحَْسَنٌ رص أله 
ا م عنيذوت يا ل أتْحَاجُونا فى اله وهو رَبْنَا وَرَيُكُمْ ونا 
مدنا وكَكُم أعْمَدُكُمَ وحن لم عِِصُونَ 9 أ نَموْلُونَ إن وعم وَإِسْمَلعِيلَ 


204 . 
ل وا لانت 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الآيات شتات 
ااا ا ا 2ل سس 
وَمَّ تلك - سس هاعر ِ- 
مَنْ أَظلُ مسن كم جا مدي دك الريك أن ِعَدفِلٍ عَمَا مَمَلُونَ 2) 
عد س0 رم عه 2 دس اح سا كد ماه واخط م 2 - مو 
تَلْكَ أَمَهَ هد حَلتَ ها ما صَبَت وأ ست و ا عمًا كانواً 


يحْمَلُورت ب 49> . 


١ 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الآيات 150-ل75١)‏ 


يقول تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه»» أي: ما 
يرغب عن ملة إبراهيم الحنيفية إلا سفيه ظالم لنفسه. قال الربيع: رغبت اليهود 
والنصارى عن ملة إبراهيم» وابتدعوا اليهودية والنصرانية وليست من الله» وتركوا 
ملة إبراهيم الإسلام» ويشهد لهذا قوله تعالى: اما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرايناً 
ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 
وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين4”'". 

وقوله تعالى: #ولقد اصطفيناه»», أي: اخترناه في الدنيا خليلاً. «وإنه في 
الاخرة لمن الصالحين»» أي: مع الأنبياء في الجنة. 

وقوله تعالى: #إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين» أي: أمره الله 
تعالى بالإخلاص له والاستسلام والانقياد» فأجاب إلى ذلك. وقوله تعالى: 
«ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلآّ 
وأنتم مسلمون»: أي: وصى إبراهيم بنيه بكلمة الإخلاص: لا إله إلآ الله وهي 
الملة الحنيفية» وكذلك وصى بها يعقوب بنيه» كما قال تعالى: #وإذ قال إبراهيم 
لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية 


.51/ سورة آل عمران: الآاية‎ )1١( 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الآاية )١1‏ 
5 5 )0 


وقوله تعالى: #إإن الله اصطفى لكم الدين»:» أي: اختار لكم دي 
الإسلام» #فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون»» أي: استقيموا عليه حتى تموتواء 
كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن 
لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعوق زلا من 
غفور رحيو»”" . وروى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله بك قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إل وهو يحسن الظن 


بالله20 1 


وله عز وجل : «أ شع بك إ: تر نشب التيك ا 
ِببَنِيهِمَا تتَدُونَ منْ بَتَدى قَالْوأعَدُ إِلنهَكَ و إِلَدَءَابَآَيِكَ إتهعمَ وَإِسْمَنعِيلَ 


سيء مجه مر 


وَإِسَحَقَ إِلَهَاوَبِحِدًا وحن لم مُسَلِمُونَ 2* . 
قال ابن ا يقول تعالى ذكره: «أم كنتم شهداء » أكنتم؟ ولكنه 
استفهم بأم» إذ كان استفهاماً مستأنفاً على كلام قد سبقه» كما قال: «ألم تنزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراهء””2: وكذلك تفعل العرب 
في كل استفهام ابتدأته بعد كلام قد سبقه» تستفهم فيه بأم . 


وقوله تعالى: #إذ حضر يعقوب الموت* قيل: نزلت في اليهود حين قالوا 


اك 
1 


م١‎ 


)١(‏ سورة الزخرف: الآيتان 175 آ-78. 
() سورة فصلت: الآيات 5١‏ 7”. 
(5) أخرجه مسلم (ح//3417) . 

(4) انظر «جامع البيان» (0517/1). 

(©) سورة السجدة: الاية ". 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الآيتان 785 )١68 ,١‏ 

للنبي يَكِ: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟» وقال الكلبي : 
لما دخل يعقوب مصر راهم يعبدون الأوثان والنيران» فجمع ولده وخاف عليهم 
ذلك . وقوله تعالى: #قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً 
واحداً ونحن له مسلمون»» إسماعيل عم يعقوب» والعرب تسمي العم أبا. قال 
ابن زيد: يقال: بدأ بإسماعيل لأنه أكبرء واستدل بالآية من جعل الجدّ أباً وحجب 
به الأخوة» كما هو قول الصديق» وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من السلف 
والخلت:. 


وقوله تعالى: #ونحن له مسلمون»» أي : موحدون مطيعون خاضعون. 


قوله عز وجل : « يَنْك أَمَة مد حلت لاما بت وَل ا كسم 
وَل َكَنُونَ حَمَا انوأ يمْمَلُون )4 . 

يقول تعالى: #تلك أمة قد خلت». أي: مضت: لها ما كسبت*» من 
العمل «ولكم ما كسبتم» من خير أو شر. #ولا تسئلون عما كانوا يعملون#؛ كما 
قال تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم 
مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون2274. وفي الحديث: «من بطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه»”"2. قال قتادة: #تلك أمة قد خلت6. يعني: إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب الأسباط . 


دو 2ه م َه 


قوله عز وجل: #وََالُوا كُونوا هُودًا أو تصدرئ مَِنَدُوأ هل بل مِلة 
- - 2 ري يها 
إِبََعِسمَ حَنِيِقَاوَمَا كَانَمِنَ المشركيت 49 . 


قال ابن عباس : قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله بكلِّ: ما الهدى إلا 


2 


. 158 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


)2( أخرجه مسلم (ح/75949). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


"9 


الدرس الخامس عشر: سورة اليقرة (الاية )١5<5‏ 

ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك» فأنزل الله عر 
وجل : #وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا». 

وقوله تعالى: #قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين»*» أي: 
قل يا محمد: لا نريد ما دعوتمونا إليه» بل نتبع #ملة إبراهيم حنيفا». أي: 
مخلصا مستقيماً. قال ابن. عباس : الحنيف المائل .عن الأديان كلها إلى دين 
الإسلام. 

وقوله تعالى: #وما كان من المشركين». 

قال ابن جرير”''2: يقول: لم يكن ممن يدين بعبادة الأوثان والأصنامء ولا 
كان من اليهود ولا النصارى» #بل كان حنيفاً مسلما» . 


ي. سر مي مسه ع > 2ه سم سر»ةةٌ > )يمي _- 
قوله عز وجل: # فولُواأ ءَامَنَا يالله وما أَنزِلَ اليا وَمَآ أَنرْلَ إل رمعم 
دمج 


وَإِسْمَِيلَ وَإسْحَقَ وَيَعَفُوب وَالْأَسْبَالِ وَمَآ أوق مُومئ وَعِيِسَى ومَآ أو 
من رَبَّهِم لا نُفَرِفُ بَيْنَ حر مَنْهُمَ وَحَحَنُ لم مُسَِلِمُونَ 43 . 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرءون 
التوراة بالعبرانية»ء ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلامء فقال رسول الله يَكِ: 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: #امنا بالله وما أنزل إلينا4”" » 
الاية. وروى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله َكل 
أكثر ما يصلى الركعتين اللتين قبل الفجر #بامنا بالله وما أنزل إلينا» الآيةء 
والاخرى بامنا بالله وأشهد بأنا مسلمون4”". وفي رواية: ”يقرأ في ركعتي 


.)055/1( انظر «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

(0) سورة آل عمران: الآية 87 . 
والحديث أخرجه مسلم (ح/ 07/1707 . 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الآيتان /ا11١, )١54‏ 
الفجر: #قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناك» والتي في آل عمران #تعالوا إلى كلمة 
نمواءاينتنا ويد 14 , 
قال قتادة: الأسباط بنو يعقوب إثنا عشر رجلاًء ولد كل رجل منهم أمة من 
الناس فسموا الأسباط . وقال البخاري: الأسباط قبائل بني إسرائيل . 
قال القرطبي”': والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. قال 
قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها ورسله . وفي الحديث عن 
النبي يكلِ: «منوا بالتوراة والزبور والإنجيل» وليسعكم القرآن»”". رواه أبن 
أبي حاتم . 
١ 1‏ و ا ا و ات 
قوله عز وجل : 8 فَإِنَ ءَامَنوأْ بِِمَلٍ مَآءَامَنتم يء فَفَدِ أَهْنَدوا وَإِن ولوأ 
أَحْسَنٌ ور أله صبَعَةٌ وَعحْنُلَوُعَنِيدُ ود 49 . 
يقول تعالى: فإن آمن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم #بمثل ما أمنتم 
بهد» أي: بجميع كتب الله ورسله» ولم يفرقوا بين أحد منهم #فقد اهتدوا» إلى 
الحق #وإن تولوا» عن ذلك» «فإنما هم في شقاق*» أي: في خلاف ومنازعة» 
قاله ابن عباس. #فسيكفيكهم الله4: أي: فسيكفيك شرهم وينصرك عليهم» 
«إوهو السميع العليم». 
وقوله تعالى: #صبغة الله. أي: دين الله» سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدين 
على المتدين» كما يظهر أثر الصبغ على الثوب. «ومن أحسن من الله صبغة©. 





.54 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)007/١( والحديث أخرجه مسلم‎ 
.)١41/5( (؟) انظر «جامع الأحكام»‎ 
. بسند ضعيف جداً‎ .)١/1 /47( إفة أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 


و5 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الآيات )١51١ 1١179‏ 
قال قتادة: إن اليهود تصبغ أبناءها يهوداً والنصارى تصبغ أبناءها نصارى» 
وإن صبغة الله الاسلام» فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهر» وهو دين الله الذي 
شقيالرض] والأساء عل 


2 سلس سد لس سس اد ل حت سر كن صصص كَمَمَدنًا و 


قوله عز وجل: # ما ف الله وهو ربنا وريحكم ولنا أعمدلنا 
وَلَكمّ أَعْملك و وحن لم مُيْلِضُو آم تَعَوْلُونَ إنَّ إِوَهِعمَ وَإِسْمعِيلَ 
َإسكَاقك وينشرب وال 0 أهُودًا أَوْ صَدرَىْ قن كت فك كر 71 
0 كن جنوه اا 4 َمِل عَمَا تََمَلُوَ 2 

تَلْكَ أَمَدّ هد خَلَتْ ها مَا كَببَتْ وَل عَا كنَبَمُرٌ وَل مُمَكَنوْنَ كا كوأ 
0 يَعَمَلُورت 49 . 

يقول تعالى: #اقل» يا محمد لهؤلاء المعاندين «أتحاجوننا في الله#. أي : 
في توحيد الله؟ وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم»»: أي: لكل جزاء 
عمله؛ فكيف تدعون أنكم أولى بالله #ونحن له مخلصون4» وأنتم به مشركون؟ 
قال سعيد بن جبير : الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله. فلا يشرك به فى دينه» 
ولايرائي بعمله. 0 ١‏ 

«أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً 
أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله#. أي: #قل» يا محمد: أأنتم أعلم بدينهم أم 
لله؟ وقد أخبر الله تعالى: أن إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً» ولكن كان حنيفاً 
مسلماً وما كان من المشركين» وإن أولى الناس به محمد والمؤمنون. 

وقوله تعالى: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله#». قال الحسن: 
كانوا يقرأون في كتاب الله الذي أتاهم أن الدين الإسلام» وأن محمداً رسول الله 
وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برءاء من اليهودية 
والنصرانية» فشهدوا لله بذلك». وأقروا على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم 
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الدرس الخامس عشر: سورة اليقرة (الآيات 1179 0 )١517‏ 
من ذلك. وعن قتادة: قوله: #ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله». قال: 
الشهادة النبي وقد مكتوب عندهم. وهو الذي كتموا. 
وقوله تعالى: «وما الله بغافل عما تعملون» تهديد ووعيد. #تلك أمة قد 
خلت#. أي مضت. «لها ما كسبت ولكم ما كسبتم»» أَى: لهم أعمالهم ولكم 
أعمالكم. #ولا تسئلون عما كانوا يعملون. كما قال تعالى: #من عمل صالحاً 
فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون4”'" والله أعلم . 





.١6 سورة الجائية: الآية‎ )١( 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآيات ١55‏ الا6١)‏ 


« ## سيول مهاه بن لتايس مَاوَلَههُم عن َم الى كوأ عليه ل ين 
لسرت وَالْمَْرس يمدى من 4155 إل مكل مُسعَفِيم © وكَدلكَ جَعلتتكم مه 
سكلا لتحَكُووأ بد عل لكايس ويَكرة البو عَلَيحُ هيدا وا حملن 
لبد لبي كدت عَلَ1 إلا إِتَعَكمَ من يَيَِعُ ليَسُوكَ من يقب عَلّ عَقِبَيةٌ إن 


كانت كير لا عَلَ الَدِينَ مَدَى ألنَهُ وما كان أله ليْضِيعَ إِيمتكة إرك أله 
بألكاس دوف بحي 2 مد رك تَكَل وَجِهِكَ ف ألصَعله كلبوَلَسَئَكَ مبَلةٌ 
يسا هو وَجَهَلَك سَظرَ أَلْمَسْجِد الْعرَارّ وَحِيّتُ ما كُسْر مولأ وُجُوهَكُم 
مَطرةٌ وَإِنَّ آَلَدِبتَ ونوا الكتب تَعَلَمُوت أنَّهُ ألْحَقُ من ود لك ع يت 
يَعْمَنُونَ 2)) وَلِنَ أَتَيِت ألَدِنَ أووأ الكتب بِحُلٍ ءَايَةٍ قبعو َلَتَكَ وَمَآ أَنتَ 
2 م ينك وجا بعص نشم يكلع ودلة تجن بدت فوا فم يناد 
ماجحا اه َك دا لَّمنَ القدبييك 9 لد يكم الككت 
يَْرِمْْكَمُ كما يَحْرِهوْنَ دهم ونيا مَنْهُح ليَكْنْمُونَ الْحَنّ وَهُم يَملَمُونَ () ألْحَنٌ 
من ريك ما تكوئاَ يت لقره 2 ملحل روأ ررقيف هوا اليرت أن 
مَا كَكُونوأ يَأتِ بكم ألَّهُ جمِيعا إِنَّ آذ هَ عن كَل شَىْءٍ درك 9 ومن حت 


له لا هد 


حَرَجَتَ فول وَجْهَكَ سَطرٌ الْمَسْجِرٍ الحراوٍ وَإِنَّمْ للحقٌّ من َيه وَجَا )جه يِعَدفِلٍ 


آ   #‏ حت ل ور 


2ه اه إلا سر جع سر سبل 7 م م “> م و 
عما تعملون وَمِنَ حَيتُ حرجت وَل ووْجْهَكَ سَطرَ أَلْسَسْجِدِ الْحرَام وَحيَتُ ما كسم 
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الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الايات 1501 ل!ا١١)‏ 
هوا وْجُومَحكُمْ سَظررٌ ايكون إلثاي عدم حْسَة إلا اديت طَكموا متهم 15 
ا م نَعَمَ 2 0 00 
فِحُ ربولا مِنِحكُمّ يَتَنوا وا َلك يتا 7:6 وَمقحك 6 لكب 
ا َلبونَ 2 ان افر روأ لى وآ 
يه أسْتصئوأ بألصَبْر وَالصَكَو إن لله مم ألصَديرِينَ 5 
و نموا يس بقسَلُ فى سيبل اله متا بل آي ولكن لا شرت 9 
تك يكو قز اشر ع وَنَقْصٍ ين الْأَمْوالٍ والأنشين وَالتَمرَت وَجَيَرِ 


- 2 


نَمْصٍ من أ 
- 2-6 سل اسه لج سل سا 5 ل أ انا ينه 1م 
الصَبريس 3 الَذِينَ إذ1 أَصَلبَتَهُم مصِيبَة قَالوأ إنا ينه و١‏ ِنَا له رجعوت )ولد لحك 


5 


224 34 ثث ِو« 248 002 آ هه ص د 
عله صَلُواتٌ مّن رَيَهِمْ ورحمة وأو كيِكَمُمٌأ لَمْهْحَدُودَ 09 * . 


نا ين فنا 


حي 
06 

يقول تعالى: #سيقول السفهاء#. أي: الجهال وهم اليهود والمنافقون. 
«من الناس ما ولاهم»#. أيّ: شيء صرفهم وحوّلهم #عن قبلتهم التي كانوا 
عليها» يعني بيت المقدس . 

قال ابن عباس : «لما هاجر رسول الله َكِدِ إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت 
المقدس» ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله يَلِكِ بضعة عشر شهراًء وكان 
رسول الله يَكِدِ يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله عز 
وجل #فولوا وجوهكم شطره» فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: #ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها» فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيه» .007 

وروى الامام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يِه يعني في أهل الكتاب «إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا 
على يوم الجمعة» التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها 
وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: امين»”"© 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1/ 8)» وفيه انقطاع. وبنحوه أخرجه ابن ماجه (ح/8075)» وابن خزيمة 
)١88/١(‏ عن عائشة مرفوعاً: اما حسدتكم اليهود على شيىء» ما حسدتكم على السلام 
والتأمين؟» وهو حديث صحيح . 

(؟) أخرجه أحمد .)١7"8/5(‏ 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآية )١851‏ 

قوله عز وجل : « وَكَدلِكَ جَعَلْتَكُ أَمَّهٌ وَسَطا زَنَحَكُووأ سُبَدَآء عَلَ 
ألنّاس وَصَكُونَ الرسوأ 1 َل كُنتَ ليآ إلا تمك 
تن بع الول من يد ينْقَِبُ عَلَ عَِبَيَةٌ وَإِن كنت لَكيِيرَة إلا عَلَ أَلَدِينَ حَدى 
أَطَدوَمَا كان أله لِيْضِيعٌَ إِيِسَحَكُمْ إرك الله بألكحاس وف تك 402 . 

يقول تعالى: 5000 كما هديناكم صراطاً مستقيماًء #جعلناكم أمة 
وسطا». أي: عدلاً خياراًء كما قال تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله#”"' . 

وقوله تعالى: #لتكونوا شهداء على الناس»*2. أي: على الأمم بتبليغ 
رسلهم. وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَكِ: «يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم» فيدعى 
قومه فيقال لهم: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء وما أتانا من أحدء فيقال 
لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: #وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا». قال: والوسط العدل. فتدعون فتشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد 
عليكم»”'"'. رواه البخاري وغيره. 


وفي رواية لأحمد: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان» وأكثر من 
ذلك. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: 
هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم» فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته 
فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعمء فيقال: 
وما أعلمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغواء فذلك قوله عز 
وجل: «وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال: عدلاء «لتكونوا شهداء على 


.١١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)4541 (؟) أخرجه البخاري (ح/‎ 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآية 851 )١‏ 


الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا»#”“'. 


وروى أحمد وغيره عن النبي يَكِ: «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم . 
الأ "فى 
رص 7 


وفي الحديث الاخر: «أيما مسلم شهد له أربعة بخيرء أدخله الله الجنة» 
قال: فقلنا: وثلاثة؟ قال: فقال: وثلاثة. قال: فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم 
نسأله عن الواحد»”". رواه البخاري وغيره. 


وقوله تعالى: #ويكون الرسول عليكم شهيدا»» كما قال تعالى: #فكيف 
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الذين كفروا 
وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديئا4”*؟ قال قتادة: 
#لتكونوا شهداء على الناس»». أي: أن رسلهم قد بلغت قومها عن ربهاء #ويكون 
الرسول عليكم شهيدا» على أنه قد بلغ رسالات ربه إلى أمته. 


وقوله تعالى: #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول 
ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله» قال ابن كثير”" : 
(يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولاً إلى بيت المقدسء ثم صرفناك 


)١(‏ أخرجه أحمد (08/7)» والترمذي (ح/١7415)‏ وقال «حسن صحيح»» والنسائي في 
الكبرى (5/ 147)» وهو صحيح . 

(؟) أخخرجه ابن مردويه كما عزاه له ابن كثير وبنحوه: أخرجه أحمد 4١57/(‏ و4555)» وابن 
ماجه (ح/١577)»‏ قال ابن حجر في «الإصابة» (9/7//5): «حسن غريب». وقال الهيثمي 
في الزوائد: (إسناده صحيح» . 

زفة أخرجه البخاري (ح/ 078247 . 

(4:) سورة النساء: الايتان 5١‏ و 57. 

(0) انظر «تفسير القرآن العظيم؛ .)١91/١(‏ 
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الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآية )١585‏ 

عنها إلى الكعبة» ليظهر حال من يتبعك ويطيعك» ويستقبل معك حيثما توجهت 
#ممن ينقلب على عقبيه©» أي : مرتداً عن دينه. #وإن كانت لكبيرة©»2 أي : هذه 
الفعلة» وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أي: وإن كان هذا الأمر 
عظيماً في النفوس» «إلاً على الذين هدى الله4 قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول» 
وإن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه» وأن الله يفعل ما يشاءء ويحكم ما 
يريد» فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء» وله الحكمة التامة والحجة 
البالغة في جميع ذلك) انتهى . 

وقوله تعالى: #وما كان الله ليضيع إيمانكم#» أي: صلاتكم إلى بيت 
المقدس. كما في الصحيح عن البراء قال: «مات قوم كانوا يصلون نحو بيت 
المقدس» فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله «وما كان الله ليضيع 
إيمانكم» »2. 

وقوله تعالى: «#إن الله بالناس لرؤوف رحيم»» أي: فلا يضيع أجورهمء 
فإن الله أرحم بهم من والديهم. 
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قوله عز وجل : « مَدَ رّئ َكَل وَجهِكَ فى أَلصَمَاِ كَليوَلَسنَكَ : 
تعنها وَل مَسَهَلت َظرَ أَلْمَسَحِدٍ الْحَرَاو وَحَيَتُ ما نشم كوأوأ وح جوهك: 
مَطرَمٌ وَإِنَّ أَلَدِيتَ أوثا الككب لَِعلَمُوت أَنَهُ آلْحَقُ من ديهم دَمَا] َيل عع 
يَعَمَلُونَ 4 . 

قال ابن إسحاق: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء 
قال: «كان رسول الله يك يصلي نحو بيت المقدس» ويكثر النظر إلى السماء» ينظر 
أمر الله فأنزل الله: #قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام» فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا من مات 
منا قبل أن نصرف إلى القبلة» وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله 9وما 


إن لما 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآية )١546‏ 

كان الله ليضيع إيمانكم»». وقال السفهاء من الناس. وهم أهل الكتاب. #وما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» فأنزل الله: #سيقول السفهاء من الناس*» إلى 
آخر الاية . انتهى . 

وعن ابن عباس قال: كان النبي يلك إذا انصرف من صلاته إلى بيت 
المقدس» رفع رأسه إلى السماء» فأنزل الله #فلولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام» إلى الكعبة» إلى الميزاب» يؤم به جبريل عليه السلام»”". 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: #فول وجهك شطر المسجد الحرام» 
قال: شطره قبله» وفي الحديث الصحيح: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»'"', 
يعنى لأهل المدينة ومن فى سمتهاء فعلى من كان مشاهداً للكعبة استقبالهاء وغير 
الشاه غيل الجهة بن التتعرق 

وقوله تعالى: #وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم* أي 
استقبالكم الكعبة» ولكنهم يكتمون ذلك #وما الله بغافل عما يعملون» تهديد 
ووعيد. ٠‏ 

قوله عز وجل  :‏ وَلَينَ أَمَيت ألَدِنَ أونوا الكتب بِمُلْ ءَايَقَ ما تَيِعُوأ 

قَلتَكَ وآ أَنتَ ت يتاع قبلجم وَمَا بَعَضّهُم بِكَإِعِ قِبَلَهَ بض وَليِنٍ تبعت 

هوف : يويند مَاججآء1 مرت الْعِلَ نكا لَمنَ ألايبييت 43 . 

يقول تعالى: #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب4» يعني اليهود والنصارى» 
«#بكل آية4 معجزة» اما تبعوا قبلتك4» يعني الكعبة» «إوما أنت بتابع قبلتهم وما 
بعضهم بتابع قبلة بعض*» لأن اليهود تستقبل بيت المقدس وهو المغرب» 
والنصارى تستقبل المشرق» وقبلة المسلمين الكعبة. 


.)197 /١( أخرجه ابن مردويه كما عزاه له ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (ح/ 47 040754 وابن ماجه (ح/١١١٠) عن أبي هريرة» وأخرجه‎ 
وصححه ووافقه الذهبي» هو كما قالا.‎ 2)5١6 /١( الحاكم‎ 


الملا 


الدرس السادس عشر: سورة اليقرة (الايات )١58---155‏ 
وقوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن 
الظالمين؟ فيه تحذير الأمة من مخالفة الحق واتباع الهوى. 


قوله عز وجل : 8 الَذيَءَاهََكهُمْ الكتب يحوت كما يمهو أبسناء هم وَإِنَ 
ًا مَنْهُمَ لتَكْتْمُونَ الْحَقٌّ وَهْمَ يَتَكمُون () ألْحَنُ من ريك لا تكوقا ون 
لْمَمئَر 49 . 

يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون محمد يكل كما يعرفون أبناءهم» 
وأن ما جاء به هو الحق. ولكنهم يكتمون ذلك» وهم يعلمون ثم قال تعالى: 
«#الحق من ربك4» أي: هذا الحق من الله لا شك فيه #ولا تكونن من الممترين» 
الشاكين . قال الربيع : لا تكن في شك فإنها قبلتك وقبلة الأنبياء قبلك . 
قال ابن جرير”'2: هذا من الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الأمر أو النهي 
للمخاطب به» والمراد به غيره. 


قال ابن عباس : يعني بذلك أهل الأديان» يقول: لكل قبيلة قبلة يرضونهاء 
ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال مجاهد: لكن أمر كل قوم أن يصلوا إلى 
الكعبة . 

وقوله تعالى: #فاستبقوا الخيرات4»: أي: بادروا بالطاعة أينما تكونوا أنتم 
وأهل الكتاب «إيأت بكم الله جميعاً» يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم #إن الله على 
كل شيء قدير»» وهذه الاية كقوله تعالى: #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً 
لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 


)١(‏ انظر «جامع البيان» (؟//71). 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الايتان )١١١ 2.١55‏ 

واحدة ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم 
بما كنتم فيه تختلفون6"" . 

قوله عز وجل: « وَسنَ حََتثُ حَرَجِتَ فول وَتْهَكَ سَظرٌ الْمَسْيِدٍ 
مَتْهَدَ كَمرٌ الْمَسمدٍ الصاو وَحَيَثُ ما مشر هلوا وُجُومَحكُمَ كَل زعلا يون 
عَلِتَوْ وما 5 تَهُحَدُور 02> . 

قيل: إنما كرر الأمر باستقبال القبلة لتأكيد النسخ» لأنه أول ناسخ وقع في 
الإسلام. 

وقوله تعالى: #الئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا 
تخشوهم واخشوني4. قال ابن كثير”2: (وقوله: «لئلا يكون للناس عليكم 
حجة4» أي أهل الكتاب» فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة» 
فإذا فقدوا ذلك من صفتها ريما احتجوا بها على المسلمين» ولئلا يحتجوا بموافقة 
المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس). انتهى. وعن مجاهد وقتادة في 
قوله: لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم» قال: هم مشركو 
العرب» قالوا حين صرفت القبلة إلى الكعبة: قد رجع إلى قبلتكمء فيوشك أن 
يرجع إلى ديتكم . قال الله عز وجل : فلا تخشوهم واخشوني». 

وقوله تعالى: «ولأتم نعمتي عليكم4» أي: بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم . 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «تمام النعمة الموت على الإسلام». 





. 44 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)١96 /١( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 
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الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآيات ١465ل )١١4‏ 
وقوله تعالى : «ولعلكم تهتدون 2# أي : لكي تهتدوا من الضلالة . ولعل 
وعسى من الله واجب . 


قوله عز وجل : « ك1 إِسَلَمَا فِكُمَْ رَسُولا يكم يَتدوا عَليْ 
يتا وَيقِكُمَ وَْسَنَمْكُمْ الْكِتب وَلَفْسحَمَة وسيفْكُم يا لمْ كَكُووأ 
تلقوك 7 انزو انكر وامحكرو الى ولا تكروه 429 . 

قيل معناه: ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم». وقال 
مجاهد: يقول: كما فعلت #فاذكروني». قال الحسن وغيره: إن الله يذكر من 
ذكرهء ويزيد من شكرهء ويعذب من كفره. وقال سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي 
أذكركم بمغفرتي. وفي الحديث الصحيح: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» 
ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه»"' . 

قوله عز وجل : « يَكأَيُهَا ألَدِينَ َامَمُوَا اسَتَهِيُوأ يّبر وَالصَكَوةٌ إن 
عمَ ألصَدِرنَ 2 وآ تَمُولُوأ من يُقْصَلْ فى سيل الله موث بل لعي وَلَكن لا 
سَتْعْرُورت 49 . 

الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله» وصبر عن محارم الله» وصبر على 
أقدار الله. قال ابن زيد: الصبر في بابين: الصبر لله بما أحب. وإن ثقل على 
الأنفس والأبدان» والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء» فمن كان هكذا فهو 


من الصابرين. 


وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات» نزلت في قتلى 
بدر من المسلمين. #بل أحياء ولكن لا تشعرون#؛ كما قال تعالى في شهداء أحد 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ »)/5٠5‏ ومسلم )75١78/54(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


"34 


الدرس السادس عشر: سورة اليقرة (الآيات ١٠١6١6‏ الاه١)‏ 
«ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون4"") 
وفيى صحيح مسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة 
حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرشء» فاطلع عليهم ربك 
أطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحداً من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن 
يسألواء قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنياء فنقاتل في سبيلك حتى نقتل مرة 
أخرى. لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها 


للا وا 


وروى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله عله : انسمة المؤمن 


طائ طائر تعلق في شجر الجنة. حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»”" . 


قال ابن كثير”*': ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاً. 


قوله عز وجل : « ولتت نون ان والجوع وك ين اطول 
والأنفن وَالتَمَرتٌ وَمَبَرِ رس 9:) الْدنَ إذآ أصَبتَهُم مُصِيبَة 0 0 
وَلِنَا له تَجِعُون > أُوْلَيِكَ عَلَهِمَ صَلوَاتٌ من رَيَهِمْ ورحمة وَأُوْيِكَ هم 
َلْمْهْتَدُودَ 409 . 


.١568 سورة آل عمران: الآية‎ )1١( 

2( أخرجه مسلم (ح/ 1841) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

() أخرجه أحمد (#/ 458). ومالك في «الموطأ» 42751٠ /١(‏ والنسائي :»23١8/5(‏ وابن 
ماجه (ح/ ١4494‏ و١5779)‏ من حديث كعب بن مالك» رضي الله عنه» وهو حديث 
مح 

(4) انظر «تفسير القرآن العظيم» (1917//1). 


>33: 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآيات 1١66‏ الا5١)‏ 

يقول تعالى: #ولنبلونكم»#: أي: ولنختبرتكم» #بشيء من الخوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات»*: كما قال تعالى: #أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا#”'2» وقال تعالى: #ولنبلوتكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرين ونبلو أخباركم#”" . وفي الحديث الصحيح: «عجباً لأمر 
المؤمن )إن آمره كله لنه خير». ولين ذلك الأحد إلا للمؤمن؟ إن أصابعه 
ضراء صبر فكان خيراً له» وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له»©. ولهذا قال 
تعالى: #وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 





راجعون#. 


وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله علد 
يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيراً منهاء إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها»2 . 
قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله كلِِ فأخلف الله خيراً منهء 
رسول الله يَكللِ. 


وقوله تعالى: «أولئك عليهم صلوات من ربهم»» أي: ثناء الله عليهم 
ورحمته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمت العلاوة: 
«أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة»». فهذان العدلانء» «وأولئك هم 
المهتدون»» فهذه العلاوة. 


.715 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.81 .صورة محمد الآية‎ '06( 
.)75149 أخرجه مسلم بنحوه (ح/‎ )8( 
.)58”-517357/1( أخرجه مسلم‎ )4( 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآايات ١١6٠6‏ الاه١)‏ 
وروى أحمد وغيره عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
«قال الله : يا ملك الموت» قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: 
نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنو له بيتاً في الجنة وسموه 
بيت الحمد)"١2.‏ وبالله التوفيق. 


)0غ( أخر جه أحمد .)5١6/8(‏ والترمذي (/١1؟١٠1)‏ قال حسن غريب» قلت: وهو حديث 
حسن ٠.‏ 


5 


الدرس السايع عشر: سورة اليقرة (الآيات 1١4‏ ل-ا3١)‏ 


# إن الصَعَا وَالْمَروَة من سَعَلرٍ الله هَمَنْ حَجّ الْبِتَتَ أو أَعْتَمَرَ فلا 
جتاح عله أن يكوك بوسَأوَمن تطوَع حرا ون أله ا علي 9 إن الي 
يَكْشُْونَ مآ أَرَلَا مس بئات وَأْهْدَ من بَسَد ما بَيَككه ناس في لكب أوْلَِكَ 
آله لاس 2171 رت +5 سس 2 _-. 1 سه 0 
3 00 د وي عور لْلْدِعِيْوََ © إلا لذن تاوأ 1 و أ يِكَنُوأ فَأَوْلِككَ 


َنْب عَبَتِنّ وَآنَا أَلتََبُ اليَحِيم 9 إن الْدِبنَ كَمَرُوأ وَمَانوأْ وه كُمَارُ وليك 
1 .2 عَنَهُ لَه وَالْمَكقْكدَ م 72 خَنِدِنَ فيب لا 2 ع1 - 


لام يروت 9 وَإِكفَكٌ إله وحِد ل إله إلا هْوَ اليَمْمنُ لتحم 5 إن 
خَْقَ َلتَسَمَوَاتٍ وَالَأَرْضٍ وَاخْيِكي الكل وأ 
0 0 


ينْفَعْ ألتّاس ومآ أَنْرَلَ ألّهُ مِنَ السمَاءِ من ما و ١‏ 0 00 1 وَّ 0 


-ٍ 


مِن حكُلٍ داجو وَتَصسَرِينٍ ارهج وَالسَحَانٍ الْمسَخَر بين لمآ وَالَارضٍ ديلت 
و 


١ 


إرفض 


الدرس السايع عشر: سورة البقرة (الآية )١١4‏ 


- 


أو أَغْتَمَرَ فلا خخ ع أ تت ووع وه لك ا 
يل هه 7 

#شعائر الله#: معالم دينه» والمراد بها هنا: المناسك التي جعلها 
أعلذننا الطاعسة:وفوضها لعادقف.. رو البتفارق عن نين قال كنا 'ترى 
أن الصفا والمروة من أمر الجاهلية» فلما جاء الإاسلام أمسكنا عنهاء 
فأنزل الله عز وجل: «إن الصفا والمروة من شعائر الله#"'©. وقال 
الشعبي: كان أساف على الصفاء وكانت نائلة على المروةء وكانوا 
يستلمونهاء فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. 
وذكر ابن إسحاق أن أسافاً ونائلة كانا بشرين» فزنيا داخل الكعبة فمسخا 

ين» فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس. فلما طال عهدهما 
عبداء ثم حوّلا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك. فكان من طاف بالصفا 
والمروة يستلمهما 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل: «أن رسول الله كله لما فرغ من 
طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمهء ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: «إن 
الصفا والمروة من شعائر الله». ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به""2. وفي رواية 
الشاني : «ابدءوا بما بدأ الله به»©. وفي الحديث الاخر: «اسعوا فإن الله كتب 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/5495). 


(؟) أخرجه مسلم (ح/8١1؟1).‏ 
() أخرجه النسائي في الكبرى (؟/ 51). 


523>3 


الدرس السابع عشر: سورة البقرة (الآيتان 159 )1١5٠0‏ 
عليكم السعي”"'. رواه أحمد. 
وقوله تعالى: ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم»*: أي: من تطوع 
بالحج والعمرة بعد أداء الواجب فإن الله مجاز لعبده بجميع علمه عليم بنيته. 


ا 


قوله عز وجل : « إنَّالدِينَيَكْمُْونَ مآ أَنَرَلَاِنَ ليت وَأهدَئ وقد 
ابو وَآضكحُوأ وبَيوا مَأ كيك ثوب َل وَأَا لاب ليغ 43 . 

قال قتادة: «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
بيَناه للناس في الكتاب#. أولئك أهل الكتاب كتموا الإسلام وهو دين الله 
وكتموا محمدا كل وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. وفي 
الحديث عن النبي يه قال: «من سثل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام 
1 , 

وقوله تعالى: «أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون#» أصل اللعن الطرد 
والإبعاد. قال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت البهائم: هذا من أجل عصاة بني 
ادم لعن الله عصاة بني ادم . 

وقوله تعالى: لإإلاّ الذين تابوا وأصلحوا وبينواه. أي: رجعوا عما كانوا 
عليه من المعاصي وأصلحوا أعمالهم» وبينوا للناس ما كتموا. #فأولئك أتوب 
عليهم وأنا التواب الرحيم». 


)١(‏ أخرجه أحمد (4)4559451/5: وابن خزيمة (2)77*/4 وابن سعد (147/4؟) من 








حديث حبيبة بنت أبي تجراة» وهو صحيح . 
(؟) أخرجه أحمد(75"/5 و8١"‏ و44”# وه و4)140 وأبو داود (س/ 0856٠‏ 


والترمذي (ح/2)5519 وابن ماجه (ح/757): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو 


نيف 


الدرس السابع عشر: سورة البقرة (الايات 1١35821531١‏ 
بع ب 9 ( 


ما 0 
"4 


قوله عز وجل : 8 إنَّالدَِ كَمَروأ ومَانو َه كُمَارُ وليك عَلومْ لفتة 


سح سيا يه 20 ل الحسر سا -- 2 بج عربيير لم ل و ىلر 
وَالْمَكَتْكَةَ وَالثَايس لَجْمَعِينَ ني حَنِدِنَ فيها لا يحْففٌ عَْهُمْ العذاب كلا م 


وعيو جر 
رورمب 023 © . 


7-1 - 


قال قتادة : إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه أللّه» ثم تلعنه الملائكة, ثم 


أله 


-29 


يلعنه الناس أجمعون. 

وقوله تعالى: #خالدين فيها»» أي: في نار جهنم» كما قال تعالى: #وقال 
إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 276 . 

وقوله تعالى: #لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون4» أي : لا يمهلون. 
كما قال تعالى: #لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن 
ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم 
ينظرون*”"' . 

قال أبو العالية: لا ينظرون فيعتذرواء كقوله تعالى: #ولا يؤذن لهم 


فيعتذرون»*”") 
3-3 ع2 4 سبح جسم 0 220000 2 2 
قوله عز وجل : «وَإِكَفَكٌ إكه” وبحِدُ َك إل إلا هَْأليَحَمنُ لتحم 59 
إن فى حَلِقَ آلتحمَواتٍ وَالْأَرْضِ وَاخْيِكسٍ الَّمَلِ وَاَلتَهَارِ وَالْمكِ َل يرك فى 


م سيم مم 


ابحر يما ينهم لنَّاسَ وَمآ أبرَل مهن التصمَآء يمن مَآو نيا يد لص بَمَدَ ميا 
من 


٠. 35 ٠. 7 _‏ 5 2 2 4 صو- روم ت 

وَبَكَّ ها مِن حكُلٍ داق وَسْرِينٍ اليج وَالسَحَاب الفسخر بَيَْ التكماء 
_--2 500 خم ل ل لمر م 

وَاآلْآَرْضِ ليت لِقَوَرِيَمَقِلونَ 49 





)25 سورة | . لعنكبو 0 الأية 6؟. 
(؟) سورة الأنبياء : الآية ". 
96) سورة المرسلات: الاية "". 


الدرس السابع عشر: سورة اليقرة (الآيات 1526 لا53١)‏ 

قال البغوي“2: سبب نزول هذه الاية أن كفار قريش قالوا: يا محمد صف 
لنا ربك وانسبه. فأنزل الله تعالى هذه الاية» وسورة الإخلاصء والواحد الذي 
لا نظير له ولا شريك له. وذكر حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها 
قالت: سمعت رسول الله يل يقول: «إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم: 
#وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم»» و #ألم الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم*”"' ». قال أبو الضحى: «لما نزلت هذه الاية قال المشركون: إن محمداً 
يقول: إن إلهكم إله واحدء فليأتنا بآية إن كان من الصادقين» فأنزل الله عز وجل : 
«إن في خلق السموات والأرض# الاية». قال عطاء: نزلت على النبي يل 
بالمدينة #وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم»» فقال كفار قريش 
بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى #إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس* إلى 
قوله: لايات لقوم يعقلون#4: فبهذا يعلمون أنه إله واحدء وأنه إله كل شيء 
وخالق كل شيء. 


35 رط 26 ل لاس 2 مده م 04 1 ج صمو مه ََ< 
كَحسب الله وا بن ءَامَنْوَأ أمسَد حبًا َي لو بَرَى لذ بنَ ظلموأ إِذْ يرون الْعَدَ لَعَدَابَ أنْ 


ممع 2 عه 4ج _- دنس اح 2ج مت ل م و م 12 مة 
ألقُوة ِنَم جَِيعا وَأنَّ أله سَدِيدُ المذّاب 09 إذ تَبِرَأ ألْذِنَ أتَيِعُوأ مِنَ اليرت 


أتبَعُوأ وَرأَوأ ألْمدَاب وَتَقَطْعَتَ بِهِمُ الْأسَبَاب (0)) وال اد 
توس 10 وس ا د 2 يه ا 3 مه 

ا يربهم الله عَْمَلَهُمْ حَسَرتٍ عَليهِمْ وما 
هم بَِرِجِينَ مِنَ ألكَارِ 4 . 

.)917/١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد »)55١/5(‏ وأبو داود (ح/545١)»‏ والترمذي (ح/74178) وقال: #حسن 


صحيح1 وابن ماجه (/ ه80 وهو حديث حسن. 


يفضي 


الدرس السابع عشر: سورة البقرة (الايات 156 ل-7ا3١)‏ 

يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الاخرة» حيث جعلوا له 
«أندادا»#, أ أمعالا ونظراء» يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه » وهو الله لا إله 9 
هو لا شريك له ولا ند له» فقال تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله. قال الربيع : هي الالهة التي تعبد من 
دون الله يقول: يحبون أوثانهم كحب الله. «والذين آمنوا أشد حباً لله4: أي: من 
الكفار لأوثانهم . وقال مجاهد: لإيحبونهم كحب الله # مباهاة ومضاهاة للحق 
بالأنداد. «والذين آمنوا أشد حباً لله4 من الكفار لأوثانهم . 


قال ابن اك وقوله: «والذين آمنوا أشد خا لله 4 ولحبهم للّه وتمام 


معرفتهم به» وتوقيرهم وتوحيدهم لهء لا يشركون به شيئاًء بل يعبدونه وحده 
ويتوكلون عليه» ويلجأون في جميع أمورهم إليه. 


وقوله تعالى: #ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً 
وأن الله شديد العذاب#» أي: ولو يعلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد» «#إذ يرون 
العذاب4 عاينوه يوم القيامة» «أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب»» أي: 
لو يعلمون أن القدرة لله جميعاًء لا قدرة لأندادهم. #إذ يرون العذاب4 يوم القيامة 
لندموا أشد الندامة. #إذ تبرأ الذين اتبعوا#» وهم القادة» #من الذين اتبعوا». 
أي: الأتباع» «ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب»» أي: أسباب الخلاص» 
كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع 
فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون©”'. 


وقوله تعالى: #وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا 
منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار»؛ 


.)7١07/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. 784 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


الف 


الدرس السابع عشر: سورة البقرة (الايات 1536 الا5١)‏ 
كما قال تعالى: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين2"”4» وقال 
تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول 
يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا 
للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال 
الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله 
ونجعل له أندادا#”'"'؛ وقال تعالى: «وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين 
استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار قال الذين استكبروا إنا 
كل فيها إن الله قد حكم بين العباد#”". قال ابن كيسان: #اكذلك يريهم الله 
أعمالهم حسرات عليهم» أنهم أشركوا بالله الأوثانء برجاء أن تقربهم إلى الله 
عز وجلء فلما عذبوا على ما كانوا يرجون ثوابه» تحسروا وندموا. وبالله التوفيق. 


.51/ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.77 #١ (؟) سورة سبأ: الآية‎ 
سورة غافر: الآية لا5 و44.‎ )9( 


الدرس الثكامن عشر: سورة البقرة (الآيات 2-154 )١75‏ 


< يَتَايهًاآلدَاسُ هلوأ ًا الْرضٍ كلا لدبا وكا تَيساخُطوتٍ اَلقسيِطن 
ِنَهُ لَكُمَ عَدُوُ مين ذا إكَمَا يَأصَْكُم يالسُوء وَالْفَحسَآِ وَأن تَمُولُوأ عَلَ َس مَا لا 
نكوي (ي دابل نغ مسوأ مآ أنرَل أله ثبل تم مآ انه اانا ولو 
ارك أَابآذُهُم لا هدرت هَيْنَا وَلَايَهَكَدُونَ ( وَمَكَلُ لذن مكَفروأ 
كَمَمَلٍ ألّذِى يَنْعِقُ ا ا ينْمَمْ إلا دعَآه وَنْدَءً طعا بكم حُحَىُ هَهُم لا يَمقِفُونَ 59 


دع ع وم 


5 00 أ م 2 رسا و 2 
يها أ امنا حك أ من طِيَباتٍ ما رَرَقتَكمْ وَأشْكروا ينو إن كدت إِينَاهُ 


برااي 
_ ا ال 0000 معرى مهس م هل سه م ل.ل صرمه م 
صَبُدُورت 09 إِتَمَا حرم عَلِيِحَكُمْ لْمَيِنَةَ وألدّم وَلَحْم ألْضْرْر وما أُهِل به- 
سب ل لس لس ع سنس سو سي ويه اعد مره 2+2 م4 عو يا بم حي اج 
لغير ألو فَمَنِ أضطرٌ حير باع لاعادٍ فلا إثم عليه إِنَ الله عَفُورٌ حك 9 إن 
م جر رصح عع 1 1 ده 1 8 دمح دوع ا 7 1 كَ ما 
الذّرت يَكْتْمُونَ مآ أَنرْلٌ أَسَّهُ مِنَ ألحكتب و شترورت يد منا فإيلا أؤلهيك 


عد 0 ااه ا 000 5 © 2 سس لا 2# سه ا ا سه إلى ل مه - ٠.‏ 

يَأكلوت في يُطونهر إلا أَلنَّارَ وَلَا يحكلمهم الله يوم القيسَة وَلَا ركيم 
- عل ص و 22 سم و- 

وأ أَلصّكدكةَ بالهدَئ والعَدَابَ 


4س 


دَأسَّهَ سَرَّلَ الحكتب بالْحَيٍ وَإِنَّ 


الى 


3 
اح 
اليك 
حطا١‏ 
اع 
لما 
د 
سا 
9 ( 
٠‏ 
١‏ اهس 
5 
١‏ 0 
1١‏ 
4 
0-5 
١‏ 
١‏ 


6 حر 
١‏ 20 
ب ا 
ا 
4 ع 
ما 1 
30 
يا حسم ىا 
١ 2‏ عم 
9 ا 
1 11 
١‏ 1 
9 لبعد 
0 
1 1 7 
7 
6 2 
| ها 
١‏ م 
١‏ 
أ١ٌ‏ 
3 1 جط 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الآيتان 154, 9و١‏ 
س الثامن سوق 


قوله عز وجل : طيَتايها ألدَاش كوأ مِكَا فى لكين كل علدا 15 


0 م 4 م جع ع سظ ولاه ء 0 ء 2 سد بج صر صلم 
تَبَبْمْأْحْظواتٍ شيط إِنّمُ لَكم عحَدُوٌ مين 9 إكما يمرم يألسُوء وَالْسَحْسَل 


ام 7 5-5 


وَأن تَصُوثُوأعَلَ أسَّ مالا مَلَمُونَ 46 . 

قال البغوي''2: نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة وبني مدلج» فيما 
حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام» والبحيرة والسائبة» والوصيلة والحام. 
انتهى . 

وفي صحيح مسلم عن رسول الله كلِيدِ أنه قال: «يقول الله تعالى: إن كل مال 
منحته عبادي فهو لهم حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم:”” . وفي الحديث الآخر : «الحلال ما أحل 
الله» والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته»9 . 

وقوله تعالى: #ولا تتبعوا خطوات الشيطان»». أي: طرائقه وأوامره. #إنه 
لكم عدو مبين4 بين العداوة» كما قال تعالى: ايا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من الجنة”؟», وقال تعالى: «أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني 
وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاآ4”“» وقال تعالى: «إن الشيطان لكم عدو 


.)45/1١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (ح/ )١858‏ من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه . 

(9) أخرجه الترمذي (ح/177)» وابن ماجه (ح/77537): من حديث سلمان رضي الله عنه 
وهو حديث حسن . 

(54) سورة الأعراف: الآية /71. 

(8) سورة الكهف: الآية 689. 


خرف 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الايتان ,١7٠١‏ ١/ا١)‏ 
فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير#”'؟. قال قتادة: كل 
معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وقال ابن عباس : ما كان من يمين أو نذر في 
غضبء. فهو من خطوات الشيطان» وكفارته كفارة يمين. 
وقوله تعالى: #إنما يأمركم بالسوء»». أي: الأفعال السيئة والفحشاء. قال 
ابن عباس : الفحشاء من المعاصي ما يجب فيه الحدء والسوء من الذنوب ما لا حد 
فيه . ا 0 


م« 


عليه لوعت بالف و21 ا 0 


َلَدذِبنَ حكهروا كَمَثَلٍ ألَذِى يَنْعِقُ ما ا 
عقون 42 . 


يقول تعالى: #وإذا قيل» لهؤلاء الكفرة: #اتبعوا ما أنزل الله» على رسوله 
واتركوا ما أنتم عليه من الضلال» #قالوابل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا»» أي : ما وجدناهم 
عليه في العقائد والأحكام. #أو لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئاً ولايهتدون» . 

قال البغوي”"؟: أو لو كان آباؤهم»» أي: كيف يتبعون آباءهم» وآباؤهم 
لا يعقلون شيئاً؟ الواو في «أولو» واو العطف. ويقال لها: واو التعجب» دخلت 
عليها ألف الاستفهام للتوبيخ. والمعنى: أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالاً لا يعقلون 
شيئاً؟ لفظه عام ومعناه الخصوصء أي لا يعقلون شيئاً من أمور الدين» لأنهم كانوا 
يعقلون أمر الدنيا ولا يهتدون. ثم ضرب لهم مثلاً فقال جل ذكره: #ومثل الذين 
كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع*. انتهى . 

قال ابن عباس: قوله: #ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا 


)00( سورة فاطر: الآية 5 . 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (1//1). 


ضرف 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الأيتان 09/7 ,١‏ ا/ا١)‏ 

دعاء ونداء» كمثل البعير والحمار والشاة» إن قلت لبعضها كل لا يعلم ما تقول» 
غير أنه يسمع صوتكء وكذلك الكافر إن أمرته بخيرء أو نهيته عن شر أو وعظته؛ 
لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك . 

وقوله تعالى: «إصم بكم عمي»: أي: صم عن سماع الحقء بكم 
لا يتكلمون بهء عميٌ عن رؤية طريقه ومسلكه #فهم لا يعقلون*. كما قال تعالى: 
«ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين 
لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون74"' . 

قوله عز وجل: « ينأيهًا ها لبح حَامَنُوَا أ أكنوا من طيْبتِ ما رونك 


وَأشْكُوأ له إن كُسرْ إِيَاهُ فَبُدُورت 29 إِنَمَا ا 
وَلَحمَ الْخِنرْ نزي وَمَآ أُهِلٌ به لِمَير أله هَمَنِ أَصْطرٌ حَيْرَ بَاعْ وَلَاعَادٍ فلآ إِثْم عَليَهِ 
إن أله حَمُوم يرغ 402 . 

الطيبات: الحلال. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َك : 
«إن الله طيب لا يقبل إل طيباًء وزن الله أت الموسق اننا امو ارسي فقال 
تعالى: #يا أيها الرسل كلوا اكات رادار سر وقال تعالى: يا أيها 
الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم#. ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث 
أغبر» يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه 
حرام؛ وغذّي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟”"'». رواه مسلم وغيره. 

وقوله تعالى: 9إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير 
لله» وهذه الاية كقوله تعالى: #قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم 


. ١1/4 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)1١١8/ح( (؟) أخرجه مسلم‎ 


وغرف 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الآيتان ا/09١,‏ ا/ا١)‏ 


قال البغوي”"2: ولحم الخنزير أراد به جميع أجزائه» فعبر عن ذلك باللحمء 
لأنه معظمه. #وما أهل به لغير الله#» أي: ما ذبح للأصنام والطواغيت. وقال 
الربيع بن أنس : ما ذكر عليه اسم غير الله. 


وقوله تعالى: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» أي: في أكل ذلك 
في غير بغي ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد. قال قتادة: #فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد». قال: غير باغ في الميتة» أي: في أكله أن يتعدى حلالاً إلى حرام» وهو يجد عنه 
مندوحة. وقال السدي: أما باغ فيبغي فيه شهوته» وأما العادي فيتعدى في أكله. يأكل 
حتى يشبع » ولكن ليأكل منه قوتاً ما يمسك به نفسه؛ حتى يبلغ به حاجته . 


وقوله تعالى: #فإن الله غفور#. أي: لمن أكل في حال الاضطرارء 
#رحيم» حيث رخص للعباد في ذلك. وعن عباد بن شرحبيل الغبّري”" قال: 
«أصابتنا عاماً مخمصة. فأتيت المديئة» فأتيت حائطاً فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته 
وجعلت منه في كسائي » فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي» فأتيت 
رسول الله يك فأخبرته فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعاًء ولا علمته إذ كان 


4) 


جاهلا . فأمره فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعامء أو نصف وسقة . رواه 


ابن ماجه. قال ابن كثير” : إسناده صحيح قوي جيد» وله شواهد كثيرة» من ذلك 


. ١48 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) انظر «معالم التنزيل» .)48/١(‏ 

() في (الأصل) (وتفسير ابن كثير) : «العنزي»؛ وهو خطأء والمثبت من كتب الرجال. 

(54) أخرج أحمد »)١617/4(‏ والنسائي ,»)751٠/8(‏ وابن ماجه (ح/77948)؛ والحديث صحح 
إسناده وجوده ابن كثير كما ترى . 

(5) انظر «تفسير القرآن العظيم؛» .)7١5/1١(‏ 


غرف 


الدرس الثامن عشر: سورة اليقرة (الآيات )١75 0 11١/5‏ 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «سئل رسول الله يك عن الثمر المعلق فقال: 
«من أصاب منه من ذي حاجة بفيه» غير متخذ خبنة فلا شيء عليه»"'". الحديث . 


قوله عز وجل: # إنَّ لدبت يَكتْمَونَ مآ أترّلٌ الله مِنَ الحكمر 

دح و 6م 2 و ش 2 ارطع 5 3 م 000 
وممْتروت يدء من قَلِيلًا أوْلَيِكَ ما ي تَ فى بطونهرٌ إلا ألثَارَ ولا 
0-4 71 ِ-" هه 


نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم» كتموا صفة محمد يَِِ الثابتة في كتبهم» 
لئلا تذهب برياستهم وماكلهم. والاية عامة في كل من كتم العلم لأجل ذلك. 
«أولئك ما يؤكلون في بطونهم إلا النار»» يعني: إلا ما يؤديهم إلى النارء وهو 
الرشوة والحرام وثمن الدين» كما قال تعالى: #إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا»”"©. وفي الحديث الصحيح 
عن النبي كِ: «إنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون أبلغ بحجته من 
بعض» فأقضي له بنحو مما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء» فإنما أقطع 
له قطعة من النارء فليأخذها أو يدعها»”©. وفي الحديث الآخر: «الذي يشرب في 
إناء الذهب والفضة» إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»” . 
)١(‏ في (الأصل): «خبئية» وهو خطأء والمثبت من كتب الحديث. 
(؟) سورة النساء: الاية .٠١‏ 
(8) أخرجه البخاري (ح/ 409؟ و 7١81١‏ و 7188)», ومسلم (ح/171) من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها . 
(5) أخرجه البخاري (ح/1594): ومسلم (ح/1717) عن أم سلمة رضي الله عنها . 


نارفا 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الايات 5/ا١1‏ ل )١075‏ 
وقوله تعالى: #ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم»» 
قال ابن كثير”'2: وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم» لأنهم كتموا وقد علمواء 
فاستحقوا الغضبء فلا ينظر إليهم»: «ولا يزكيهم»: أي: يثني عليهم 
ويمدحهمء بل يعذبهم عذاباً أليماً. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن رسول الله ككلل: 
«ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: شيخ زان» 
وملك كذاب» وعائل مستكير»”" . 


وقوله تعالى: #أولئك الذين أشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما 
أصبرهم على النار». أي : أعتاضوا عن الهدى بالضلالة» وهي كتمان ما أنزل الله 
واعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطوه من أسبابه. «فما أصبرهم على 
النار»» قال الحسن وقتادة: والله ما لهم عليها من صبرء ولكن ما أجرأهم على 
العمل الذي يقربهم إلى النار. 


وقوله تعالى: #ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق#»: أي: إنما استحقوا هذا 
العذاب الشديد» لأن الله نزل الكتاب بتحقيق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا 
آيات الله هزواء واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . «وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض ظالفي شقاق» خلاف وضلال 
«بعيد». وبالله التوفيق. 


.)7١57/1١( انظر تفسيره‎ )١( 
. زفق أخرجه البخاري (ح/2)054 ومسلم (ح/76١3) عن أمسلمة رضي الله عنها‎ 


ضف 


الدرس التاسع عشر: سورة اليقرة (الآيات لالا١1‏ ل )١85‏ 


5 سر صر 1 


« #يِسسَ الْيرّ أن تلوأ وْجُوهَكَُ وِبَلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَغبٍ ولَكنَ لين مَنْ ءَامَنَ أله 
َالَو الْآيزٍ وَالْمَكِيِكة وَالْككبٍ اي وان لل ع ته ديك 
رص وَالْمتى وَالْسَكينَ وَابْنَ ألسَبيلٍ وَاَلسَآِيِليتَ وف أَلزْيَاب كَآقََامَ 
ألصَّلة وَدَاكَ الرَكرة وَالمُومورت بعَهْدِمِمْ إدا هد وَاَلصَبرتَ فى الباساء 


7 م عر ور ع احج مه 7 سس رم 
وَحِيِنَ البأسن أَوْليِكَ الَدِينَ صَدَ فوأ وأوْلَقِكَ فًُ الْمنّقون ب يكام َزِينَ َامَنْواً 


_- 


و 
-_ ص ٠‏ تست سرحت لير «. ررد« ره 1 مد و24 مام 2_2 
كيب َك الْيصَاصٌ في الل اخرٌ اخ وَالمبَدُ لبد ل وَالْأنَق يا لاو هَمن عفى لم 


من مده 0 00 و ده -. يفيف من رد م ورحمة 


سير 5 


ااه و . -22+* دس صلا سا سا سل م ها 28 
الأبب ماحتث 0 0-1 دك لْمَوَتٌ إن تراه 
دس مءسم 2 1 رمج 22س سم مكله 5 مع 5 ارج دم سه 
حَيًْا لْوَصِيّهُ للوَلِدَيْنِ وَالأَفْيِينَ بِالْمَعرُوفِ حَقًا عَكَ الْمَنَقِينَ 9 فَمنْ بَدَكمٌ 
بَحدَمَا مهعم إن إِنْممٌ عل الذينَ لوه إن َه يع عَلِيهُ يا عَمَنْ حاف من مُوصٍ 


خرف 


الدرس التاسع عشر: سورة اليقرة (الآية لال/ا١)‏ 


قوله عز وجل : ظا #يَدسَ اير آك ولو وُجُوهَكُم وِبَلَ الْمَشَرقٍ وَالْمَغر 
وَلَكنَ آي مَنْ َامَنَ باه اليو و الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَاليَيِسَ وَدَاقَ )| 
عَلَ حو وى اشرق وى وآلمسَكن وَأبنَ اسيل وَالسَآينَوَفي لقاب 
كَآقَامَ آلصّكَزءَ وَءَانَّ اَلدَكَدْةَ وَالْمُومورت بمَهَدِهِمَ إدَا عَلهَدُوأ وَاَلصَيرِيَ في 
الآ وار ميت البأين أوتهك ادن سَدَهَْا ولك هُمْ لمث > . 

البر: كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة. قال أبو العالية: كانت اليهود 
تقبل قبل المغرب» وكانت النصارى تقبل قبل المشرق» ققال الله تعالى: ليس 
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب». يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقة 
العمل. وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. وقال 
الثوري: #ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر». الايةء» قال: هذه أنواع البر 
كلها. 

وقوله تعالى: #ولكن البر من آمن بالله» أي: بأنه لا إله إل هو ولا رب 
سواه وآمن باليوم الاخر وهو يوم القيامة» وصدق بوجود الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن» وصدق بالكتاب» أي القران» وجميع الكتب المنزلة من السماء على 
الأنبياء» وآمن بالنبيين كلهم. «اواتى المال على حبه»» أي: أعطاه وهو محب 
لهء #ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب». 
أي: فكها من الرق» وهي عامة في المكاتبين وفي العتق وفي فداء الأسير. «وأقام 
الصلاة»». أي : وأتمها في أوقاتها على الوجه المرضي. #واتى الزكاة» أعطى زكاة 
ماله. #والموفون بعهدهم* فيما بينهم وبين الله عز وجل» وفيما بينهم وبين 
الناس. #والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس*. أي: في حالة الفقر 


١ 


و" 


لكف 


ليرفا 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الآيتان )١99 ,١0/4‏ 

 ..-‏ د . «الدوس"التاشع عضر سور ادير ا ا ا ا 
والمرض وفي القتال. «أولئك الذين صدقوا» في إيمانهم «وأولئك هم المتقون» 
بتركهم المحارم وفعلهم الطاعات . 

قوله: #والصابرين©. قال أبو عبيدة : نصبها على تطاول الكلام» ومن 
شأن العرب أن تغير الإعراب إذا طال الكلام» ومثله في سورة النساء 
«والمقيمين الصلاة 0# وفي سورة المائدة #والصابئون#. وقال الخليل: نصب 
على المدح. ش 

وعن علي رضي الله عنه قال: «كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم» 
اتقينا برسول الله َه فما يكون أحد أقرب إلى العدو منهء يعني إذا اشتد 
النعات 237 

قوله عز وجل : « ييا لين اموا كدرب عَلِيَْ؛ لْقِصَاصٌ ف الْصَتلّ لي 

21 سراح مره ار ِالْمَيّد ممع 4 مم سن سا 22000 وو سدسم يرم مومامم 


باحر وأ الْعبد با ا ْدق هن ع لم من أيه سَىّ نم فَاْبَاء بالمعروف وَأداءٌ 


ع صر 


ِلَيَهِ بإِحْسَن دَلِكَ حِيِكٌ ُ ِيف من رَيَكُمْ وَيَحْمَة هَمَنِ تدك بَعَدَ د دَلِكَ هَلَمٌ عَدَاٌ 


يد إحسسر 


ليم 9 ني يا ص حَيءٌ يتأ وْلِى الأب َلَحكُمْ تَنَّهُونَ 43 . 

قال الشعبى وغيره: نزلت هذه الاية في حيين من أحياء العرب» اقتتلوا في 
الجاهلية قبيل الإسلام بقليل» وكانت بينهما قتلى وجراحات» لم يأخذها بعضهم 
من بعض» حتى جاء الإسلام» وكان لأحد الحيين على الآخر طول في الكثرة 
والشرف» وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهورء فأقسموا: لنقتلن بالعبد منا الحر 
منهم» وبالمرأة منا الرجل منهم» وبالرجل منا الرجلين منهم» وجعلوا جراحاتهم 
ضعفي جراحات أولئك» فرفعوا أمرهم إلى النبي يكل فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
وأمر بالمساواة» فرضوا وأسلموا. 

وقوله تعالى: #كتب عليكم القصاص في القتلى#؛ أي: فرض عليكم 


.)١4٠01١/( وبنحوه من حديث البراء عند مسلم‎ »25١١/١( أخرجه البغوي في تفسيره‎ )١( 


أغيف 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الايتان 0/4 )١1٠/9 ,١‏ 

القصاصء وهو المساواة والممائلة في الجراحات والديات: الحر بالحرء والعبد 
بالعبدء والأنثى بالأنثى. قال قتادة: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة 
للشيطان؛ فكان الحي إذا كان فيهم عدة ومنعة» فقتل عبد قوم آخرين عبد لهم 
قالوا: لا نقتل به إلا حراًء تعزيزاً لفضلهم على غيرهم في أنفسهم» وإذا قتلت 
لهم امرأة. قتلتها امرأة قوم آخرين قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا فأنزل الله هذه 
الاية»ء يخبرهم أن العبد بالعبد. والأنثى بالأنثى» فنهاهم عن البغي . ثم أنزل الله 
تعالى ذكره في سورة المائدة بعد ذلك فقال: لوكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنتف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح 
قصاص »07 . 


وقد اختلف العلماء في قتل الحر بالعبد» فذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل 
بالعبد لعموم آية المائدة» وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الحر بالعبد وقالوا: 
لا يقتل المسلم بالكافرء لقوله كخِ: «لا يقتل مسلم بكافر»”"2. رواه البخاري. 
وقال أبو حنيفة: يقتل لعموم الاية. وقال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة 


لهذه الآية. 

وخالفهم الجمهور لآية المائدة» ولقوله يكلةِ: «المسلمون تتكافأ 
ماء ثري 
زح وهم . 


وذهب الأئمة الأربعة والجمهور إلى أن الجماعة يقتلون بالواحد. 





.4© سورة المائدة: الآية‎ )١( 

)2( أخرجه البخاري (ح/ 47 7"0) من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. 

(6) أخرجه أحمد و(97/7١‏ و١١5).‏ وأبو داود (ح/١7076),‏ وابن ماجه (ح/ 7586) من 
حديث ابن عمرو رضي الله عنه وسنده حسن» وأخرجه أحمد ١919/١(‏ و 877)؛ والنسائي 
)35١-14/4(‏ من حديث علي رضي الله عنه» صحيح . 


>33" 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الآيتان )١19 ١074‏ 
قال البغوي”'2: (ويجري القصاص في الأطراف كما يجري في النفوسء إِلآّ 
في شيء واحدء وهو أن الصحيح السوي يقتل بالمريض والزمن» وفي الأطراف لو 
قطع يدا شلاء أو ناقصة لا تقطع بها الصحيحة الكاملة). انتهى . 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن الرّبيّع بنت النضر 
عمته» كسرت ثنية جارية» فطلبوا إليها العفو فأبواء فعرضوا الأرش فأبواء فأتوا 
رسول الله كله فأبوا إل القصاص فأمر رسول الله ل بالقصاص فقال أنس بن 
النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الرَبِيّع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. 
فقال رسول الله يَكِّ: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال 
رسول الله وَّ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»”" . 


وقوله تعالى: «فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان4. قال ابن عباس: #إفمن عفي له من أخيه شيء4» يعني فمن ترك له من 
أخيه شيء» يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم» وذلك العفو. #فاتباع بالمعروف» 
يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية #وأداء إليه بإحسان6». يعني من 
القاتل من غير ضرر ولا معك. يعني المدافعة. وقوله تعالى: #ذلك تخفيف من 
ربكم ورحمة#. يعني أخذ الدية في العمدء قال قتادة: رحم الله هذه الأمة 
وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد قبلهم» فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو 
ليس بينهم أرش» وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به.» وجعل لهذه الأمة 
القصاص والعفو والأرش. 


وقوله تعالى: #فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم#». أي: من قتل بعد 
أخذ الدية فله عذاب أليم. قال ابن جريج: يتحتم قتله حتى لا يقبل العفو. وقال 


.)١1١7/1١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
ومسلم (ح/1519/8).‎ ))405٠١ زفق أخرجه البخاري (ح/‎ 


"١ 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الاية )١4٠0‏ 
سعيد بن عروية عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله يَكهِ: «لا أعافي 
رجلا قتل بعد أخذ الدية»2'0. وروى أحمد عن أبي شريح الخزاعي أن النبي يكل 
قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص» وإما أن 
يعفوء وإما أن يأخذ الدية» وإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» ومن اعتدى بعد 
ذلك فله نار جهنم خالدا فيها»”” . 


وقوله تعالى: #ولكم في القتصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون#. 
يقول تعالى: #ولكم في القصاص حياة»» أي: بقاء. قال أبو العالية: جعل الله 
القصاص حياة» فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وقال قتادة: 
جعل الله هذا القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه والجهل من الناس» وكم من 
جاهل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بهاء ولكن الله حجز بالقصاص 
بعضهم عن بعض» وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة» ولا 
نهى عن أمر قط إلآ وهو أمر فساد في الدنيا والدين» والله كان أعلم بالذي يصلح 


وقوله تعالى: #ياأولي الألباب». أي: العقول والأفهام. «لعلكم 
تتقون* . قال ابن زيد: لعلك تتقي أن تقتله فتقتل به. 

قال ابن كثير”": والتقوى أسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. 

قوله عز وجل : « كُيِبَ عَلَتَكُمَ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُه آَلْمَوتٌ إن ترك حيرا 
لْوصِيّةُ ِلْوَلِدَيْنِوَالْدَؤْيِينَ يَالْمَعَرُوف حَفَاعَلَ الْمنَقِينَ 409 . 





. أخرجه أحمد ("/ 75), أبو داود (ح//5901)» بسند ضعيف‎ )١( 
. (؟) أخرجه أحمد (71/4)»: وأبو داود (ح/4495)؛ وابن ماجه (ح/ 7777)؛ بسند ضعيف‎ 
.)؟5١١/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )*( 


حي 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الآية )١4٠0‏ 

كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله 
مال» ثم نسخت باية الميراث. وفي السئن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: 
سمعت رسول الله يَكِةِ يخطب وهو يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث”""2. وقال قتادة: قوله: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن 
ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين#» فجعلت الوصية للوالدين والأقربين» ثم 
نسخ ذلك بعد ذلك» فجعل لهما نصيب مفروضء» فصارت الوصية لذوي القرابة 
الذين لا يرئون» وجعل للوالدين نصيب معلوم» ولا تجوز وصية لوارث. 


وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل : «ما 
حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»”". قال 
ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله يلك يقول ذلك. إل ووصيتي 
عندي . وروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أنه دخل على رجل من قومه 
يعودهء فقال له: أوصنيء فقال له علي : إنما قال الله: #إن ترك خيراً الوصية»» 
إنما تركت شيئاً يسيرأء فاتركه لولدك. 


وقوله تعالى: #بالمعروف6» قال ابن جرير”": (وهو ما أذن الله فيه وأجازه 
في الوصية» مما يجاوز الثلث» ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته). انتهى . 


وعن حنظلة بن حَذَيم”*' بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره» 
بمائة من الآبل» فشق ذلك على بنيه» فارتفعوا إلى رسول الله ككِْةِ فقال حنيفة : إني 


)١(‏ أخرجه أحمد ١485/4(‏ و140١‏ و5748 و784)., وأبو داود (ح/058"). والترمذي 
(ح/ 176١).؛‏ وابن ماجه (ح/7198) وقال: #حسن صحيح»» وهو حديث صحيح . 

(9) أخرجه البخاري (ح/71778)»: ومسلم (ح/15717). 

(*) انظر: «جامع البيان» (؟/ .)١1١8‏ 

(4) في (الأصل). ومسند أحمدء وتفسير ابن كثير «ابن جذيم» بالذال» وهو خطأء والمثبت 
من كتب الرجال. 


بوذي 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الايتان )١4105 14١‏ 

أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل كنا نسميها المطية» فقال النبي كَل : «لا لا لاء 
الصلدةة سن ]لأ عدي إلا من عشرة وال اشرو بو تخسن 
وعدرون ».ولا فلاتون: وإلآً فخسى.وكلقون+: فإن كثرت فاريخون)”؟؟. التحديت 
رواه أحمد 1 

وقال ابن عباس : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن رسول الله مَل 
قال: «الثلث والثلث كثير»"'؟. وقال الشعبى: إنما كانوا يوصون بالخمس 
أو الربع. وقال الحسن البصري: يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع. وعن نافع 
أن ابن عمر لم يوصء وقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة» وأما 
رباعي فما أحب أن يشرك ولدي فيها أحد. رواه ابن جرير. 

قوله عز وجل : # فَمَن بِدَلم بَعَدَمَا ممعم فَإِنّما إثمم عل الذي يبد لوته إن 


مه 
صر دسو يس رص > 


دواع كمومه ا ا .2 أ- 2 تس 
لَه يع يم (ن)) هَمَنْ َافَ من موص جنا أو نما فأصلح بيهم فلآ إشم عَلَيَةِ إن 


يقول تعالى: فمن بدل الوصية فزاد فيها أو نقص. ففإنما إثمه على الذين 
يبدلونه#: والميت بريء منهء وقد وقع أجره على الله. «إن الله سميع عليم»»؛ 
أي : قد اطلع على ما أوصى به الميت وعلى ما غيره المبدل» لا تخفى عليه خافية. 
أي ظلماً. قال السدي وغيره: الجنف الخطاء ا (تأصلح ينهم فلا 
إثم عليه#. قال مجاهد: معنى الآية أن الرجل إذا حضر مريضاً وهو يوصي فرآه 
يميل» إما بتقصير أو إسراف» أو وضع الوصية في غير موضعهاء فلا حرج على من 
حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف» فينظر للموصى له والورثة. وقال ابن 


. أخرجه أحمد (517/8 -58)» والطبراني (17/4) وهو حديث حسن‎ )١( 
أخرجه البخاري (ح/ 27747 ومسلم (ح/1519).‎ )9( 


522 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الايتان )١419 148١‏ 

عباس في قوله: #فمن خاف من موص جنفاً»» يعني إثماًء يقول: إذا أخطأ الميت 
في وصيته أو حاف فيهاء فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب. 
وقال قتادة في قوله: افمن خاف من موص جنفاً أو إثما». قال: هو الرجل 
يوصي فيحيف في وصيته» فيردها الوالي إلى الحق والعدل. وقال أيضاً: من 
أوصى بجور أو جنف في وصيتهء فردها ولي المتوفى إلى كتاب الله وإلى العدل. 
فذاك له أو إمام من أئمة المسلمين. وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يَكليْهِ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» 
فإذا أوصى حاف في وصيته» فيختم له بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الشر سبعين سنةء فيعدل في وصيتهء فيختم له بخير عمله فيدخل 
الجنة»”" . قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم : #تلك حدود الله فلا تعتدوها» الاية. 
رواه عبد الرزاق» يشير إلى قوله تعالى: «#من بعد وصية يوصى بها أو دين غير 
مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار خالداً فيها وله عذاب مهين6”"' . 

وقوله تعالى: «إن الله غفور رحيم» فيه الحث على ترك الإثم والميل» 
وفعل الإصلاح» ليحصل الغفران والرحمة. وبالله التوفيق. 


)01( أخرجه أحمد (77/8/7)» وابن ماجه (ح/ 2077١5‏ بسند ضعيف . 
(5) سورة النساء: الآايات 17 .١5-‏ 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الايات لم١‏ ل ىىم١ا)‏ 


قَِ 0 © إن اوري قت 7 يريك أو ع 
سَمَرٍ تَعِدَهٌ مَنَ آيَامِ أُع َع اليرت يُطِيشُوتَُ ودَيَةٌ طْمَامُ مِسَكِين هَمَن 
وح حيرا هو َي لَه أن ُو احَيد كم إن كُشْر تتكموة وج عَهَرُ 
رَمَصَسَانَ ألَّذِى أُنزِل يِه الْكُرْءَانٌ هُدَى تكاس وَيَيَستٍ ين لْهُدَئْ 


م 
6 - يي ال اي 


د ع ل ء يه م 1 3 13 7 3 ا ب 2 2 

وَالْصرْفَانٌ َم سَيِدَ نك الذَّهْرَ وَليسْدَةُ و ار 
ِ 04 اله 2 م 

فَعِدَه من أنيامٍ آخر تريدٌ الله بكم الشَر وَل يريد ذُ بحكم اسع 


تشكينا اليك ولتشكيوا انه عقن قا دبك" ركلف 
تَمْكرُورت لني وَإِدًا سالك عِبَسَادِ كي أسث ةلقو 
دَعَانِ مَلمَسَسَبُوأ لى وَلَيُؤْما فى لَمَلَهُم ا يَرَشُدُوت 9 أل لَحكُْمْ يلد 
لضام ألرَهَثٌ إل يسيك هن لِيَاٌ لَك وَأَنسُم اث معن اسم نك 
جر عَْسَاوْت أنَسسَكجَ هكَابٌ علقم و 0 
حكتّت لَه لك وكُوا ربوأ حقَ يب ل.: اْحط الْتيضٌ من لتيل الود 
مِنَ لْدَجْرٌ شن أيِيُأ الصَيَامُ إل كَل ولا مُنشِرُوهْرى وَأَسّرٌ عَدَكِمُونَ فى الْمدجِدٌ 
يَزْكَ حَُدُودُ لله فلا تَقَربوضًا كَنَلِكَ يُبَيكَ أَّدُ ايل للنّاس كَمَلَّهُمْ 
يتوت 9 لا تأعُوا وو اه لوأ يهآ إل لكا 


3232 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الآايتان 1417ل )١84‏ 


ريا أو عل سَمَرٍ مهِدَ من ياي ُعَوعَلَ اليرت فقوتم ديه 00 
مشكيق كت توم جنا مي حب ل وآ تمُوفوا جز لحطف إن فد 
َلمود تعَلموت (ور)» . 

يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام»: أي: فرض عليكم» 
«كما كتب على الذين من قبلكم» من الأنبياء والأمم. قال سعيد بن جبير: كان 
صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة» كما كان في ابتداء الإسلام. وقوله 
تعالى : «لعلكم 7 تتقون», اق لأن الصوم وسيلة إلى التقوى» لما فيه من قهر 
النفس وكسر الشهوات. كما ثبت في الصحيحين : ايا معشر الشباب» من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج ١‏ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ١‏ ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم . فإنه له ان ”77 

وقوله تعالى: «أياماً معدودات»» أي: ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوما. 

وقوله تعالى: #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر». 
أي: إذا أفطر المريض في حال مرضهء والمسافر في حال سفره صاما عدد ما 
أفطراه بعد رمضان. 

وقوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو 
خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون#. روى ابن جرير عن معاذ بن جبل 


لف أخرجه البخاري (ح/ 2)١1908‏ ومسلم )١500(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


/ا52 


الدرس العشرون: سورة اليقرة (الآيتان )١48 ١415‏ 

قال: «إن رسول الله كَل قدم المدينة فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهرء ثم 
إن الله عرّ وجل فرض شهر رمضانء فأنزل الله تعالى ذكره «إيا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام» حتى بلغ #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين4 فكان من شاء 
صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناًء ثم إن الله عرّ وجل أوجب الصيام على الصحيح 
المقيم» وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم, فأنزل الله عر وجل: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر» إلى آخر الاية»”3 . 

وقال ابن عباس: في قوله تعالى: طافمن تطوع خيراً فهو خير له#. #فمن 
تطوع خيراه» فزاد إطعام مسكين آخر فهو خير له». وأن تصوموا خير 
لكم». وقال ابن شهاب: #وأن تصوموا خير لكم#». أي: أن الصيام خير لكم 
من الفدية. وعن الشعبي قال: نزلت هذه الاية للناس عامة #وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين#4» وكان الرجل يفطر ويتصدق بطعامه على مسكين» 
ثم نزلت هذه الآية #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر». 
قال: فلم تنزل الرخصة إلا للمريض والمسافر. وقال قتادة في قوله: #وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعلم مسكين»*. قال: كان فيها رخصة للشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة» وهما يطيقان الصومء أن يطعما مكان كل يوم مسكيناً 
ويفطراء ثم نسخ ذلك بالاية التي بعدها فقال: #إشهر رمضان*» إلى قوله: 
#فعدة من أيام أخر». فنسختها هذه الآية» فكان أهل العلم يرون ويرجون 
الرخصة تثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» إذا لم يطيقا الصوم. أن يفطرا 
ويطعما كل يوم مسكينآء وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنهاء وللمرضع إذا ما 
خشيت على ولدها. 


وقوله تعالى: #إن كنتم تعلمون». قال ابن جرير”'': يعني إن كنتم تعلمون 


1) أخرجه ابن جرير (؟/ 17 "177) وفيه انقطاع . 
(؟) انظر تفسيره :)١554/7(‏ 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الاية )١46‏ 

خير الأمرين لكم أيها الذين آمنواء من الإفطار والفدية والصوم على ما أمركم 
الله به. 

قوله عز وجل : « مَمَْرٌ رَمَطَسَاتَ ألَّذِىَ أُنؤل يِه الْكُرْءَانُ هذى 
يناس وَبَيْستٍ من ألهدَئ لكان تس كيد مِدكم لَه يِضِمَة ومن 
حكَادٌ مَرِيضًا َو عَلَ سَفَ رِعَصِدَّةينْ أنهاي أْخَرُرْيِدُ أنَّهيِِكُمُ ايْصْمَرَ 
وَلَا يرِبِدُ بحكم الشترَ وَلتُحكيِووا الْهِدَّةَ وَإشُكيروا أَشَّهَ عَكل مَا هَدَسْكُمَ 
وَعَلَّحكُم تَفْكرُوت 49 . 

يمدح تعالى هذا الشهر؛ لأنه أنزل فيه القرآن»ء وفرض صيامه على 
المسلمين. وروى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله يد قال: 
«أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين 
من رمضانء والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان., وأنزل الله القرآن لأربع 
وعشرين خلت من رمضان"”'"2. وقال ابن عباس: نزل القرآن في شهر رمضان 
في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة» وكان الله يحدث لنبيه ما 
يشاءء ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه» وذلك 
قوله تعالى: #وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك 
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن 
تفسير 0#" , 

وقوله تعالى: #هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان»». أي: إرشاداً 
للناس إلى سبيل الحق. #وبينات#: أي: وواضحات من الهدى» يعني: من 
البينات الدالة على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه. 


)١(‏ أخرجه أحمد )1١/4(‏ وابن جرير (7/ »)١16‏ والطبراني (77/ 176): وهو حديث حسن. 
فق سورة هود: الآية .1١7١‏ 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الآية )١46‏ 

وقوله: «والفرقان#. يعني: والفصل بين الحق والباطل. وقوله تعالى: 
«إفمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر»» 
قال ابن عباس في قوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه» قال: هو إهلاله 
بالدار» يريد إذا هل وهو مقيم. 

وقوله تعالى: #ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» . 

قال البغوي''2: أباح الفطر لعذر المرض والسفرء وأعاد هذا الكلام ليعلم أن 
هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ . 

وقوله تعالى: #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»» عن أبي حمزة 
وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: «كنا نسافر مع النبي يليه فلم يعب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم»”"' . 

وقوله تعالى: #ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 
تشكرون»2#. أي : إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفرء لإرادته بكم 
اليسرء وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم . 

وقوله: #ولتكبروا الله على ما هداكم#. أي: ولتذكروا الله عند انقضاء 
عبادتكم» كما قال تعالى: «فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم 
أو أشد ذكراًه9© , 

قال البغوي”؟2: «ولتكبروا الله» ولتعظموا الله «#على ما هداكم» أرشدكم 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» .)1١8/1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (ح/2))19417 ومسلم (7/ 0741 . 
0) سورة البقرة: الآية ١٠5؟.‏ 


(5) انظر «معالم التنزيل» .)١٠١9/1١(‏ 


"6 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الآية )١45‏ 
إلى ما رضي به من صوم شهر رمضان» وخصكم به دون سائر أهل الملل. قال ابن 
عباس : هو تكبيرات ليلة الفطر. #ولعلكم تشكرون#4 الله على نعمه. 


ع حت سر صم 


قوله عز وجل : 2 وَِدًا للك عِبسَادى عَق فَِنْ فََرِيبُ أِيبُ دَعْوَةَ 


سس سر كله مرحت سل ل ء له در 


ألدَّاع إِذَادَعَانِ كَلْسَسَكَي بو الى وَلْبُوْمِسأى لَمَلَّهُم يَرَشُدُورت 4 . 


قال البغوي''2: روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قالت يهود 
أهل المدينة: يا محمد كيف يسمع ربنا دعاءنا؟ وأنت تزعم أن بيئنا وبين السماء 
مسيرة خمسمائة عام؟ وأن غلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الاية. وقال 
الضحاك: سأل بعض الصحابة النبي يك فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد 
فنناديه؟ فأنزل الله تعالى: «#وإذا سألك عبادي عني فإني قريب#. وفيه إضمارء 
كأنه قال: فقلت لهم: واي ب ا لمحو 001 
تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد©”'2. ثم ساق سنده عن أبي موسى 
الأشعري قال: «لما غزا رسول الله ِل خيبراء وتوجه رسول الله كهِ إلى خيبر» 
أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير : الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 
فقال رسول الله يهِ: «أربعوا على أنفسكم, إنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنكم 
تهون سينا تنا وعو ميك 9 . 

وقوله تعالى: #أجيب دعوة الداع إذا دعان»», روى الإمام أحمدء عن 
أببي سعيد رضي الله عنه: أن النبي كك قال: «ما من مسلم يدعو الله عز وجل 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن 
يعجّل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الأخرى» وإما أن يصرف عنه من السوء 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» .)١1١١ /1١(‏ 


ه64 سورة ق: الآية 15 . 
(9) أخرجه البخاري (ح/ 14947)), ومسلم (ح/ 4 .)77١‏ 


حلا 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الآية )١41/‏ 


مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر»0" . 


وقوله تعالى: «إفليستجيبوا لي4» أي: فليجيبوا لي بالطاعة أجبهم بالعطاء. 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: أن رسول الله ككلِيِةِ قال: «يستجاب لأحدكم 
ما لم يعجل» يقول دعوت فلم يستجب 0 


وقوله تعالى: ##وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون#». أي لكي يهتدوا. 


ص ص 2 


قوله عز وجل: «يلّ لِحكُمَ كه ألضِيَامِ ألرَقَت إل يسآيكُم هن 
نَاتُ لَك وَأَنَمُّ يَِاستُ لَهُنّ عَم هه تسح كُدثز ماوت أنشْسَحِكُْ ناب 
مُبشِروهْرك وَآنشْرْ عَنَكِمُوتَ فى المسَدِدٌ َْكَ حُدُودُ أل فلا ربوا كَدَكَ 
الرفث: كناية عن جماع. قال ابن عباس: إن الله حيي كريم يكنى كل ما 
ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة» والإفضاء والدخول والرفثء» فإنما عنى به 
الجماع؛ وقال أيضاً: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم 
النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء 
والطعام في شهر رمضان بعد العشاءء منهم عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى 
رسول الله كله فأنزل الله تعالى: #علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب 
عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن؟ الاية. 
)١(‏ أخرجه أحمد 2)١18/7”(‏ وابن أبى شيبة »)7١١/٠١(‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(ح/ 07٠١‏ والحاكم »)597/١(‏ كد ووافقه الذهبي. ْ 
(؟) أخرجه البخاري (ح/٠5714),‏ ومسلم (ح/ 11778). 


يضارا 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الآية /ل41١)‏ 

وعن عبد الرحمن بن أبن ليلى قال: «قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
فقال: يا رسول الله إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهلهء فقالت: إنها 
قد نامت» فظننتها تعتل» فواقعتهاء فنزل في عمر: «#أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم#. 

وقوله تعالى: لاهن لباس لكم». أي: سكن لكم. #وأنتم لباس لهن». 
كما قال تعالى: #وجعل منها زوجها ليسكن إليها#”''؛ وقال تعالى: #وجعلنا 
الليل لباسا#”". وقال تعالى: #الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه" ؛ وقال 
الربيع بن أنس : هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن. 

وقوله تعالى: #فالان باشروهن». أي: جامعوهن. #وابتغوا ما كتب الله 
لكم#. قال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم بإباحة الأكل والشرب 

وقوله تعالى: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل*: في الصحيحين عن عدي بن حاتم 
قال: «لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والاخر أبيضء» قال: فجعلتهما تحت 
وسادتي» قال: فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكتء. فلما 
أصبحت غدوت إلى رسول الله بل فأخبرته بالذي صنعت» فقال: إن وسادك إذآ 
لعريض. إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل»”؟'. وروى مسلم وغيره عن 
سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يلل : «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال» 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية 148. 
(؟) سورة النبأ: الآية .٠١‏ 
(9) سورة غافر: الآية 51. 
(5) أخرجه البخاري (ح/ 4004 و ,.)50٠١‏ ومسلم (55/7/ و /07517. 


وديا 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الآية )١44‏ 

ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق)”١2.‏ ولأحمد والترمذي عن 
طلق أن رسول الله يه قال: «كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعدء فكلوا 
واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر»”"'. وقال ابن عباس : هما فجرانء فأما الذي 
يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاء ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس 
الجبال هو الذي يحرم الشراب. رواه عبد الرزاق. 

وقوله تعالى: #ثم أتموا الصيام إلى الليل» في الصحيحين عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِْهِ: «إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر 
النهار من ههناء فقد أفطر الصائم». ولمسلم: «وغابت الشمس6”" . 

وقوله تعالى: #ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد»#. قال ابن 
عباس : هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان» أو في غير رمضانء فحرم 
الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهاراً حتى يقضي اعتكافه. 

وقوله تعالى: #تلك حدود الله». أي: التي نهاكم عنها. #فلا تقربوها 
كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون» فينجو من العذاب» كما قال تعالى: #هو 
الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم 


لرؤوف رحيم»”'. 
قوله عرز وجل: دن 
كتكار يتأ 6 ألكّاس يا لإ وَأَسْرْ كمون )4 . 


.)5594 أخرجه مسلم (58/5 و‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (ح/757548)» والترمذي (ح/ 207١6‏ وقال: «حسن غريب» وابن خزيمة 
(ح/4)190. ولم أقف عليه عند أحمدء والحديث حسنء ومعنى قوله كَليهِ: «ولا 
يهدينكم» أي : «لا تنزعجوا للفجر المستطيل» فتمتنعوا عن السحور». 

(5) أخرجه البخاري (ح/ )١1404‏ ومسلم (ح/ .)1١٠١‏ 

(4) سورة الحديد: الآية 9. 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الاية )١44‏ 

قال ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة» فيجحد 
المالء ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليهء وهو يعلم أنه آثم آكل 
الحرام. وقال مجاهد: لا تخاصم وأنت ظالم. وقال قتادة: لا تدل بمال أخيك 
إلى الحاكم وأن تعلم أنك ظالم؛ فإن قضاءه لا يحل حراماً. وفي الصحيحين» عن 
أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله كلهِ قال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما يأتيني 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء» فأقضى له بنحو مما 
أسمع» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نارء فليحملها أو يذرها»”"'. 

قال قتادة: «اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماًء ولا يحق 
لك باطلاء وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى» وتشهد به الشهودء والقاضي بشر 
يخطىء ويصيبء واعلموا أن من قضى له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع 
الله بينهما يوم القيامة» فيقضي على المبطل للحق بأجود مما قضى به للمبطل على 
المحق في الدنيا». والله أعلم. 


)0( أخرجه البخاري (ح/ :)718١‏ ومسلم (ح/109/1). 


م6 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الآيات 2145 )١560‏ 


الدرس الحادي والعشرون 


0 - و2 عه 2 أس سمس ٍّ اه م م 
« # يسَحَلُوتكَ عَنِ الْأَحِلَةٍ هل هِىّ مواقِيثٌ لِلنّاس وَألْحَجٌ وَلَيْسَ ألْيرٌ 
بآن كوا الخعوت ديكا ولك الس اق وأا يسك و 
ايسا وتوا لَه نكم تيش ا 


لا ال م ٍ- 


بكهؤية را كنتنواً إدك اله لا يُسِث الثقتيبت () وانثوف عد 
شق ايف ناث لغ نان ل ند ألْسَسَجِدٍ 
راو حَقٌ يُفَدتلوكُمْ فد كن فكو كاَفسُوهةٌ ا 0 
أل عم كد © () وَقنَنُوْهُحَ حَقّ لا كَكْونَ ونه وَيَكوْنَ أدبن له ان أنتهوا برا معدن 
إلا 0 الشّهَرٍ 0 ام وَارْمَاتٌ ِصَاصٌُ هَمِنِ أَعَتّد 12 

0 تدك عَلَتَكُ وَأتَفُوأ أله وَاعَلَمُوَأ آنأ م 
ف ميل لَه وكا ُلَهُوا يريك إِلَ لمك وَكَسِئوا إن أله يب المخينين 49> . 


هه 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الايتان 885, )١90‏ 


هه 


قوله عز وجل: 7 # يَحَلْوئكَ ع عَنِ الْأَجِلَة هل هِىّ مَوَاقِيثٌ لِلئّايس 
وَاَلْسَحَ وَلَيْس اليد ب بآن كأا يوت ين عُيُو رصت وَلكنَّ لبر من أَتَّفهَدُ ع وَأَنُوأ 
لْحيُومت من أبويهأ وَأتَّهُوا الله مَلّحِكُمْ يورت 402 . 

قال العوفي عن ابن عباس : «سأل الناس رسول الله كل عن الأهلة» فنزلت 
هذه الاية «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس» يعلمون بها حل دينهم 
وعدة نسائهم ووقت حجهم؟. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ككل : «جعل الله الأهلة مواقيت للناس. 
فصوموا لرؤيته» وافطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما»”؟: رواه 
عبد الرزاق . 


35 


وقوله تعالى: #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها# روى البخاري 
عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهرهء فأنزل الله 
«إوليس البر بأن تأتوا الببوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيرت من 
أبوابها» . 

وقوله تعالى: #واتقوا الله لعلكم تفلحون»». أي: اتقوا اللهء فافعلوا ما 
أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لتفوزوا غداً إذا وقفتم بين يديه . 

ع أ 4 00 5-0 سلا و د > ا 

قوله عز وجل : 8 وَقَْيَنُواً فى سبل الله الَدِينَ موتك ولا تمدو 
مَك الله هَ ايحت المع كدت 2 
)غ0( أخرجه عبد الرزاق (1651/5). والبيهقي (5/ )ل وهو حديث صحيح. 


/اة ؟ 


الدرس الحادي والعشرون: سورة اليقرة (الايتان )١917 2191١‏ 
قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: إن ذلك فى النساء والذرية» ومن لم 
ينصب لك الحرب منهم. وقال ابن عباس : يقول: لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا 
الشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلام وكف يدهء فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم. 
وقال الربيع: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله وك 
يقاتل من يقاتله» ويكف عم كف عنه حتى نزلت براءة. 


عز وجل : #8 وَأفتلُوهم حَيْتُ َيفَمُوَهم وأؤْجوهُم ين حَيْتُ و3 
5 عد من لقتل ولا ُفائِلُوهُمْ عِنَدَ عِنْدَ الْسسَجِدٍ لَشَرَامِ ام حو يُقَايَلُوةُ م فيه فَإِنْ وم 


عام 


َاَمسْلُوَهُحٌ كَدَنِكَ جز > الكفرين ((8)) إن انوأ ون أله حَمُورُ و جم 40> . 

قال البغوي'2: أصل الثقافة الحذّ والبصر بالأمرء ومعناه: واقتلوهم حيث 
أبصرتم مقاتلتهم وتمكنتم من قتلهم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم» وذلك أنهم 
دياركم . 

وقوله تعالى: #والفتنة أشد من القتل» قال مجاهد وغيره: يقول: الشرك 
أشد من القتل . 

وقوله تعالى: #ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن 
قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم#. 

قال ابن كثير”"2: وقوله: #ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام» كما جاء في 
الصحيحين: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرضء» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» وإنها ساعتي هذه حرام 





.)١15/1١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)771/1١( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ 


لالحا 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الايتان )١5017 19505١‏ 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شجرهء ولا يختلى خلاه» فإن أحد ترخص 
بقتال رسول الله يك فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم”''. يعني بذلك 
صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهله يوم فتح مكة. فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال 
منهم عند الخندمة» وقيل صلحاً؛ لقوله: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل 
المسجد فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آامن»”". 


وقوله: «حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين» 
يقول تعالى: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام» إلآ أن ييدءوكم بالقتال فيه» 
فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل» كما بايع النبي كَكِِ أصحابه يوم الحديبية 
تحت الشجرة على القتال؛ لما تألبت عليه بطون قريش» ومن والاهم من أحياء 
ثقيف» والأحابيش عامئذء ثم كف الله القتال بينهم» فقال: «وهو الذي كف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم#”". وقال: 
«ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة 
بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً 
أليما# © . 


وقوله: «فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم*». أي: فإن تركوا القتال في 
الحرام» وأنابوا إلى الإسلام والتوبة؛ فإن الله يغفر ذنوبهم؛ ولو كانوا قد قتلوا 
المسلمين في حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه 
النهين:: 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم (ج/٠198).‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
9) سورة الفتح: الاية 784 . 

(5) سورة الفتح: الاية 6" . 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الايتان )١585 ,١907‏ 


.فده رصد 


قوله عز وجل : « وَفَنوهمْ عق لا تكو يدك يكن لين له ان أنقيوا 
َكاعْدوانَ إلَاعَلَ أَلطَلارِينَ 4*9 . 

قال البغوي”'': وقاتلهم» يعني المشركين حتى لا تكون فتنة» أي: شرك» 
يعني قاتلوهم حتى يسلمواء فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام» فإن أبى قتل» يكون 
الدين» أي: الطاعة والعبادة لله وحدهء فلا يعبد شيء دونه. قال نافع : جاء رجل 
إلى ابن عمر في فتنة ابن الزبير» فقال: ما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله 
حرم دم أخي قال: ألا تسمع ما ذكره الله عز وجل: #وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلواه”" فقال: ابن أخي» ولأن اعتبر”" بهذه الآية ولا أقاتل» أحبّ إليّ من أن 
اعتبر بالآية التي يقول الله عز وجل: #ومن يقتل مؤمناً متعمدا#”*» قال: ألم يقل 
الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» قال: قد فعلنا على عهد رسول الله كلِْهِ إذ كان 
الإسلام قليلاً وكان الرجل يفتن في دينه» إما يقتلونه أو يعذبونه» حتى كثر الإسلام 
فلم تكن فتنةء وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوهم حتى تكون فتنة» ويكون 
الدين لغير الله انتهى . 

وقوله تعالى: #فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين4 قال الربيع: هم 
المشركون. وقال مجاهد: طفإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» يقول: 
لا تقاتلوا إلا من قاتلكم . 

ا ا ثُ وِصَاصضٌ هَمَنِ أعَتَّدا 
0 عْتَدُوأ عَكنَهِ بمثل مَا أَعْتَّدَئ عَلِيَكْ وا فوأ أله وَأعَلْمُوَأْ أن أللَّهَ مَمَّ 
يس 
(؟) سورة الحجرات: الآية 9. 


(*) في هامش الأصل : «لعله اغتر»» والمثبت كما هو عند البغوي» وهو الصواب. 
(54) سورة النساء: الآية 937 . 


356 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الآية )١96‏ 

قال ابن عباس وغيره: «لما سار رسول الله يهِ معتمراً فى ست من الهجرة» 
وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت» وصدوه بمن معه من 
المسلمين في ذي القعدة» وهو شهر حرام؛ حتى قاضاهم على الدخول من قابل» 
فدخلها في السنة الاتية هو ومن كان معه من المسلمين» وأقصه الله منهم» فنزلت 
في ذلك هذه الاية #الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص*» وعن 
جابر بن عبد الله قال: «لم يكن رسول الله يك يغزو في الشهر الحرام إل أن يغزي 
ونغزوء فإذا حضره أقام حتى ينسلخ»"'". رواه أحمد. 

وقوله تعالى: ##من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» 
سمي الجزاء باسم الابتداء» كما قال تعالى: «#إوجزاء سيئة سيئة مثلها#”'' قال ابن 
كثير””": أمر تعالى بالعدل حتى في المشركين. 

وقوله تعالى: #واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» أمر لهم بطاعة الله 
وتقواه» وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأيبد في الدنيا والآخرة. 


قال ابن عباس في قوله: #وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة©: ليس ذلك في القتال إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في 
سبيل الله ولا تلق بيدك إلى التهلكة . 

وروى أبو داود وغيره عن أسلم أبي عمران قال: «حمل رجل من المهاجرين 
بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه» ومعنا أبو أيوب الأنصاريّ» فقال ناس: 


. أخرجه أحمد (/ 774 و 778) بسند صحيح‎ )١( 
54 زفق سورة الشورى: الاية‎ 
.)778/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 6) 


"5١ 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الاية )١96‏ 

ألقى بيده إلى التهلكةء فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الاية منكمء إنما نزلت 
فينا. صحبنا رسول الله كلدّ وشهدنا معه المشاهدء ونصرناهء فلما فشا الاسلام 
وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجياء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه يِه ونصره 
حتى فشا الإسلام» وكثر أهله؛ وكنا قد اثرنا على الأهلين والأموال والأولاد» وقد 
وضعت الحرب أوزارهاء فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهمء فنزل فينا 
«وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة* فكانت التهلكة في الإقامة 
في الأهل والمال وترك الجهاد»""' . 


وروى ابن مردويه عن النعمان بن بشير في قوله «ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة» أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لي» فأنزل الله «ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين». 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري””: والأول أظهرء لتصدير الاية بذكر 
النفقة» فهو المعتمد في نزولها. وأما قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العمدة بعموم 
اللفظ إلى أن قال: وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدوء فصرح 
الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعتهء وظنه أنه يرهب العدو بذلك» أو يجرىء 
المسلمين عليهم» أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة» فهو حسن. ومتى كان 
مجرد تهور فممنوع» ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين والله أعلم 
النهق : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ح/7١2)750‏ والترمذي (ح/917؟) وقال: «حديث حسن صحيح 
غريب؛ء وابن جرير ١/0‏ والطيالسي (/9ؤوه). والحاكم 84/0 وه/ا؟). 
وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وهو صحيح . 

(؟) انظر (0”4/8. 


خض 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الآيات 7-155 )5١‏ 


الدرس الثاني والعشرون 


« عَأَيموًا تلج وَالميرِ يدون ُمَوِرْعٌ ها أسْيَيسرٌ من ال مذي ولا لمأ رموسَة 
هه عع 2 كو 2- 2 كم كبحم لس شت | جع # سل 
حَىّ بِيِلْمَ أَطْدَىٌ 0 0 وَ يود أذى من رَأسِوء هَفِدَيَةٌ من صيَامٍ أو 
ًُْ ع 2 ص مرسم لودل لد جرم يس مس ءلم ع مجر 6 هم كَّ م 
صَدَةَ أو اق 15 لين تمنّم بالعترة إل الج قا أسَتسَرَ مِنَّ المَدَى هن لم يجِدَ 


را ا 0 يأك عَكَرَهٌ مله دَلِكَ نِسَ لَم يكن هلم 
حَحَاضِرك الجر ارام وَأتَفُوا لَه وَأعْلَمُوا أن أله كَرِيدُ ألِْتَاب ©) الْحَح أ 
مَسَلُوَماتٌ مس وين هرك للج مَلَارَكَكَ وََا شُمُوفك وَلَاِدَالَ فى ألْحيع وَمَا 
تَمْعَنُوَامِنَ خَيْرٍ يمْلَمَهُ أهَدُوَككَرَّوَدُوأ مارك حَيْرَ آلزَّادِ نَمَو ونون يكأؤلي 
الأبنب 9 ليس عَكِنَصَكُمَ جاح أن مَبْتَعوأ فصلا من رَيَِحَكُمْ هَادآ 
أَقَضِكُم فضكم ين عرفتي فَأَدْكُرُوا أسَّهَ عند ا 

وَآدْكُرُوه كما هَدَنكُْ وَإِن حكدثر ين نْلوء 
أَقِيصُوأ مِنّ حَيَِتُ أكَاصَ ألكَاس وَأَسْتَمْووا ) 


يع 8 هادا فصيَسُر عا كصكُح دَأدْحكُرُوا لله كدو بآء سطع 


ا 
ا 
0 


0-3 007 مله ي 262 - - 2 ٠.‏ سات 2 1 
د وي ا ريا ءَائَِا فى ألدّيا وَمَالهُ 
7 وى ةي م 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الآايات 7-0195 ١؟)‏ 


وف الأَْرَةَ حَسَصنَةٌ وَقِنَاعَدَابٌ أَلَّارٍ (() أُوْليِكَ لَهْرْ د يدث يِكَا كوا 


اه تريخ فسا © # وأذحكردا لله يه أيكار دوت فسن دلق 
نوم» مه ممه ش-- 2 وتم - 2 ماس صيده م م - را م م 
0 عَلَِيّهِ وَمَن كأ هآ | عَلَئِهِ لِمن ا تَفَل و5 تَقوأ أَشَّهَ وَأعَكَموَا 


تسا جو فكئرة 45 


3ظ> 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الآية )١55‏ 


قوله مروعل: « وما ندج وَالْميرء ري وِّنْ أُحوِرْجٌ فا أستَيسَرٌ مِنّ اهدي 
ولا فأ رموس للم كن ِنَم مَرِيضًا أو يوه أدَى ين تَأسِوء 
هَفِذَيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو شك 4 . 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهادء شرع في بيان المناسك ‏ 
فقال: «وأتموا الحج والعمرة لله. قال ابن عباس: من أحرم بحج أو عمرة فليس 
له أن يحل حتى يتمها. تمام الحج يوم النحرء إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت» 
فقد حل من إحرامه كله. وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة؛ فقد 
حل. 

وقوله تعالى: #فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي». قال مجاهد: 
الحصر الحبسء كأنه يقول: أيما رجل اعترض له في حجته وعمرته فإنه يبعث 
بهديه من حيث يحبس. وقال قتادة: هو الخوف مرق والحابس إذا أصابه 
ذلك بعث بهديه» فإذا بلغ الهدي محله حل. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
كل شيء حبس المحرم فهو إحصار. وقال ابن عباس: ما استيسر من الهدي» 
كا 

وقوله تعالى: #ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله». أي: 
الحرم . 

قال ابن كثير”'؟2: (إن النبي يك وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار 
قريش عن الدخول إلى الحرم» حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم. فأما في حال 


.)737/١( انظر «تفسير القرآان العظيم»‎ )١( 


الدرس الثاني والعشرون: سورة اليقرة (الآية )١57‏ 

الأمن والوصول إلى الحرم» فلا يجوز الحلق. حتى يبلغ الهدي محلهء ويفرغ 
الناسك من أفعال الحج والعمرة» إن كان قارناً» أو من فعل أحدهما إن كان مفرداً 
أو متمتعاً» كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: «يا رسول الله ما شأن 
الناس أحلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت 
هديي فلا أحل حتى أنحر»”"' . 

وقوله تعالى: «#فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك2# عن كعب بن عجرة قال: «حملت إلى النبي كَكةِ والقمل 
يتنائر على وجهي فقال: ما كنت أرى أن لعجيل بلغ بك هذاء أما تجد شاة؟ قلت : 
لا. قال: صم ثلاثة أيام» وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام» 
واحلق رأسك. فنزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة»""؟. رواه البخاري وغيره. 

وفي رواية لأحمد وغيره: «يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلقه 
وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو انسك نسيكة»"" . 


يهم 2-2-2 009 ا ٠‏ سول م2 6 

قوله عرز وجل : « فَإِدَا أَمِنثم هن تَمدم بالعيرة إل أل ها ميس سمس هِنّ الذي 

َنَ ل عد ويم تكو ير في لذي وَسبمَةٍ دا معط يك عَعَرَة مله دَلِكَ يس لم يكن 
أَهَذْه حاضرى المَجد الحرَاءٍ وَأتَّفُوا اله وأعلمواأ أن أله سَدِيدُ اَلْعِمَابٍ . 


قال ابن كثير”*؟: (وقوله: #فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي»», أي: فإذا تمكنتم من أداء المناسك» فمن كان منكم متمتعاً 
بالعمرة إلى الحج. وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولاًء فلما فرغ منها 
للق أخرجه البخاري (ح/655١)2‏ ومسلم (ح/1779١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري (ح/5١181)»‏ ومسلم (ح/١1١17١).‏ 
(9) أخرجه أحمد (757/5). 


(5) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 09577 . 


احض 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الآية ل91١)‏ 

أحرم بالحج» وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع 
العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح). انتهى . 

وقوله تعالى: #فما استيسر من الهدي4. أي: فليذبح ما تيسر من الهدي 
وأقله شاة. #إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج»». أي: في أيام المناسك. 
قال عطاء وغيره: الأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشرء أو من حين يحرم 
قاله ابن عباس وغيره. وقال العوفي عن ابن عباس: إذا لم يجد هديا فعليه صيام 
ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تمّ صومه» وسبعة 
إذا رجع إلى أهله. 

وهل يجوز صيامها أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء» والراجح الجوازء لما 
روى البخاري عن ابن عمر وعائشة قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلآّ 
لمن لم يجد الهدي:0 . 

وقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام*. قال ابن 
عباس : هم أهل الحرم. وقال طاوس: المتعة للناس لا لأهل مكة» من لم يكن 
هله من الحرم. وقال مكحول في قوله ذلك: #لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام©. قال: من كان دون الميقات. واختار ابن جرير: أنهم أهل 
الحرم» ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة. 

وقوله تعالى: إواتقوا الله# أي فيما أمركم ونهاكم. «واعلموا أن الله 
العقاب» لمن خالف أمره وارتكب نهيه. 


وول ومحري سارل 


قوله 0 الح ١‏ عَهٌُ مَمْلُوْماتٌ هم ول ضهرك الح قر 
4 هك ولا شيو ف وَلَا جِدَالَ ف ألو 0 حَلُوا مِنَ حير يد 2 2 


وكوك كراشتن يتتأولي الآنبنب 40 . 


8 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ ١94917‏ و1948). 


00 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الآية ل91١)‏ 
قال ابن عباس : لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إل في شهور الحج» من أجل 
قول الله تعالى: #الحج أشهر معلومات». وقال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة» 
وعشر من ذي الحجة. قال ابن جرير”'2: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض 
الثالث للتغليب. 


وقوله تعالى: #فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: #فمن فرض فيهن الحج» يقول: 
بن حر مجع اد عدرة.. 

وقوله: «فلا رفث#» أي: من أحرم بحج أو عمرة فليجتنب الرفث وهو 
الجماع. وكان ابن عمر يقول: الرفث: إتيان النساءء والتكلم بذلك للرجال 
والنساء» إذا ذكروا ذلك بأفواههم. وقال ابن عباس: الرفث: التعريض بذكر 
الجماع» وهي العرابة'"' في كلام العرب» وهو أدنى الرفث. وقال عطاء: الرفث 
الجماع وما دونه من قول الفحش. وقال طاوس: هو أن يقول للمرأة إذا حللت 
أصكك. 


وقوله: #ولا فسوق#. قال ابن عباس وغيره: هي المعاصي. وفي 
الصحيحين عن النبي يَكةِ: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» خرج من 
ذنويه كيوم ولدته ه296 

وقوله تعالى: ولا جدال في الحج» . قال مجاهد: قد بين الله أشهر الحج» 
0 وقال ابن 0 ولا ده قال: 
)١(‏ انظر «جامع البيان» (؟/ 559). 


0( ما قبح من الكلام» انظر «لسان العرب» مادة: عرب. 
() أخرجه البخاري (ح/١187)»‏ ومسلم (ح/ )١176٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


5584 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الاية ل91١)‏ 

تماري صاحبك حتى تغضبه » وكذا قال ابن عباس وغيره» وقال ابن عمر: الجدال 
في الحج السباب والمنازعة» وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مَل : من 
قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده. غفر له ما تقدم من 1 رواه 

وقوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله» لما نهاهم عن إتيان القبيح 
حثهم على فعل الجميل» وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم 
القيامة . 

وقوله تعالى: #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى#. روى البخاري وغيره عن 
ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوجون» ويقولون: نحن المتوكلون 
فأنزل الله «إوتزودوا فإن خير الزاد التقوى» . “47 7" 

وقوله تعالى: «فإن خير الزاد التقوى» لما أمرهم بالزاد للسفر في 
الدنياء أرشدهم إلى زاد الاخرة» وهو استصحاب التقوى» كما قال تعالى: 
«يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سواتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك 
خير 27# , وقال مقاتل: «لما نزلت هذه الأنة #وتزودوا» قام رجل من 
تزود ما تكف به وجهك عن الناس» وخير ما تزودتم التقوى»”" . رواه ابن 
أبي حاتم . 

وقوله : #واتقون يا أولي الألباب»©2 أي العقول والأفهام, أي احذروا 
)0غ( أخر جه عبد بن حميد في المنتخب (7/ 0)/4 وسنده ضعيف » ووهم المؤلف رحمه الله» 

فظن أن الحديث أخرجه أحمد وليس كذلك . 
(؟) سورة الأعراف: الاية 71. 
)2 أخرجه ابن أبي حاتم (175/1/أ). 


>” 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الاية 2/154 )١55‏ 
قوله عز وجل: # ليس لَسَىَ عَكِحكُْ متاح محا أن مَبْتَعُوا فصلا عن 
تع اوه ١‏ ا و ب 0 
0 9 شم شار ريك 11 2 ب 


2 


روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: «كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز 
أسواقاً في الجاهلية» فتأثئموا أن يتّجروا في الموسم فنزلت: #ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلا من ربكم» في مواسم الحج2"”6. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في هذه الاية: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. وروى 
أحمد وغيره عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكري فهل لنا من 
حج؟ قال: لسن تطوفون بالبيت» وتأتون بالمعروف. وترمون الجمارء وتحلقون 
رءوسكم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر: «جاء رجل إلى النبي كَكخِ فسأله عن 
ا و ا و ل 
تبتغوا فضلاً من ربكم» فدعاه النبي كك فقال: أنتم حجاج»”"' . 


وقوله تعالى: #فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام». 
روى أحمد وأهل السنن عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت 
رسول الله يَكْهِ يقول: «الحج عرفات» ثلاثاًء فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر 
فقد أدرك»9؟2. الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/4519). 

(9) أخرجه أحمد .)١908 /١(‏ والطبري (؟/87؟)» وهو حديث حسن . 

(*) أخرجه أحمد (5/ 737*8)» وأبوداود (ح/ ».)١9549‏ والترمذي (ح/ 884).» والنسائي (0/ 595)» 
وابن ماجه (؟/ »29٠١7‏ والحاكم /١(‏ 4755): وصححه ووافقه الذهبي . وهو كما قالا. 


؟” 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الايتان 194 )١955‏ 

وفي حديث جابر الطويل: «فلم يزل واقفاً ‏ يعني بعرفة ‏ حتى غابت 
الشمس وبدت الصفرة قليلاً» حتى غاب القرصء» وأردف أسامة خلفه. ودفع 
رسول الله يكهِ وقد شئق للقصواء الزمامء حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله؛ 
ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى جبلاً أرخى لها قليلاآ 
حتى تصعدء حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين 
ولم يسبح بينهما شيئاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له 
الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة» 
فدعا الله وكبره وهلله ووحدهء فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع 
السين »99 الحديك:رواء اسل : 

وروى أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي يك قال: «كل عرفات موقف 
وادفعوا عن عرفة» وكل مزدلفة موقف وادفعوا عن محسرء وكل فجاج مكة منحرء 
وكل أيام التشريق ذبح»”" . 


وقوله تعالى: #واذكروه كما هداكم6» أي : واذكروه بالتوحيد والتعظيم كما 
هداكم لدينه» ومناسك حجه. #وإن كنتم من قبله لمن الضالين*» أي: وقد كنتم 
من قبل هذا الهدى لمن الضالين الجاهلين بدينهم . 


وقوله تعالى: #ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم»*. قال أهل التفسير: كانت قريش وحلفاؤها ومن دان بدينها وهم الحمس» 
يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الله؛ وقطان حرمهء فلا نخلف الحرمء ولا 
نخرج منه» ويتعظمون أن يقفوا مع سائر العرب بعرفات» فإذا أفاض الناس من 
عرفات أفاض الحمس من المزدلفة» فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات» ويفيضوا منها 





)00( أخرجه مسلم (ح/14١15١).‏ 
(9) أخرجه أحمد (87/4)» والطبراني (؟/18١)»‏ والبيهقي (2)79/5 وهو حديث صحيح . 


ا" 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الآيات ٠٠١‏ 7 ١؟)‏ 
إلى جمع مع سائر الناس . وقال الضحاك بن مزاحم: #ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس © قال: هو إبراهيم. وروى عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة ههنا 
هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار. والله أعلم. 


وقوله تعالى: «واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» كثيراً ما يأمر الله بذكره 
واستغفاره بعد قضاء العبادات». كما ورد ذلك في أدبار الصلوات وغيرهاء ومن 
ذلك: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إل أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»”"' . وكان يَِِةِ يستغفر بعد 
السلام ثلاثا””'؛ وفائدة الاستغفار الذل والانكسار بين يدي الجبار» كما في سيد 
الاستغفار: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عليّ» وأبوء 
بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». قال رسول الله يكلهّ: «من قالها في 
ليلة فمات في ليلته دخل الجنة» ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة»". رواه 
البخاري . ْ 


قوله عز وجل: #فَإدًا فَضَيْسُم مَنَاسِكَحكُمْ تَأَدْكروأ أ 


كدو >بآء حت أو سد دِحِكْرَا ترح الككاس من يَفُولُ ربسَآ +1: 
ف لديا وَمَاكمُ ف الآبضْرة مِن حلي 7 وَمِنْهُم من يَعُوْلُ رَيَسَآءَانسَا 


ل 2 272 كد عه ا لي د 0 م 531 
لديا حَسَئة وف الْأْرَةَ نه وَقِنَا عَذَابَ 0 3 
8 
ور 


١ 


0 


يب هِمَا سبوا واللّهُ سريعٌ لَيْسَابٍ 29 # وأذحكروا أنه ف أيسَار 
عله . 

(؟) أخرجه مسلم (ح/0941) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

م2 أخرجه البخاري (ح/7705). من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. 


/؟ 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الآيات )5٠١ 7 5٠٠١‏ 


2 رض عط 


عقوت كمن تَمَجَل ف يمن نفلا ثم جَ عَلنَهِ ومن كآَئّ وي إثم عليه لِمِنِ 


تق وَاتّفُوا لَه وَأعْكموا أنتكُ لدو سرون 402 . 

يأمر تعالى بذكره دائماً والإكثار منه بعد قضاء المناسك. قال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان 
أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم» فأنزل 
الله على محمد يَكْ إفاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً». 

وقوله تعالى: #فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من 
خلاق4» أي: حظ ونصيبء قال ابن عباس: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى 
الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث» وعام خصبء. وعام ولاد حسنء» 
لا يذكرون من أمر الاخرة شيئاء فأنزل الله فيهم #إفمن الناس من يقول ربنا آتنا في 
الدنيا وما له في الآخرة من خلاق#» وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين 
فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار» فأنزل الله 
«أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب». 


وقوله تعالى: #واذكروا الله في أيام معدودات#. قال ابن عباس: الأيام 
المعدوات أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر. وفي الحديث عن 
النبي كْهِ: «لا تصوموا هذه الأيام ‏ يعني أيام منى ‏ فإنها أيام أكل وشرب 
وذكر لله عز وجل)2"' . رواه ابن جرير. وقال ابن عباس وغيره: الأيام المعدودات 
أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة بعده. 


وقوله تعالى: #فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه 
لمن اتقى». قال قتادة: قوله: #فمن تعجل في يومين#» أي: من أيام التشريق 





)١(‏ أخرجه أحمد (*/147”), والنسائي في الكبرى (7/ )١110‏ من حديث حمزة الأسلمي رضي الله 


عنه» وهو حديث صحيح ١»‏ وأخرجه ابن جرير (7/ 5 )7١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


يفف 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الايات >٠١‏ 050 5) 
#فلا إثم عليه» ومن أدركه الليل بمنى من اليوم الثاني من قبل أن ينفر» فلا نفر 
له حتى تزول الشمس من الغدء #ومن تأخر فلا إثم عليه» يقول: ومن تأخر إلى 
اليوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه©. قال ابن مسعود: #فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه#: أي: غفر له. #ومن تأخر فلا إثم عليه». قال: غفر له. 
وقال أبو العالية: طافمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه#» 
قال: ذهب إثمه كله إن اتقى فيما بقي. وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن مسعود كان 
يقول: من اتقى في حجه غفر له ما تقدم من ذنبه» أو ما سلف من ذنوبه. 
وقوله تعالى: #واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون4» أي: اتقوا الله بفعل 
ما أمركم به وترك ما نهاكم عنهء «واعلموا أنكم إليه تحشرون» فيجزيكم 
بأعمالكم . والله أعلم . 
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الدرس الثالث والعث 


ون: سورة الب 


0 


الدرس الثالث والعة 


الايات 
ول 


)5١2 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الايات ٠5١8‏ ل )5١5‏ 
2 ع عزاو معرة سس رم سي عسل ره كاه ساي لل د مم ل 00 
مَسَتهُمُ البأسآه وَالصَرَاء وَرَلزْلُوا حَقّ يمول الرسول وَألَذِينَ !موأ معم مك تصر لله 


ود سه مر 


لحف 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الايات )٠١532- 5١85‏ 


عا مت لل ابره وو سلا مو ع سا سل ب ل م للد وس 
قوله عز وجل: ##وَمِنَ النّاس من يعجبك فولم فى الحيوة لدم 
ا َم عرحم اخر يسوب 200 2 2 87 2-0 لآ[ 026 و م 2م 
وَيشْهِدٌ أله عَلَ مَا فى قَلبِدء وَهُوٌ ألد الخِصامٍ 2ب وَإِذا تو سك فى ا لأرض 
20 5000-7 مع ساس سه سر 7 2 22> 220 ل ا 1 
لِيَقْسِدَ فيه وَيُهَلِلت الْحَرَت وَالشّمل وله ايب الشسساد وي وَإِذَا قِِلَ له 
م2 2 #م بعرم 0 و صماهم 2 ج مامه ٠.‏ م 0-5 
أتّق أللّهَ أخذته الْصِرْه لونم فَحسبِم جَهم نس المهساد 2 » 


قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» وهو حليف لبني زهرة» 
وأقبل إلى النبي يِل بالمدينة فأظهر له الإسلام» فأعجب النبي كَكةِ ذلك منه 
وقال: إنما جئت أريد الإسلام والله يعلم أني صادق» وذلك قوله: #ويشهد الله 
على ما في قلبه»#» ثم خرج من عند النبي ذه فمر بزرع لقوم من المسلمين 
وحمرء فأحرق الزرع وعقر الحمرء فأنزل الله عر وجل: #وإذا تولى سعى في 
الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل». 

وقال أبو معشر: سمعت سعيداً المقبري يذاكر محمد بن كعب فقال سعيد: 
إن في بعض الكتب أن لله عباداً ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبرء 
لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين» يجترون الدنيا بالدين. قال الله تبارك وتعالى: 
أعلي يجترئون وبي يفترون؟ فبعزتي لأبعئن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيرانا. 
فقال محمد بن كعب : هذا في كتاب الله جل ثناؤه» فقال سعيد: وأين هو من كتاب 
الله؟ قال: قول الله عرّ وجل: #ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد 
الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد»» فقال سعيد: قد عرفت فيم أنزلت هذه 
الاية؟ فقال محمد بن كعب : إن الاية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد. 

وقال الضحاك: #وإذا تولى» أي ملك الأمر وصار والياً إسعى في الأرض». 
قال مجاهد : إذاولى يعمل بالعدوان والظلم» فأمسك الله المطر وأهلك الحرث والنسل . 


يغف 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الاية /ا١؟)‏ 

وقال قتادة: قوله: #وهو ألد الخصام» يقول: شديد القسوة في معصية الله 
جدّال بالباطل» وإذا شئت رأيته عالم اللسان جاهل العمل» يتكلم بالحكمة ويعمل 
بالخطيئة. وفي الحديث عن النبي ذل «إن أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم”'". رواه البخاري وغيره. 

وقوله تعالى: #وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم»» أي: إذا وعظ هذا 
الفاجر حملته العزة والغضب على الفعل بالإاثم. #فحسبه جهنم»» أي: كافية 
«ولبئس المهاد» الفراش . وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: #وإذا تتلى عليهم آياتنا 
بينات تعرف في وجوه الذي كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا 
قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير»”'"“. قال ابن 
مسعود: إن من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد : اتق الله فيقول: عليك بنفسك . 

قوله عز وجل : رمت لكان من يَشْرى تنس أنتيكا مزتحا 


فقة روي 


لَه وَشّهرَهوفت يا لمبساد 416:9 . 

قال ابن عباس وغيره: نزلت في صهيب بن سنان الرومي» وذلك أنه لما 
أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله» وإن أحب أن يتجرد منه 
ويهاجر فعل» فتخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الايةء فتلقاه عمر بن 
الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له: ربح البيع» فقال: وأنتم فلا أخسر الله 
تجارتكم» وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الاية. 

وعن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي كله قالت لي قريش : 
يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك. وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبداً 
فقلت: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/188)» عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) سورة الحج: الاية ؟/. 


لكف 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الايتان 5082, )٠١9‏ 

فخلوا عني» فخرجت حتى قدمت المدينة» فبلغ ذلك البي وَكِلِ فقال: «ربح 
صهيب » ربح صهيب . مرتين؟. زوأة الى عرو 

وقال ابن عباس : نزلت في سرية الرجيع. وعن المغيرة قال: بعث عمر جيشاً 
فحاصروا أهل حصنء فتقدم رجل من بجيلة فقاتل فقتل» فأكثر الناس يقولون فيه: 
ألقى بيده إلى التهلكة. قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 
كذبواء أليس الله عز وجل يقول: #ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله 
والله رؤوف بالعباد#؟ 

قال ابن كثير”"؟: وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد 
في سبيل الله» كما قال تعالى: «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة 
والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظيم4”". 

وقال ابن جرير”*2: هي عامة في كل من باع نفسه في طاعة الله وإن كان 
نزولها بسبب من الأسباب» هذا معنى كلامه. 

0 « ييا لدت ءَاصَنُوا آَدَخْنُا في الول كافَة 

م2 م ذل و 6 ِو لوخم عل عد حدس + 

كنعو خطواكف 0 عَدُوٌ مبين 9ب 

توما خسطع نينث تأنكير ا لله عَرِيدٌ عسي 462 . 

قال ابن عباس وغيره: #ادخلوا ذ في السلم» يعني الإسلام . #كافة» جميعاً. 





. وسنده ضعيف‎ »)71417/١( كماعزاه له ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
41؟).‎ /١( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 

*) سورة التوبة: الاية .1١١‏ 

(5) انظر «جامع البيان» (5/ 7:337). 


اليف 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الاية )7٠١‏ 

وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر #ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان* فيما يأمركم به #إنه لكم عدو مبين. 

وقوله تعالى: #فإن زللتم*» أي: ضللتم «إمن بعد ما جاءتكم البينات#» 
أي: الدلالات الواضحات #فاعلموا أن الله عزيز حكيم». قال قتادة: عزيز في 
نقمته» حكيم في أمره. 

قوله عز وجل : « مَل يَطلرُونَ إل أن يَأْتبَهُمْ أنّهُ فى ظََلٍ من الْعَمَاوِ 
وَالْمَكِكَةُ وى الْأمَروَإِلَ اللو بجع اموز 47 . 

يقول تعالى مهدداً للكافرين: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله4 يوم القيامة 
في ظلل من الغمام» لفصل القضاء والملائكة» كما قال تعالى: #هل ينظرون إِلاّ 
أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك 
لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا 
منتظرون2”6» وقال تعالى: #كلا إذا دكت الأرض دكا دكاً وجاء ربك والملك 
صفاً صفاً”؟2. وفي حديث الصور: «وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام 
والملائكة» ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» 
سبحان ذي العزة والجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت 
الخلائق ولا يموت» سبوح قدوس رب الملائكة والروح» سبوح قدوس» سبحان 
ربنا الأعلى» سبحان ذي السلطان والعظمة» سبحانه سبحانه أبداً أبدأ»2؟. رواه ابن 
خرير. 


قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه» فتفسيره: 


.184 سورة الأنعام: الآية‎ )1١( 
.77 (؟) سورة الفجر: الآيتان ١؟ و‎ 
. أخرجه ابن جرير (7/ 0 731) من حديث أبي هريرة» وسنده ضعيف‎ )9( 


دكا 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الاية )9٠١‏ 
قرائته""؟ والسكوت عليه 'لينن لاجد أن يفسره إلا الله تحال ورسولية©: 
وقوله تعالى: #وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور»؛ أي: فصل الله القضاء 
بين الخلق» وجزي كل بعملهء ودخل كل منزله: فريق في الجنة وفريق في 
السعير» كما قال تعالى: #وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد 
ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين4"" . 


)غ0( زاد في «اللالكائي» (9/ ١‏ 47): دلا كيف ولا مثل؛. 

(؟) قلت: استدل أهل السنة رحمهم الله بهذه الآية» وما شابهها على إثبات مجيء الله 
تعالئ يوم القيامة» للفصل بين العباد» وهو مجيء حقيقي. يليق به تعالئ» من غير 
تكييف» ولا تمثيل ولا تشبيه» ولا تعطيل . 
واعلم ‏ وفقني الله وإياك لاجتناب البدع والمبتدعين ‏ أن مراد السلف من قولهم: 
«لايفسر ولا يؤول' وقولهم: «لا يفسره إلا الله تعالئ»» كما قاله ابن عيينة رحمه الله» 
وقولهم : لا كيف ولا معنى» فمرادهم من هذا الكلام هو نفي المعنئ الذي أحدثته المعطلة 
الجهمية» وأذنابهم: أهل البدع والضلال من معتزلة وأشاعرة. 
إذ صرفوا هذه النصوص عن ظاهرها إلى معان تخالفها فأولوا «الاستواء» بالاستيلاء» 
وأولوا «اليد وفسروها بالنعمة والقدرة. وهكذا في باقي آيات الصفات. 
وإياك أن تفهم ما فهمه المفوض. إذ استنبط من هذا الكلام الوارد عن السلف. أن آيات 
الصفات تثبت لفظا فقط دون معنى. 
فهذا الفهم لا يفهمه إلا من أعرض عن كتب أهل السئةء واشتغل بكتب أهل البدع 
والضلال: المبنية على زبالة الأذهان؛ وكناسة الأفكارء وقولهم هذا يلزم عليه لوازم عديدة 
منها: استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وسائر الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات المتعلقة بالصفات» ولا يعرفون معنى ذلك» ولا 
ما أريد به» ومنها: أن رسول الله يكدِ كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناهء وانظر مزيد بسط 
حول هذا المذهب الخبيث ‏ مذهب المفوضة ‏ كتاب ابن تيمية رحمه الله «درء تعارض 
العقل والنقل» 2)707/١(‏ وكتاب ابن القيم رحمه الله «مختصر الصواعق المرسلة» 
 7"/١(‏ 754)» والله أعلم . 

(9) سورة الزمر: الآية 6/ا. 


لمكا 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الايتان )7١17 51١١‏ 

قوله عز وجل : #ا سل بن إنيء يل كم َاتَتتهُم مِنْ ايع يت وَمَن يُبَدَلْ 
ْم الله من بََد مَاجَاءَتَهُ إن أله َدِيدٌ لقا 49 . 

يقول تعالى: #سل4 يا محمد #بني إسرائيل كم اتيناهم من آية بينة» أي : 
حجة قاطعة بصدق موسى فيما جاءهم بهء كاليد» والعصاء وفلق البحر»ء وضرب 
الحجرء وتظليل الغمام؛ وغير ذلك من الايات؛ ومع هذا أعرض كثير منهم وبدلوا 
وكذبوا الأنبياء» ولهذا قال: #ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد 
العقاب4. كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم 
دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار»”'' . 


5 -- 200 ده مع ساسا ب م دوس ا ا 0 0 ا 1 
قوله عز وجل : 8 رين لِلَذِنَ كفروأ الحيؤه الدنيا وسحروت ص أَلَذِينَ ءَامنوأ 


رح ماو ما مسا لاع رمعو | سا سم 
١‏ 
- 


وَلِسِسَ انعا موَعهُم يم امَو وَاَهَْرُُ ص يَكَكهيرِ ساب 45:0 . 

يقول تعالى: زين للذين كفروا الحيوة الدنيا©» فاثروها على الاخرة» 
#ويسخرون من الذين امنوا» حيث آثروا الاخرة وأعرضوا عما يشغلهم عنها. 
#والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» كما قال تعالى: #إن الذين أجرموا كانوا من 
الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 
وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا 
من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون4”"' . 

وقوله تعالى: «والله يرزق من يشاء بغير حساب»» أي : يعطي من يشاء من 
خلقه عطاء كثيراً بلا حصر فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: #انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا6”" . 


.74 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
(؟) سورة المصطفين: الايات 74 إلى نهاية السورة.‎ 


(5) سورة الإسراء: الآية ١؟.‏ 


نا 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الاية 1١1؟)‏ 


وَمَذِرِنَ وَأَرَلٌ مَمَهُمُ الكتب بِالْحَن ليحك بَيْنَ لياس فِيمَا أحْتَلفوأ فد وَمَا 
خْتَلَتَ فيد إلا ألَذِنَ أُوثوهُ من يَسَد مَا جَءَتْهُمُ ليست بِعيا يدَِهُمْ فَهَدَى 
لنت ءَامَنُوَا لِمَا أخْتَلفُوا ٠‏ 

قال ابن عباس: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . 

وقوله تعالى: «وأنزل معهم الكتاب». أي: الكتب بالحق» أي الصدق 
والعدل. #ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه# من أمور دينهم ودنياهم. «وما 
اختلف فيه»: أي: الكتاب». #إلاً الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً 
بينهم» كما قال تعالى : «إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه»”" . 

قال الربيع بن أنس في قوله: طافهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه#؛ أي: عند الاختلاف» أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل 
الاختلاف» أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف» واعتزلوا 
الاختلاف» وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة. 


وقوله تعالى: #والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم*. قال أبو العالية: 
في هذه الاية المخرج من الشبهات؛ والضلالات» والفتن. وعن عائشة رضي الله 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 
)١(‏ سورة الشورى: الآية '37. 


ينض 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الآية )71١5‏ 
فيما كانوا فيه يختلفون» أهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 3 :9 
يما كانوا في ني يه من با إنك نهدي من 
تشاء إلى صراط مسق07 رواه البخاري ومسلم . 


قوله عز وجل : « آم ا حَسنَسُم أن تَدَخُلُوأْ البجكة ولما يَأيْ مَثَلْ ألْدِبنَ 
م ٍ رلرو» يزه مسي 2ع 3 ذه 


عوان مك تقنية انام و لوأ حَقّ يصُولَ الرَسُول وَآلَذِينَ امَنوا 
مَعَمٌ مق تضرٌ ل دصر سورب 4153 . 

قال عطاء: «لما دخل رسول الله يِه وأصحابه المدينة» اشتد عليهم الضر 
لأنهم خرجوا بلا مال» وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين» واثروا مرضاة 
الله ورسوله» وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله يكلو وأسرّ قوم النفاق» فأنزل الله 
تعالى تطييباً لقلوبهم #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا#. قال مجاهد وغيره: «البأساء» الفقرء 
«والضراء» السقمء «وزلزلوا» خوفوا من الأعداء. #حتى يقول الرسول والذين 
أمنوا معه متى نصر الله. أي: ما زال البلاء بهم حتى استبطثوا النصر. قال الله 
تعالى: #ألا إن نصر الله قريب*» وهذه الاية كقوله تعالى: «ألم أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين2"”4. وفي الحديث الصحيح: «واعلم أن النصر مع 
الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرأ»”". والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/ 2097١‏ ووهم ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره )19١/١(‏ فنسب هذا 
الحديث إلى البخاري ‏ رحمه الله وليس كذلك» وقد تبعه على ذلك المؤلف 
رحمه الله فلينتبه . 

() سورة العنكبوت: الآيات ١‏ ". 

(8) أخرجه أحمد )7017//١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو حديث صحيح. 


15ظ> 


الدرس الرابع والعشرون: سورة البقرة (الايات 5١١‏ 770) 


الدرس الرابع والعشرون 


ككل وَلقَت وا كذ يىء رس بسع الع لس عر اسه سم 2س ل 
3 يسحلو 0 نَفَقتم ين حَيْرٍ هَلِلوَلِدنِ والأفيين 
سس ا فك اد سج شك )رام 7 جد سه 
ولتم واس ين وين ١‏ وما تلوأ من حمر إن أله يوه عَليمع ويج كيب 
عردم 204 م ب عرس هر 7ه ويه وص 
تسم يقي 14 وسح أن كَكرَهُوأ شيعا وهو حير 


هس در 


أن تحبوأ سينا وهو سس لَكُم واه يصْكم ونش نشل تكوب تج يكوك عن الجر 


ر- 


لْحَرَا م قِتَالٍ فيه فل قِسَالُ ا مدع متيل الله دحك زا يوه وَالْمَسَجِدٍ 


ال صم 2 مه 7 
2 2 جع لمةء 2 م مءمه له مه 
العام ِراج هرو ونه كي ند ام وليف لَفِتَنَهُ أ حدر الكل بار 
يَمَدِيِلُو 2 و عن د د بيحكم إن استطدهواً ومن ن يَرَتَل د م: كُمْ عن د ينْوء 


كات 0 حيطت أعْمَدلُهُمْ في لديا والأيفرة وَأْوْلَِكَ 


.سايم 20 


صَحَنبٌ لان هُمَ فيهنا حَديدُورت 9 إنَّ ليت َامَنوَا وَالَزِسِنَ مَاجَرُوا 
وَجَنهَدُوا في سَبِِلٍ أََّهِ ولك اد وَأسَّهُ عَفُورٌ تيم 3 
# يسسَلُوتَكَ عي الْحَمْرِ لكثر اندم فل هونا إِنْعُ كبيرٌ وَمَْفْعٌ نا 
و ره : ود ل الغو كلك يه 


- 
عد 
ور 


23 


-ٍ 


الدرس الرايع والعشرون: سورة البقرة (الايتان )7١5 5١٠6‏ 


75 01 50 وخ ب رس جدء م ءا به 
قوله عز وجل: © معَلوئَدكح ماد ل 
صر اام ار دير وَآبْنِ آلسَبيل لتَبدِيلُ وَمَا تَفْعَنُوأ مِنْ حَيْرِ كن أله يه 


قال مقاتل: هذه الاية في نفقة التطوع» ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ 
فبين لهم تعالى ذلك قال: #قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل#: أي: اصرفوا نفقتكم في هذه الوجوهء كما في 
الحديث: «أمك وأباك وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك»”'2 قال ميمون بن مهران: 
هذه مواضع النفقة» ما ذكر فيها طبل ولا مزمار» ولا تصاوير الخشب» ولا كسوة 
الحيطان. 

وقوله تعالى: #وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم#» أي: فيجازيكم 
عليه . 


قوله عز وجل: « كيب عَنتحكم الال ْو كزة 000 
تكاخرأ كيه وهو جر لح وعم أن يوا كيكا غو د كمومه يتك 
عه نش لامتكترت 4 . 

قال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعدء فالقاعد عليه إذا 
استعين أن يعين» وإذا استغيث أن يغيث» وإذا استنفر أن ينفرء وإن لم يحتج إليه 


3 


فعذ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/7؟7) عن أبي رمثة رضي الله عنه» والنسائي )5١/8(‏ عن طارق 
المحاربي رضي الله عنه» وهو حديث صحيح . 


ايا 


الدرس الرايع والعشرون: سورة البقرة (الايتان /5117, 714) 
وقوله تعالى: #وهو كره لكم». أي: شديد عليكمء #وعسى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لكم», لأن في الغزو إحدى الحسنيين: إما الظفر والغنيمة» وإما 
الشهادة والجنة. إوعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم»» فإن الذل في القعود. 
«والله يعلم وأنتم لا تعلمون»» أي: هو أعلم بعواقب الأمور منكم» وأخبر بما فيه 
صلاحكم . 


قوله عز وجل : « يََعَنُوْتَكَ عَنِ القَْرِ لْعرَاِ كَل فِةِ فُلَ وال ضِهِ 
و ود 4 


ع شا ام مر 
0 وصدٌ عن سيل اللو وحكهرا بد- وأ 


وَالْمَسَجِدِآ حرا لحا املد مه كير 


- مس يا 


سر ءوده قار ل اس ل سه عه 20 مه 


لظ سمح سح لاه 2 2 ا[ ا 0 

عِندَ الله وَالْفِقَنَهُ أحكبر من امل ولا يرا لون يمليلوتكم حقٌ ردوكُم عن دبيحكم 

اه دض سام ٠.‏ .اس سس لخ و سه رم - سخ و ل 
|[ سا ات ره 5 5 0 2 2 4 7ت لاس سا وو 
حيطت أَعَمَلُهُمْ في لديا والآضِرة وَأْوْلِكَ أصحَبٌ ألثَارٍ هُمَ فيها 
كديذرت 9 إن اديت ءَامَها وَلَرِسِنَ هَاجَرُوا صَجَهَدُوا فى سيل أله 
- معو ما لاه م م مج 6 رم 2و 2 -_- 2 
وْلكِبِكَ جوت رَحمت الله وَاللَهُ عَهُورٌ يحب 49 : 

سبب نزول هذه الاية: «أن رسول الله بكلِ بعث عبدالله بن جحش في 
جمادى الاخرة. قبل وقعة بدرء ونفرا معه سريةء فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو 
مقبل من الطائف فى آخر ليلة من جمادى» وكانت أول رجب» ولم يشعرواء 
فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه». قال ابن عباس: وإن المشركين أرسلوا 
يعيرونه بذلك» فقال الله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند 
الله#» إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب محمد يكيِه والشرك أشد 
منة . 

وقال ابن أسحاق: #الفتنة أكبر من القتل »2 أي: قد كانوا يفتنون المسلم في 
دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه» فذلك أكبر عند الله من القتل ولا يزالون 


دكا 


الدرس الرابع والعشرون: سورة اليقرة (الايتان /5117, )7١4‏ 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا». أي : ثم هم مقيمون على أخبث 


قال البغوي”'': قوله تعالى: #قل قتال فيه كبير» عظيم» تم الكلام ههناء 
ثم ابتدأ فقال: #وصد عن سبيل الله . 


وقال ابن جرير”' في قوله تعالى: #وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام وإخراج أهله 00 عند الله والفتنة أكبر من القتل»: (وتأويل الكلام: 
وصد عن سبيل الله وكفر به وعن المسجد الحرام» وإخراج أهل المسجد الحرام» 
وهم أهله وولاته» أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام» فالصد عن سبيل الله 
مرفوع بقوله: #أكبر عند الله4» وقوله: «وإخراج أهله منه#؛ عطف على الصدء 
ثم ابتدأ الخبر عن الفتنة فقال: والفتنة أكبر من القتل*» يعني الشرك أعظم وأكبر 
من القتل» يعني: مِنْ قَثْلٍ ابن الحضرمي الذي استنكرتم قتله في الشهر الحرام)؛ 
انتهى . 

قال ابن هشام : وقال عبد الله بن جحش: 
تعدون قتلي في الحرام عظيمة 2 وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 
صدودكم عمايقول محمد وكفرب هواله راءوشاهد 
وإخراجكم من مسجداله أهله ‏ لثلايرى لله في البيبت ساجد 

وروى ابن جرير عن جندب بن عبد الله قال: لما كان من أمر عبد الله بن 
جحش وأصحابه» وأمر ابن الحضرمي ما كان» قال بعض المسلمين: إن لم يكن 
أصابوا في سفرهمء أظنه قال: وزراء فليس لهم فيه أجرء فأنزل الله «إن الذين 


.)19/١1(»ليزنتلا انظر «معالم‎ )١( 
.)7149/7( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


ايليا 


الدرس الرابع والعشرون: سورة البقرة (الاية )7١9‏ 
آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور 
رحيم»» قال قتادة: أثنى الله على أصحاب نبيه محمد ككَِهِ أحسن الثناءء هؤلاء 
خيار هذه الأمة» ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون» وأنه من رجا طلب» ومن 
خاف هرب. 


ل 


قوله عز وجل : # #يسمَلُوتكَ عرس الْحَمر وَالْمِيِسِس فل فيهمآ إِنْم 
كيب وَمَتوِعٌ لاس وَإِنْمُهُمآ كيد من نَنَموما4 . 

الخمر: ما خامر العقل. والميسر: القمار. وقال القاسم بن محمد: كل ما 
ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. 

وقوله تعالى: #قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس». 

قال ابن كثير”'': (أما إثمهما فهو في الدين» وأما المنافع فدنيوية. 

وقوله تعالى: #وإثمهما أكبر من نفعهما»» قال ابن جرير: يعني بذلك عز 
ذكره: والإثم بشرب هذهء والقمار بهذاء أعظم وأكبر مضرة عليهم من النفع الذي 
يتناولون بهما؛ وإنما كان ذلك كذلك لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على 
بعض» وقاتل بعضهم بعضاًء وإذا ياسروا وقع بينهم فيه بسببه الشرء فأداهم ذلك 
إلى ما يأثمون به» ونزلت هذه الآية في الخمر قبل أن يصرح بتحريمها). انتهى.. 

وروى الإمام أحمد وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزلت 
تحريم الخمر قال: اللهم بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت هذه الاية التي في 
البقرة #يسألونك عن الخمرٌ والميسر قل فيهما إثم كبير» فدعي عمرء فقرئت عليه 
فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانآً شافيء فنزلت الآية التي في النساء ايا أيها 
الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى6”"©: فكان منادي رسول الله يل إذا أقام 


.)590 /١(»ميظعلا انظر «تفسير القرآن‎ )١( 


(؟) سورة النساء: الآية 47 . 
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الدرس الرايع والعشرون: سورة البقرة (الايات 5١5‏ ل 550) 

الصلاة نادى: أن لا يقربن الصلاة سكرانء فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم 
بين لنا في الخمر بيانا شافياء فنزلت الاية التي في المائدة» فدعي عمر فقرئت 
عليه» فلما بلغ «فهل أنتم منتهون*. قال عمر: انتهينا انتهينالا'؟» وزاد ابن 
أبي حاتم : «أنها تذهب المال وتذهب العقل»” . 

قوله عز وجل : « وَيَدَعَنُوئلَك مَادَا بحْفِمُونَ كل الغو 
كك الات لحك تَتَدَكرُوتَ (إكافى لديا وَالآضْرو» . 

قال ابن عباس وغيره: العفو ما يفضل عن أهلكء» وفي الحديث الصحيح: 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن 
تعول»”©» وقوله تعالى: #وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا 
والاخرة»». أي: كما فصل لكم هذه الأحكام وبينهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات 
في أحكامه ووعده ووعيده. #لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة#. أي: في زوال 
الدنيا وبقاء الآخرة فتعملوا لها. 

قوله عز وجل: « وَيَكَُونكَ عَنِ الْستدى قل إصلاح لم حي إن 
ا لِظوهُحَ فَإِحواككُم وَأَلَهُ ملم لْمُمْيسد مِنَّ الْمُضْيح وَلَوْ َه أمَّه لَأَعْتَعَمْ إن 
مرك عكية 40 . 

قال ابن عباس: لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن»» 
و «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون 


كيك ين ام 


)١(‏ أخرجه أحمد )07/١(‏ وأبو داود (ح/0٠2)757‏ والترمذي (ح/ 207097 والنسائي 
(787-785/8)» والحديث قال عن إسناده علي بن المديني : هذا إسناد صالح صحيح . 
وصححه الترمذي). وقال أبو زرعة: #عمرو بن شرحبيل راوي هذا الحديث عن عمر 
لم يسمع عبن عيمر؟ + 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١/٠6١/ب).‏ 

() أخرجه مسلم (ح/5١1)‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. 


الا 


الدرس الرابع والعشرون: سورة البقرة (الاية )70١‏ 

سعيراً»؛ انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه»ء فجعل 
يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسدء فاشتد ذلك عليهمء 
فذكروا ذلك لرسول الله يك فأنزل الله : #ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير 
وإن تخالطوهم فإخوانكم4. رواه ابن جرير وغيره. وقال الربيع: للولي الذي يلي 
أمرهم فلا بأس عليه في ركوب الدابة أو شرب اللبن أو يخدمه الخادم» وقال 
السدي: كان العرب يشددون في اليتيم» حتى لا يأكلوا معه في قصعة واحدة» ولا 
يركبوا له بعيرأء ولا يستخدموا له خادماًء فجاءوا إلى النبي كل فسألوه عنه فقال: 
«قل إصلاح لهم خير»» يصلح له ماله وأمره له خيرء وأن يخالطه فيأكل معه 
ويطعمه؛ ويركب راحلته ويحمله» ويستخدم خادمه ويخدمه» فهو أجود. 

#والله يعلم المفسد من المصلح». فقال ابن زيد: والله يعلم حين تخلط 
مالك بماله» أتريد أن تصلح ماله أو تفسده فتأكله بغير حق . 

وقوله تعالى: #ولو شاء الله لأعنتكم»» قال ابن عباس: لأخرجكم فضيّق 
عليكم ولكنه وسّع ويسّرء فقال: ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فلياكل 
بالمعروف». 

وقوله تعالى: «إن الله عزيز حكيم». أي: عزيز في سلطانه» حكيم فيما 
صنع من تدبيره وترك الأعنات. 

قال ابن كثير2©0: وقوله: «ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم». أي: 
ولو شاء الله لضيّق عليكم وأحرجكم. ولكنه وسّع عليكم وخفف عنكمء وأباح 
لكم مخالطتهم بالتي هي أحسنء والله أعلم . 


.)107 انظر «تفسير القرآن العظيم»(1/‎ )١( 
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الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الآيات 5١‏ ل /7ا؟) 


الدرس الخامس والعشرون 


2 5 - ع عر هد 02 لم -_و 
ا لمر كدت حدَّ يَؤّمِنّ ولك مؤْمسة حَيْرٌ ين مُشَرِكَةٍ ةَ ولو 
لا تسكخوأ 6 5-5 حَئىٌُ وء ير 3 اس و عر ار مء غاد 2 4 مُشْرلئع و 


َعَجبَتَكُمْ وَل لْمُشْرِكِينَ حَق مُؤْمِنُوأَ ولَمَبَدُ مُؤْصٌ حير صن مشر 

أعجَبَكئّ أَوْكتَكَ عه !ك1 ثَارِ وَأسَهُ ين يَدَعُوَأ إِلَ الْجَنَّةِ وَاَلْمَغْفْرَةَ بإذندء وين 
ءَايكيهِ» لئاس لَعَلَّهُمْ يكَدوُونَ (()) وَيسْحَنُوتدكَ عَن الْمَحِيِضٍ فُلْ هُوَ أدى 7 
؟ 0 ولا كمْربوَهُنٌ حي يَظهُرَنٌ مدا هري كأوْهْرك مِنْ حدَثُ 


َي 
1 مدع م2 2 22-7 1 020 
ا 000 وبين ويب المتطهربست 3 ضاق َك عزيتٌ لَكم كأثوأ 
عد 
ع2 


2 ولس 


كك أن سِعَك وَمَرّموأ لأَنشيك وَاَقُوأ هد قا اتجك مره 1 
0 02 2 00 


مجوء : ديت م" َ- « آث-. 
الْمُؤمِنيت 9 ولا جحَمَلُوأ 1 د رمب تبروا وتثفوا 


ومشيل 


سم 9 2 ع سي سلا سر و وظ > مء جده 26 هد 
ولك ادك يا كلسَيَتْ مود 1 ذبن يون من 3 قو ققد 


. ذو 1 


ع شهْرٍ ون فاو فَإِنَّ الله حَمُودُ يَحِبع يا وإِن عَرَبُوأ للق فَإنَّ الله سعِيمٌ 


عَلِيعٌ 41 . 


د جد كنا 


الدرس الخامس والعشرون: سورة اليقرة (الآية ١05؟)‏ 


ل عز فجل : م 0 

مرك متك اي ةد 2-7 َه يدَعْوَأ 10 لبه اَمَف 
إِدْندء وَبْبَينءَايجو- لِلنَاس لَمَلَّهُم تددو ود »4 

قال علي ابن أبي طلحة في قوله: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن»: 
استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب . 

وقوله تعالى: «ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم*#. قال السدي: 
«نزلت في عبد الله بن رواحة» كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع 
فأتى رسول الله يكهِ فأخبره خبرهماء فقال له: ما هي؟ قال: تصوم وتصلي وتحسن 
الوضوءء وتشهد أن لا إِلّه إل الله وأنك رسول الله فقال: يا عبد الله هذه مؤمنة» 
فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنهاء ففعل فطعن عليه ناس من 
المسلمين وقالوا: نكح أمتهء وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم 
رغبة في أحسابهم» فأنزل الله «ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولعبد 
مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم؟ .١‏ 

وقوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا». 

قال البغوي"'2: هذا إجماع لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك. 

وقوله تعالى: #أولئك يدعون إلى النار#» أي : معاشرتهم ومخالطتهم تبعث 
على إيثار الدنيا على الآخرة» وهو موجب للنار. #والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة 


3 ١ 


.)١57/1( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


رذ 


الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الأية 7015 ) 
بإذنه#. أي بأمرهء «ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون6» وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة عن النبي وكِِ: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)0" . 


وَكسَكَلو مره روس م لخر هو 
قوله عز وجل : و عَنِ أَلْمَحِيضٍ قُلّ هُوٌ هو أَذى قاع عمزلوأ | 0 
٠.‏ ةس جم ره 2ج مي سه ا سه ل - ع6 
فى الْمَخِيِض ولا كِتَربوَهُنَ حي ناكا يرق كَأَنوَهْرى مِنّ حك آم أله 


72 22 


إنَاسَهَ يحب التَوَّبِينَ وَيحبٌ ا لمتطهريست 409 . 


روى مسلم وغيره عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم 
يؤاكلوهاء فقال النبي يَلِ: «اصنعوا كل شيء إل التكاح»”") 

وقوله تعالى: #فاعتزلوا النساء في المحيض4. يعني الفرجء قاله ابن عباس 
وغيره»ء وروى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه «سأل 
رسول الله يَكِِهِّ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار»”” . 
وقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن#» أي: لا تجامعوهن حتى يطهرن من 
الحيض» #فإذا تطهرن4. أي: اغتسلن» #فأتوهن من حيث أمركم الله . قال ابن 
عباس: طؤهن في الفروج ولا تعدوه إلى غيره. #إن الله يحب التوابين#» من 
الذنب #ويحب المتطهرين»» أي: المتنزهين عن الأقذار والأذى» ومن ذلك إتيان 
الحائفض والوطء في الدبر. 


.)١1555/ح( أخرجه البخاري (ح/0:040), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (ح/0707). 

)2 أخرجه أحمد كما عزاه له ابن كثير في تفسيره» ولم أجده في طبعة المسند» فلعله سقط منها. كما 
أنه روي مرفوعاً عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أخر جه أحمد .)١5/١(‏ 
وروي - أيضاً ‏ مرفوعاً عن معاذبن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ : أخرجه أبو داود 
(/51)» وقال: ليس يعني الحديث- بالقوي. وروي أيضاً ‏ مرفوعاً عن عائشة 
رضي الله عنها: أخرجه أحمد (0/7/5). 


>23 


الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الاية ف 
6 


قوله عز وجل : # نآو َك عَرث لَكْم موا حَرَكَكم أن شِع وَهَرَمُوا ىق 
وَأتَفوأ اص واكم لتك قلف رجز اللمييس 1469" 


قال ابن عباس: الحرث موضع الولدء «نفأتوا حرثكم أنى شئتم#» أي: 
كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه 
قال: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد. 
أحول» فتزلت #إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم». 


وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «نزلت هذه الآية في أناس من 
الأنصارء أتوا النبي يل فسألوه فقال النبي ككيِ: ائتها على كل حالء إذا كان في 
الفرج»”''» وفي حديث آخر: «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة»9"', وروى الإمام 
أحمد وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِهِ: «ملعون من أتى امرأته في 


دبرها»2»9 5 


وقوله تعالى: #وقدموا لأنفسكم»#. قال السدي: يعني الخير والعمل 
الصالح. وقال مجاهد: يعني إذا أتى أهله فليدْعٌ» وفي الصحيحين عن النبي يله 
قال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم اللهء اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان 


أبدل2؟' . 





. بسنده ضعيف‎ )7707/١17( أخرجه أحمد (١/554؟)2 والطبراني‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (١//!ا9؟)2‏ والترمذي (ح/ ,)518١‏ والنسائي في الكبيرى (5/؟5١2)7‏ 
والطبري (؟/ 0؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو حديث صحيح . 

(0) أخرجه أحمد (5444/5 و304). وأبو داود (ح/5157)., والنسائي في الكبرى 
(777*/6). وابن ماجه 1977/2 وهو حديث صحيح . 

)5( أخرجه البخاري (ح/ 7747)» ومسلم )١1414(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


ظ3ظ2> 


الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الايتان 5اا. 70768) 
وقوله تعالى: #واتقوا الله#. أي: خافوا الله فلا ترتكبوا ما نهاكم عنه. 
«واعلموا أتكم ملاقوه»» فيجازيكم بأعمالكم. «#وبشر المؤمنين#» المطيعين 


بجزيل ثواب الله لهم . 


قوله عز وجل : « وا يسنا الله عغرصسةٌ لَأَسِيصكُم أن تَكأ 
نيكم وكيك يواكم با كلست توك واه دحلم 479 . 

قال ابن عباس في قوله تعالى: طاولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم»: 
لا تجعلن الله عرضة ليمينك ألا تصنع الخيرء ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير» 
وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله كَِِ قال: «إني والله إن 
شاء الله ل احلف حك يمين: .فازى .غيرها خيرا متهاء. إل أنيت :الذي هو يز 
وت لعي»ة , 

وقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
قلوبكم والله غفور رحيم». عن عائشة مرفوعاً: «اللغو في اليمين هو كلام الرجل 
في بيته: كلا واللهء وبلى والله)9 2 رواه أبو داود» وعنها قالت: «هم القوم 
يتدارءون في الأمر فيقول هذا: لا والله» وبلى والله» وكلا والله. يتدارءون في 
الأمرء لا تعقد عليه قلوبهم». وقالت أيضاً: «إنما اللغو في المزاحة والهزل» وهو 
قول الرجل : لا واللهء وبلى والله» فذاك لا كفارة فيه» إنما الكفارة فيما عقد عليه 
قلبه أن يفعله ثم لا يفعله»» وعن الحسن بن أبي الحسن: «مر رسول الله يك بقوم 
يتتضلون». يعني يرمون» ومع رسول الله يَكهِ رجل من أصحابه» فقام رجل من القوم 
فقال: أصبت والله. وأخطأت والله. فقال الذي مع النبي يَلْهِ للنبي ككةِ: حنث 


.)1549( أخرجه البخاري (ح/ 2071717 ومسلم‎ )١( 
زفق أخرجه أبو داود / 087514 والصحيح أنه موقوف.‎ 


ون 


الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الآيتان 5055, /701) 

الرجل يا رسول الله. قال: كلاء أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة»» رواه 
ا 

قال ابن كثير: وهذا مرسل حسن. عن الحسن وعن سعيد بن المسيب أن 
أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن 
عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة» فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن 
مالك» كفر عن يمينك وكلم أخاك» سمعت رسول الله َك يقول: «لا يمين عليك ولا 
نذر في معصية الرب عز وجل» ولا في قطيعة الرحم» ولا فيما لا تملك»”". 

وقوله تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم6» أي: عزمتم عليه 
وقصدتم به اليمين» كما قال تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان4”", 
«والله غفور رحيم»» أي : غفور لزلات عباده» حليم عليهم. 


قوله عز وجل : 7 لِلَذِينَ يوون من يهم تربص أَرْيعةٍ أب كَمْرِ هّن قَآمُو فَإِنَ 
لله خَصُود ريحب (2أا ون ريو آلطَلَقَ وَإنَّأهّه َِيعٌ عَلِيمٌ 4109 . 

ال هرذ لقداك هشرع انا ال ايه فإن روكت يدون 
أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به» وإن وقت بأكثر منها خيّر بعد مضيها 
بين أن يفيء أو يطلق . 

وقوله تعالى : #للذين يؤولون من نسائهم#» أي: يحلفون على ترك 

وقوله: #تربص أربعة أشهر». أي: ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين 
الحلف. ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق» فإن أبي طلق عليه الحاكم . 


. بسند ضعيف‎ )5١7/7( أخرجه ابن جرير‎ )1١( 
. (؟) أخرجه أبو داود (ح/77177) وسنده ضعيف‎ 
. 88 سورة المائدة: الآية‎ 2 


الدرس الخامس والعشرون: سورة اليقرة (الايتان 5057؟, /701) 
وقوله تعالى: #فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم»» استدل بذلك على أنه 
لا كفارة عليه إذا فاء بعد الأربعة الأشهرء والجمهور أن عليه التكفير. 
وقوله تعالى: #وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم»» قال سعيد بن 
المسيب: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفىء. وإما أن يطلق» فإن جاوز فقد عصى 


اللهء والله أعلم . 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الآيات 54 ل 7715) 


الدرس السادس والعشرون 


« وَالْمْظ منت يتَرببس بِانَمْيِهنٌ كه هروء وكا يحل لحن أن يَكْمْنَ مَا 
حَلَقَّ أنه يه أبحَامهِنَ إن كم موصن من يالوم الآ كبحن به ذلك إن 
ندا إضكسا وَكَنَّ وغل الدى عَكِنَّ ادف وَلِدجَالِ عَلْهنَ يمومه عَزِيدُ 
َك 2 الَكَنُ عرَنَان َِمَسَالهُ' مروف أوْ شَرِبيح] بإِحْسَيٌ وَلَا يحل لَحَكُمْ أن 
تَأَحُذُوأ مآ َاتَدَتَمَوهَن سََ سَيْعًا له أن م ينانا ألا يُقيمًا ًا 3و5 اَن فم ألا بق 
دود أله ما ناح حَلِتسمَا ا فتَدَتٌ يود يَْكَ حُدُود الله قلا يدوا ومن ينعد حُدُ ود 
أنه وَل هُم الظَلِمُونَ 9 لق 9 فَإن طَلَّمَهَا ملا يل لم من بَمَدُ حَقٌ تكح رَويجًا رهن 
لها كا تح عَلتِهَ] أن يان إن ظنًا مآ أن يما حَدود الله وَتَلْكَ حدود أله مها 
ص عَم يَعَلَمُوتَ 92ه) وَِدَا طلقم للدم ألِنْسَآءَ جْلَضنَ أجَلَهُنَ َم وهر مغرف أو سَرََهْنَّ 
مَعروف وآ يكوش ضرارا لِتَعند لِتَعَنَدُوأ وَمَن يَفَعَلٌ َلِكَ فَتَدَ ظَلَرَ نَفْسَهٌ وَلَا تَتَحِدُوأ 

0 ِعَمَتَ لَه عَلَُمْ وآ اك ب ا 
ميك لله وَأعْلَمُأ أن أله يكل َىْءِ عَلِيم 2) وَإِدَا طلقم آليسَآء قبلَْنَ 
مَلَهُنَ قا صسْفوْهُنَ أن يكحن أَوْجَهُنٌ إذاوصو بَتَُم لوو ةيم 
من كان نكم يصن لانو الآبيز ذلك نك كك وهر لهي كأ 5 
و مه عور وَكَدَهُْنَّ وكين كامِكينِ لِمَنَ أََادَ أن 2 م آلرسَاء 


2 


َل الأأذد ا رذ وكنو جهن دون لا شك تنش لامهالا ساود 


لخ 
يّ 


6 


2 


ع 


طرج 


لك 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الايات 7074 ل 7705) 
5-2 مر 


بوَلَدِهَا ولا ملو د 2 وَلَدِوٌ وَعَلَ أَلَْارثِ مِخْلُ دَلِكَ َإِنْ رادا فِصَالَا عن تَراضٍ هما 


تقر خل تح عكوم تل ألم أن ضغ هوأ كدي ملا جاح عَلِيكك إدَا سَلّمَتُم 
مَآءَاكََجٌ كوف نضأ أله وأ كمأ أن لها صو بير 42 . 


--52 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الآية 54؟) 


قوله عز وجل : « وَالْمُطلقَدَتُ يربص بِأنمْيهنّ تَلَكَهَ فرَوَوْ وَكَا يحل 
نَأ يكن ما لق الهف امي إن قا ؤم يأل داليم الآ فول كح 
ََنَ ف دَلِكَ إن أراموا إضكنحاوَحَنَ مل ألو عَلتون بالمشدف' لجال عبن درجةٌ 
أله عرد كع 4079 . 

القرء : يطلق في اللغة على الحيض والطهرء وقد اختلف أهل العلم في قوله 
تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء# فذهب جماعة إلى أنها 
الأطهارء وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والشافعي» وذهب جماعة إلى أنها 
الحيض». وهو قول الخلفاء الأربعة وابن عباس ومجاهد وأبي حنيفة» والإمام 
أحمد وأكثر أئمة الحديث» وهو الراجح. 


وقوله تعالى: #ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن 
يؤمن بالله واليوم الآخر». أي: لا يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في رحمها من 
الحيض والحمل» لتبطل حق الزوج من الرجعة والولدء أو استعجالاً لانقضاء 
عدتهاء أو رغبة في تطويلهاء بل تخبر بالحق من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً». أي: 
أزواجهن عن بر جعتهن في حال العدة» إن أرادوا» بالرجعة الصلاح وحسن 
العشرة لا الإضرار بالمرأة. 


وقوله تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف4 أي ولهن على الرجال 
من الحق مثل ما للرجال عليهن؛ فليؤد كل واحد منهما إلى الاخر ما يجب عليه 
بالمعروف» كما قال رسول الله كلد في خطبته في حجة الوداع: «فاتقوا الله في 


ملكا 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الآية 09؟) 

النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن 
ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» 
ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف»2”" . رواه مسلم . 

وقوله تعالى: #وللرجال عليهن درجة* كما قال تعالى: 0 
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم*”"“. وقا 
النبي كلِِ: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 0 
وقوله تعالى: #والله عزيز حكيم 2# أي : عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف 
أمرهء حكيم فيما شرع وقدر. 


3 . 1 لسع يع لان عع ل اكه يم انعم ا سبلل يي 
0 « الطلقٌ مرَّنَانِ فَإِمْسَاك' مَعْرُوفٍ أو تَسَرِبيح) بإِحْسَنٍ ولا 


- 7 وخ 

2- -ه و0 عط 
م “لع ره ولص 3ق بوي كو على سا بور م2 نرج 
يحل احكُم أن تَأْمْدُ وأمِمًا ءاتيتموهن شيعا ! نع 5 ألا يِقِيمَا حَُدوك أله فإِنْ 
3 11 ا - 


روى ابن أبي حاتم وغيره عن عروة بن الزبير: «أن رجلا قال لامرأته: 
لا أطلقك أبداء ولا اويك أبدآء قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا 
أجلك راجعتك» فأتت رسول الله عَلَئيِ فذكرت ذلك له فأنزل الله عر وجل : 
#الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان*2“*”2. قال ابن عباس: إذا 


)000( أخرجه مسلم (ح/17118١)»‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(؟) سورة النساء: الآية 8". 

(96) أخرجه أحمد (381/54): وابن صاعد في مسند عبد الله بن أبي أفى رضي الله عنه 
(ص 2»)5 وأخرجه الترمذي (ح/159١1١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه 
أبو داود (ح/ )1١4٠‏ من حديث قيس بن سعد رضي الله عنه» وهو حديث صحيح . 

(4) أخرجه ابن جرير 497/7)» وابن أبي حاتم في تفسيره /157/١(‏ ب). 


دكن 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الاية ١؟70)‏ 
طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك» أي في الثالئثة» فإما أن يمسكها 
بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. 


وقولة تعالن: «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا 
يقيما حدود الله أي: لا يحل لكم أن تأخذوا شيئاً مما أعطيتموهن إلا في حال 
الشقاق» طفإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به#. وعن 
ابن عباس : «أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي يك فقالت: يا رسول الله 
ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال 
رسول الله يلهِ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله يكِ: اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة». وفي رواية: «قالت: لا أطيقه؛ يعني عضا زواة 
البخاري. وعند الإمام أحمد”'؟: ١فأمره‏ النبي كل أن يأخذ ما ساق ولا يزداد». 
وعند ابن ماجه”" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «فردت عليه 
حديقته. قال: ففرق بينهما رسول الله يكلو . 


وقوله تعالى: «وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم 
الظالمون»» أي: هذه أوامر الله ونواهيه» فلا تتجاوزوها. واستدل بهذه الآية على 
أن جمع الثلاث التطليقات بكلمة واحدة حرام. وروى النسائي عن محمود بن لبيد 
قال: «أخبر رسول الله كله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام 
غضباناً فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟2”*؟' الحديث 


8 ايٌ-0- 
0-4 


قوله عز وجل : « كن طَلَمَا ملا يل آ َم مِنْ بَعَدُ حَقٌ تسح روجا خيرم إن 





)1( أخرجه البخاري (ح/ 817177) . 
زفرف انظر (ح/ 075١81‏ وسئده حسن . 
(4) انظر (147/5). 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الآيتان ,5١‏ 951؟) 
قد 


طْلََهَا كا ناح عَليَِ1 أن يتابجمَ إن دآ أن يقِيما حُدُو5 أو وك حدُوة لط ينا 


صو 
8 


م م يمون 42 . 


يقول تعالى: «فإن طلقها» يعني الطلقة الثالثة #فلا تحل له من بعد» أي: 
من بعد الطلقة الثالثة إحتى تنكح زوجاً غيره» أي: غير المطلق فيجامعها #فإن 
طلقها4: أي الزوج الثاني بعد الجماع «فلا جناح عليهما أن يتراجعا». أي: 
المرأة والزوج الأول» إن ظنا أن يقيما حدود الله أي: يكون بينهما الصلاح 
وحسن الصحبة. وعن ابن عمر قال: «سئل النبي كل عن الرجل يطلق امرأته 
فيتزوجها آخرء فيغلق الباب ويرخي السترء ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء هل تحل 
للأول؟ قال: حتى تذوق العسيلة)”"©. رواه أحمد وغيره. وروى البخاري ومسلم 
عن عائشة: «أن رجلاً طلق امرأته ثلاث فتزوجت زوجاً فطلقها قبل أن يمسهاء 
فسئل رسول الله يكِ: أتحل للأول؟ فقال: لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق 
الأول وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله يك 


الواشمة والمستوشمة» والواصلة والمستوصلة؛ والمحّل والمحذّل له وآكل الربا 





وموكله»” . 
قوله عز وجل : ل وَإِدَا طلقم لس مل أجلن َأمسكوَهْر يعرف أو 


سرح سر 200 


ا ا د تى 2 2 هل ك2 سح ل ال ال ساس 5 3 --ه 
سَرَحوَهُنَّ يعون ولا موه ْرَادًا ِنَمََدُوأ وَمَن يَقْمَلْ دَِكَ فَتَد طلم نَفْسَةٌ وآ 
أ اي 200 2 ١‏ 20 سا سا لس ايم أ الى ع سي 2 
َتَحِدُأ ايت الله هوا وأَذ ووأ ممت الله عَليَحْ وَمآ يرل عَلِنَمُ ين الْكِتبي 
وَالْحِكمَة يَعِظكٌ بد افأ امه وَأغلمُوَا أن امه يكل َوه عَلِيهٌ 472 . 





إدلق أخرجه أحمد 2/١‏ وفي سئده ضعف ») ولكن صح الحديث بلفظ آخر كما سيأتي. 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ 7779), ومسلم (ح/ .)١577‏ 

(96) أخرجه أحمد 458/١(‏ و455)ء والنسائي ,))١49/5(‏ والبزار (6/ 225١15‏ والطبراني 
.)45/6١(‏ وهو حديث صحيح . 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الاية 775) 
قال ابن عباس وغيره: كان الرجل يطلق المرأة» فإذا قاربت انقضاء العدة 
راجعها ضراراء لثلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتدء فإذا شارفت على انقضاء 
العدة طلق لتطول عليها العدة» فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: #ومن 
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه». 


وقوله تعالى: «ولا تتخذوا آيات الله هزوا». روى ابن جرير عن 
أبي موسى: «أن رسول الله يلخ غضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: يا 
رسول الله غضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم: قد طلقت» قد راجعت» 
ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا المرأة في قيّل عدتها»"". وقال الحسن وغيره: 
هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباًء أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعباء فأنزل 
الله #ولا تتخذوا آيات الله هزوا» فألزم الله بذلك. وروى أبو داود وغيره من 
حديث نحن هريرة عن النبي كَكِةٍ قال: «ثلاث جدّهن جدّء وهزلهن جد: التكاح» 
والطلاق» والرجعة»”©. 


وقوله تعالى: #واذكروا نعمة الله عليكم*» أي: في إرساله الرسول إليكم 
«وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة#. أي: السنة «يعظكم به» يأمركم 
وينهاكم واتقوا الله فيما تأتون وما تذرون واعلموا أن الله بكل شيء عليم»» 
أي: فلا يخفى عليه شيء من أموركم وسيجازيكم على أعمالكم» إن خيراً فخير» 
وإن شرا فشر. 


قوله عز وجل: «وإو1 طلقم" الس مَك هن كك مَسْدومنَ أن 


. أخرجه ابن جرير (7؟/ 2)54487» وفي سنده ضعف‎ )1١( 

(0) أخرجه أبو داود (ح/1954١5)»‏ والترمذي (ح/44١١)‏ وحسنهء وابن ماجه (ح/ 207١9‏ 
والحاكم (؟/ 191 »)١98‏ وقال: «صحيحء وفيه عبد الرحمن بن أدرك» وهو ثقة» قال 
الذهبي متعقباً: «قلت: فيه لين»» قلت: والحديث حسن. 


نوا 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الآيتان 7755, تلشف 

انو م هد وَآكَه يدل 5 

روى أبو داود وغيره عن الحسن: «أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء 
فتركها حتى انقضت عدتهاء فخطبها فأبى معقلء. فنزلت «فلا تعضلوهن أن 
يتكحن أزواجهن*. 

وقوله تعالى: «إذا تراضوا بينهم بالمعروف»» أي: بعقد حلال ومهر جائز 
#ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر». 
أي ردهن إلى أزواجهن. #خير لكم وأطهر»»؛ أي: ردهن إلى أزواجهن خير لكم 
وأطهر لقلوبكم #والله يعلم وأنتم لا تعلمون#: أي: يعلم من حب كل واحد 
منهما لصاحبه ما لا تعلمون أنتم» فآتبعوا أمر الله واتركوا الحمية» فإنه تعالى أعلم 
بمصالح خلقه من أنفسهم. 


شماه 


لماهر وجل : « ## وَالْوَِدَاتُ رضِعنَ أوْلدَهُنَّ وكين حملن لِمَنْ أرَادَ 
أن 8 عَدَ وَعَلَ موود لو رفن وكسوَجنَ با مطروي لا مُكل تقس إلا وها لا 
نْضَآتَ وَلِدَه' يوَآرِهَا ولا مولود أ ووو وَل اث ول لِك إن رادا وِصَالَا 
عن رَرَاضٍ مهما وَمّتَاوْر فلا جْنَاحَ عَيهِمَا وَلِنَ 0 أن شََرْضِعُوَا أَوَكَدكْ قلا جُنَاحَ 
سَلَمَشُم مآ َي كوف وَانَسا آله واآما أن أَّهَ يا تلوب 





قال البغوي”'': قوله تعالى #والوالدات يرضعن أولادهن4» أي: المطلقات 
اللاتي لهن أولاد من أزواجهن» #يرضعن» خبر بمعنى الأمرء وهو أمر استحباب 
لا أمر إيجاب, لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان يوجد من يرضع الولدء لقوله 


.)١85/1( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الاية 707) 
تعالى في سورة الطلاق: لإفإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن». فإن رغبت الأم 
في الإرضاع فهي أولى من غيرها). انتهى. وعن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله ككِ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل 
الفطام”١2""”02.‏ رواه الترمذي. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كهِ: «لا يحرم 
من الرضاع إلا ما كان في الحولين»”". رواه الدارقطني وغيره. قيل: إن الرضاعة 
بعد الحولين ربما ضرت الولدء إما في بدنه أو عقله. 


وقوله تعالى: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس 
إلآ وها : أى: وعلن والد الظفل تفقة الوالدات", فسوتهن: يما بورك بذ عادة 
أمثالهن بحسب قدرتهء كما قال تعالى: #لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفساً إل ما آتاها سيجعل الله بعد عسر 
يسرا#”؟2. قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده» وجب 
على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف . 


وقوله تعالى: #لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده#. قال مجاهد: 
#لا تضار والدة بولدها» لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه #ولا يضار» 
الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها. وقال ابن زيد: لا ينتزعه منها وهي 
تحب أن ترضعه فيضارهاء ولا تطرحه عليه وهو لا يجد من» يرضعه ولا يجد ما 


يستر ضعه به. 


)١(‏ في (الأصل): «العظام» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه الترمذي (ح/57١١)»‏ وقال: «حسن صحيح». وابن ماجه (ح/1445). دون 
قوله: «وكان قبل الفطام». وابين حبان ‏ الإحسان ‏ (5/5١؟)2‏ وهو حديث صحيح . 

() أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ :»)23١*‏ والدارقطني »)١74/4(‏ والصواب وقفه كما 
رجحه الدارقطني رحمه الله . 


(4) سورة الطلاق: الأية /ا. 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الاية 7515) 
وقوله تعالى: #وعلى الوارث مثل ذلك*. أي: وارث الصبي. قال 
الحسن : إذا توفى الرجل وامرأته حامل فنفقتها من نصيبهاء ونفقة ولدها من نصيبه 
من ماله. إن كان له مال» فإن لم يكن له مال فنفقته على عصبته. واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن نفقة الحامل من مال الحمل . 


وقوله تعالى: #فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
علفما قال ميحافد القناون قبنا درن الولين» :لس لوا آذ تله إل أن 
يرضىء وليس له أن يفطمه إلا أن ترضىء» فإن لم يجتمعا فليس لها أن تفطمه دون 
الحولين: 


وقوله تعالى: #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم 
ما اتيتم بالمعروف». قال مجاهد: #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم# خيفة 
الضيعة على الصبي #فلا جناح عليكم إذا سلتم ما أتيم بالمعروف». قال: 
حساب ما أرضع به الصبي. وهذه الاية كقوله تعالى: #وإن كن أولات حمل 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا 
بيتكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى#”7". 


وقوله تعالى: #واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير#» أي: واتقوا 
الله في جميع أحوالكم وأقوالكم» #واعلموا أن الله بما تعملون بصير» فلا يخفى 


)0غ( سورة الطلاق : الاية 3 


الدرس السايع والعشرون: سورة البقرة (الايات 585 ل-47؟) 


الدرس السابع والعشرون 
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َم 


الدرس السايع والعشرون: سورة البقرة (الايتان 558, 56؟) 


قوله عز وجل : «وَالَذِينَ يُتَوَصَوَنَ نكم وَيَدَرونَ أَونجا بيصن يأنفْسهن 
ند افر وصفر قدا بََْنَ أجَلَهُنَّ فا جنَاحَ عَلَتكْد فِيِمَا فَمَلْنَ فيه أنفّسهِنٌّ 
الْمَعروف وله يِمَا تصَمَلُونَ حير 3 » . 

قال ابن عباس : هذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملاء فعدتها 
أن تضع ما في بطنها. وفي الصحيحين عن أم سلمة: «أن امرأة توفى عنها زوجها 
واشتكت عينهاء فأتت النبي يَلِهِ تستفتيه في الكحل فقال: لقد كانت إحداكن تكون 
في الجاهلية في شر أحلاسهاء فتمكث في بيتها حولاً إذا توفى عنها زوجهاء فيمر 
عليها الكلب فترميه بالبعرة» أفلا أربعة أشهر وعشرا؟"“2. وقال الربيع عن 
أبي العالية في قوله: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً». قال: قلت: لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: 
لأنه ينفخ فيه الروح في العشر. 

وقوله تعالى: طفإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 
بالمعروف4 . قال مجاهد: هو النكاح الحلال الطيب. وقال ابن عباس : إذا طلقت 
المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع 
وتتعرض للتزويج» فذلك المعروف. 

وقوله تعالى: «والله بما تعملون خبير»» أي: فلا تعضلوهن ممن أردن 
نكاحه بالمعروف» فإنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم . 

قوله عز وجل: 9# م رم ا 


- كمسر ف أذ فَسَِكُم عَلِمَ أللّهُ َك مد د ونهن 11 35 ن لا تَوَاعِدٌ ومن سا ! 


)0غ( أخرجه البخاري (ح/075). ومسلم (ح/1588١)‏ و(154884١).‏ 





لكين 


الدرس السابع والعشرون: سورة البقرة (الايتان 86*؟, 958) 
أن تَمُولُوا مولا مَطرُوك ولا تَسْرْسُا عُقَدَةَ أليتِحكاح حَقٍّ يَبْدُمَ الْكِكبْ أَجَلدْ 
عودرورمه 252 مي نهم 2 .2و د رودو د ؤسرة 22 م2 

وَعْلَمُوَأْ أن الله يَمَكَمْ مَا ف أنشي”م فأحذروة واعلموا أن الله عَمُور 
حَليِع 429 . 

قال ابن عباس وغيره التعريض: أن يقول: إن أريد التزويج» وإني أحب 
امرأة من أمرها ومن أمرهاء يعرض لها بالقول المعروف. وقال مجاهد: يعرض 
للمرأة في عدتها فيقول: والله إنك لجميلة» وإن النساء لمن حاجتي» وإنك إلى 
خير إن شاء الله . 

وقوله تعالى: «أو أكننتم في أنفسكم». أي: أضمرتم نكاحهن بعد العدة. 
«علم الله أنكم ستذكرونهن4» أي: في أنفسكم وبألستتكم «ولكن لا تواعدوهن 
سرا» . قال ابن عباس: يقول: لا تقل لها: إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي 
غيري. وقال مجاهد: لا يأخذ ميثاقها في عدتها أن لا تتزوج غيره. 

وقوله تعالى: «إلّ أن تقولوا قولاً معروفاً»: أي: التعريض بالخطبة. 

وقوله تعالى : ؤولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» . قال 
مجاهد: حتى تنقضى العدة. 

وقوله تعالى: #واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه»» أي: فخافوا 
الله ولا تضمروا إلا الخير. إواعلموا أن الله غفور حليم»» لا يعجل بالعقوبة. 

قوله عز وجل : « لَا جاح عَلِكْ إن لدم اسه ما كم ممَسُوهنٌ أو 
و ا ات 0 ا ال رمه ل[ ل سل مح قر »© “كمه ا ب 0-0 
تَفْرِصُوأ لهنَّ َِيصَهٌ وَمَيَعُوَهَنَ عل الموسع قَدَرِمْ وَعَل الْمَقَترٍ هَدَرمْ متَنعا المعو 
حَفاعَلَ ارين 42> . 

قال ابن عباس: المس الجماع» ولكن الله يكني ما يشاء بما شاء» والفريضة 
الصداق. 


1١ 


الدرس السابع والعشرون: سورة البقرة (الآية 791) 
وقوله تعالى: «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً 
بالمعروف حقاً على المحسنين*. قال ابن عباس: فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم 
يسم لها صداقاء ثم يطلقها من قبل أن ينكحهاء فأمر الله سبحانه أن يمتعها على 
قدر عسره ويسرهء فإن كان موسرا متّعها بخادم أو شبه ذلك» وإن كان معسراً متعها 
بثلاثة أثواب أو نحو ذلك . 


- هه ويه مدي.» وم 


قوله عرز 0 9 إن َوه قب أن 5 تَمَسْوشنّ وقد رضخ 
0 2 مَا ووضِكم لَه * أن يَعَقُورت أو يَمْمُوا آَزِى بِيّدِ عُقَدَةٌ أليكاح 


60> 
م 
و2 صخو -- 


ن تَمْمُوَا أَوْمث لِلتَّقْوَئ؟ ولا كَنسَوًأ الْفَضصَل بَيَسَكُم إِنَّ اله يما تَمَمَلُونَ 
سد 48. 

قال ابن عباس في قوله: #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
لهن فريضة فنصف ما فرضتم4» فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقاً ثم 
يطلقها من قبل أن يمسهاء فلها نصف صداقها ليس لها أكثر من ذلك. وقال 
عكرمة: إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لهاء فنصف الفريضة لها عليه؛ إل أن 
تعفو عنه فتتركه . 

وقوله تعالى: «أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح» قال ابن عباس: هو 
أبو الجارية البكر جعل الله سبحانه العفو إليه» ليس لها معه أمرء إذا طلقت ما 
كانت في حجره. وفي رواية: هو الزوج» وكذا قال مجاهد. 

قوله عز وجل: #وأن تعفو أقرب للتقوى4. قال ابن عباس: أقربهما للتقوى 
الذي يعفو: وقال الشعبي : #وأن تعفو أقرب للتقوى#. وأن يعفو هو أقرب للتقوى . 

وقوله تعالى: #ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير»#. قال 
مجاهد: ولا تنسوا الفضل بينكم في هذا وفي غيره. وعن سعيد بن جبير بن 
مطعمء عن أبيه أنه دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه أبنة له فتزوجهاء 


كو 


لضن 


الدرس السايع والعشرون: سورة البقرة (الآيتان 554, 9١؟)‏ 
فلما خرج طلقهاء وبعث إليها بالصداق» قال قيل له: فلم تزوجتها؟ قال: 
عرضها على فكرهت ردهاء قال: فلم تبعث بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟ وعن 
مجاهد #ولا تنسوا الفضل بينكم* قال: إتمام الزوج الصداق» أو ترك المرأة 
الشطر. 


قوله عز وجل : #حَنفِظُواْعَلَ الصَّسلوات وَالصّككؤة الْوْسَطَن وَقُوْمُوأ نه 
نتن إن حِفَسُم وجا أو رَكْبَانا هَإد1 أَمِنمٌ نَادَكُروأ أنَّدَ كَمَا 
عَلْمَحكُم مَالَمْ تَكُووأتشلبوت 429 . 
قال بعض العلماء: ذكر المحافظة على الصلوات هنا لثلا يشتغلوا بالنساء 
فيغفلوا عنها. قال تعالى: #يا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون6”'". وقال مسروق: المحافظة على 
وقوله تعالى : #والصلاة الوسطى# . قال علي بن سي طالب وغيره : هي 
صلاة العصر. وفي الصحيحين «إن النبي يل قال يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر»”'' . 
وقوله تعالى: #وقوموا لله قانتين#. قال الشعبي وغيره: مطيعين. وعن 
زيد بن أرقم قال: «إنا كنا لتتكلم في الصلاة على عهد النبي يكل يكلم أحدنا 
صاحبه بحاجته» حتى نزل #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين*» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام»””". متفق عليه. 
)١(‏ سورة المنافقون: الآية 9. 
(؟) أخرجه البخاري (ح/5795)؛ ومسلم (ح/5758). 
2 أأخرجه البخاري (/ ١5د‏ ومسلم (ح/ة؟ه), وليس عند البخاري : «ونهينا عن 
الكلام؟ . 


ايحن 


الدرس السابع والعشرون: سورة البقرة (الاية ٠‏ 18؟) 

وقال مجاهد: #وقوموا لله قانتين© فمن القنوت طول الركوع»ء وغض 
البصرء وخفض الجناح» والخشوع من رهبة الله. كان العلماء إذا قام أحدهم يصلي 
يهاب الرحمنء أن يلتفت أو أن يقلب الحصىء أو يعبث بشيء» أو يحدث نفسه 
بشيء من أمر الدنيا إلا ناسياً. 

وقوله تعالى: «فإن خفتم فرجالاً أو ركبانآ» قال إبراهيم: عند المطاردة 
يصلي حيث كان وجهه راكباً أو راجلاء ويجعل السجود أخفض من الركوعء 
ويصلي ركعتين يومىء إيماء. وقال قتادة: أحل الله لك إذا كنت خائفا عند القتال» 
أن تصلي وأنت راكب» وأنت تسعى تومىء برأسك من حيث كان وجهكء. إن 
قدرت على ركعتين وإلاً فواحدة: 

وقوله تعالى: #فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون»». 
كقوله تعائى: #فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً». وقال ابن زيد في قوله: #فإذا أمنتم فاذكروا الله قال: فإذا أمنتم 
فصلوا الصلاة كما افترض الله عليكم» إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة. 

قوله عز وجل : «وَالْدينَ يُتَوَوَورت مِنحكُم وَيَدَرُونَ أَرُونجًا َصِيَّة 
ماعل يف أنشسه رك من مسرو وَاللَهُ عير حَحكمْ 4 . 

قال قتادة: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة» حولاآً 
في مال زوجهاء ما لم تخرج» ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء. فجعل لها 
فريضة معلومة الثمن إن كان له ولدء والربع إن لم يكن له ولدء وعدتها أربعة أشهر 
وعشر. فقال تعالى ذكره: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً»»؛ فنسخت هذه الاية ما كان قبلها من أمر الحول. 

وقوله تعالى: #فإن خرجن فلا جناح عليكم4» يا أولياء الميت #فيما فعلن 


لضن 


الدرس السابع والعشرون: سورة البقرة (الايتان ,541١‏ 27؟) 

في أنفسهن من معروف4. يعني التزين للنكاح» خيّرها الله تعالى بين أن تقيم حولاً 
ولها النفقة والسكنى» وبين أن تخرجء» فلا نفقة ولا سكنى» إلى أن نسخه بأربعة 
أشهر وقسس:. 

وقوله تعالى: #والله عزيز حكيم 2# أي : عزيز في انتقامه ممن خالف أمره 
ونهيه وتعدى حدوده من الرجال والنساءء حكيم في أقضيته وقدره. 

قوله عز وجل : « وَللْمَطلَقت مع يالْمَعرُون حَقَاعلَ المتّتيت 3 
كَدَنِدك يْبَيَنُ هه لحك ءَايَضِء لمَلَّكُْ تَقِلُونَ 403 . 

قال عطاء في قوله: «وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين» قال: 
المرأة الثيب يمتعها زوجها إذا جامعها بالمعروف. وقال سعيد بن جبير: لكل 
مطلقة متاع بالمعروف حقاً على المتقين. 

وقال البغوي”'': إنما أعاد ذكر المتعة ههنا لزيادة معنى» وذلك أن في غيرها 
بيان حكم غير الممسوسة» وفي هذه الاية بيان حكم جميع المطلقات في المتعة. 

وقوله تعالى: #كذلك4. أي: مثل أحكام الطلاق والعدة وغير ذلك» #يبين 
لله لكم آياته© في إحلاله وتحريمه «لعلكم تعقلون» تفهمون وتدّبرون. والله 


أعلم . 


.)١51//١1( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 


إن كنا 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الآيات 5517 ل-575؟) 


الدرس الثامن والعشرون 
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الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الآيات 557 ل-057؟) 
مي وص ل يَظعَمَهُ قَِنَّمُ مو إلا من غرف عَرْفَة بيو فَسَرِيُوَأ ونه إِلّا قبلا 
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دعا 


يحض 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الآية 7817) 


قوله عز وجل: « # ألم ثَرَ إِكّ 0 وهم 
ك حَدَرَ الْمَوْتٍ قَقَالَ ليكمْ أَنّهُ مُوُوا كم تيه إرج أله ذو مَضْلٍ عَكَ 
م ا : 
قال البغوي”''2: قوله تعالى: «ألم تر»» أي: ألم تعلم بإعلامي إياك» وهو 
من رؤية القلب؛ وقال أهل المعالي: هو تعجيب. يقول: هل رأيت مثلهم؟ كما 
تقول: ألم تر إلى ما يصنع فلان؟ وكل ما في القرآن ألم ترء ولم يعاينه النبي كَل 
فهذا وجهه. 


أل 


قال أكثر أهل التفسير: كانت قرية يقال لها داوردان”'' من قبّل واسط 
بها وقع الطاعون» فخرجت طائفة منهاء وبقيت طائفة» فهلك أكثر من بقي 
في القرية» وسلم الذين خرجواء فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين» فقال 
الذين بقوا: أصحابنا كان أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا لبقيناء ولئن وقع 
الطاعون ثانية لنخرجن إلى أرض لا وباء بها. فوقع الطاعون من قابل» فهرب 
عامة أهلها وخرجوا حتى نزلوا واديا أفيّح. فلما نزلوا المكان الذي يبتغون فيه 
النجاة ناداهم ملك من أسفل الوادي. وآخر من أعلاه: أن موتوا. فماتوا 


وساق بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام» فلما جاء 


.)1517/١(»ليزنتلا انظر «معالم‎ )١( 
زفق في (الأصل): «#دوردان»» وهو خطأء والمثبت من تفسير البغوي » ومعجم البلدان‎ 
. (؟/ 446).: ووقع في تفسير ابن كثير اذاوردان»؛ وهو خطأ فليصحح‎ 


"18 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الايتان 2548 555) 

سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام» فأخبره عبد الرحمن بن عوف: أن 
رسول الله كك قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه فرجع عمر من سرغ”"2. والحديث في 
الصحيحين . 

قال البغوي”": وأولى الأقاويل قول من قال: كانوا زيادة على عشرة آلاف؛ 
لأن الله تعالى قال: #وهم ألوف#» قالوا: فمر عليهم نبي يقال له: حزقيل فجعل 
يتفكر فيهم متعجباء فأوحى الله تعالى إليه: تريد أن أريك اية؟ قال: نعم. فأحياهم 
الله . «إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون». 


قوله عز وجل: «وَقَدِيَنُوَاْ فى سَسِلٍ اله وأعلموا أن لله سميع 
عَليخ 4*9 . 

يقول تعالى : وقاتلوا في سبيل الله عدوي وعدوكم من المشركين » ولا 
تقعدوا عن الجهاد خوف القتل» فإنه لا مفر عن الموت ولا يغني حذر عن قدر. 
كما قال تعالى: #أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة4”" . 


وك عز وجل : « كن ذا الى يَفْرِضٌ أنه قَرْضْنَا حسما فَيِضَلعِفَهٍ ف ل 
نذعان كَيَ ةيفيص ديفا مالك تجثرك 49 . 

قال البغوي”*؟": القرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازي عليه» فسمى الله 
تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ما أعد لهم من الثواب قرضاً؛ لأنهم يعملون 


.)1747/5( أخرجه البخاري (ح/5917): ومسلم‎ )١( 
.)1517/1١(»ليزنتلا انظر «معالم‎ )0( 


(9) سورة النساء: الأية 7,/4. 


(4) انظر «معالم التنزيل»(158/1). 


علض 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الآية 855؟) 
لطلب ثوابه. قال الكسائي: القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيء. وروى ابن 
أبي حاتم عن ابن مسعود قال: «لما نزلت #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 
فيضاعفه له. قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله» وإن الله عز وجل ليريد 
منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح . قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله 
يده قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي. قال: وحائط له فيه ستمائة 
نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالهاء قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح . 


قالت: لبيك . قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل70 . 


وقوله تعالى: #والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون4» روى ابن جرير وغيره 
عن أنس بن مالك قال: «غلا السعر على عهد رسول الله تَكِخْ فقالوا: يا رسول الله 
غلا السعرء فسعر لنا؟ فقال رسول الله كَّهِ: إن الله الباسط القابض الرازقء وإني 
لأرجو أن ألقى الله ليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ومال»”" . 


قوله عز وجل: #آَلَمَ تر إِلَ المآ مِنْ بن إسرويل من يسدر موس إذ 
اا لهم بت لامكا ِل في سَسهيلٍ تحيل اكد كان كل محش إن 
سيب تسكع النكال آل كوا كاأ وما لنآ لال ى سبل أله 
آذآ هه 00 تَوَلَوَأْ | 6ت 


وق كرتي يو يدر رانتاينا كما كِب عَلَيْهُمْ الْقِصَالُ د كليل 
متهم وَأهَّهُ عَلِسما باليلوييته 49 . 

قال وهب بن منبه وغيره: كان بنوا إسرائيل بعد موسى عليه السلام على 
طريق الاستقامة مدة من الزمان» ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام» ولم 
يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء 
)١(‏ أخرجه البزار (0/ »)5٠7‏ وأبو يعلى (8/ 5 »)4١‏ وابن جرير (؟/ 207171١‏ بسند ضعيف . 


(؟) أخرجه أحمد (/585)». وأبو داود (ح/١401"),‏ والترمذي وصححهء (ح/1998١),‏ 
وابن ماجه (ح/ 0ه وابن جرير (؟/ 2)0915 وهو حديث صحيح . 


رين 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الايتان /5841, 584) 

على منهج التوراة إلى أن فعلوا ما فعلواء فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة» وأسروا منهم خلقا عظيماء وأخذوا منهم بلادا كثيرة» واستلبوا منهم 
التابوت الذي كان موروثاً لخلفهم عن سلفهم . 

إلى أن قال: فأوحى الله إلى شمويل وأمره بالدعوة إليه وتوحيدهء فدعا بني 
إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم. وكان الملك قد باد 
فيهم» فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكاً أن لا تقاتلوا وتفوا بما 
التزمتم من القتال معه؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا 
وأبناتناء أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. 

قال الله تعالى: «فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم 
بالظالمين4» أي: ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم 


قوله عز وجل: © وَقَالَ لَهُم تَسْهُمَ ل َه هد بََتَ لَكم 
طالومك ملكأ قَالوَا آنَّ يَكْْنُ لهُ اتلك عَلَقَنَا وَكرحٌُ آحَن املك ممه نكم 
سَعكة قرس الْمَالٍ قال إن أ ام د د فى 

قال قتادة: بعث الله طالوت ملكاًء وكان من سبط بنيامين سبط لم يكن فيهم 
مملكة ولا نبوة» وكان في بني إسرائيل سبطان: سبط نبوة» وسبط مملكة. وكان 
سبط النبوة سبط لاوى إليه موسى» وسبط المملكة يهوذا إليه داود وسليمان» فلما 
بعث من غير النبوة والمملكة أنكروا ذلك. وعجبوا منهء وقالوا: أنى يكون له 
الملك علينا!؟ وليس من سبط النبوة ولا من سبط المملكة؟ فقال: #إن الله اصطفاه 
عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم»©. 

قوله عز وجل : #وَقَالَ لهم نهم إِنَّءَايَةَ ممأصكيء أن نيكم 


بف 


0 


١ 1+ 


أخرض 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الايتان 554. 55؟) 
22 5 عير عام سر م فيد 5 > 
ع اه دقمّة هما كَرَكَ قعَال موصت وال 
و 0 0 


0 3 يه لمك إِنَّ فى ديلت يد لَحكُمْ إن كنثم د 
مُؤمِيركت 455 . 
قال قتادة: افيه سكينة» أي وقار. وقال عطاء: ما تعرفون من ايات الله 
فتسكنون إليه. 
وقوله تعالى: #وبقية مما ترك ال موسى وال هارون*. قال ابن عباس: 
عصا موسى ورضاض الألواح . قال ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل التابوت بين 
السماء والأرض» حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. 


قوله 0 0 فشكل كارت ا كَالَ م الله 
و ب و - 0500 و سس ساسا ليد ماد 6 ا 22 


ع ا ا ا ا لا 


ار ا ير مرا من إلا كيلا ينه لباوك هو هو وأأزيرت 


ءَامَنُوأْ محم هَالُوأ لا ملَاكَةَ لَنَا الْيَوْمَ يجَالُوتَ وَجدُوروءٌ قَالَ ألزيته 
0 نهم كفو اا كم ين وككة كوبت فكة كر" ين 
اصرق 423 . 


روى البخاري عن البراء بن عازب قال: «كنا تتحدث أن أصحاب محمد يِه 
الذين كانوا معه يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين 
جازوا معه النهرء وما جازه معه إلا مؤمن». قال ابن عباس : فلما فصل طالوت 
بالجنود غازياً إلى جالوت» قال طالوت لبنى إسرائيل: إن الله مبتليكم بنهرء قال: 
هو نهر بين الأردن وفلسطين» نهر عذب الماء طيبه. 

وقال قتادة: #فمن شرب منه فليس مني» ومن لم يطعمه فإنه مني إل من 
اغترف غرفة بيده#. قال: كان الكفار يشربون فلا يروون» وكان المسلمون 


فض 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الآيات 560 ل-85؟) 
يغترفون غرفة فتجزيهم ذلك . وقال ابن عباس : لما جاوزه هو والذين امنوا معه. قال 
الذين شربوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وقال السدي: عبر مع طالوت النهر 
من بني إسرائيل أربعة آلاف» فما جاوزه هو والذين امنوا معه فنظروا إلى جالوت 
رجعوا أيضاء وقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فرجع عنه أيضاً ثلاثة آلاف 
وستمائة وبضعة وثمانون. وخلص في ثلاثمائة وبضعة عشر عدة أهل بدر. 
وقال بعضهم في قوله تعالى: #فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا 
لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله#. هم العلماء 
من القليل: #كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين». 


أ و 


قوله عز وجل : #ولما م رووا لهالريك وجبتووو قالوا رت ينا فرع 


عَيَمَمَا 0 وكيك افذامكصا واسنرنا عَلَ الكو اآحبتة 


م. جه سر 
م الحكدزررت ره 


حل صر 


ّ 5 آه + م 2 دن يء مج بر مم ساس سه يبر -.. 

والإستعة وحلسم يها كت ولا دقع الله الناس بَعَصَّهَُم بِبَعَضٍِ 

2 2 0007 -ث - 2 00 5 م 2-2 ده 

لفستّتدت ام . وَالكن 1 دو فضص[ل ل ألمب لمكلميريتت ره 
تار 20 0 5 


يقول تعالى: «ولما برزوا#» يعني طالوت ومن معه من المؤمنين للعدو 
«قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم», 
كسروهم #بإذن الله وقتل داود جالوت». وكان طالوت وعده أن يزوجه ابنته إن 
قتل جالوت» ويشركه في أمرهء فيما قال وهب. فآل الملك إلى داود #واتاه الله 
الملك#. الذي كان بيد طالوت #والحكمة». أي: النبوة بعد شمويل #وعلمه 


َلْكَ ء يدث أله تَتْلوْها للك ِالْحَي وَإِنَكَ لمن المرسليركت 4:9 . 


مما يشاء 2# من صنعة الدروع وغير ذلك. #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض*» كما قال تعالى: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن 


يفض 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الايات 565٠‏ ل-75١؟)‏ 
الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور#”"' . 


وعن مجاهد: ولولا دفاع الله بالبر عن الفاجرء وببقية أخلاق الناس بعضهم 
عن بعض؛ لهلك أهلها. وقال علي رضي الله عنه: لولا بقية من المسلمين فيكم 
لهلكتم. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ككِ: «إن الله ليدفع بالمؤمن الصالح 
عن مائة بيت من جيرانه البلاء»”"'» ثم قرأ ابن عمر: «إولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض»©. 


وأكثر كلام المفسرين على أن الاية في الجهادء ولديّ أنها عامة فيه وفي 
غيره» وأسند للشيخ عبد الرحمن أنها عامة» وهذا نص كلامه» قال: (ومن ذلك ما 
ذكرت في أية البقرة: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض64» وأن 
كلام المفسرين يدور على الجهاد فقطء وظنكم أنها عامة» فهو كما ظننتم؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظء وعموم المعنى لا بخصوص السبب» والجهاد جزء من أمور 
كثيرة يحصل فيها دفع الناس بعضهم ببعضص. وإذا نزلتها على الواقع السابق 
واللاحق» ورأيت الأسباب المتعددة التي حصل بها عن العباد مدافعات كثيرة» 
ووقايات من شرور بصدد أن تقع لولا تلك الأسباب» لاتضح لك أنها عامة» وأنها 
من أكبر نعم الله على عباده وتمام وقايته. وفي الحديث الصحيح: «إن الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجرء وبأقوام لا خلاق ل . عام في الجهاد وغيره» 


.4١و‎ 4١ سورة الحج: الايتان‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير ‏ كما عزاه له الهيثمي في «مجمع البحرين» 
»)١91-140/(‏ وابن جرير (7/ ”40787 بسند ضعيف جداً . 

() أخرجه البخاري (ح //ا77)» ومسلم (ح/17١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
ولكن دون قوله: «وبأقوام لا خلاق لهم». وبهذه الزيادة «وبأقوام. . .» أخرجه أبو نعيم في 
الحلية (57/ 777)» والضياء المختارة (7/ 9/4) عن أنس رضي الله عنه. 


نض 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الايات 560 ب”67؟) 

ونرجو الله تعالى أن يلطف بالمسلمين وأن يقيهم شر الشرور التي يترقبها الخلق كل 
ساعة» ويقدر من ألطافه ما يدفع به عن عباده المؤمنين» إنه جواد كريم). انتهى . 

فالظاهر أن المراد بقوله تعالى في هذه الاية: إولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض4». أنه عام في جميع الناس مسلمهم وكافرهم» وأن دفع الله 
شر بعضهم ببعض من نعمه السابقة على خلقه. 

وقوله تعالى: #ولكن الله ذو فضل على العالمين*» أي: بدفع بعضهم عن 

وقوله تعالى: #تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين»» 
يقول: تلك آيات الله التي اقتص فيها قصص من مضىء نتلوها عليك بالحق 
اليقين» وإنك يا محمد لمن المرسلين» وبالله التوفيق. 
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الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الاية 6550؟7) 


5 . 1 عد ملعي 2ع لدم را مم ديم عو - د م 
قوله عز وجل : 8« © يَِلْكَ الرسل فضلنا بِعصَهم عَلَ بَعْضٍ مَنْهم من كلم 
َه 0 ةس عا آذ أ 2 عر فين ِو 2 خاي جد خرن ص صر 220201 8 هه بعر ل 
ألله ورفع بعضهم درجلتٍ وءاتينا عسى أبن مريم البينلت وأيدنئه رفح 
محر ع الله سام م ام 
الفَدَس ولوشاء] 
اج سسا لير مه 


وَلَكنٍ أَحْتَكَفوأقِيتهُم عَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم كن كَفْر وَلوْسَآء أله ما أَفْصَحَنُواوَلكنَ أ 
يَفَعلٌ ما ريد 402 


قال مجاهد: في قول الله تعالى: #تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات*# قال: يقول: منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم على بعض درجات. يقول: كلم الله موسى» وأرسل محمداً إلى الناس 
كافة . 


- > مسى 


لد ا ل مك 2 58 رايم جر ا همه 
لَه ما أَقتَمَلٌ الَذِينَ مِنْ بَعَدِهِم من بعد ما جاء تهم الْبِيَنتُ 


قوله تعالى: #واتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس». أي: 
واتينا عيسى بن مريم الحجج. والأدلة على نبوته من إبراء الأكمهء والأبرص» 
وإحياء الموتى» وما أشبه ذلك مع الإنجيل . 

وقوله تعالى: #وأيدناه بروح القدس؟ يعني وقويناه بروح الله وهو 
جبريل . 

وقوله تعالى: #ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم 
البينات*» قال قتادة: من بعد موسى وعيسى . 

وقوله تعالى: #ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما 
اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد2»4 أي: يوفق من يشاء بفضله ورحمته؛ ويخذل من 
يشاء بعدله وحكمتهء وله الحجة البالغة والحكمة التامةء» وهذه الآية كقوله تعالى: 


إيفض 


«إولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إل من رحم ربك 
ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين746© . 


قوله عز وجل : « يأَيُها لين اموا شيا رَدَقَْحُ من قَبْلٍ أن يَأقَ 


سر اقل - 


يوم لاميع فيد وَلا حْنَّ “وك حَمَسَلوَالْكَيرونَ هد الظالموي 4205 1 


قال ابن جريج: قوله: يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم» قال: من 
الزكاة والتطوع «من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة4» قال قتادة: قد 
علم الله أن ناساً يتحابون في الدنياء ويشفع بعضهم لبعض» فأما يوم القيامة فلا 
خلة إلآ خلة المتقين» 


وقوله تعالى: #والكافرون هم الظالمون»»: أي: لأنهم وضعوا العبادة في 
غير موضعها. قال الله تعالى: #إن الشرك لظلم عظيم#”'' قال عطاء بن دينار: 
الحمد للّه لدي قال: #والكافرون هم الظالمون» ولم يقل والظالمون هم 


الكافرون. 
535 300 00 و رم ل د مح ا و م دآ د سمه 
قوله عز وجل : 027 ند عر الى العو 20 تَأَحْدمْ كه وآ 
حم - - 
> ء عو - 2 202 > >6 هد 


وماق وات وَمَائ ال من 5 الى يهم ند 11 لا بإِدنهء يَعَلَمْ مَابَيْنَ 
يديهم 4 يو وَمَا حَلَمَهُم 5 وَلَا يحِِطُونَ شتَىءٍ هن ع مه عِلْمِيه إِلَّا يِمَا ضَأه وَسِعَّ ديه 
ألسّمنوات وَالْرْضٌ ايوم مهما وَهْوَ المح اميم 2ب > . 

عن أبي بن كعب: «أن النبي يَلِدِ سأله أي اية في كتاب الله أعظم؟ قال «الله 
ورسوله أعلم. فرددها مراراً ثم قال أبيّ: اية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا 
)١(‏ سورة هود: الآية .1١8‏ 

(9) سورة لقمان: الآية 1. 
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الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الآية 66؟) 

المنذر»"'» رواه مسلم وغيره. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة 
الشيطان الذي سرق من الصدقة قال: «فرصلته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام» 
فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كد وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم 
أنك لا تعود ثم تعودء فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: وما هي؟ 
قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ اية الكرسي: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» 
حتى تختم الاية. فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح» فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله يكيهِ: ما فعل أسيرك البارحة؟ 
قلت: يا رسول الله إنه زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله. 
قال: ما هي؟ قال: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ اية الكرسي من أولها حتى 
تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي ككةِ: أما إنه صدقك وهو كذوب"'. 
وروى أبو داود وغيره عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله يِه 
يقول في هاتين الآيتين: #الله لا إله إلا هو الحي القيوم» و الم الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم»: إن فيها اسم الله الأعظم»”" . 

قال ابن كثير”؟2: وهذه الاية مشتملة على عشر جمل مستقلة . 

وقوله تعالى: #الله لا إله هو الحي القيوم*. 

قال ابن جرير”2 يقول: الله الذي له عبادة الخلق» الحي القيوم» لا إله 
سواه: لا معبود سواهء يعني: ولا تعبدوا شيئاً سواهء «#الحي القيوم* الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/598). 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ .)0501١‏ 

(*)6 سبق تخريجه . 

(4) انظر "تفسير القرآن العظيم»(08/1:*). 
(ه) انظر «جامع البيان» (08/1). 


خض 


الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الآية 766) 

لا تأخذه سنة ولا نوم . قال قتادة: الحيّ حي لا يموت. وقال مجاهد: القيوم 
القائم على كل شيء . وقال الربيع : القوم قيم كل شيء يكلؤه ويرزقه ويحفظه. 
وقال الضحاك : الحى القيوم القائم الدائم . 

وقوله تعالى: #لا تأخذه سنة ولا نوم قال ابن عباس: السّنّة النعاس» 
والنوم هو النوم. 

وقوله تعالى: #له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده 
إل بإذنه4 كقوله تعالى: #وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهشيثاً إل من 
بعد أن بأذن الله لمن يشاء ويرضي 17# 

وقوله تعالى: #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من 
علمه إل بما شاء» قال مجاهد: يعلم من بين أيديهم ما مضى من الدنياء وما 
خلفهم من الآخرة. وقال الكلبي: «هما بين أيديهم 2# يعني الآخرة» لأنهم 
يقدمون عليها. #وما خلفهم من الدنيا»» لأنهم يخلفونها. وقال السدي: «ولا 
يحيطون بشيء من علمه» يقول: لا يعلمون بشيء من علمه إلا بما شاء هو أن 

وقوله تعالى: #وسع كرسيه السموات والأرض# اختلفوا في الكرسي», فقال 
الحسن: هو العرش نفسه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الكرسي موضوع أمام 
العرش . وفي بعض الأخبار: أن السموات والأرض في جنب الكرسي كحلقة في 
عنهما: أن السموات السبع والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في 
ترس . وقوله تعالى: #ولا يؤوده حفظهما# قال ابن عباس: لا يثقل عليه. وقال 
قتادة: لا يجهده حفظهما. 


. 75 سورة النجم: الآية‎ )١( 


الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الاية 51؟) 
وقوله تعالى: #وهو العلي العظيم». 
قال البغوي"'2: طوهو العلي» الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن الأشباه 
والأنداد. وقيل: العلي بالملك والسلطنة» العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه. 
وقال ابن كثير”": فقوله: #وهو العلى العظيم» كقوله: #وهو الكبير المتعال» 
وهذه الآيات» وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف 
الصالح: إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. 


قال ابن عباس : كانت المرأة تكون مقلاة» فتجعل على نفسها إن عاش لها 
ولد أن تهوّده. فلما أجليت بني النضير كان فيهم من أيناء الأنصارء فقالوا: 
لا ندع أبناءنا. فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» 
وقال قتادة في قوله: #لا إكراه في الدين* قال: هو هذا الحي من العرب»ء 
أكرهوا على الدين لم يقبل منهم إلا القتل» أو الإسلام. وأهل الكتاب قبلت منهم 
الجزية» ولم يقتلوا. وقال الضحاك: «أمر رسول الله يكن يقاتل جزيرة العرب 
من أهل الأوثانء فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا اللهء أو السيف. ثم أمر فيمن 
سواهم بأن يقبل منهم الجزية. فقال: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي#. | 


.)١8٠9 /١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
قلت: وفي هذه الاية» وما شابهها: إثبات علو الله عز وجل‎ 2071١١ /١( (؟) انظر تفسيره‎ 
على خلقه؛ وهذا هو مذهب أهل السنّة من السلف الصالح  رحمهم الله » وأما غيرهم‎ 
من الجهمية وأذنابهم من معتزلة وأشاعرة» فقد ردوا ذلك إما إنكاراً أو تأويلاء نعوذ بالله‎ 

من مذهبهم» والحمد لله على السنّة» ونسأل الله الثبات على ذلك إلى أن نلقاه. 


م 


الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الاية /651؟) 

وقوله تعالى: #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استسمك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم» قال مجاهد وغيره: الطاغوت الشيطان. 
وقال أبو العالية: الطاغوت الساحر. وقال أبو الزبير: سثل جابر بن عبد الله عن 
الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليهاء فقال: كان في جهينة واحدء وفي أسلم 
واحدء وفي كل حي واحدء وهي كهان ينزل عليها الشيطان. 

قال ابن جرير(2: والصواب أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه» إما 
تكيوع لمن يدت وزنا لطاعة نزم عيده إنساناً كآن ذلك المعبوو» أن شيطاناء 
أو وثن» أو صنماء أو كائئاً ما كان من شيء. 

وقال سعيد بن جبير في قوله: #فقد استمسك بالعروة الوثقى* قال لا إله 
إلا الله. وقال السدي: لا انفصام لها» لا انقطاع لها. وقال مجاهد: لا يغير الله 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 


. 2و م ووم ل س تر ء ترج إرر 2-0 
قوله عز وجل © أنه وَل الذيرت ءامنوا يخرجهم مِن لظلمدتٍ إلى 

م د عط رما 2 و 01 سم مه - 4 - مخ أ[ ص رسا الله 

النور والذِيرت كرو أَوَلِيَآؤْهُمَ الطدهُوث يُخرجوتهم مس ألنور إى الظلملتٍ 

2 22 هو عد . يلم 

وَكقلَك أَصَححدب لتر هُمْ فيهكا حَدإِدُورت 49 . 


قال قتادة: قوله تعالى: «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور» يقول من الضلالة إلى الهدى #والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت*# الشيطان 
#يخرجهم من النور إلى الظلمات» يقول من الهدى إلى الضلالة . قال الضحاك : 
والظلمات: الكفرء والنور: الإيمان. والله أعلم. 


.)19//*( انظر : «جامع البيان»‎ )١( 
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الدرس الثلاثون 


الدرس الثلاثى 


ن: سورهة 


ة البقرة ( 


الايات ه550 ل 


م 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الاية 048؟) 


قوله عز وجل 0 لج تر إِلَ أَلَذِى حَاج إبَرَهِعم فى ربو أن ءَاتَنه ألله 
ع ح 2ه اد عل مك ب ل سل سه دم 4 ا ل 
لْمُلْلك إِدْ قَالَ رهم رق الذى يُحي- وَيْمِيتُ فَالَ أنأ أحي- وَأْمِيتٌ قَالَ 


قال مجاهد في قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن اتاه 
الله الملك». قال هو نمرود بن كنعان. قال قتادة: وهو أول ملك تجبر في 
الأرض» وهو صاحب الصرح ببابل. 


وقال قتادة في قوله تعالى: #إذ قال إبراهيم ربي الذي يحمي ويميت قال أنا 
أحيي وأميت4» وذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهماء واستحيا الآخر. فقال: 
أنا أحيي هذاء أنا أستحيي من شئت» وأقتل من شئت. قال إبراهيم عند ذلك : 
«فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله 
لا يهدي القوم الظالمين». 

قال البغوي”'؟: ( #فبهت الذي كفر»» أي: تحير ودهش وانقطعت حجته 
وقال ابن إسحاق: والله لا يهدي القوم الظالمين*»2 أي: لا يهديهم في الحجة 
عند الخصومة لما هم عليه من الضلال) انتهى. وهو كقوله تعالى: #والذين 
يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب 


ولهم عذاب شديد 2574 ٠.‏ 


.)187 /١1( انظر تفسيره‎ )١( 
.15 سورة الشورى: الآية‎ )9( 


ايفن 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الاية 69؟) 

وقال السدي: لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك. ولم 
يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه وقال له: من ربك؟ قال: ربي الذي 
يحي ويميت. قال نمرود: أنا أحي وأميت. أنا أدخل أربعة نفرء فأدخلهم 
ينا فلا يطعمون ولا يسقون حتى هلكوا من الجوعء أطعمت اثنين 
وسقيتهما فعاشاء وتركت اثنين فماتا. فعرف إبراهيم أن له قدرة بسلطانه 
وملكه على أن يفعل ذلك. قال له إبراهيم: فإن ربي الذي يأتي بالشمس من 
المشرق فأت بها من المغرب» فبهت الذي كفر. وقال: إن هذا إنسان 
نون فأخريجوه آلا تزؤة: أنه من :جنوته: اجترا علئ: اليعكو .فكسزهاء: .وإن 
النار لم تأكلهء وخشي أن يفتضح في قومهء أعني نمرود» وهو قول الله تعالى 
ذكره: #وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه6"'' فكان يزعم أنه رب» وأمر 
بإبراهيم فأخرج. وقال ابن زيد: فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره 
فمكث أربعمائة سنة تضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من جمع يديه. 
وضرب بهما رأسه وكان جباراً أربعمائة عام» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه. 


وأماته الله . 


ك2 آ ا له 


1 000 0-9 راض ثري 28 204 5 و 

وَسَرَابلكَ لم يَتسَنَّهُ وانظر إل حِمَارِكَ وَلِنَجَمَمَكت ءاكة للكّاسف 

ووو ٠.‏ م 7 ور 2+4 - _- _-- عدم سس ص 1 

انر إل اليندا صكيت دُنِدرهَا ف تخنوعا لكا كلكا تبي ]: 
0 001 


ور حر 


قَالَ أعلم أن الله عل حكل شَىَء قَرِير 01 * . 
)01 سورة الأنعام : الآية 41. 


ايان 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الاية 69؟) 
قال البغوي”''2: قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية» وهذه الاية 
مسوقة”" على الاية الأولى. تقديره: ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيم في ربه؟ وهل 
رأيت كالذي مر على قرية؟ وقيل: تقديره: هل رأيت كالذي حاجٌ إبراهيم في ربه؟ 
وهل رأيت كالذي مر على قرية؟ 
وقال ابن كثير”": تقدم قوله تعالى: «ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيم في 
ربه© وهو في قوة”؟'. قوله: هل رأيت مثل الذي حاجٌ إبراهيم في ربه. ولهذا 
عطف عليه بقوله: «أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها» . 
قال قتادة: ذكر لنا أنه عزير»ء وقال عكرمة: القرية بيت المقدس مر بها عزير 
بعد إذ خرّبها بختنصر. وقال ابن جريج: بلغنا أن عزيراً خرج فوقف على بيت 
المقدس» وقد خربه بختنصرء فوقف فقال: أبعد ما كان لك من القدس والمقالة 
والمال ما كان فحزن. 
وقال السدي: «وهي خاوية على عروشها»# يقول: ساقطة على سقفهاء 
وذلك أن عزيراً مر جائيا”' من الشام على حمار له» معه عصير وعنب وتين» فلما 
مر بالقرية فرآها وقف عليهاء وقلّب يده وقال: كيف يحي هذه الله بعد موتها؟ ليس 
تكذيباً منه وشكاء فأماته الله وأمات حماره». فهلكا ومر عليهما مائة سنة» ثم إن الله 
أحيا عزيراً فقال له: كم لبثت؟ قال: لبثت يوماً أو بعض يوم. قيل له: بل لبثت 
مائة عام فانظر إلى طعامك من التين والعنب وشرابك من العصير لم يتسنه الاية. 
وقال قتادة: ذكر لنا أنه مات ضحىء» ثم بعثه قبل غيبوبة الشمس» فقال: كم لبثت؟ 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل»(187/1). 

(؟) في (الأصل): «مسوقة» وهو خطأء والمثبت من تفسير البغوي . 
(*) انظر تفسيره .)7"315/1١(‏ 

(5) في (الأصل): «قوته»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 
(5) في (الأصل): «جايئاً»» والمثبت من تفسير ابن جرير. 


حرفن 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الآية )5٠‏ 
قال: لبثت يومآً ثم التفت فرأى بقية من الشمسء فقال: أو بعض يوم. فقال: بل 
لبثت مائة عام. وقال الضحاك في قوله: #فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» 
يقول: لم يتغير. وقد أتى عليه مائة عام . 


وقوله تعالى: #وانظر إلى العظام كيف ننشزها». قال البغوي”2: أي نرفعها 
من الأرض» ونردها إلى مكانهاء ونركب بعضها على بعض . وقال السدي وغيره: 
تفرقت عظام حماره حوله يمينا وشمالاً فنظر إليها وهي تلوح من بياضهاء فبعث الله 
ر يحاً فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة؛ ثم ركب كل عظم في موضعه حتى 
صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليهاء ثم كساها الله لحماً وعصباً وعروقاً 
وجلداء وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار» فنهق بإذن الله عز وجل. وذلك 
كله بمرأى من العزير» فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال: أعلم أن الله على كل 
شيء قدير. وقال الضحاك وغيره: إنه عاد إلى قريته شاباًء وأولاده وأولاد أولاده 
شيوخ وعجائزء وهو أسود الرأس واللحية. 

قوله عز وجل : «وَإِذ مَالَ رمم َب أرِنٍ كيف تي الوق مَالَ 
ول نون قَالَ بل وَكدكن لِيَظمَينّ كَل قَالَ مَحُدْ أَريمةٌ يْنَ لطر مَصَرَهُنَّ إل 
كم أَجَصَلْ عل هَل جبَلٍ مِنهِنَّ حرا شم أدْعهُنّ يسك سعيسا وَأعَلج أن مه عَزِيةٌ 


كيه 40 . 


قال محمد بن إسحاق: لما جرى بين إبراهيم وبين قومه ما جرى ؛ مما قصه 
الله في سورة الأنبياء» قال نمرود فيهما يذكرون لإبراهيم أرأيت إلهك هذا الذي 
تعبد وتدعو إلى عبادته» وتذكر من قدرته التى تعظمه بها على غير ما هو؟ قال له 
إبراهيم : ربي الذي يحيى ويميث . قال نمرود: أنا أحيى وأسع: فقال له 
)0( انظر «معالم التنزيل»(1/ 188). 


ينرس 


الدرس الثلاكثون: سورة البقرة (الاية ٠53؟)‏ 

إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ ثم ذكر ما قص الله من محاجته إياه قال: فقال 
إبراهيم عند ذلك: #رب أرني كيف تحيي الموتى قال: أولم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي» من غير شك في الله تعالى» ولا في قدرته ولكنه أحب أن يعلم 
ذلك» وتاق إليه قلبه» فقال: ليطمئن قلبي» أي : ما تاق إليه إذ هو علمه. وقال 
سعيد بن جبير: ليطمئن قلبي» ليزداد يقيني . 

وقوله تعالى: #قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل 
جبل منهم جزء ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم»*. قال ابن 
عباس : فصرهنّ: قطعهنَّ. وقال مجاهد: إثم اجعل على كل جبل منهن جزءا» : 
ثم بددهن أجزاء على كل جبل #ثم ادعهن يأتينك سعياً» كذلك يحي الله الموتى . 
وقال ابن جريج: فجعلهن سبعة أجزاءء وأمسك رؤوسهن عنده» ثم دعاهن بإذن 
الله فنظر إلى كل قطرة من دم تطير إلى القطرة الأخرى» وكل ريش تطير إلى 
الريشة الأخرى» وكل بضعة وكل عظم يطير بعضه إلى بعض من رؤوس الجبال 
حتى لقيت كل جئة بعضها بعضاً في السماء» ثم أقبلن يسعين حتى وصلت رأسها . 
وعن ابن المتكدر قال: التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص فقال 
ابن عباس لابن عمرو: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: 
قول الله عز وجل: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله" الآية. فقال ابن عباس: لكن أنا أقول: قول الله عز وجل: #وإذ قال 
إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى» فرضي من إبراهيم 
قوله: بلى. قال: فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. رواه ابن 
أبي حاتم وغيره. 


وقال البخازي”؟ : (باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى . 





.87 سورة الزمر: الآية‎ )١( 
.)453 (؟) انظر (ح/‎ 


رضنا 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الاية )95٠‏ 

فصرهن قطعهن. وذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «نحن أحق 
بالشك من إبراهيم إذ قال: #رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبي4 انتهى . 

قال إسماعيل بن يحيى المزني: لم يشك النبي يِه ولا إبراهيم في أن الله 
قادر على أن يحيي الموتى» وإنما شكا في أنه هل يجيبهما إلى ما سألا؟ 

قال في فتح الباري”': (وقال عياض لم يشك إبراهيم بأن الله يحيي الموتى 
ولكن أراد طمأنينة القلب» وترك المنازعة لمشاهدة الأحياء»ء فحصل له العلم الأول 
بوقوعه»ء وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته» ويحتمل أنه سأل زيادة اليقين» وإن 
لم يكن في الأول شك. لأن العلوم قد تتفاوت في قوتها فأراد الترقي من علم 
اليقين إلى عين اليقين. والله أعلم) . 


)١(‏ انظر (5/ 6/ا8). 
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الدرس الحادي وا 
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الدرس 


1 


ثون: سورة 
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الحادى والثلا 


ثون 
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البقرة (الايات 531 -5330) 


الدرس الحادي والثلاثون: سورة البقرة (الايات 551١‏ ل-5377) 


2 . 5م--» لس لاسا ص ان مرت د سس 6 سال ساي سمدم م ما سسظة رمج 
حَبَةٍ أَنْبَمَت سَبْعَ سَتَابِلَ في كل سَنْبلةٍ كَهُ حَبَّةَ والنّهُ يُصَلعِفُ لِمَن ينام ونه 
1 امج فير 
واسع عَلِيم 211 * . 
قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: «إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل 


الله. يعني في طاعة الله. وقال ابن عباس: الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما 
إلى سبعمائة ضعف . 


وقوله تعالى: #والله يضاعف لمن يشاء 2# أي : بحسب إخلاصه في 
عمله. #والله واسع عليم». قال ابن زيد: #إواسع» أن يزيد من سعته» 
«عليم# عالم بمن يزيده. وفي الصحيحين عن النبي كَلةِ: «كل عمل ابن ادم 
يضاعف له الحسنة بعشرة أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. قال 
الله تعالى: إّ الصوم فإنه لى وأنا أجزي بهء» إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من 


قال قتادة: علم الله أن أناساً يمنون بعطيتهم. فكره ذلك وقدم فيه فقال: 


زفق أخرجه مسلم ))8017/١(‏ وينحوه البخاري (ج/ 18454 و 4 190) عن أبي هريرة رضي الله 


عنه . 


"١ 


الدرس الحادي والثلاثون: سورة البقرة (الآية 384؟) 

#قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم». 
الضحاك: #قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى» يقول: أن يمسك 
ماله خير من أن ينفق مالهء ثم يتبعه مناً وأذى. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله كلِِِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى» والمسبل إزاره» والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب20. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يِه : «ثلاثة لا ينظر الله 

يوم القيامة : العاق لوالديه. ومذمن الخمرء والمثان بما أعطى»''؟. رواه 
أحمد وغيره. 

وقوله تعالى: «والله غني حليم». قال ابن عباس: الغني الذي كمل في 
غناهء والحليم الذي قد كمل في حلمه. 
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قال عمرو بن حريث: إن الرجل يغزو [و]”" لا يسرق ولا يزني ولا يغل» 
لا يرجع بالكفاف», فقيل له: لم ذاك؟ قال: فإن الرجل ليخرج» فإذا أصابه من بلاء 
[الله]”؟2 الذي حكم عليهء سب ولعن إمامه ولعن ساعة غزاء وقال: لا أعود لغزوة 
معه أبداً. فهذا عليه» وليس له مثل النفقة في سبيل الله يتبعها من وأذى» فقد ضرب 


.)1٠١5/ح( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟/74١)»‏ والنسائي (ه/ 4 وابن خزيمة في «التوحيد» (7/ 850)» وابن 
حبان ‏ كما في الاحسان  2»)75١148/(‏ وهو حديث صحيح. 

(*) ما بين المعقوفتين إضافة من تفسير ابن جرير. 

(54) المصدر السابق. 


يحنين 


الدرس الحادي والثلاثون: سورة البقرة (الآية 16؟) 

الله مثلها في القران يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» حتى 
ختم الاية. 

وقال قتادة: فهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة. يقول: 
«لا يقدرون على شيء مما كسبوا» يومئذ كما ترك هذا المطر الصفا الحجرء ليس 
عليه شيء أنقى ما كان عليه. وقال السدي: الا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» 
إلى قوله: #على شيء مما كسبوا»: أما الصفوان'2 الذي عليه تراب» فأصابه 
المطر فذهب ترابه فتركه صلدا””'. فكذا هذا الذي ينفق ماله رياء الناس» ذهب 
الرياء بنفقته» كما ذهب هذا المطر بتراب هذا الصفا فتركه نقياًء فكذلك تركه الرياء 
لايقدر على شيء مما قدمء فقال للمؤمنين: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى#» فتبطل كما بطلت صدقة الرياء. 


يه 0 ل أ أ هه مء سيم ساي 
ا ومَثَلُ أَلْدِينَ ينضِفوت أموالهم أبيضَاء مَرَصَحات 
دمي مس 2 1 3 سردو 1 د م 
لل وتَِيئًا مِّنْ كيه شك كم + أصابها وَايلٌ عات كلها 


دء ممما هع 


ل 5 بصي 4018 . 

قال الشعبي في قوله تعالى: «وتثبيتاً من أنفسهم» : تصديقاً وتيقناً. وقال 
مجاهد: يثبتون أين يضعون أموالهم. 

وقوله تعالى: #كمثل جنة بربوة#© . 

قال البغوي”": (وهي المكان المرتفع المستوى الذي تجري فيه الأنهار؛ فلا 
يعلوه الماءء ولا يعلو عن الماء) انتهى . وقال ابن عباس : #كمثل جنة بربوة # 
المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار. 
)١(‏ الصَّفُوان: هو الصفاء وهي الحجارة الملساء. 


(؟) الصلد: هو الصلب من الحجارة» الذي لا شيء عليه من نبات أو غيره. 
(9) انظر «معالم التنزيل»(111/1). 


ودين 


الدرس الحادي والثلاثون: سورة البقرة (الآية 7173) 
وقوله تعالى: #أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل». 
قال السدي: أما الطل فالندى». يقول: كما أضعفت ثمرة تلك الجنة» فكذلك 
يضاعف ثمرة هذا المنفق. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن». يقول: 
ليس كخيره”؟ خلف» كما ليس لخير هذه الجنة خلف على أي حالء إما وابل» 
وإما طل. 


وقوله تعالى: #والله بما تعملون بصير»» أي: لا يخفى عليه من أعمال 


عباده شىء. 
٠-4‏ سور ٠ه‏ 2 سلا 1 رج #4 لم 0 
قوله عز وجل: # أبود أحد 6 أن تكوت لم جِنَة من تُخيل 


وَأَعَنَابِ تَجْرى من تحتها الأذهدر لَه وها من كل اَلتَّمرتِ وَأصَابَهُ الكبر ولم 
ريه عقا دَأصَابهمآ إغصصائ نمه تر هركت كَدَلك موت مه سكم 
ليت لَمَنَكَُ تَتفكرورت 403 . 

قال السدي: هذا مثل آخر لنفقة الرياء» أنه ينفق ماله يرائي الناس بهء 
فيذهب ماله منه وهو يرائي» فلا يأجره الله فيه» فإذا كان يوم القيامة واحتاج إلى 
نفقته» وجدها قد أحرقها الرياء فذهبت» كما أنفق هذا الرجل على جنته» حتى إذا 
بلغت وكثر عياله واحتاج إلى جنته» جاءت ريح فيها سموم فأحرقت جنته» فلم 
يجد منها شيئاً» فكذلك المنفق رياء. قال مجاهد في قول الله عز وجل: #أيود 
أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب» كمثل المفرط في طاعة الله حتى 
يموت. وقال عمر بن الخطاب: هذا مثل ضربه الله للإنسان يعمل عملاً صالحاًء 
حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه؛ عمل عمّل السوء. وقال قتادة: 
قوله: #أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار» 
الاية» يقول: أصابها ريح فيها سموم شديد. #كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم 


. 077 /7( في (الأصل): «ليس بخيره. . . بخير» والمثبت: من تفسير ابن جرير‎ )١( 


>> 


الدرس الحادي والثلاثون: سورة البقرة (الآية 5؟) 

تتفكرون* فهذا مثل» فاعقلوا عن الله عز وجل أمثاله» فإنه قال: #وتلك الأمثال 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون». هذا رجل كبرت سنه ودق عظمه وكثر 
عياله» ثم احترقت جنته على بقية ذلك كأحوج ما يكون إليه» يقول: أيحب أحدكم 
أن يضل عنه عمله يوم القيامة» كأحوج ما يكون إليه؟ 

وقال البخاري”''. باب قوله: «أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل 
وأعناب» إلى قوله: «لعلكم تتفكرون6©. وذكر حديث عمر: أنه قال يوماً 
لأصحاب النبي يَكيّ: فيم ترون هذه الاية نزلت «أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ 
قالوا: الله أعلمء فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في 
نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال 
ابن عباس: ضربت مثلاً لعمل. قال عمر: أيّ عمل؟ قال ابن عباس : بعمل. قال 
عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل» ثم بعث الله له الشيطان» فعمل 
بالمعاصي حتى أغرق أعماله. انتهى والله المستعان. 


)0( انظر (ح/1088). 


آظظ> 


الدرس الثاني والثلاثون: سورة اليقرة (الايات /31ا ل 784؟) 


الدرس الثاني والثلاثون 
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الدرس الثاني والثلاثون: سورة البقرة (الآية /11؟) 


قوله عز وجل: « ينها ألدنَ ءَامَنْوَأ أَنِضِفُوا من طَيْبَتٍ ما كسك 
ص عه و 


هه تعر سل | بسك 2 اورمد دعر م20 اي صر جم م سم ف إسي.. 3 
وَمِمَا أحْرَجِسًا من الْأَرضٍ ولا تَيِمُموأ ألْحِدتَ ينه تنففون وَلَسْتم يعَاِذِيهِ ! 


- 


عه اب م سمس عم مر هآ دعر 
أن تَفْحِصْوافِيِ وأعلموا أن الله ع ميد 400 . 


قال ابن عباس: #أنفقوا من طيبات ما كسبتم# يقول: تصدقوا. وقال 
مجاهد في قوله: «أنفقوا من طيبات ما كسبتم» قال: من التجارة. وقال ابن 
عباس: يقول: من أطيب أموالكم وأنفسه. وعن عبيدة قال: سألت علياً عن قول 
الله عز وجل: #ومما أخرجنا لكم من الأرض4 قال: يعني من الحب والثمرء وكل 
شيء عليه زكاة. وعن البراء بن عازب في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض» إلى قوله: «والله غني 
حميد» قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت 
من حيطانها أقناء البسرء فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد 
رسول الله كك فيأكل فقراء المهاجرين منهء فيعمد الرجل منهم إلى الحشف 
فيدخله مع أقناء البسرء يظن أن ذلك جائزء فأنزل الله عز وجل فيمن فعل ذلك 
#ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون00' . رواه ابن جرير. 

قال قتادة: ولا تيمموا» لا تعمدوا. وعن البراء: «ولستم بآخذيه إلّ أن 
تغمضوا فيه» يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه. إلا أنه يرى 
أنه قد نقصه من حقه. وعن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن هذه الآية: «يا أيها 
الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا 





دلق أخر جه الترمذي (ح/ 5941), وابن ماجه (ح/ 6كىال وابن جرير 41/9 والحاكم 
(؟/186؟) وصححه على شرط مسلم ووافقة الذهبي . 


يفخن 


الدرس الثاني والكلاثون: سورة البقرة (الآيتان 7534 539) 
الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه» فقال عبيدة: إنما هذا في الواجب» ولا بأس أن 
يتطوع الرجل بالتمرة» والدرهم الزائف خير من التمرة. 
وقوله تعالى: #واعلموا أن الله غني حميد#»؛ أي: غني عن صدقاتكم» 
حميد بقبولها منكم» وإثباتكم على أعمالكم. وهو المحمود في جميع أفعاله 
وأقواله وشرعه وقدره. 


قوله عز وجل : « الشّيَِانُ يَيذكم التَقرَ وَيَأمْرْكُم بالقخكسل 


ولد بيه وسلرار . د سح عر سه د © 
والله 


مغهرة مِنه وفضلا ل واه 00 : 


وللملك لمةء فأما لمة الشيطان فإيعاد 0 ليك ال وأما 0 الملك 
فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله» ومن 
وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان» ثم قرأ: «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء 00#" , رواه ابن جرير وغيره. 

قوله عز وجل : «هْوقٍ الْحِححَمَةَ مَن هآ وَمَن يُوْتَ الْحِكَحَةَ فَقَدَ 

ماس سم كه 2 غم 

وق حا كديرا وَمَايَرَ حكر إِلَّه أؤلوأ للب 47 . 

قال قتادة: الحكمة القرآن» والفقه فى القران. 

وقوله تعالى: #وما يذكر إلا أولوا الألباب4» أي: العقول. قال الحسن: 
من أعطى القران فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه » إلا أنه لم يوح إليه. 

وقال ابن كثير2: جاء فى بعض الأحاديث: «من حفظ القرآان فقد أدرجت 
)1١(‏ أخرجه الترمذي (ح/75988).» والنسائي في الكبرى (5/ 3708)» والطبري (88/5)؛ بسند 


ضعيف» والراجح أنه موقوف من قول ابن مسعود رضي الله عنه. 
() انظر «تفسير القرآن العظيم»(77/1*) وصححه ووافقه الذهبي . 


"84 


الدرس الثاني والثلاثون: سورة البقرة (الآيتان ١/الا,‏ ١/ا؟)‏ 


النبوة بين كتفيه» غير أنه لا يوحى إليه0 2307 
2 27 22س كم و- 2-2 6 هه ّ-< 
قول عز وجل: # مآ أنَفْمسّم ين تَفْقَةٍَ أو نَدَرَتُم من تَدْرٍ هرك 
َيَدكمَةٌوَمَا تاوت مِنْ أنصكار 427 . 


الله يعلمه» ويحصيه. قال ابن جرير: ثم أوعد جل ثناؤه من كانت نفقته رياء 
ونذوره طاعة للشيطان فقال: #وما للظالمين من أنصار». 


. ام م2 :22 و 

قوله عز وجل: « إن تدوأ الصَدَقَتِ مَنِعِيًا هّ ن تَحفُوم 
2 م ص راسم -20 . م رك - ص 14 2 
ونُوْنُوَها الْممَراء قَمُْوَ هو حر حكم وَبكيْر عنحكُم ين مَسيَعَاتِحَكُم وَأدّد 


يتقف مضي * 
قال البغوي”': (قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي» أي: 

تمي يد امحل انر ري تسر لعي كنار تقول ال 0 
فإذا عرفت رفعت» فقلت: نعم الرجل زيدء وأصله نعم ماء فوصلت). انتهى . قال 
قتادة: كل مقبول إذا كانت النية صادقة؛ وصدقة السر أفضل» وذكر لنا: «أن الصدقة 
تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار».”" وقال ابن عباس : #إن تبدوا الصدقات فنعما 
هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» فجعل الله صدقة السر في التطوع تفضل 
علانيها بسبعين ضعفاًء وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرهاء يقال بخمسة 
وعشرين ضعفاًء وكذلك جمع الفرائض والنوافل والأشياء كلها. 





)00( أخرجه الحاكم  )067 /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي ‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(077/1) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» وهو حديث حسن . 

(؟) انظر «معالم التنزيل» .)١45/1١(‏ 

(*) وذلك في حديث طويل وأوله: «لقد سألت عن عظيم» أخرجه أحمد :.)77١/0(‏ والترمذي 
(ح75515). والنسائي في الكبرى (478/5) من حديث بن معاذ جبل رضي الله عنهء 
وهوحديث صحيح . 


احدضق 


الدرس الثاني والثلاثون: سورة البقرة (الايتان 5/ا51. 71/7) 
عز وجل : « #8 ينس عَلكِلكَ هد نهم وَلَحكنَّ الله يَمْدِى من 
0 من حَيرِ يآ نش حك عَم فوت الا يك مَقِه 
أو وَمَا تُنَفُِا مِنَ حَبْرٍ يوق إِلِتَحكُم ونم ل تظلموت 22 للشقراء 
اذيك السسورااق حول ام 4 عزبيوركت كنا فب 
الكرف يسمه البحادل أَغَدِية يرت التَّحَقْفٍ تَصَرِهُهُم سِيمَهُمٌ لا 
قورت الكائت إلكصفاً وا كُنفِشا ون حر تإرك أنه بو 
عن ابن عباس: «عن النبي وله أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل 
الإسلام» حتى نزلت هذه الاية #ليس عليك هداهم» إلى آخرهاء فأمر بالصدقة 
بعدها على كل من سألك من كل دين» رواه ابن أبي حاتم”""2. وقال ابن زيد في 
قوله: #يوفٌ إليكم وأنتم لا تظلمون» قال: هو مردود عليك فمالك ولهذا تؤذيه 
وتمن عليه؛ إنما نفقتك لنفسك وابتغاء وجه الله والله يجزيك . وقال السدي : قوله: 
«ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم# أما 
#ليس عليك هداهم» فيعني المشركين» وأما النفقة فبين أهلهاء فقال: #للفقراء 
الذين أحصروا في سبيل الله* قال قتادة: أحصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو. 
وقال ابن زيد كانت الأرض كلها كفراً لا يستطيع أحد أن يخرج يبتغي من فضل 


0 


الله . 

وقال مجاهد في قوله: #يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسيماهم» قال التخشع. وقال الربيع: تعرف في وجوههم الجهد من الحاجة. 
وقال السدي في قوله: #لا يسألون الناس إلحافا» لا يلحفون في المسألة. وفي 
الصحيحين واللفظ لمسلم عن النبي كه قال: ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي 


)١(‏ انظر تفسيره /7١/١1(‏ ب). 


الدرس الثاني والثلاثون: سورة البقرة (الآية 1/8"؟) 

ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى 
يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليهء ولا يقوم فيسأل الناس». وللبخاري (إنما 
المسكين الذي يتعفف20. وعن أبي سعيد الخدري قال: سرحتني أمي إلى 
رسول الله يكهِ أسأله. فأتيته فقعدت قال: فاستقبلني فقال: «من استغنى أغناه الله 
ومن استعف أعفه اللهء ومن استكف كفاه الله»ء ومن سأل وله قيمة أوقية فقد 
ألحف. قال فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية» فرجعت فلم أسأله»”". رواه 
أحمد وغيره؛ وعن أبي هريرة قال: قال 06 الله يليه «من سأل الناس أموالهم 
تكثراً فإنما يسأل جمراًء فليستقل أو ليستكثر»” " رواه مسلم. 


0-7 
٠ 


قوله عز وجل: # ليرت يُنفِفُورت َمْولَهُم أل وا وألدَب 
وَعَكَانَةٌ هَلْهُمٌ أَجَرُهُمَ عند رَيِهمَ ولآا حَوَفْ عَلِتَهِمَ و1 


2 ير 
ىَ يوذلت هه #0 5 


0 


قال قتادة: هؤلاء أهل الجنة» ذكر لنا أن نبي الله كل كان يقول: «المكثرون 
هم الأقلون. قالوا: يا نبي الله إلا من؟ ‏ حتى خشوا أن تكون قد مضت فليس لها 
رد حتى قال: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله» وهكذا بين 
يديه؛ وهكذا خلفه. وقليل ماهم. هؤلاء قوم أنفقوا في سبيل الله التي افترضء 
وارتضى في غير سرف ولا إملاق» ولا تبذير ولا فساد»”*؟". وبالله التوفيق 


.)٠١9/ح( أخرجه البخاري (؟/419/5١ و4ة4١ و1085). ومسلم‎ )١( 
أخرجه أحمد (*/ 4)» والنسائي (48/0)؛ وهو حديث صحيح.‎ (62) 


(6) أخرجه مسلم (ح/١51١1).‏ 
(14) ورد مرفوعاً: أخرجه أحمد (؟88/7” و 04 و41“ و 2808). وابن ماجه )41١1/-(‏ دون 
مرفوعا: آخر بن حْ 


قوله: «عن يمينه وعن شماله . 5 . »من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, وهو حديث صحيح . 


اه 


الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الايات هلالا ل ١81؟)‏ 





الدرس الثالث والثلاثو 3 


وت © اك سم ري سي 5 2 مه و ل ل رعء ور لاسي ال قي ين 
الربؤأ من جاءم موع من ريف نهولا ,ماسلف أمره: إلى الله ومركىل عاد 
0 جح سا ع سس سرس ا ا ل ل ا 20 0 
ليك صحدب الثار هم في خدلدومت :و2 يمحق الله الريذا نربى الصَدفاتي 
2و يباو و شة س2 ار 000 سير ةملس بره كسلا سخ اع ا 
وَأللَّهُ لا يحِتّ كل رٍِ تم نر إن الزرب ءامنوا وعيملوا الصكتيلحدت أنَامُوأ 
م م ك-- ا مارح 2و سرر. رامه ع عدي مهفي 


عه - مر سر د م .م م2 + و مور ا حال م مه 5-2 ام رمو 
يحورت 89 يك اليرت ءامنوا تقواالله دروأ مَا بقى مِنَ الريؤا إن كتتم 
5 د ملو كأد ل يرت من أله رولف كح رموش 
مووميينت 891 فود 0 ذنوا يحرب من ورسّوله وإن تبثم فلحكم ر و 
دي 2 1 2 وارءد. 22 اء# 0يى 
ول لامرك وج وَإِن كات ذو عسرقر مطل إك 
عو دع آذه م . ءوو م عرارى سس سير 7 2 عا 6 صر عر 
ممه وأن تصذقوا ا إن 0 و 0 واتقوا يوم 


عور واي ررم لء رح وهم 200 4 . 


ينان 


الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الاية ه/ا) 


5 1-6 دح عع م م مسو نب م يمو سه 0-0 سر لخر عر 

قوله عز وجل : # اليرت يأحكلون الرِبؤأ لا يقومون إلا كما يفو 
ع 22 الو م سس ع سر صخ سس خ ساس 22س ص للصره صا مسار واممل #ره-4ع 
لْزى يتَحَبَطُهُ لشَّيِطنٌ مِنَ الْمَيّن ذَلِكَ ينهم قَالُوأ إِنَما ابيع مكل ليوا وَأَحَلّ 
م2 لين عن اس دا راض و عر م رسيم ِو وى > 00 20 آ#آ هر “.0 52 
ألله البيع وَحَرَم الرِبؤأ فمن جاه م موعظة من رَيَو- فأشهئ فَلْمْ ما سلف وأصره: إلى 
عرف بعر 4 - 2 ماس عه 2 دير 
اللو ومنت عاد فَأَوْلتِيِكَ أصحدب ألثَّارِ هُمْ فا حَدلدُوت 5 4 


الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني» فيؤخر عنه. 

وقال في قول الله عرّ وجل: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إل كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس* يوم القيامة في آكل الربا في الدنيا. وقال ابن 
عباس : ذلك حين يبعث من قبره. وقال سعيد بن جبير: يبعث آكل الربا يوم القيامة 

وقوله تعالى: «ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. 

قال البغوي''2: (أي ذلك الذي نزل بهم لقولهم هذاء واستحلالهم إياهء 
وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فطالبه» فيقول الغريم 
لصاحب الحق: زدني في الأجل حتى أزيدك في المال» فيفعلان ذلك». ويقولون: 
سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أو عند المحل لأجل التأخيرء فكذبهم الله 
تعالى وقال: «وأحل الله البيع وحرم الربا#). انتهى . 

وقوله تعالى: #فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى قله ما سلف وأمره إلى 
)001( انظر «معالم التنزيل»(198/1). 


ذل 


الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الآية /ا) 

الله. قال السدي: أما الموعظة فالقرآن» وأما ما سلف فله ما أكل من 
الربا. 

وقوله تعالى: #ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون* فيه تهديد 
أكيد ووعيد شديدء كقوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً 
فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً#”©. وفي الحديث عن 
النبي يك: «لعن الله آكل الربا وموكلهء وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء»”". 
متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كَلِ: 
«الذهب بالذهبء والفضة بالفضة»ء والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء 
والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواءء يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتمء إذا كان يدا بيد»”” . رواه مسلم . 


عن ابن مسعود عن النبي ذَكيهِ قال: «إن الربا وإن كثرء فإن عاقبته تصير إلى 


قل . رواه أحمد وغيره. 


وقوله تعالى: #ويربي الصدقات#. أي: يبارك فيها في الدنياء ويضاعف 
أجرها في الأخرة: وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال 


.87 سورة النساء: الاية‎ )١( 

(6) أخرجه مسلم (ح/1948١):‏ عن جابر رضي الله عنهء والحديث ليس متفقاً عليه كما ذكره 
المؤلف ‏ رحمه الله بل هو عنده بلفظ آخر عن أبي جحيفة فليتنبه . 

() أخرجه مسلم (ح/1941). 

(4) أخرجه أحمد )”98/١(‏ و(١/455).‏ وابن ماجه (ح/04؟؟), وأبو يعلى (1557/4), 
والحاكم (0//ا”, و 511/5 -418). وصححه ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 


65 


الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الآيات لالالا ل 710/9) 
رسول الله كلِ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله إل الطيب» 
فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوّه» حتى تكون مثل 
الجبل70' . 
وقوله تعالى: «والله لا يحب كل كفار أثيم». 
قال ابن كثير”': أي لا يحب كفور القلب. أثيم القول والفعل. 


قوله عز وجل : # إنَّ لذت !مُأ وَحيُِوأ الصدبحدت وَأَقَامُوا الكزة 
وَدَاكََأ الركَزة لمم لَجَرْهُمٌْ عِندَ رَيَهِمْ ولا حَوَكُ عَلِيْهُمْ ولا هُمَ 
يَحروك 49> . 

هذا مدح من الله تعالى للمؤمنين المطيعين لأمرهء المحسنين إلى خلقهء 
وإخبار عما أعد لهم من الكرامة يوم القيامة. 


0 


قوله : 3 يَأيَهَا الدِير> اموا أتَمُوا امه وَدَرُوأمَا بق عِنَ اليا إن ثم 
0 0 5 مسرم معيره سىس م لاله 2 رم دل 5 
مُؤْمِنِينَ (2)) إن لَمْ ملوأ دوأ يحَرْبٍ من الله وَرَسُولوء ون مُبَشْرٌ كم ووش 
أَمَووِكُمَ لَاطظيمُونَ وَل تُطكمُوس 407 . 

2 ا اخ ا . 

قال ابن 10 وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل بن حيان 
والسدي: «أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف» وبنى المغيرة من 
بني مخزوم. كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت 
ثقيف أن تأخذه منهم فتشاورواء وقالت بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام 
بكسب الإسلام» فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله ككل 


)0( أخرجه البخاري (ح/ :0747١‏ ومسلم (ح/15١1).‏ 
(؟) انظر «تفسيرالقرآن العظيم؟ /١(‏ 80”). 
9 انظر «تفسيرالقرآن العظيم .)”70/١1(‏ 


الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الآية 0٠4؟)‏ 
فنزلت هذه الآية» فكتب بها رسول الله كك إليه: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» 
فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الرباء فتركوا كلهم»» انتهى . 
قال ابن عباس: فمن كان مقيماً على الربا لا ينزع عنهء فحق على إمام 
المسلمين أن يستتيبهء فإن نزع وإلاً ضرب عنقهء وقال أيضاً: يقال يوم القيامة 
لاكل الربا: خذ سلاحك للحرب. 


وقوله تعالى: «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون#. 
قال الضحاك: وضع الله الرباء وجعل لهم رؤوس أموالهم. وقال قتادة: ذكر لنا أن 
النبي كَكةْ قال في خطبته : «ألا إن ربا الجاهلية موضوع كلهء أول ربا ابتدىء به ربا 
العباس بن عبد المطلب”2©0. وقال ابن زيد في قوله: #فلكم رؤوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون»» لا تنقصون من أموالكمء ولا تأخذون باطلآً لا يحل 
لكم. 

قوله عز وجل : « وَإن 6ت ُو عْتَرَة مَنَظِرَهُ إل مِيْسَرَْ ون تَصَدَ فوأ 
ع تكد إن مخز تتلموره ع4 . 

قال الضحاك: من كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة» وأن تصدقوا خير لكمء 
قال: وكذلك كل دين على مسلمء وفي الحديث عن النبي كَل قال: «من نفس عن 
غريمه أو محا عنهء كان في ظل العرش يوم القيامة»!"2. وفي الحديث الآخر عن 
النبي يِل : «أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة» قال: ماذا عملت لي في الدنيا؟ 
فقال: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة فى الدنيا أرجوك بها؟ قالها ثلاث مرات» 
قال العبد عند آخرها: يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال» وكنت رجلا أبايع 





)١(‏ أخرجه مسلم (ح/8١711١)»‏ عن جابر رضي الله عنه. 
(17) .أخرجه أحمد (0/ ٠١‏ و708)»: عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 


كن 


الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الآية ١401؟7)‏ 

الناس» وكان من خلقي الجوازء فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. قال: 
فيقول الله عز وجل: أنا أحق من بيسّر”'؟» ادخل الجنة»"2» أخرجه أبو يعلى 
الموصلي ونحوه في البخاري ومسلم . 

.- 5 5 ردك ل و س» اه ٠.‏ +2 5-0 2 

قوله عز وجل : 7 وَأْتَفُوا يَوَمَا رتجعورت فيد إِلَ أله ثم توؤل. كل نفس 
ماحكسبت وهم لا يظلمون ويج 4 . 

قال ابن عباس : هذه آخر آية نزلت على رسول الله يكل فقال له جبريل عليه 
السلام: ضعها على رأس مائتين وثمانين اية من سورة البقرة» وعاش بعدها 


11 


رسول الله مَكدِيهِ إحدى وعشرين و77 والله أعلم. 





)١(‏ في (الأصل): «من يسّر؛؛ والمثبت من تفسير ابن كثير. 
زم أخرجه بنحوه البخاري (ح/ /ا/ا١‏ 7 و١ا1ة"؟)‏ و(اه؛_ لقنا ومسلم (5/ ١١95‏ 
)١1146‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


() أخرجه البغوي في تفسيره )757/١(‏ بسند ضعيف . 


لاه 


الدرس الرايع والثلاثون: سورة البقرة (الآيتان 1745 ل784172) 


الدرس الرابع والثلاثون 


« يايها ألذِيت حَامَنْوَاْ إذا تَدَِيَدمُ دين إك أ 0 
وَلَيَكدُب يدِدَ كرده 2 0 0 يي كيه حكما عَلَمَهُ الله 
لك كد الع سيت لم6 111 تت أل د كنيد ل 
آلصدل وَاَسْتَفِيِدُوأ سَهِمِدٍ ين يَجَالِصكُمْ ون لّمْ يكنا من هَيَجْل 
وَأمْرَآتَسَانِ مكّن سو من الشهدل أن قي 0 إِحَدَنهَُمَا فَبَكَرَ إِحَدَنهُمَا 
الْشُرَىْ وكا يأب الشركة دا مَا دُعُوأ وَلَا مكَضوَأ أن مَكَُبُوءُ صَدِيرًا أوحكَبِيرًا |11 
أجلو دَلِكُم أقسط عَنْدَ الله وأقوم ل آلا حَرْبَاواً إل أن مكو 


م ع6 
--_- 


حدر حَانرَة دِرُوتَهَا بَيَمحَكُمَ قلس عَليِكدْ ناح آلا حَكدبوها وَآطْه دكأ 
5 2 ص 7 2 21 و 5 
إذا تَبَايعَسُم ولا يضَادٌ كينب ولا شَهيدٌ 0 شود بكم 


000 ر يط را وسرت عر د أل واه بسكل . ع ع عر ص 
وأثموا الله ويعلمحكم اله وله يحكل ا 


4ه" 


الدرس الرابع والثلاثون: سورة اليقرة (الآية 845؟) 


03 5 0 4س م لي كي صلين .عي ب 01 ل 
قوله عز وجل: 9 يتأيها الذي َامَنوَا إذا تَدَايَدت يدي 1 أجكل 


و 2 ع .عير سح جء مسلا - ّ- وعساء بغ لي ع - سدوسه 
مُسحى وأحكتبوه وكيب بَيْدَكُم حكايتبا بالمسدل ولا يأب كاي أن يَكَنْبَ 


عد 
20 رع ميو للد ا برام لجره 3 ٍ- مدا 4 2 ل سامير ا 
حكَمًا عَلَمَُ أَّد بحيب وَلَينلِل الى عَلكِهِ لْحَنُ وبين اله رَِمُ و 
ضاخ 5 تام ىت س دك 0 030 2 8 1 ين سس ماه 3-4 ء- 
يبَحَسٌ نه سَيِعَا ون كان الى عَلِدَهِ ألْحَقٌ سَفهًا أَوْصَعِفًا و لا يَسْتَِيمُ أن يِل 
علد مكوس اس للخو موساه 6 
فَلسمَِلَ وليه يالصدل » 


قال ابن عباس في قوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه» أنزلت في السلم إلى أجل معلوم. وقال الضحاك: من باع إلى 
أجل مسمىء أمر أن يكتب صغيراً كان أو كبيراً إلى أجل مسمى . قال الربيع: فكان 
هذا رواسا ثم قامت الرخصة والسعةء قال: لإفإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي 
اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. 

وقال قتادة في قوله: «وليكتب بينكم كاتب بالعدل4 اتقى الله كاتب في 
كتابه» فلا يدعن منه حقاء ولا يزيدن فيه باطلا. 

وعن مجاهد في قول الله عز وجل: #ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه 
اله4. قال: واجب على الكاتب أن يكتب. وقال السدي: طلا يأب كاتب أن 
يكتب4 إن كان فارغاً. 

وقال ابن زيد في قوله تعالى: #وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا 
يبخس منه شيئا. قال: لا ينقص من حق هذا الرجل شيئاً إذا أملى . 

وقوله تعالى: #فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن 
يمل هو فليملل وليه بالعدل©. قال مجاهد: أما السفيه فالجاهل بالإملاء والأمورء 


لمكن 


الدرس الرابع والثلاثون: سورة البقرة (الآية 45؟) 
وقال أيضاً: أما الضعيف فالأحمق. وقال ابن عباس: #فإن كان الذي عليه الحق 
سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل» يقول: إن عجز. 
عن ذلك أملى ولي صاحب الدين بالعدل. وقال الضحاك: أمر ولي السفيه 


والضعيف أن يمل بالعدل. 
ص 020 -- دار 0 أ ممه 
قوله عز وجل : « وَآسَتَقَِدُوأ سَهِيِدَيْنِ من رَجَالِحكُم إن لَّمْ كوبا 
0 و هه 2 


كن ميكل ل تانر كا يسن ةي لم7 أن تل دعا منود 
0 ال ولا يأب الشّيَدَاء إذَا مَادْعُوأ» . 

قال مجاهد: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم». قال: الأحرار. وقال 
البغوي”2: (يعني الأحرار المسلمين دون العبيد والصبيان» وهو قول أكثر أهل 
العلم . وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبيد). انتهى. وقال الربيع في قوله: 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم»» يقول: في الدّين #فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان# وذلك في الدين. #ممن ترضون في الشهداء#. يقول: 
عدول. وقال قتادة: علم الله أن ستكون حقوق» فأخذ لبعضهم من بعض 
الثقة»ء فخذوا بثقة اللهء فإنه أطوع لربكم وأدرك لأموالكمء ولعمري لئن كان 
تقياً لا يزيد الكتاب إلا خيرء وإن كان فاجراً فبالحريّ أن يؤدي إذا علم أن 
عليه شهودا. 


وقال الربيع: #أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»» يقول: أن 
تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى. 


وقال قتادة فى قوله تعالى: «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» قال: لا تأب أن 
تشهد إذا ما دعيت إلى شهادة. وكان الحسن يقول في قوله: ##ولا يأب الشهداء إذا 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل»(1/*١7).‏ 


لفل 


الدرس الرابع والثلاتثون: سورة البقرة (الاية 745) 
ما دعوا»# جمعت أمرين: لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهدء ولا تأب إذا 
دعيت إلى شهادة. 


ج22 


قوله عز وجل: # ولا صَكَموا أن تكثبوه صَدْ 0 
دلِكُم أقمسط عند الله وَأقَوَمُ لِدَّهِدَةَ وَأَدَوَ ألا مَريَابْاً له أن كو يَجَدرَةٌ 
حَاضَرَة مدَرَوتكا ع قلِيس علي جاح ل مَكَنبوها ا ذا 
تنش 21315 كيت وا هين تفْعَواوَكمُ شثوذا رط وكشا 
لَه وَيصنَصُْصكُمْ امد واه حكن عو عب 5 417 . 


0-7 سروه 


قال مجاهد: «#ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله». قال: هو 


وقال السدي: قوله: «ذلكم أقسط عند الله©. يقول: أعدل عند الله . 


وقال البغوي''؟: #ذلكم». أي: الكتاب. #«أقسط» أعدلء «عند الله» 
لأنه أمر به واتباع أمره أعدل من تركه وأقوم للشهادة» لأن الكتابة تذكر الشهودء 
#وأدنى4 وأحرى وأقرب إلى #ألا ترتابوا# تشكوا في الشهادة. 

وقال السدي: قوله: «إلاً أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم4»: يقول: 
معكم بالبلد ترونها فتؤخذ وتعطى» فليس على هؤلاء جناح ألا يكتبوها. وقال 
الربيع : قلت للحسن: أرأيت قول الله عز وجل: #وأشهدوا إذا تبايعتم*؟ قال: إن 
أشهدت عليه فهو ثقة للذي لك. وإن لم تشهد عليه فلا بأس. قال ابن كثير”"©: 
وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندبء, لا على الوجوب . 

وقال مجاهد في قوله تعالى: «ولا يضار كاتب ولا شهيد#. يقول: لا يأتي 


.)5١4/1(»ليزنتلا انظر «معالم‎ )١( 
.)785/1١( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


لضن 


الدرس الرابع والتلاثون: سورة البقرة (الآية 40؟) 

الرجل فيقول: انطلق فاكتب لي واشهد لي» فيقول: إن لي حاجة فالتمس غيري» 
فيقول: اتق الله فإنك قد أمرت أن تكتب لي» فهذه المضارة. ويقول: دعه والتمس 
غيره» والشاهد بتلك المنزلة. وقال ابن عباس: #ولا يضار كاتب ولا شهيد#». 
يقول: إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بد فيقول: خلوا سبيله. وقال 
أيضاً: والضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني: إن الله قد أمرك أن لا تأبى 
إذا دعيت» فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره» فنهاه الله عز وجل عن ذلك وقال: 
«وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم*. قال: والفسوق المعصية. 

وقوله تعالى: #واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم#. قال 
الضحاك : هذا تعليم علمكموه فخذوا به. 


قوله عز وجل: ##وَإن كُسْمْ عَكَ سَمَرٍ وَكَمْ حِدُوأ كنا مهن 
6 


-ه هك 22 

3 2 6 
2د و سا نه سا ل سا وو سر سر وهب م - 2 0 2 سدع سه 
مَفَبوْضة قن آم بَعَضَكم عضا لود الزى ١‏ مدنته وَلمِمَقٍ لله ريم ولا 

ح 

م رعو سه 2 آذآ هه آ 0 ع زد ك00أ00 و و و دعو ا سح له 
مَكْمَموأ الشهددة من يحكتمها وإِنْدد ءام قلبة والله يما تعملون 
ل وو حدس 
عَلِيم 45 


قال الربيع: قوله: #وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبآ4» يقول: كاتباً 
يكتب لكم #فرهان مقبوضة*. وقال الضحاك: ما كان من بيع إلى أجل فأمر الله 
عز وجل أن يكتبء. وليشهد عليه» وذلك في المقام» فإن كان قوم على سفر تبايعوا 
إلى أجل فلم يجدوا فرهان مقبوضة . 

وقوله تعالى: «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله 
ربه# . 

قال البغوي(؟2: (فإن كان الذي عليه الحق أميناً عند صاحب الحق فلم يرتهن 


.)2١5/1١(»ليزنتلا انظر «معالم‎ )١( 


نض 


الدرس الرابع والثلاثون: سورة البقرة (الآية 41؟) 

منه شيئاً لحسن ظنه بهء طفليؤد الذي اؤتمن أمانته» أي فليقضه على الأمانة 
«وليتق الله ربه» في أداء الحق. التهن: 

وقوله تعالى: «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما 
تعملون عليم#. قال السدي: #ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» يقول: فاجر قلبه. 
وقال ابن عباس : إذا كانت عندك شهادة فسألك عنها فأخبره بهاء ولا تقل: أخبر 
بها عند الأميرء أخبره بها لعله يراجع أو يرعوي. انتهى. وقد قال الله تعالى: 
ايا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا 
أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا»”'"2. والله أعلم. 





. 1١ه سورة النساء: الآية‎ )١( 


اركضن 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة البقرة (الآيات 545 ل85؟) 


ا ا ا ا 000 وحور مت . خجير عش 2ج ناح رمرم 
0 ال 0 


- 


2 0 يت آذ وه اس له رام 

يحَاسِبَكم به فيغْفر لمن يَمَاهُ ود يصَوْبُ من ينتلكاء واه عَلَ مكيل تر 

كيك © :2 9 بول يمآ أنَرل اله من تَيَهه وَالْموَممونٌ كل ءامن باه 

ٍ- سا فد سا ا ركس رط 
سلوء و الوا سهيعنًا واطعنا 


5 
أ 


وَمَككد ل وه أ 001 
50 وو و رسو للا هرف ب ب بس أحر من 
هه ا ا ل 2 مه د مدرو + س 2-4 ع ع سرخا حرص عر 
ناتك رب ويلك اليد © ل نكيف أنه تننسا إلا وشعهنا 1 ًّ 
أ 00 ره م - رعس" 
كَسَبَتٌ وَعَلَتهَا ما ما كنت وال 3 5ُوَاضِدمَآ إن سينا أو أخطانا ريثا و 
بت ساسلا مرصسم 50 مه سه رع هه ل سر سا مه 
يَحْمِنَ عَلَنَآا إضرًا كما حَمَلَتَهٌ عل الذِرت من قبلا ربنا ولا تحَمَِلنَا ما لا 


عافد آنا بد وَاعٌْ عدا عفر لنا وَأيْسناً تنك مَوْانَنا فَأنضريًا عَلَ الموم 


الكؤرست 402 . 


آل 


6 د 


ين 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة اليقرة (الآية 454؟) 


يقول تعالى: «لله ما في السموات وما في الأرض» خلفاً وملكاً 
وعبيداً. #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير». روى الإمام أحمد وغيره عن 
أبى هريزة: قال -#لما نولت على .سوك الل كله:- لل ماقي السموات وما'في 
الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير»# اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله ككل فأتوا رسول الله ككِ ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله 
كُلّفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة» والصيامء والجهادء والصدقة» وقد 
أنزلت عليك هذه الاية ولا نطيقها: فقال رسول الله يَلِ: أتريدون أن تقولوا 
كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما أقرّ بها القوم وذلّت بها ألسنتهم أنزل الله في 
أثرها #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رينا 
وإليك المصير» فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله «لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» 
إلى آخره» . 

ولمسلم: «ولما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله الا يكلف الله نفساً إلا 


لض 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة البقرة (الاية 48؟) 
وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال: 
نعم ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» قال: نعم ربناء 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به# قال: نعم #واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» قال: نعم»0" . 
وفي رواية له من حديث ابن عباس قال: «قد فعلت92'. 


قال ابن حجر في «فتح الباري»”": (والمراد بقوله: نسختها أي أزالت ما 
تضمنته من الشدةء وبينت أنه وإن وقعت المحاسبة بهء لكنها لا تقع المؤاخذة 
به؛ أشار إلى ذلك الطبريء فراراً من إثبات دخول النسخ في الأخبارء وأجيب: 
بأنه وإن كان خبراً لكنه يتضمن حكماًء ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكامء 
أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام»ء وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبارء 
ما كان خبراً محضاً لا يتضمن حكماًء كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم 
ونحو ذلك؛ ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث: التخصيصء فإن 
المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيراء والمراد”؟» بالمحاسبة بما يخفي 
الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيهء دون ما يخطر ولا يستمر عليه. والله أعلم) 
انتهى . 

وروى الجماعة من حديث أبي هريرة عن النبي يكِةِ قال: «إن الله تجاوز لي 
عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلم أو تعمل»” . 


»)١47/( والطبراني‎ .)١57 /*( والطبري‎ ».)١78 /7( أخرجه أحمد (؟/؟7١541)» ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

)2( أخرجه مسلم (ح/17). 

(7) انظر (8/ 8ه). 

(54) في (الأصل): «أو لعله والمراد» والمثبت من «الفتح». 

(©) أخرجه البخاري (ح/ 0579)»: ومسلم (ح/177). 


آم 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة البقرة (الآيتان 2586 78457) 

.- 00 وذ عه َه و روه 

قوله عز وجل : ## َامَنَ الرسول يمآ أنزل إِلهِ مِن رَيهء وَالْمَؤّمِنْونَ 
ع يا وَمكتيسكيو- َكب ومسو 8 تعن تت كس ين ُسْيوء كساثوأ 
| ته رس ع سرصططة اراح سه سس ا تت ته و حمر 
سَِعَنًا وَأطَعنا عُفرَاكلك رَبَا وليك الْمصِير 4613 . 

قال ابن زيد: #لا نفرق بين أحد من رسله» كما صنع القوم يعني بني 
إسرائيل قالوا: فلان نبي وفلان ليس نبيآء وفلان نؤمن به وفلان لا نؤمن به. وعن 
حكيم بن جابر قال: «لما أنزلت على رسول الله كل #امن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمئون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». قال جبريل: إن الله عز وجل 
فد أحسق الثناء عليك وعلى أمتك. فسل تعطه. فسأل: الا يكلف الله نفساً إلا 

( 

وضعها» 7 6 رواه أبن جرير. 

قوله عز وجل : « الا دُكَلِ أنه نفس إِلَاوْسَعَه] لَهَامَكَسَبَتٌ وَعَكِيهَا 
يي ا ا © سرصم ء2- رسع جه > ع 
مَا أكُسيبَتٌ رَينَا لا تُوَاهِْدنَا إن سينا أو أخطأنا رَبَّمًا ولا سَحَمِلْ عَلِكنا إصرا 


سج 1 11 5 الي الي ا ا 
كَمَا حَمَلَتَُ عَلَ ألَدرت من قَبْلِمَا ربا ولا يُكلنَا مالا طافَة لنَا بو وأعف عد 


ست سي لسر برت ل ص 


دمح .» كت روء مرصسظ > جد سا سرد 2< دمع 24 0 
وَأَعْفر نا رمن نت مَوْلَكَنَهَأَنضْرَبَاحَ1َ لصوو أالكديررت (0* . 

قال السدي: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» طاقتهاء وحديث النفس مما 
لا يطيقون. وقال ابن عباس: هم المؤمنون» وسع الله عليهم أمر دينهم» فقال الله 
جل ثناؤه : #وما جعل عليكم في الدين من جرج "2 وقال: #يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر»”"؟. وقال: #فاتقوا الله ما استطعتم6”*؟؟. وقال قتادة: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 187 184)» بسند ضعيف . 
(0) سورة الحج: الآية 8/اء وفي (الأصل): «ما جعل. . .» وهو خطأ. 
600 سورة البقرة: الآية 14 . 
(4) سورة التغابن: الآية 15. 


يض 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة البقرة (الاية 873؟) 

قوله: لا يكلف الله نفساً إل وسعها لها ما كسبت6» أي: من خير #وعليها ما 
اكتسبت#. أي: من شرء وقوله: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال ابن 
زيدة [ن تيتا هيبا مما اقترضعه علدا أو اخطأنا شا مما حرمته علينا .. وقال 
قتادة: بلغني أن النبي كَل قال: «إن الله تجاوز لهذه الأمة عن نسيانها وما حدثت 
بها أنفسها». وروى ابن ماجه وغيره من حديث ابن عباس عن النبي كَلِةِ قال: «إن 
الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»7" . 

وقوله تعالى: #إربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا». 
قال مجاهد: «إصرا» عهداً. وقال ابن زيد: لا تحمل علينا ذنباً ليس فيه توبة 
ولا كفارة. وقال مالك: الإصر الأمر الغليط . 

وقوله: #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» قال ابن زيد: لا تفترض علينا 
من الدين ما لا طاقة لنا به» فنعجز عنهء #واعف عنا» إن قصرنا عن شيء من 
أمرك مما أمرتنا به» «واغفر لنا» إن انتهكنا شيئاً مما نهيتنا عنهء «وارحمنا» 
يقول: لأننا لا نعمل بما أمرتنا به» ولا نترك ما نهيتنا عنه إلا برحمتك. قال: ولم 
ينج أحد إل برحمتك . 


وقوله تعالى: #أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين#. ورد في بعض 
الاثار : «قال الله: قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم» ونصرتكم على القوم 
الكافرين». وكان معاذ رضي الله عنه إذا فرغ من هذه السورة قال: «آمين»”"2. وعن 
ابن مسعود رضي الله عنه إذا فرغ من هذه السورة قال: «آمين»”'. وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلدِ: «من قرأ بالايتين من آخر سورة البقرة في 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (ح/ 40 »)3١‏ والحاكم (؟/98١)»‏ والبيهقي (705/17): من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهو حديث صحيح . 


(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)151/1١(‏ 
(6) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)١51/١(‏ 


ف 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة البقرة (الآية 87؟) 
ليلة كفتاه»(1) متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَله: 
«أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي»”" رواه 
خم وعن علي رضي الله عنه قال: لا أرى أحداً عقل الإسلام» ينام حتى يقرأ آية 
الكرسي وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز أعطيه نبيكم يك من تحت العرش”” . 
رواه ابن مردويه. والله أعلم. 





(1) أخرجه البخاري (ح/4008). ومسلم (ح/66؟). 

(؟) أخرجه أحمد (/161 و )14١‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنهء وأخرجه الطبراني في 
الكبير (7/ 2)١59‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه»؛ وهو حديث صحيح» وقد 
روي بنحوه من حديث معقل بن يسار» بسند ضعيف . 

إفرف سبق تخريجه من حديث أبي ذر وحذيفة رضي الله عنهما. 


خض 


الدرس السادس والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات ١0ل‏ 9) 


الدرس السادس والثلاثون 


#سورة آل عمران» 
مدئيةع وهي مائتا آية 


روى مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: «اسمعت رسول الله يَكِةِ يقول 
اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة 
آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف تحاجان عن أصحابهما اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا يستطيعها البطلة»”'. 


« اكت 2 مه 5 كه إلَاهْو لكي اليم © زَلَ عَلنَكَ الكتب يلحق مُصَرَة 
كه سس كته ره سر م 2 ل 2 رصع . صلا هة مه 10 عط رح سمه امم 0 2 ءدة م 
َ يدي وأنرَلَ التورَبة والضجيل (ر) من قَبِلُ هدى لَلنّاسِ وأنزل الْفرَعَانَ إن الْذِينَ 


قد 
2 21 آ- مه 2 صم 0 5 0 ا وه ا 2ه ا سس صر صم 
كوه ف الْدرضٍ ولا فى التسماء ارم هو الى يُصَوْرْكُمْ في الأرحاو كيف قله 
آ[آ هه اج ارس صرح سا ار ل ججة س0 ول ور 0 اح سا ساي ص و سل دور فور ل - ق وه 4م 
إل لاهو الْعيرٌ كيم (ع) هو الذى ززل عليِكَ الكتاب منه ءَايَنت كما - هن أم 
وء را م 4 و وس ملا ات م . 00 


. 
: دبع هيعون ما فَكَبَهَ منه أبتعاء الْوتةِ 
٠.‏ ص 

لهَتنةٍ 


5-5 2 ل ده عر 
الُكتنب وحم مُتَسَدِبِهَاتُ فم ألَذِينَ في بهم ريع فيتيعون ما تشلبه منه ابتغا 





ون 


الدرس السادس والثلاثون: سورة آل عمران (الايات ١ل‏ 9) 
مم سر ع علد ل ررس سا ل سس م مك ممه وود . مج اح لسري لهام 
وَأبتعَاء تَأُوِلِء وما يَمْكم تَأُويلَه: إلا الله والرسحون في العمل يمول نءا نأ به. 
٠.‏ َينَا وا يوكّه 2 ج22 - 2 4 ع > مارل 2< 5 م 1 
عند رينا وما يدض إلا أولواا لبلب 2 بنا لا تزع قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 


5 
٠ 
9 


2 


َدَنكَ رحمة إنك أنت الوَهَاب (ري) رين إِنّكَ جسايغ الئاس لِيَوْمٍ لريب فِيوٌ إركت 
له لايك البيحة 40 


مض 


الدرس السادس والكلاثون: سورة آل عمران (الايات 0١‏ ل-5) 


5 ع 0 لمم سا مها ته م 

قوله عز وجل : اَم 2) أنه لآ إله إلا هو الح القَيُوم 2 نَل عَلَيِكَ 
وس صر سل صرح سان عر سم عند عر كه راتما مالا م رمح 0. صلا جنر ل عه 
الكتنب بِالْحقّ مُصَدَقًا لَمَا بين يديه وَأَنرّلَ التوَريلة والو جيل () مِن قبْلُ هدى لَلِنّاس 

2 2 200 


ايساو كنت وكا لك إله إلَاهْوَ اديه فيز ضيه 4 . 

قال ابن إسحاق: «قدم على رسول الله يلِ وفد نجران ستون راكباًء فيهم 
أربعة عشر رجلاً من أشرافهم. في الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم: 
العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم» والذي لا يصدرون إل عن رأيه؛ 
واسمه عبد المسيح. والسيد [ثمالهم”'؟ وهو صاحب رحلهم ومجتمعهم» واسمه 
الأيهم. وأبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل'"'» أسقفهم وحبرهم وإمامهم 
وصاحب مدراسهم. قدموا على رسول الله كَكِ المديئة» فدخلوا عليه في مسجده 
حين صلى العصر عليهم في ثياب الحبرات» وقد حانت صلاتهم» فقاموا يصلون 
في مسجد رسول الله يِه فقال رسول الله وَل دعوهم. فصلوا إلى المشرق قال: 
فكلم منهم رسول الله وَكِِ أبو حارثة والعاقب والأيهم» وهو من النصرانية على دين 
الملك. مع اختلاف أمرهم يقولون: المسيح هو الله ويقولون: هو ولد الله 
ويقولون: هو ثالث ثلاثة» إلى أن قال: 0 الله في ذلك من قولهم واختلاف 
أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية»”" . 
)١(‏ مابين المعقوفتين من تفسير ابن جريرء والبغوي. 
(؟) عند ابن جرير: «أخو بكر بن وائل». 


إفرف أخرجه ابن جرير» 575 1). 


فس 


الدرس السادس والثلاثون: سورة آل عمران (الايات ١0ل‏ 35) 

وقال الربيع في قوله: ظالَم الله لا إله إلا هو الحي القيوم» إن النصارى أتوا 
رسول الله يله فخاصموه في عيسى ابن مريم» وقالوا له: من أبوه؟ وقالوا له على 
الله الكذب والبهتان» لا إله إل هو. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فقال لهم 
النبي يَلِ: كنتم تعلمون أنه لا يكون ولد إلآ وهو يشبه أباه قالوا: بلى. قال: 
ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموتء. وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى. 
قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيِّم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى. 
قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا: لا. قال: أفلستم تعلمون أن الله عز 
وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: بلى. قال: فهل يعلم 
غيسى من ذلك شيعا إل مااعلم؟ قالوا: لا قال فإن ربنا ضور عيسى في الرنخم 
كيف شاء. قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا 
يحدث الحدث؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته امرأة كما تحمل 
المرأةق ثم وضعته كما تضع المرأة ولدهاء ثم غذي كما يغذى الصبيء ثم كان 
يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا: بلى. قال: فكيف يكون 
هذا كما زعمتم؟ قال: فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداً. فأنزل الله عز وجل : الم الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم274. 

وقوله تعالى: #نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه» قال مجاهد: 
لما قبله من كتاب أو رسول. 


وقوله تعالى: #وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس* قال قتادة: 
هما كتابان أنزلهما الله فيهما بيان من الله وعصمة لمن أخذ به.» وصدق بهء وعمل 
بما فيه . 


وقوله تعالى: #وأنزل الفرقان» قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر #وأنزل 
)١(‏ أخرجه ابن جريرء (#/ *157). 


فض 


الدرس السادس والثلاثون: سورة آل عمران (الايات 40ل 9) 

الفرقانت#. أي: الفصل بين الحق والباطل» فيما اختلف فيه الأحزاب من أمر 
عيسى وغيره. 

وقوله تعالى: إن الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو 
انتقام#. أي: أن الله منتقم ممن كفر بآياته وجحد بها. 

وقوله تعالى: #إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو 
الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم» قال قتادة: قادرٌ 
واللّه ربّنا أن يصور عباده في الأرحام كيف يشاءء من ذكرء أو أثنى» أو أسودء 


أو أحمرء تام خلقه وغير تام. 


1 ا د مه ]سس سد عر عام عفد سس قل عي 
توله هر وجل « هو ألدِى أل عَلَيِكَ الكتتب ينه ايت متكمات هن أ 
لكك وعد مُتََهَدظٌ كم ألَّدبنَ فيه ووم َي يوم به منه بماك يتنو 


وَآبتعكه تَأوِلِوء وَمَا يَضَكمُ مَأوِيكة* إلا سد وَالدسِحُونَ في الْمِلرِ يَعُولُونَ ءامنا بو- كل مِنْ 
عِندِ ريَنَا وما يكّكّد ِل ولوأ يك ب لبي يي ربا لا رح هوبا بعد إذْ هَدَيْتَنَا وَهَبٌ لنا مِن 
لَدنكَ نكَ محم إنّكَ نت نوما (2) رَيَنَا إِنَّكَ بحام الئاس لِيَوْمٍ لريب فِيةٌ إرت 
أنه لا يَخْلِتُ سحاد 42 . 

قال ابن عباس في قوله: #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن أم الكتاب»#: المحكمات: ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضهء. وما 
يؤمن به ويعمل به. قال: #وأخر متشابهات» والمتشابهات منسوخة ومقدمة 
ومؤخرة وأمثاله وأقسامه. وما يؤمن به ولا يعمل به. وقيل: المتشابهات: فواتح 
السور: 

قال البغوي'''2: (فإن قيل: كيف فرق ههنا بين المحكم والمتشابهء وقد 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» /١(‏ *717). 


مض 


الدرس السادس والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات /ا ل 9) 

جعل الله كل القرآن محكماً في مواضع أخر فقال: #الم كتاب أحكمت آياتهه» 
وجعله كله متشابهاً فقال الله: #نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً»» قيل: حيث 
جعل الكل محكماً أراد أن الكل حق ليس فيه عبث ولا هزل» وحيث جعل الكل 
متشابهاً أراد أن بعضه يشبه بعضاً في الحق والصدق وفي الحسن» وجعل ههنا 
بحعكنه كما ويقفة متتابيا ...انين 

وقال ابن زيد في قوله تعالى: #منه آيات محكمات هن أم الكتاب» قال: 
هن جماع الكتاب . 

وقال ابن كثير”'2: أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. 

وقوله تعالى: #فأما الذين في قلوبهم زيغ 2# أي: ميل عن الهدى: 
#فيتبعون ما تشابه منه قال ابن جريج : هم المنافقون. وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «قرأ رسول الله يَكِ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن 
أم الكتاب وأخر متشابهات4 إلى قوله: «أولوا الألباب» فقال: إذا رأيتم الذين 
يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم». رواه أحمد وفي رواية البخاري: فإذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم”'“. وقال ابن 
إسحاق عن محمد بن جعفر: #فيتبعون ما تشابه منه#» أي: ما تحرف منه 
وتصرف؛ ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثواء ليكون لهم حجة على ما قالوا وشبهة. 

وقال السدي: «ابتغاء الفتنة# قال: إرادة الشرك. وقال مجاهد: الشبهات 
بها أهلكوا وأغلكواد وعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال: «سمع 
رسول الله بكهِ قوم يتدارءون فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب 
الله بعضه ببعض0» إنما أنزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه 


.)545/١( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.)1558 (؟) أخرجه أحمد (48/5 و507). والبخاري (ح//ا485): ومسلم (ح/‎ 


نمضا 


الدرس السادس والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات /ا ل 9) 
ببعض» فما علمتم منه فقولوا به» وما جهلتم فكلوه إلى عالمه)”' رواه أحمد. 
وقال ابن عباس : #وما يعلم تأويله إلا الله يعني تأويله يوم القيامة إلا الله. وقالت 
عائشة في قوله تعالى: #والراسخون في العلم يقولون آمنا به كان من رسوخهم 
في العلمء أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولم يعلموا تأويله. وقال ابن إسحاق عن 
محمد بن جعفر: #وما يعلم تأويله» الذي أراد ما أراد «إلاّ الله والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به» ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة 
التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء فاتسق بقولهم الكتاب» وصدق بعضه 
بعضاء فنفذت به الحجة وظهر به العذر”"©» وزاح به الباطل ودمغ به الكفر. وروى 
ابن جرير وغيره: «أن رسول الله يله سئل من الراسخ في العلم؟ قال: من برت 
يمينه» وصدق لسانه» واستقام قلبه» وعف بطنه وفرجهء فذلك الراسخ في 


١ العلم»””)‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد ١8١/5(‏ و868١‏ و968١‏ و95١).:‏ وابن ماجه (ح/2)85 وسنده حسن» 
وأصله في مسلم بلفظ : «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب» (ح/7555). 

(؟) في (الأصل): «الغدر» وهو خطأ. 

() أخرجه الطبري (/ »)١186‏ والطبراني (175/8)» بسند موضوع. 
قلت: اعلم ‏ علمني الله وإياك ‏ أن معاني ايات الصفات» وأحاديثها ليست في المتشابه 
الذي لا يعلمه إلذّ الله بل هي معلومة المعنئ. 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «الصنف الثالث: أصحاب التجهيل الذين قالوا: نصوص 
الصفات ألفاظ لا تعقل معانيهاء ولا يدري ما أراد الله ورسوله منهاء ولكن نقرؤها ألفاظاً 
لا معاني لهاء ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله وهي عندنا بمنزلة (كهيعص)ء 
و (حم عسق) و (الم ص) فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلاً ولا تشبيهء ولم 
نعرف معناه» وننكر على من تأوله» ونكل علمه إلى الله تعالئ. . . وبنوا هذا المذهب على 
أصلين: أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه. والثاني: أن للمتشابه تأويلاً لا يعلمه إلا 
الله فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وسائر 
الصحابة والتابعين لهم بأحسان. وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات المتعلقة بالصفات ولا - 


لض 


الدرس السادس والثتلاثون: سورة آل عمران (الايات لا ل 9) 

وقال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا»» 
أي : لا تمل قلوبنا وإن ملنا بأجدائنال'؟: «وهب لنا من لدنك رحمة» وعن أم 
سلمة رضي الله عنها: «أن رسول الله يخ كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت قلت: يا رسول الله وإن القلب 
ليتقلب؟ قال: نعمء ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا وقلبه بين أصبعين من 
أصابعه» فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة» إنه هو الوهاب. قالت قلت: 
يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى قولي: اللهم رب النبي 
محمد اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفتن»”"'. رواه 
ابن جرير وغيره. وعن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق 
المغرب قال: فدنوت منه حتى أن ثيابي لتكاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ بأم القرآن 
وهذه الاية في الركعة الثالثة. رواه عبد الرزاق. 

وقوله تعالى: #ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه#» أي: يوم القيامة 
«إنك لا تخلف الميعاد». أي: فاغفر لنا واعف عنا وارحمناء وثبتنا في الدنيا 
على الدين» وفي الآخرة على الصراط . وقد قال الله تعالى: #يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة» والله الموفق. 


يعرفون معنى ذلك». ولا ما أريد بهء ولازم قولهم: أن رسول الله كِ كان يتكلم بذلك ولا 
يعلم معناه. .. فهؤلاء غلطوا في المتشايه . وفى جعل هذه النصوص من المتشابه» وفى 
كون المتشابه لا يعلم معناه إل الله». اه (مختصر الصواعق 1/١‏ 074. 


. في تفسير ابن جرير: «بأجسادنا»‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (2)707/5 واين جرير (*/ 1417 188)» والطبراني (2)77*8/51 بسند‎ 


٠ لحسن‎ 


عض 


الدرس السابع والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات ٠١‏ ا72١)‏ 


م دمدِع م ده بره مءووس ج-سلرره دده ود دوع ما مه - 
# إن الذيت كفروا لن تعن عنهم أموالهم 00 0 
ليح ص سد عرس عر ص سا سر 0 - 0 نماث - فق عه 2 
رع ميو عي 4 رميو م عرمه 2 دس لح 25 0 و 
هن لله يذنووى وألله شديد ١‏ جا شل لوس - ا ورت 
عد 


عه 
ا الي ل ا يي ل جا سر صر يل 


وتم و رةه إِلَ جَهَنَّم وَيِفْسَ الْمهَادُ (()) قَدَ كان لَك ءاي فى فكَتَين التقتا 


- 


- كلد سا ساح سور 


فِعَهُ تقد 0 وَتْقَر كاوه يَرَوَنَهُم وَعْيَتهَمَ وَأف الْمَين 
يَكَكةٌ دك ف كيلك بره لوب الأبصر ©) دُينَ 
لكاب حب الطَمَوات يرك النصة رابيد والقتيزر القطرة يسك لذب 
والْفصّسة وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةِ والأتشكر وَالْكَرَبٌ يلك متتدع الكيزة الذي 
َه عِنْدمٌ حُشَرث ألْمَعَاٍ () #8 هل َوْيسْكر بكر ين دلِكُمْ للدِينَ توعد 


بى + أن 7 اسرد ٠.‏ اكرتمه* 2 


5 هه همس كر 7 عا 00 
0 ل ا أزواج مطهسرة وَرِضْوار”تف 


م 


مضا 


الدرس السابع والثلائثون: سورة آل عمران (الآيات )١ 25١‏ 


5 2 مده سآ نس كر» سس واس 7ج- لخ ووس سا صاصر 
قوله عز وجل : # إن الزرت كفروا لن تع عنهم أموالهم وله 
وى مدع م هد . © ناج نل سه 


عم اردامة د اهار رار 204 2 دماج سم 001 
أؤلدهم ين سر سَيْعًا وأؤليك هم وقود يار (() حكد أب َال وَعَوْنَ وَالَدِنَ مِن 


دعم لس لخر عر جرع قدلا م يروم س 


بوط كَدَأ تا عأحَدَهُم هه ديم سه سَدِيدُ اليماب 409 . 


يخبر تعالى أن أموال الكفار وأولادهم لا تنفعهم يوم القيامة ولا تنجيهم من 
عذاب الله؛ وأنهم حطب النار الذي توقد به. 


وقوله تعالى: #كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا#» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: كفعل ال فرعون وصنيعهم في الكفر والتكذيب. 


وقوله تعالى: «فأخذهم ألله بذنوبهم والله شديد العقاب#. أي : شديد 
الأخذ. أليم العذاب لا يمتنع منه أحد. 

قوله عز وجل : « قل يَلّديت كمَرُوا سَسُملوَت ومُحشرُورك إِلّ 
من يآ كك كيلك بره لذ الأبسر 409 . 

عن ابن عباس قال: «لما أصاب رسول الله ل قريشاً يوم بدر فقدم المدينة» 
جمع يهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر اليهود؛ أسلموا قبل أن يصيبكم مثل 
ما أصاب قريشآء فقالوا: يا محمد لا تغرنك نفسك أنك قتلت نفراً من قريش كانوا 
أغماراً لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تأت 
مثلنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: #قل للذين كفروا ستغلبون 


خض 


الدرس السابع والثلاثون: سوزة آل عمران (الآيتان )١١ ١5‏ 

وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد»: إلى قوله: لأولي الأبصار»”"' . 

قال قتادة: قد كان لكم اية#, عبرة وتفكر. وقال ابن عباس: #قد كان 
لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله#» أصحاب رسول الله يك ببدر 
«#وأخرى كافرة» فئة قريش الكفارء وقال الربيع في قوله: #قد كان لكم آية في 
فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين#» قال: 
كان ذلك يوم بدرء وكان المشركون تسعمائة وخمسين» وكان أصحاب محمد وَل 
ثلاثمائة وثلاثة عشر. 

قال ابن جرير”": (فإن قال لنا قائل: فكيف قيل: يرونهم مثليهم رأى 
العين» وقد علمتم أن المشركين كانوا يومئذ ثلاثة أمثال المسلمين؟ قلنا لهم كما 
يقول القائل ‏ وعنده عبد احتاج إلى مثله ‏ : أنا محتاج إليه وإلى مثله» ثم يقول: 
أحتاج إلى مثليهء فيكون ذلك خبراً عن حاجته إلى مثله» وإلى مثلي ذلك المثل) 
إلى اخر كلامه. 

وقوله: #إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار»» قال قتادة: يقول: لقد كان 
لهم في هؤلاء عبرة وتفكير» أيدهم الله ونصرهم على عدوهم . 

قوله عز وجل : « دُيَنَ لِلنّاس حب الشَّهِواتٍ مت الوسكاء وَالْسَنِينَ 
نكرب لك متكدحٌ الكيؤة الديا وَآهّه نكم خسري الْمَعَابٍ (ؤي) # فل 


م 0 5-2 2000 و م2 ساس اس 94 عير سا 2< مح ساو 
وْيَشُكر بِكَيْرٍ ين دلِكُمْ لِلَدِينَ أتَمَواعِندَ رَيَهِمَ جنك تَجْرى مِن يها الأتهدر 


»)١98/:؟( وابن إسحاق كما عزاه له السيوطي في الدر‎ 207٠0١ أخرجه أبو داود (ح/‎ )١( 
والبيهقي في الدلائل (8/ 17 20174 وفي سئده ضعف والله‎ »)١197/8( وابن جرير‎ 
أعلم.‎ 


(؟) انظر: «جامع البيان» (9/ 198). 


يكنا 


الدرس السابع والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات 15 )١97-‏ 


حَدِلِرِينَ فيهًا وذو مطأيكسرة وَرِضْوَارتف مرت اس وَسَّهُ بصي 
اهماد 6 رَيآ إِنَنَآ َامَكا فَأَغْفِر لَنَاذْنوينَا وَقِمَا عَذَابَ 
ار ) الكصبرنَ والقتصيقبركت والْقديييت وَالسفقيت وَالْمُسمَفْفِيت 


ال رج 
الشهوات»» قلت: الآن يا رب حين زينتها لنا؟ فنزلت: #قل أؤنبئكم بخير من 
ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. . . 084( الاية. رواه 
أبن جرير» قال ابن عباس : القنطار ألف وماتتا دينار» ومن الفضة ألف ومائتا 
مثقال» وقال ابن عمر: القنطار ألف وماثتا أوقية. 

وقال مجاهد فى قوله تعالى: #والخيل المسومة»» قال: المطهمة الحسان» 
وقال ابن عباس : يعنى المعلمة. 

وقوله تعالى: #ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب»» قال السدي 
يقول: حسن المنقلب وهي الجنة. 

وقوله تعالى: #قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير 
بالعباد»» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال 
الله تبارك وتعالى: أعطيكم أفضل من هذا؟ فيقولون: أي ربناء أي شيء أفضل من 

وقوله تعالى: #الذين يقولون ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار#» هذا وصف 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ("/ )١44‏ بسند ضعيف. 


يكنا 


الدرس السابع والثلاثون: سورة آل عمران (الايات 1١184‏ ل-7١)‏ 

عباد الله المتقين الذين وعدهم الجنة» قال قتادة: قوله «الصابرين والصادقين 
والقانتين والمنفقين*» الصادقين يوم صدقت أفواههمء وأستقامت قلوبهم 
وألسنتهم. وصدقوا في السر والعلانية» والصابرين يوم صبروا على طاعة الله 
وصبروا عن محارمه» والقانتون هم المطيعون لله. 

قال: #والمستغفرين بالأسحار» هم أهل الصلاة» وقال جعفر بن محمد: 
من صلى من الليل ثم استغفر في آخر الليل سبعين مرة» كتب من المستغفرين 
بالأسحارء وفي الصحيحين وغيرهماء أن رسول الله يَكِِ قال: «ينزل الله تبارك 
وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: هل من 
سائلٍ فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له»”'2؟ والله أعلم . 


لق أخرجه البخاري (س/ ه4١١1‏ ومسلم (م/لدهل/ا). 
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الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات 2014--؟9”) 


٠‏ ج ساسم لالم 

- م 
سوه ماو سه سر 
بسشهم ومن يكف 


لآ إله 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الايات 21014 ؟77؟) 
أوليسَك ون دون الْمُؤمِنِينٌ وَمَن يقل دَإِلك فَييْسَ مت ألو في َوه إلا أن كتهو 
صَدُورحكم أو دوه يعلمه لَه وَيحَكَمْ مافى 


7 


0 - جنم لءد 2 اع 2 2-0 كه 
سَء هَرسِد ا يوم تحِدٌ حكل نفس ما عملت مِنْ حَير مَحْضرًا ما عمللمت من 


عن 


هل لد 2 ع 3 
وام 2-2 ع 22 سح سس ساس شع اس عا ص ساعسده رم معو دءسابر نميو در بي 
سو تود لو أن بينها وبيّمّةه أمدا بعِيدا ويحذرجكم الله نفسه وأللّه رعوف 
2 
اليجاد (ي) من إن كُنشز تصن أمَه ترون تيج أله وَيَيْورٌ كك دوبة: واه 
بالهباد ازج قل إن تون الله فأتَيِعونٍ يُحِيبَحم الله ويطفر لك ذنويك والله 
مم 2 ابر حصا بعر 2 ارء مم عم يوم أي تكلم 2 مر ي ف 4ه 
عَمَور رحيم [(0©) قل اطيعوا الله والرّسول فإن لْوَأْ فإِنَ اله لا يحب 


كربت (4)2 . 


ءى22> 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الايات 2154ل ١؟5)‏ 


2 71 عر رمج كرو.ه . 


قوله عز وجل : < سهد لَه أن ل إله إِلَاهْوَ و وَأولُوا لعلو 
يما باَلقِسْط لا إله إلَاهْوَ الْرِيدُ الْمَحكيم جه 4 . 

قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: «شهد الله أنه لا إله إل هو والملائكة 
وأولو العلم#؛ بخلاف ما قال وفد نجران من النصارى . 

#قائماً بالقسط». أي : بالعدل. قال ابن كثير”'؟: قرن شهادة ملائكته وأولي 
العلم بشهادته. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. 

وقوله «لا إله إلا هو» تأكيد لما سبق. «العزيز الحكيم»» أي: #«العزيز» 
الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء . #الحكيم* في قوله وأفعاله وشرعه وقدره. 


د#اصه رامع مء عاق لمر مءع مس مه 
قوله عز وجل: # إن اليرت حت عند الله الْإِسَكمٌ وَمَا أخختلفٌ الذيرت 


أوثوأ ألككب لاما سد مَاجَاءَهُمُ الوك يَقَيَا يتئم َم يكو بيت ائَّر 
رك أله سَربيعٌ لِسَاتِ نزي هن ابو هفل أَسْدَتُ ممه ينه ومن اَم قل 
لين أوثوا الكتتب وَالْمييصنَ كنكنشٌ ين أنشكثوا مَكَدٍ أفكدوأ رين ولا 
َِتَمَاعلك لبك امه بسي يألوباد :> 


قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر : «إن الدين عند الله الإسلام#» أي: ما 
أنت عليه يا محمد من التوحيد للرب والتصديق للرسل. وقال أبو العالية: الإسلام 
الاخلاص لله وحدهء وعبادته لا شريك له» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة»ء وسائر 
الفرائض لهذا تبع. 





)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 7ه"). 


نانانا 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات 14ل )5١‏ 

وقوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغياً بينهم. قال أبو العالية: يقول بغياً على الدنيا وطلب ملكها وسلطانهاء فقتل 
بعضهم بعضاً على الدنيا من بعد ما كانوا علماء الناس . 

وقال مجاهد فى قول الله عز وجل: #ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع 
الحساب4 قال: إحصاؤه عليهم. وقال ابن كثير”'2: أي فإن الله سيجازيك”'' على 
ذلك» ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته كتابه. 

وقوله تعالى: #فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن#. يقول 
تعالى: فإن جادلوك في الدين فقل: #أسلمت وجهى لله4». أي: أخلصت عبادتي 
لله وحده لا شريك له» ومن اتبعني على ديني» يقول كمقالتي. قال البغوي”" : 
«#فقل أسلمت وجهي لله 2# أي : انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع 
جوارحي؛ وإنما خص الوجه لأنه أكرم الجوارح للإنسان وفيه بهاؤه» فإذا خضع 
وجهه للشيءء فقد خضع له جميع جوارحه. 

وقوله تعالى: «وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد 
اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد#. قال ابن إسحاق عن 
الكتاب والأميين »24 أ العرب» #أأسلمتم» لفظة استفهام ومعناه أمرء 1 
أسلمواء كما قال #إفهل أنتم منتهون*» أي : انتهوا. فإن أسلموا فقد اهتدوا» 
فقرأ رسول الله يكل هذه الآية فقال أهل الكتاب: أسلمناء فقال لليهود: أتشهدون 
أن عزيراً عبده ورسول؟ فقالوا: معاذ الله أن يكون عزير ‏ عليه السلام ‏ عبدا. 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم؛ /١(‏ 704). 
(؟) في (الأصل): «سيجانبه»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 


() انظر «معالم التنزيل» .)771١ 57١ /١1(‏ 
(4) المصدر السابق (571/1). 


كم" 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات 05١‏ ل 6؟) 
وقال للنصارى: أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله؟ قالوا: معاذ الله أن 
يكون عيسى عبداً». فقال الله عز وجل: #وإن تولوا فإنما عليك البلاغ». أي: 
تبليغ الرسالة وليس عليك الهداية #والله بصير بالعباد» عالم بِمَنْ يُؤْمن ويِمَنْ 
لا يؤمن. انتهى . 


قال ابن جريج: كان الوحي يأتي على أنبياء من بني إسرائيل» ولم يكن 
يأتيهم كتاب». فيذكرون قومهم فيقتلون أنبياءهمء فيقوم رجال ممن تبعهم 
وصدقهم» فيذكرون قومهم فيقتلون أيضاء فهم الذي يأمرون بالقسط من الناس 
وفي الحديث: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً» أو من أمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر »7 . رواه ابن جرير وغيره. 


قوله عز وجل : « أن تر إِلَ الذرت ىك أوثكأ مصِيبًا من الحكتي يُنْعَونَ إل 
عه ساس ل رح م و ا لعل لي ال حر سل و م220 .7 
كنب لَه لحك يتنهم شم يو فرِيِق مَنْهِم وهم مُعْرهِ رصوت 9 ذَلِكَ بانس كَالُواْ آن 
تَمَحِسَنَا َلكَارُ إل أيَاما مَعْدُودَ'ت طم فى دينهم نا كارا يفْئَّرك ا فَكِّكَ 
مف ديهم دوا يمرود 


و2 ِ_- 5-2 


دا 0 00 3 رب فيد ووفِيتٌ كل نفيسن ما حكسَبّتٌ وَهُمَ ل 


تت 


فق أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/؟// ب). وابن جرير 1/5 والبغوي 
21/1 وفى سنده ضعف . 


ونين 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الآيتان 53. /ا71) 

فدعاهم إلى الله فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت 
يا محمد؟ فقال: على ملة إبراهيم ودينه. فقالا: فإن إبراهيم كان يهوديا. قال 
لهما رسول الله كِ: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبيتكمء فأبيا عليه» فأنزل الله 
عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون#. إلى قوله: ما كانوا 
يفترون6”'"' . 

وقوله ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات». قال قتادة: 
قالوا لن تمسنا النار إلا تحلة القسم التي نصبنا فيها العجل» ثم ينقطع القسم 
والعذاب عنا. قال الله عز وجل: «وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون#» أي: 
قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 


وقوله تعالى: #فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه#». وهو يوم القيامة 
#ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون# فكيف حالهم حينئذ؟ 


قوله عز وجل : « كٍُ دمر ميك الشك موق الفللك من كككه وَتَوُِ 
الشلك يكن كما وَيِدٌ من 5ق وَجُذِلُ من كقاء يدك الْكد ِنَكَ عَ1كَ عل عو 
3 فخ الل اليّهَار وولح الهس الل ضرع الحيّ مس البيت ومح 
ليت بن الي ورف ص هك يصز حاب 40 . 


قال ابن عباس : «لما فتح رسول الله يل مكة وعد أمته ملك فارس والروم» 
قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات؛ من أين لمحمد ملك فارس والروم وهم 
أعز وأمنع من ذلك؟ ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس 
والروم؟ فأنزل الله هذه الآية». 


. وفي سنده ضعف‎ 2071١17 /5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


84 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الآية 4؟) 
وقال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: قوله: «تؤتي الملك من تشاء» 
الآية» أي أن ذلك بيدك لا إلى غيرك. #إنك على كل شيء قدير» لا يقدر على 
هذا غيرك بسلطانك وقدرتك . 


وقوله تعالى: #تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل»* قال ابن 
النهار. 

وقوله تعالى: #وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي». قال 
مجاهد: الناس الأحياء من النطف» والنطف ميتة من الناس الأحياء ومن الأنعام 

وقوله تعالى: #وترزق من تشاء بغير حساب4. قال الربيع: يخرج 
الرزق من عنده بغير حسابء. لايخاف أن ينقص ما عندله تبارك 
وتعالى. 

قوله عز وجل : 0 لايح الْمُوْمِبُونَ الْكفرين وليك من ذون الْمُؤمِنِينوَمَن 
تفكل لاك لفل ورت عدو إك> آن كشا ل 
2 5 . 

قال ابن عباس : نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفارء أو يتخذوهم 
وليجة من دون المؤمنين» إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين» فيظهروا لهم اللطف 
ويخالفوهم في الدين» وذلك قوله: «إلآ أن تتقوا منهم تقاة» وقال أيضاً: التقاة 
التكلم باللسان» وقلبه مطمئن بالايمان. 

وقوله تعالى: #ويحذركم الله نفسه2#. أي: يخوفكم الله عقوبته «وإلى الله 
المصير»؛ أي: المرجع والمنقلب. 


0 


0 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات 079 ل )”١‏ 


7< ع 2 ممه جر 
لله 


قوله عز وجل : « قل إن يُحْمُأْمَان صُدُورحكم أو ثب دوه يعلمه أ ويعلم 
ما اموت وَمَا ف الْأَرضوَآّهُ عل حكن م و هريد 4*3 . 

قال البغوي(2: طقل إن تخفوا ما في صدوركم» قلوبكم من مودة الكفار 
«أو تبدوه» من موالاتهم قولآً وفعلا #يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في 
الأرض6» يعني إذا كان لا يخفى عليه شيء في السموات ولا في الأرض» فكيف 
تخفى عليه موالاتكم الكفارء وميلكم إليهم بالقلب؟ #والله على كل شيء قدير»» 
وقال الكلبي: إن تسروا ما في قلوبكم لرسول الله كه من التكذيب» أو تظهروه 
بحربه وقتاله» عا ا وف للك ال 1 

- مومه 2 جح سه كه ذه “كه 

قوله عز وجل: « يوم تجِدٌ حكن ند ما عَعِلَتَ مِنَ حير مُحْصَرًا محَضَرًا ما 


صم هس رس بس 22 سح سس ساس م سار ومداديير الام مجو >< 2 
عملت من سَوعو تود يا ينه امنا نيد ور يح رجحكم الله نفسم ُ نفس وآلله 
رَدُو ف بالجِبَادِ 42 . 


قال قتادة: قوله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا»» يقول 
موفراً. 

وقال السدي: قوله: «وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا» 
مكاناً بعيداً. وعن الحسن في قوله: «ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد». 
قال: من رأفته بهم أن حذرهم نفسه. 


». ع هه د وموم م ه22 وي دو مده‎ ٠ 


تولد غن وحل: *# قل إن كنس تون الله هتيعون يح جك أله وَيَطْورَ لكر 
نوب وداه عوك يمك2 )4 . 

قال الحسن: قال قوم على عهد نبيهم ككلِ: يا محمد إنا نحب ربناء فأنزل الله 
عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» فجعل 
اتباع نبيه محمد يك علما لحبه؛ وعذاب من خالفه. 





)١(‏ انظر «معالم التنزيل» /١(‏ 178؟). 


كن 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الاية ؟75) 

قال ابن كثير”'2: هذه الاية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله 
وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في نفس الأمرء حتى يتبع الشرع 
المحمدي. والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. كما ثبت في الصحيح عن 
رسول الله كدِ أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”©. ولهذا قال: 
«قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله#. أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم 
من محبتكم إياهء وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض العلماء 
والحكماء: ليس الشأن أن تحبء إنما الشأن أن تحب . 


عر و وو -- و ير 


قوله عر وجل : «< قُلْ هوأ اله والمسُوك ون موَلوا ون لَه لا يِب 
الْكَفْرس 22> . 

قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: «قل أطيعوا الله والرسول» فأنتم 
تعرفونه» يعني الوفد من نصارى نجران» وتجدونه في كتابكم #فإن تولوا» على 
كفرهم #فإن الله لا يحب الكافرين». ل ا ا 
«كل أمتي يدخلون الجنة إل من أبى» . قالوا: ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل 
الجنة ومن عصاني فقد أبى»” 0 والله الموفق. 


.)708/1١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (ح/ 277917 ومسلم (ح/1718), من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ »)974١ [فية أخرجه البخاري (ح/‎ 
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الدرس التاسع والثلاثى 


ن: سورهة 


الايات ”3 بل 5١‏ 


( 


- 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الايات 77 312”) 


قوله عز وجل: # ##إنَّ أنه آصطمّح مادم ونوا وَءَالَ إِبْجِيِمَ وَءَالَ 
2 1 مع س2 اس جنير بح يي ده ووس حعيه 


- رح كر مء. لك عدويو - هي ع عه 
عِمْرَنَ عل العنلمين 2 ذرية بعضها من بعض واللّه مميع علسم 212 


قال قتادة في قوله: «إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين*»: ذكر الله أهل بيتين صالحين» ورجلين صالحين» 
ففضلهم على العالمين» فكان محمد من آل إبراهيم. وقال الحسن: فضلهم 
على العالمين بالنبوة على الناس كلهمء كانوا هم الأنبياء الأتقياء المصطفين 
لربهم . 


وقوله تعالى: #ذرية بعضها من بعض#4. أي: من ولد بعض #والله 
سميع عليم». قال قتادة: قوله: #ذرية بعضها من بعض* يقول: في النية» 
والعمل» والإخلاصء والتوحيد له. وقال في جامع البيان #ذرية بعضها من 
بعض*2 أي: أنهم ذرية واحدة متشعبة بعضها من بعض . انتهى» ولا منافاة 
بين القولين. 


قوله عز وجل # إِذْ قَالَتِ أمراتُ عِمَرنَ رب إن ند بت لكك ما في بن 
0 سج » مه 2 ل مه 2 بده ٍ-ِ ع سه ص ص كح ساني 27 ساسمامس ءءء 4 
مكيار 7 مو إِنَكَ أنتَ ) ِيمٌ العليم 250 هلما و ها قالح ب إِفِ وصَعتها 2 
0 “كك 0207 2 راصم مو رده 2-0 يج ارس ساح سرام ماه #4 
أله أَعَلَدُ يِمَا وَصَسَتٌ وَلِيْس لد كد عَالكَقٌ وَإِنيْ سََّيْا مَرَيمَ ونه لمِيدُهَا بلك 
َدرعهَاون الطب التبير 45 


قال ابن إسحاق: تزوج زكريا وعمران أختين» فكانت أم يحيى عند 
زكريا وكانت أم مريم عند عمرانء فهلك عمران وأم مريم حامل بمريمء 


يلض 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات 55 1 35؟) 

أسنّت». وكانوا أهل بيت من الله جل ثناؤه بمكان» فبينا هي في ظل شجرة 
نظرت إلى طائر يطعم فرخ لهء فتحركت نفسها للولدء فدعت الله أن يهب 
لها ولداً فحملت بمريمء وهلك عمران» فلما عرفت أن في بطنها جنيناً 
جعلته لله نذيرة» والنذيرة: أن تعبده لله فتجعله حبساً في الكنيسة» لا ينتفع به 
بشيء من أمور الدنيا. قال الشعبي في قوله: #إني نذرت لك ما في بطني 
محرراً» جعلته في الكنيسة وفرغته للعبادة. وقال الكلبي: قالت: اللهم لك 

نَّ إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس» فيكون من سلنته 


وخدمته. 


وقال الربيع: كانت امرأة عمران حررت لله ما في بطنهاء وكانت 
على رجاء أن يهب لها غلاماء لأن المرأة لاتستطيع ذلك يعني 
القيام على الكنيسةء لاتبرحها وتكنسها ‏ لما يصيبها من الأذى. 
وقال السدي: ظنت أن ما في بطنها غلاماً فوهبته لله. فلما وضعت 
إذ هي جارية فقالت تعتذر إلى الله #رب إني وضعتها أنثى وليس 
الذكر كالأنثى» تقول: إنما يحرر الغلمان بقول الله «والله أعلم بما 
وضعت*#. فقالت: إني سميتها مريم. وفي الحديث عن النبي 265: 
«كل مولود من ولد ادم له طعنة من الشيطان وبها يستهل الصبيء 
إل ما كان من مريم ابنة عمران وولدهاء فإن أمها قالت حين 
وضعتها: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيمء فضرب دونها 
حجاب فطعن في الحجاب»''"2. رواه ابن جرير وغيره. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (784/7)» وفي سنده ضعفء إلا أنه روي من طرق أخرى عن 
أبى هريرة رضي الله عنة ل بها يصح الحديث . والحديث أصله في البخاري 
(ح/4548): ومسلم (ح/757) بلفظ: «ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين - 


الكل 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الآية /ا7ا) 


قوله عز وجل : #فَتَقبلها ربها يقبو 0 نا حسَنا 0 


ل 


سا روه ع 97 صج اوسا سمس ٠.‏ م 
دي يا كلما دَخَلَّ عَكهَحَا ل دامر م أن لمي مهَند 
درا مه و مه 11 


ألله برَوْفُ من يسك بعَيْر ساب 9 * 


روم مس 


ت هو مِنْ عند عند هه نَ 


قال ابن جرير”'': قال الله عز وجل: #فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها 
نباتاً حسناً» تقبل الله من أمها ما أرادت بها الكنيسة وآجرها فيها وأنبتهاء قال: 
نبتت في غذاء الله» وقال السدي: قال الله عز وجل: #فتقبلها ربها بقبول حسن 
وأنبتها نباتاً حسناً» فانطلقت بها أمها في خرقها حين ولدتها إلى المحراب» 
وكان الذين يكتبون التوراة إذا جاءوا إليهم بإنسان يجربونه» اقترعوا عليه أيهم 
يأخذه فيعلمهء وكان زكريا أفضلهم يومئذ وكان بيهم » وكانت خالة مريم تحته, 
فلما أتوا بها اقترعوا عليهاء وقال لهم زكريا: أنا أحقكم"" بهاء تحتي خالتهاء 
فأبوا فخرجوا إلى نهر الأردن» فألقوا أقلامهم التي يكتبون بهاء 8 يقوم قلمهى 
فيكفلها. فجرت الأقلامء وقام قلم زكريا على قرنته كأنه في طين» فأخذ 
الجارية. وذلك قول الله عز وجل #وكفلها زكريا» فجعلها زكريا معه في بيته 
وهو المحراب. 

وقوله تعالى: #كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً»» قال 


الربيع: جعل زكريا دونها سبعة أبواب» فكان يدخل عليها فيجد عندها فاكهة الشتاء 
في الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاء . 


0 
6 


وقوله تعالى: #قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق 


يولد» فيستهل صارخاً من مس الشيطان إيافء إلا مريم وابنها»ء ثم يقول أبو هريرة: 
واقرؤوا إن شئتم : «إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم». واللفظ للبخاري. 

(1) انظر «جامع البيان» (/41؟). 

(؟) في (الأصل) «أحتكم». وهو خطأ. 


م 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الايتان 58 79) 


من يشاء بغير حساب24. أي : بغير إحصاء ولا عدء لأن فضله واسع وخخزائنه 


عد 
8 لآ ا ل ل سس ع ههه 
قوله عز وجل ِ لِك دعا زحكربا ربه قال رب هب لى مِن لدنلت 
عد 
سٍ -_- رسيم 0 - 
مر ءرد ان 2 تآ هك ع ص له 3 دس ساح ل م آ ته دمو ور صرت وو وسات اد صمح مس 3 
دري طَيَبَة إِتلف نيع الدعاء وج فنادتة الملتيكة وهو فَإِيِم يُصَل في المحراب أن 
مهر ودمرمل لل وسا سلا | ل سس سك لس سس كل سس رصحي ل سه 
الله يبشرك بيحول مصدقا يَكلِمَةَ من ادو سيدا وحصورا ونبيًا من 


لصََيلِحِيتَ © » . 

قال السدي: فلما رأى زكريا من حالها ذلك» يعني فاكهة الصيف في 
الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف قال: إن ربا أعطاها هذا في غير حينه 
لقادر على أن يرزقني ذرية طيبة. ورغب في الولدء فقام فصلى ثم دعا 
ربه سراً فقال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن 
بدعائك رب شقياً وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب 
لي من لدنك ولياً يرثني ويتريك .مق آل يحوب واجعلة:رب زضيا»: 
وقوله: #رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء#. وقال: 
ورب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارئين*'؟2. وقال عكرمة: فدخحل 
المحراب وغلق الأبواب وناجى ربه فقال: #رب إني وهن العظم مني 
واشتعل الرأس شيباً» إلى قوله: #رب رضياً فنادته الملائكة وهو قائم 
يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله» الآية. قال 
قتادة: إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان. 

وقوله تعالى: #مصدقاً بكلمة من الله» قال مجاهد: قالت امرأة زكريا: 
يا مريم إني أجد الذي في بطني يتحرك للذي في بطنك . قال: فوضعت امرأة زكريا 
يحيى» ومريم عيسى» ولذا قال: #مصدقاً بكلمة من الله» قال: يحيى مصدقاً 


.84 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


0 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الآيتان )5١ 5٠‏ 

بعيسى. وقال الضحاك: كان يحيى أول من صدق بعيسى وشهد أنه كلمة من الله 
وكان يحيى ابن خالة عيسى . وكان أكبر من عيسى . 

وقوله تعالى : #وسيداً» قال قتادة: إي واللّه سيد في العبادة» والحلمء 
والعلم. والورع. 

وقوله تعالى: #وحصوراً ونبياً من الصالحين» قال مجاهد: الحصور الذي 
لا يأتي النساء ‏ قال بعض المفسرين: وفيه دليل على أن ترك النكاح كان أفضل في 
تلك الشريعة ‏ . 

وقال الشيخ ابن سعدي: «وسيدا». أي: عظيماً عند الله وعند الخلق» لما 
جبله الله عليه من الأخلاق الحميدة والعلوم العظيمة والأعمال الصالحة. 
#وحصورا». أي : توغ بعصمة الله وحفظه ووقايته» من مواقعة المعاصي» 
فوصفه الله بالتوفيق لجميع الخيرات والحماية من السيئات والزلات» وهذا غاية 
كمال العبد. 


ورد ور ديع سداد 00 11 


قوله عز وجل: « قَالَ رََ أَنَّ يَكونٌ لي عْلمْ وَكَدَ بَلَمََ المكبر 


بد 
الا ا ا ا ل ال الا موديو س» صر صر حير يَامَة يا 
أمْرَآَفٍ عَاقِرٌ قَالَ كَدَلِلَكَ الله يَفََلُ ما يِمَآهُ لزي قَالَ رب أجَعَل ل ايه قَا 

23 

رمعه عقت ع 2ك م2 22 5ه عا عدا رص ريصق سا سا كت ساسا م مي اس 
ءَايَكُكَ ألا تكلم آلكّاس كَلنَدَ أيَّامِ إلا رمز واذه رَيّكَ حكثيرا وسح بالعشىّ 
اي 2د حمر 
والإبكر 4 


قال ابن كثير"'2: فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة» أخذ يتعجب 
من وجود الولد منه بعد الكبرء قال: #رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر 
وامرأتي عاقر» #قال*. أي: الملك #كذلك يفعل الله ما يشاء#» أي: هكذا أمر 
الله عظيمء لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه أمر. #قال رب اجعل لى آية»» ا علامة 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» .)757/١(‏ 


ينض 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الايتان )51١ +5٠‏ 
أستدل بها على وجود الولد مني #قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاًه. 
أي: إشارة» لا تستطيع النطق مع أنك سويٌ صحيح. كما في قوله: #ثلاث ليال 
سويا#”"2» ثم أمر بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحال» فقال تعالى: 
لواذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار» )» انتهى. وقال الحسن في قوله: 
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا» قال: أمسك بلسانه» فجعل يومىء 
بيده إلى قومه أن سبحوا بكرة وعشياً. والله أعلم . 


)غ0( سورة مريم: الآية .٠١‏ 
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الدرس الاريعون: سورة آل عمران (الايات 5غ 0 ١ه)‏ 


الدرس الأربعون 


4ج 72 مكلسم آ ‏ آه ا فو 2 دير مسد 0 - 10 # ل ل 
«# وَإِد قات المتحكة يريم إِنَّ أله أصطمّدكِ وَطهرَك وَأَصَطفَلكِ عَلَْ فسآ 


التكميرت © ينمَرْيَمُ اه يريك وَأَسْجُوى وَادكى مع الاكورت> 9ه ذَلِكَ من 


هعرسم صو ماه رع سن لا سر سر مساح سس عر عد لزه 22و رسع و ا 
أَنْبَاهِ أَلْمَيِبِ نوحِيه إِلَيَكَ وما كنت لديهم إذ يلقو أقلمهم أيهم يَكفل مريم 


- ع ا 2 ححص + 12 مس سه ف عم دمع 2 در ود و 
وَمَا كنت لديهم إذ يَختصِمونَ (9©) إذ قَالَتِ الملتيكة يلمريم إن الله يَبَشَرَكِ 
- يا 


يِكِمَةٍ مَنْهُ أَسْمَهُ ألْمَبيحُ عسَى أبن مرَيم ويجيها فى لديا والآدرةٍ ومِنَ أ 
وَيكَلِمْ لئاس فى الْمَهَدِ وَكهلا وص الصدلِجيت ا قَالت رب أَفَّ يون لى و 
َك يَتصَسَن بده وَالَ كَدَلِكٍ أنه يَخْلقُ 3 
إِسَرَِيلَ أن قد جِقَعَكُم يعَايَمَ ون رَيَحَكُم أنه أَملْقُ لحكم يت الطِينٍ كهيكَةٍ 
لير نضح ويه مَيَكْوْنٌ ليرا بد لله ويرك الْأحكَمَه والأترست وأ 


١ 
١ 
8 


2-6 الث” 117 و سير للخل سا ساس 22 . بو جح . برل و 2 . عا عجعج 
الموق بإذن ألله َأَبَتَكّكُم يِمَا كأ ظُونَ تدحرون فى سوتحكم إن فى ذلك لاية 
دس ره مور 2 جا حب كو كسس سس مه #2 يود ال > + > عر 
لَكم إن كنتم مَؤْمِنِيت (إي) وَمُصَدَقًا لما بيرت يدى صرب التوربدة وَلِأْجِل لكم 
7 - دنا ع عسخ للد د 2ه لعج + رده حر 2 
بَعَصَ الْرِّى حرم عَلِبَصَكُم وحتشك بِكَايَةَ من رَيْحكُم فأتقوأ الله وأطيعون (زي) إِنّ 


- 


لَه رق وَرَبحكَُ فَأعْبْدُوة علدا صراط سيقي (()4 . 


8 


الدرس الأربعون: سورة آل عمران (الايتان 7 5, 57) 


- 


قوله عز وجل : « وَإِدْقَاتِ اللَكقِكةٌ يمَرَيَمْ إن مه آَصَطمدكِ وَطهَرَلدِ 
تلك عَلَ نسل التلهيرت 59© يَمَرْيْمُ أميٍ يريك وأسْجُوى واركيى مم 
الكت 409 . 


في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يلخ يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت 
ول وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ٍ قال: «حسبك من نساء 
العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» واسية 
امرأة فرعون”'"' . رواه الترمذي وصححه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يلهّ: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إِلآّ 
و را ره تراد ترصو وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام»” "". رواه البخاري وغيره. 

وقوله تعالى: «يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين» قا 
مجاهد: لما قيل لها «إيا مريم اقنتي لربك# قامت حتى ورمت قدماها. 


وقوله تعالى: #واسجدي واركعي مع الراكعين»». أي : كوني منهم . 


إ 
2 


5 سم اسم ضح ماو سه مع ام سس صسلمراس سم . 
قوله عر وجل : #2 ذَالِكَ من أنباء الغيب توحيه 0 ما كُنتَ لَدَيَهِمَ 1 


)203 أخر جه البخاري (ح/ 074735 ومسلم (ح/١557).‏ 
زفهفق أخر جه أحمد سن نان 6 ” والترمذي (ح/ا7) وابن جرير رن 2 6 ” وهو حديث 


بحبح 
[فرف أخرجه البخاري /١‏ 00 ومسلم (ح/ .)51*١‏ 


55 


الدرس الاربعون: سورة آل عمران (الايات 58 ل 53) 
بح أقلمهم أيهم ومسمه أ نت وتاكدت أدزين اتير 4 

يقول تعالى: #ذلك» الذي ذكرت من حديث امرأة عمران وزكريا ويحيى 
ومريم وعيسى: #من أنباء الغيب4»: أي: من أخبار الغيب: انوحيه إليك» وهذا 
من أعظم البراهين على نبوة محمد يِه لأنه أخبره بها وهو أميّ لا يكتب ولا 
يقرأء كما قال تعالى: #تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقيد 7 . 

وقوله تعالى: «وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت 
لديهم إذ يختصمون». أي: في كفالتها. قال قتادة: تساهموا على مريم أيهم 
يكفلها فقرعهم زكريا. 


قوله عز وجل : « إ كات التلهكة يمري إن لهَه ميرد ِكَلِمَةَ من 
ييخ عِيسى أبن ميم وحِيهًا في دنا و1 يزة وين لتقيو 5 يسك 
لاس في الْمَهْدِ وَحكهَلا ومن اريت 5 4 . 
قال ابن جرير””': يعني بقوله جل ثناؤه «#إذ قالت الملائكة© #وما كنت 
لديهم إذ يتخصمون4 «اوما كنت لديهم» أيضاً: «إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
يبشرك بكلمة منه#. يعني برسالة من الله. وعن قتادة قوله: #بكلمة منه» قال 
قوله: كنْء فسماه الله عز وجل كلمة؛ لأنه كان عن كلمته؛ كما يقال لما قدّر الله 
من شيء: هذا قدر الله وقضاؤه. وقيل: إنما سمي المسيح لأنه مسح بالبركة . 
قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: «إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين»: أي: هكذا كان أمره. لا ما يقولون فيه «إوجيها». قال: وجيهاً في 


أسمه ألم 





.48 سورة هود: الآية‎ )١( 
.)7169 /”( انظر: «جامع البيان»‎ )90( 


الدرس الأاربيعون: سورة آل عمران (الآيات لاة ل 50) 
ام ل ا اك ا ات 
الدنيا والاخرة عند الله . وقال قتادة: قوله: #ومن المقربين» يقول: من المقربين 


وقوله تعالى: #ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين». قال ابن 
عباس: #ويكلم الناس في المهد» قال: مضجع الصبي في رضاعه. وقال 
مجاهد: الكهل الحليم . وقال قتادة: يكلمهم صغيرا وكبيرا. وقال ابن إسحاق عن 
محمد بن جعفر: يخبرهم بحالاته التي يتقلب بها في عمله» كتقلب بني آدم في 
أعمالهم صغاراً وكباراء إلا أن الله خصه بالكلام في مهده آية لنبوته وتعريفاً للعباد 
موقع قدرته. وقال ابن زيد: قد كلمهم عيسى في المهدء وسيكلمهم إذا قتل 
الدجال» وهو يومئذ كهل. 


| 


قوله عز وجل: ##قَالت رب أن يحون لى ولد وَلَمَ مَ يَتحسن مَك عَالَ 
حكَدَلِكِ اد يَخْلْقُ مَا يَعَكهُ دا ضوح أمَرا فَإِّمَا يشُولُ لم 0 

قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: #قالت رب أنى يكون لي ولد ولم 
يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء» يصنع ما أراد ويخلق ما يشاء من بشر 
أو غير بشرء أي: إإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» مما يشاء وكيف 
يشاعء فيكون ما أراد. 


سا يس سا ىل 0-0 


قوله عز وجل : #وَيُمَلَمَهُ الكتب و لي و 


وََسُولٌا إل به إضرءِ يل أن قد قي ل ا دَق تحكم صرت 

يلين كَهبِكَةٍ الظَليْرِ نقح فيو هَيَكوُهُ لأ يدن لَه دروك الْأكَمَه 
والأترص وأتي الْمَرْقَ إن أمر يش 0 ل 
َيِل لحك بص الى خُرْمَ لمكم ويقة ويد تس :8ه 


الدرس الأاريعون: متتورة آل عمران (الايات م64 0١‏ 
02 جم ل ص آ آ له ٠.‏ و 
وَأَطِمِعُونٍ ري إنَّ أله م ِل وَرَبحكُم فيد ا 2 مَسْيَقِيعرٌ 47 . 
قال 0 «ويعلمه الكتاب» الكتابة والخط #والحكمة» العلم 
والفقه. قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: أخبر الله مريم ما يريد به فقال: 
«ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة» التي كانت فيهم من عهد موسىء والإنجيل 
كتاباً آخر أهدته إليه» لم يكن عندهم علمه إلا ذكره أنه كائن من الأنبياء قبله 


وقوله تعالى: #ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم2# 
أي: ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر 
«ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم»» أي: يحقق بها نبوتي» 
وإني رسول منه إليكم . 

وقوله: اأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن 
الله قال ابن إسحاق: إن عيسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه جلس يوماً مع 
غلمان من الكتاب فأخذ طيناء ثم قال: أجعل لكم من هذا الطين طائراًء قالوا: 
وتستطيع ذلك؟ قال: نعم بإذن ربي. ثم هيأه حتى إذا جعله في هيئة الطائر فنفخ 
فيه» ثم قال: كن طائراً بإذن اللهء فخرج يطير بين كفيه» فخرج الغلمان بذلك من 
أمرهء فذكروه لمعلمهم فأفشوه في الناس وترعرعء فهمّت به بنوا إسرائيل» فلما 
خافت أمه عليه حملته على حمير لها ثم خرجت به هاربة. 


وقوله: «وأبرىء الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله» قال ابن عباس : 
الأكمه الذي يولد وهو أعمى. 

قال ابن كثير”'': [قال كثير]”" من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما 
)5غ( انظر «معالم التنزيل» )37”/١(‏ . 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 07514 . 
(9) مابين المعقوفتين إضافة من تفسير ابن كثير . 


وف 


الدرس الاربعون: سورة آل عمران (الايات 542 0 )50١‏ 

يناسب أهل زمانه» فبعث عيسى عليه السلام في زمن الأطباء وأصحاب علم 
الطبيعة» فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه. 

وقوله: #وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لاية لكم 
إن كنتم مؤمنين» قال السدي: لما كبر عيسى أسلمته أمه ليتعلم التوراة» فكان 
يلعب مع الغلمان» غلمان القرية التي كان فيهاء فيحدث الغلمان بما يصنع 
آباؤهم . وقال عطاء بن أبي رباح: قوله: «وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون في 
بيوتكم» قال: الطعام والشيء يدخرونه في بيوتهم» غيباً علّمه الله إياه. وقال 
قتادة: كان القوم لما سألوا المائدة» فكانت جراباً» ينزل عليه أينما كانوا ثمراً من 
ثمار الجنةء فأمر القوم أن لا يخونوا فيهء ولا يخبئواء ولا يدخروا لغد. بلاء 
ابتلاهم الله بهء فكانوا إذا فعلوا من ذلك شيئاً أنبأهم به عيسى بن مريمء فقال: 
#وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم». 

وقوله: «ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم 
عليكم* قال: ابن جريج: قال: «ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم# قال: 
لحوم الابل والشحومء لما بعث عيسى أحلها لهم؛ وبعث إلى اليهود فاختلفوا 
وتفرقوا. 

وقوله: #فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم » قال ابن إسحاق: عن محمد بن جعفر: #فاتقوا الله وأطيعون إن الله 
ربي وربكم» تبرياً من الذين يقولون فيه» يعني ما يقول فيه النصارى». واحتجاجاً 
لديه عليهم: #فاعبدوه هذا صراط مستقيم»». أي: هذا الذي قد حملتكم عليه 
وجثتكم به. والله أعلم . 


الدرس الحادي والأربعون: سورة آل عمران (الآيات 517 -18) 


الدرس الحادي والأربعون 


وك 2 5 37 م ع 2 - عط 
« # فَلْمّآ آحَسَ عِيسَى هِْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنَ أتصتارئ إِلَ اَم قاقت 
0 0 أنصساد 7 ءَامنا نا يألو و وأشهتد تيكد باه ناك ال © د 1 


5< هم - 


020 ء- ةرم 2 

0 7 مير أ ون وي 4 1 ل الى 
سه م عر - 2 ع م 22 58 
وم 0 ذِينَ حك قروا وَجَاعِلُ الِْنَ ابوك توق ارت كقها إل يزه 


001 سو و امه سه سل حر _-. 0 
لذبن كَفَروأً َي 0 ع وا كمون كص( 
كوه م 9- عام سس ره م 52 عه روه 0-17 

أمَّا ألّذرت اموأ وحيلوا لحنت مَيُوَفْيهِمَ 0 وَألنّهُ لا يحب 


لقن (زم) دَلِكَ كَمَنُوه للك مِنَ الآيت وَالِؤْ الككبر (يا إن مَكَلَ عسى 
ع سدم راع ابر مي ه_-- رص ا 
عِندَ أ و كمسل دم خَلضَمْ مِن يراب ثم قَالَ 4 تك 2 الع كيك 


ا ل 7 


0 ا 


َه عَنَ ألحكان ةلاق ا م 0 570 
هد تيالكب :2ب يد لوا لله عدوا لير 42 ل يهل الكتب 
تَحَالَوأ إل حرسم كك ف الايد لا َه وَلَا مْمَرِكَ يوء كيك ولا 
م 00 4 


الدرس الحادي والأاريعون: سورة آل عمران (الآيات 0ه 2 34) 


5-5 ا هل أ[ الست ع > وس عي 
مُسيمُوت 9 يتأهلّ الحككب لِم تحاجودت ف إِبَرَسِم وما أيرَات التوربدة 


2 03 ِو 4 ا ا 
وَالإنجِيلٌ إلا من بعرو أقلاً تَسَقِنوْرت 09 عدأدمٌ موك حَجَجَثُمْ فِيمَا بوء 


عِلَْمُ هلم ماوت نيما لس لَكُم بو عل م تعَلْمُونَ (2 ما كان 
رعسم بودي ولا مصْرَانيًا لين كات نينا مُسَِمَا وَمَاكاتصنَ المقركي 9 إلك 


5 - آ هه 2 م 2 دوو س 
أَوْلَ أَلنَّاسِ بِإبَهِيم لَلَذِنَ اتبعوه 5 ا ديج اموا وَأسَّهُ و 


لْمَؤْمِنِينَ (2* . 


الدرس الحادي والاريعون: سورة آل عمران (الآيات 5ه 550) 


عط - 
> مم 2 مع سسا نر مر 2 م ساسهيه 2 سروح . ٍ- 
2 و ب و و بر 


قوله تعالى: #فلما أحس عيسى منهم الكفر» قال مجاهد: كفروا وأرادوا 
قتلهء فذلك حين استنصر قومه: #قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن 
أنصار الله#. قال الضحاك: الحواريون أصفياء الأنبياء. قال ابن إسحاق عن 
محمد بن جعفر #إفلما أحس عيسى منهم الكفر» والعدوان #قال من أنصاري إلى 
الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله, وهذا قولهم الذي أصابوا به الفضل 
من ربهم «وأشهد بأنا مسلمون* لا كما يقوله هؤلاء الذين نحاجونك فيه» يعني 
وفد نصارى نجران. 


قوله عز وجل : « وَمَحكَرُوا وَسَحكرَ َلَخَد التكرت () إذ 
َال أنه عيسوت إن تولك وَرَافْعَكَ إل وَمُطهَوَكَ م ألدِينَ كعْروأوجَاعِلُ 
ا ابوك مَْقَ اليرت كرا إل يَوْرِ القبدسة شر إل مرَحِمْكُمْ َأحَسكُم 


قال السدي: إن بني إسرائيل حصروا عيسى وتسعة عشر رجلا من الحواريين 
في بيت» فقال عيسى لأصحابه: من يأخذ صورتي فيقتل وله الجنة؟ فأخذها رجل 
منهمء وصعد بعيسى إلى السماءء فذلك قوله: #ومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين». 


الدرس الحادي والاربعون: سورة آل عمران (الآيات 07 -508) 
وقال الربيع في قوله: «إني متوفيك4 قال يعني : وفاة المنام» ورفعه الله ني 
منامه. قال الحسن: قال رسول الله يكِةِ لليهود: «إن عيسى لم يمت» وإنه راجع 
قبل يوم القيامة»”''. رواه ابن جرير. وقال الحسن في قوله: #ومطهرك من 
الذين كفروا» قال: طهره من اليهود والنصارى والمجوس» ومن كفار قومه. 


وقوله تعالى: #وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم 
إليَ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون4. قال قتادة في قوله: #وجاعل 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة#: هم أهل الإسلام الذين اتبعوه 
على فطرته وملته وسنته» فلا يزالون ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. وقال 
ابن زيد في قول الله: #ومطهرك من الذين كفروا» قال: الذين كفروا من بني 
إسرائيل. #وجاعل الذين اتبعوك» قال: الذين امنوا به من بني إسرائيل وغيرهم . 
#فوق الذين كفروا» النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة. قال: فليس بلد فيه 
أحد من النصارى إلا وهم فوق يهودء في شرق ولا غرب» هم في البلدان كلها 


وسقدلون: 
قوله عز وجل : 8 كَأمَا ألَدِنَ كَمَيُوا مأَعَيَّبْهُحَ عَدَابًا كتديدًا فى الدَّا 


وَالتجْرَةَ وَمَا لهم من تصِرِينَ 69 وأا ألَذيرت َاصنُوأ ينا اَلصَتلِحَنتِ 
ٍِ ِ 


دوسا 2 2 2 2 0-4 رار م عضوو 
ا نه لا يبحب ألطَللِمِينَ 2م ولك تَتَلُوه عَلِكَلكَ من أ ينتٍ والذ 


أ 60 6 . 


قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: #ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر 
الحكيم* القاطع الفاصل» الحق الذي لم يخلطه الباطل من الخبر عن عيسى» 
وعما اختلفوا فيه من أمره» فلا تقبلن خبراً غيره. 


. أخرجه ابن جرير (/788)» وابن أبي حاتم (784/7/ ب). عن الحسن مرسلا‎ )١( 


48 


الدرس الحادي والاربعون: سورة آل عمران (الايات 5ه ل-37) 


قوله عز وجل : « إن مَكَلَ عِسَى عند الله كَمَجّلٍ َم خَلكَسَمٌ من تاب 
3 


17 - - 2 حي مع 2 500 ب و به جر صر سر بي رصي حل 

شد كك لوك كيكوة ا المنية <2 قمر َك فيد 
مِنْ بع مَا جك مِنَ آلْعِل كَمَلْ تَمَا لوأ تدع أبن]ءثا نا وَأبسَء كر وسكا و ضاخ 
وَأتقسنَا وَأ شك تنمآ 0 ا لي 2 إن مدا 


جحدهر 


0 صم 3000 17 أ 02 026 
القصص الْحَقٌّ وما مِن إِلَهِ إلا أله وإرك الله لهو الْمزِيرٌ الْحَكيم <> فَإِن ولوأ إن 


قال ابن عباس : قوله: «إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون»», وذلك: «أن رهطاً من أهل نجران قدموا على محمد كَل 
وكان فيهم السيد والعاقب فقالوا لمحمد: ما شأنك تذكر صاحبنا؟ فقال: من هو؟ 
قالوا: عيسى» تزعم أنه عبد الله. فقال محمد: أجل إنه عبد الله. قالوا له: فهل 
رأيت مثل عيسى أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده» فجاءه جبريل يل بأمر ربنا 
السميع العليم فقال: قل لهم إذا أتوك: #إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من 
تراب4 إلى آخر الاية»37 . 

وقوله تعالى: «الحق من ربك فلا تكن من الممترين. قال قتادة: يعني فلا 
تكن في شك من عيسى»ء أنه كمثل ادم عبد الله ورسوله. وكلمة الله وروحه. 

وقوله تعالى: #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل: تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين» قال قتادة: «بلغنا أن نبي الله وكهِ خرج ليداعي القوم» فلما رأوه خرج 
هابوا وفرقوا فرجعوا». وفي حديث ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: «فقالوا: يا 
أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك» وأن نتركك على دينك ونرجع على دينناء ولكن 


. أ)» بسند ضعيف‎ /5١/7( أخرجه ابن جرير (*/ 786)» وابن أبي حاتم‎ )١( 


6.4 


الدرس الحادي والاربعون: سورة آل عمران (الاآية 314) 
ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء قد اختلفنا فيها من 
أموالناء فإنكم عندنا رضى». 
وقوله تعالى: #إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو 
العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين4. قال ابن زيد: إن هذا القصص 
الحق في عيسى» ما ينبغي لعيسى أن يتعدى هذاء ولا يجاوز أن يتعدى أن يكون 
كلمة الله ألقاها إلى مريم وروحاً منه» وعبد الله ورسوله. 


مما 4 


قوله عز وجل: #قْلْ يَتأهْلَ الكتب تَمَالوَا إل كلمت سوام بَيْمَنَا 
وَبَيَسَكْ ألا سبد إلا أله وا مْتَرِكَ يوء هَيِكًا ولا يَتَحِدَ بعضنا بِعضًا أَريبَابًا مّن 
دون امه إن تَوَكَوَا مَقُونُوا أشهحدُ وأ آنا يموت 49 . 

قال ابن جرير”'2: يعني بذلك جل ثناؤه #قل* يا محمد لأهل الكتاب وهم 
أهل التوراة والإنجيل : #تعالوا» هلموا إلى كلمة» يعني إلى كلمة عدل #بيئنا 
وبينكم» والكلمة العدل هي أن يؤحد”" الله فلا يعبد غيره» ويبرأ من كل معبود 
سواهء فلا يشرك به شيئا . 

وقوله: «ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابً© ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة فيما 
أمر به من معاصي اللهء ويعظمه بالسجود له كما يسجد لربه. وقال ابن جريج : 
«إولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله يقول: لا يطع بعضنا بعضاً في معصية 
الله. وفي حديث «أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصرء وسأله عن 
النبي يك قال: ثم جيء بكتاب رسول الله كَكِ فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى. 
أما بعدء فأسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم 


)00( اعرف و لد 0 


(؟) في تفسير ابن جرير: «أن نوحد. . . ونبرأ. . . فلا نشرك». 


5٠ 


الدرس الحادي والاربيعون: سورة آل عمران (الايات 526 ل-301) 
الأريسيين. و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 


بأنا مسلمون» 0 
قوله عز وجل : « يتأهْلَّ الحكتب لم تحاجورت ف بر 5 وَمَا أَْرَاتِ 
اق ,امس لاد نوات 42 عا م متؤْكك حَجَجَممْ ذِيمًا 


لَكُم يوء عِلْم َلِم حاجن يما يما لد لَكُم بو علو واللَه يَكم ونس آ 205 
كان إِبَهِيمُ وديا ولا سَمَانِنًا ولككن كات حَِيقًا 0 
الْمقَرِكيت 49 . 

قال ابن عباس : «اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله يك 
فتنازعوا عنده فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً» وقالت النصارى: ما كان 
إبراهيم إلا نصرانياً. فأنزل الله عز وجل فيهم: يا أهل الكتاب لم تحاجون في 
إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون4؟ وبعده كانت 
اليهودية والنصرانية»”"' , 

وقال قتادة: قوله: «يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم» يقول: لما 
تحاجون في إبراهيم وتزعمون أنه كان يهودياً أو نصرانياً وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده؟ فكانت اليهودية بعد التوراة» وكانت النصرانية بعد 
الإنجيل» أفلا تعقلون؟ 

وقوله تعالى: «ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما 
ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون». قال السدي: أما الذي لهم به علم 
فما حرم عليهم وما أمروا به» وأما الذي ليس لهم به علم فشأن إبراهيم. 


)0غ( أخرجه البخاري (ح/ 2)594١‏ ومسلم (ح/ */10/8). 
2( أخرجه ابن جرير (*/ :”)2 وفي سنده ضعف . 


5:١١ 


الدرس الحادي والاربعون: سورة آل عمران (الآية 54) 
قوله عز وجل : « إرك أَوَلَ أَلنّاسِ بِإِبَهِيمَ لَلَذَِ أتبعوه وهندًا آليىٌ 
دمت مدهو المؤبيوت 42 . 
قال قتادة: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه» على ملته وسنته ومنهاجه 
وفطرته وهذا النبي» وهو نبي الله محمد يلد «والذين آمنوا» معه وهم 
المؤمنون الذين صدقوا نبي الله واتبعوه. كان محمد رسول الله كك والذين معه من 
المؤمنين أولى الناس بإبراهيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كك: «إن لكل نبي ولاة من النبيين» وإن وليي منهم أبي وخليل ربي» 
ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي 
المؤمنين#”''. رواه ابن جرير وغيره. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد ( و ».)4#١٠‏ والترمذي (5948/4). والبزار (5/ 48 7)» والشاشي 
(١/"50)ء‏ وابن جرير (/0)”:08ء وابن أبي حاتم (4/0"/ ب)2 وهو حديث 
صحيحع. 


الدرس الثاني والاربيعون: سورة آل عمران (الآيات 55 -80) 


الدرس الثاني والأربعون 


كت َه و كم الككب لجيه هما ؤس اله شه وا 
2 مَمُعرُورت 9 يتأهل الكنبٍ لم دُكتروت كَايتٍ لَه ود تَمْهَدُوت 9 
امل هَل الكتني لِم تسورب ألْحقَّ بالباطلٍ وتكتمون الْحقّ شر تملموت (ج) وَقَالت 
طَايِمَة مِّنْ مَل الكتني اموأ يال أيْرلَ عَلَ الدِيرت ءَامَمُا مجه لتَهَارٍ وأكتروا 
احم لَعَلْهُم ببْجِعُون 7©) ولا مُوَصِنُوَأ إلا لمن تَمِعَ ديثك: قل إن هئ هُدَى أله أن 


يوه سد مَعَلَ مآ ويك أو بُحَاجوف عِندَ مَيَكُمْ كل إن آلْمَضَل بيد أله مويه من 


رسمرسة روجو م - 57 م و2 ورج ما 
يَمَاهُ وَأللّهُ ومع علِيئ 0 يخلص رحَمَيَي من يَعَاءُ وله ذو الْفَضضل 
العظ - يج وَمِنْ أهلن الكتب ب من إن تَأْمَنَهُ ِقِنَطارٍ ر يُووُو إِلَيِكَ وَمِنْهُم مَنْ | ان 
تأمتهُ ديار لا يُوَدَود إكِيَكَ إِلَا مَامُمت عَلِكه يما دَلِكَ يِأتَهمْ كَالْوَا لين عَلَينا فى 
ا عد ادعام ل[ سر الور حت مه 200 
لمكن مس ودقوا مُولُوت عَلَ اللو الْكَذب وهم يعلمورت 9 بل من أوق يعهدروء 
2 0 


وأتقن كَإِنَّ الله يحب ترد © لد لذن يَسْترونَ 00 7 3 كياد 


د ور 5 ير 34 3 2 سيره 

ولا رحكيهمر َب عكاك يع جه م 0 

الكت كوه ين الحككي وما مو مرت الكككي وَيَفولُرك هر ون 
- ع ا ار 


عل اه اي اوم 


صين - 


أله ملكتب وَانشك والشيرَة شه يدول يلكاس كؤوث أ با لي 


٠. م‎ - 


1 -_ 


ران يُوَقِمهُ 


ودف 


الدرس الثاني والاربعون: سورة آل عمران (الايات 4 م( 


ن دون أله وَلكن و ربكن بَدِنيعن يما 2 ُمَيمُونَ لل كد لكتتب وَيِمَا ل 
8 حص - ءًٌ 2 2 ا ع د مج ساا* 

موت )ول َأَضحٌُ أن تَتِدُوا الكيكة واليّينَ رابا أبأمتكم والكثر بَنَدَ اد 
2 حر 
نتم مون (وي* . 


2! ١ 


د خإد عد 


15 


الدرس الثاني والاربعون: سورة آل عمران (الآيات 59 ؟ال/ا) 


قوله عز وجل: # وَدّت طايمد 
يُصِلُوتَ إلا انهم و وم يمُعَرورت لإ يتأهْلَ الكتبٍ لكتتب كب ل توس كايا 
أ هوني كَمْهَدُوت نري ينا فَلَ الْكِمَبٍ لِم تلبسورت الحقّ بالبنطل وتكنمون الْحَقّ 
وأنشر يعمو 

كمون 4 . 

قوله تعالى: #ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلوكم»#». أي: عن الحق 
حسداً وبغياً إوما يضلون إلا أنفسهم»». أي: إنما يعود وبال ذلك عليهم «وما 
يشعرون4. ما يدرون أنه عائد عليهم» قال تعالى: «ولا يحيق المكر السيّىء إلا 
بأهله »7 . 

وقوله تعالى: «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون». قال 
قتادة: يقول: تشهدون أن نعت محمد نبي الله يكيِ في كتابكم. ثم تكفرون به 
وتنكرونه» ولا تؤمنون بهء وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل؛ 

وقوله تعالى: «ايا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق 
وأنتم تعلمون4» قال ابن زيد في قول الله عز وجل: لم تلبسون الحق بالباطل©» 
قال: الحق التوراة التي أنزل الله على موسىء والباطل الذي كتبوه بأيديهم» وقال 
فقتادة : قوله: #وتكتمون الحق وأنتم تعلمون#, كتموا شأن محمذ» وهم يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل : ا وينهاهم عن المنكر. 

قوله عز وجل : وقَالت م ايفة ِمَه مِّنَ آهَلٍ الكتب ءا َامِنوأ الى أ 


2706 


. 57 سورة فاطر: الآية‎ )١( 


الدرس الثاني والاريعون: سورة آل عمران (الايات 7/ا ل 075) 
0 2 ا 0 1 - 0 ل اسل لاس يه ارال سس بجعي و م0 
مَنوأ وج رِ أكفروا ارم حون عداو مُوْمِنُوَأ إلا يمن 


تكد كل إن الْمُدئ هُدَى الله أن مويه أحسد مَغْلَ مآ أُوتَسمٌ أو مُحَاجوفه عند 


د 
هعم جه مومه ي وه 2 سة 2 - 4ه 2 
يَكُمْ قل إِنَّ الفضل د الله بوبه من يمام واللّه واسع علط 0 يخلص ررح مقو 


مَن يَقَاء وَأنَهُ دو الْفَضلٍ العَيليج 41 . 

قال قتادة في قوله: #اآمنوا بالذي أنزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا 
آخره#» فقال بعضهم لبعض: أعطوهم الرضى دنهم أول النهارء واكفروا اخرء 
فإن أجدر أن يصدقوكمء ويعلموا أنكم''' قد رأيتم منهم ما تكرهون» وهو أجدر 
أن يرجعوا عن دينهم . 

وقوله: «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم»» قال قتادة: هذا قول بعضهم 

وقوله تعالى: #قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
أو يحاجوكم عند ربكم». قال مجاهد في قوله: «أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم»» 
حسداً من يهود أن تكون النبوة في غيرهم وإرادة أن يتبعوا على دينهم . 


قال ابن كثير”': قوله: #أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند 
ربكم#. يقولون: لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين» فيتعلمون منكم 
ويساوونكم فيه ويمتازون به عليكم. لشدة الإيمان به» «أو يحاجوكم به عند 
ربكم»»: أي”؟: يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم» فتقوم به عليكم الدلالة» 


وتتركب الحجة فى الدنيا والاخرة انتهى . 


دلق في (الأصل): «لكمك. وهو خطأء والمثبت من تفسير أبن جرير. 
(1) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ /١(‏ 79/7) . 
(6) في (الأصل): «أن» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 


1١5 


الدرس الثاني والأاربعون: سورة آل عمران (الآيتان هلاء 0/7) 

وذكر ابن جرير”'' عن ابن جريج قوله: «إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم*» يقول: هذا الأمر الذي أنتم عليه. #أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
أو يحاجوكم عند ربكم2#, قال: قال بعضهم لبعض: لاتخبروهم بما بيّن الله لكم 
في كتابه ليحاجوكم» قال: «ليخاصموكم"'' به عند ربكم قل إن الهدى هدى الله»» 
معترض بهء وسائر الكلام متسق على سياق”" واحد 

وقوله تعالى: ##قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم»» قال 
ابن جريج في قوله: «إقل إن الفضل بيد الله#. قال: الإسلام. 

وقوله تعالى: #يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم»» قال 
الربيع: يختص بالنبوة من يشاءء وقال ابن جريج: #يختص برحمته من يشاء»» 
قال: القران والإسلام» ويشهد لها قوله تعالى: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا هو خير مما تا" 


قوله عز وجل : 4 هل لتب من إن تَأَمئْه يقنطار يُوَوُوء إِليْكَ 
فته عن إن كانه ا كَ إِلَامَامُعَتَ عَكْكَهِ قاد ا كَانُوَا 
جه 


تن حكن ال سبك يشوك عل اله اكب كعم ينقثرك 2 ب عن 
وق بعهدوء وَاتَقَ إن اله يبحب الْمَقِيتَ 77> . 

قال مجاهد: في قوله: «إلاّ ما دمت عليه قائماً#. قال: مطالباًء وقال 
السدي: يعترف بأمانته ما دمت قائماً على رأسه. 

وقال قتادة: «ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل»» قالت اليهود: 


.)"16 /#( انظر‎ )1١( 
(؟) في (الأصل): «ليحاجوكم»؛ والمثبت من تفسير ابن جرير.‎ 
في (الأصل): «ميثاق» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير.‎ )*( 
.84 سورة يونس: الآية‎ )4( 


الدرس الثاني والاربعون: سورة آل عمران (الايتان /الا. 07/4) 
ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل» وقال ابن جريج : بايع اليهود رجال 
من المسلمين في الجاهلية» فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم فقالوا: ليس لكم 
علينا أمانة» ولا قضاء لكم عندناء لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه؛ وادعوا 
أنهم وجدوا ذلك في كتابهم. فقال الله عز وجل: #ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون»؛ وعن صعصعة: قلت لابن عباس: إنا نُقَدُ أهل الكتاب فنصيب من 
ثمارهم» قال: وتقولون كما قال أهل الكتاب: «ليس علينا في الأميين سبيل. 


وقوله تعالى: #بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين#» أي ليس 
كما قالواء بل عليهم سبيل» ثم ابتدأ فقال: «#من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب 


0 


5 5 34 سس دمجا 2 “| 0 2 - 

قوله عز وجل: # إنَّ أَلَدِينَ يَعْتَروتَ بِعَهَدٍ اله وَأَيَمَْنمَ تَمنًا قلِيلًا 
20 ا اي ى. م كك ذخ هر اويا سن سرحت سس صر 2 
ويلك لا حَلَقَ لَهُمْ في اليضرة وَلَا يُحِكَلْمهُم الله ولا ينظر إِليهِم يوم ليدم 


20 - مدلدرس دم 


ولا برحكيهم وَلَهُمَ عَدَابْ الس هق : 

قال عكرمة: نزلت في رؤوس اليهود. وكتموا ما عهد الله إليهم في التوراة» 
في شأن محمد يَكْهْ وبدلوه» وكتبوا بأيديهم غيره» وحلفوا أنه من عند الله؛ لثلا 
يفوتهم المأكل والرشا التي كانت لهم من أتباعهم» وفي الحديث الصحيح عن 
النبي يكَكلِ: «من اقتطع مال امرىء مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان» 
وقرأ: 9إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا. . . 274" الاية. 


ق لاغ وجنت 2ه : يو ريك رقم كل واكك انس 2 
قوله عز وجل : 2 نَّ مِنهُم لفْرِيهًا يلوونَ أليمنتهم بالكني لتحسسجوه 
م مع 2 2 200 ---2000 ديم وى سأ برص عع إلى م دم وم هس 
مِنَّ الحكتب وما هو مرت الكتب ويقولوت هو مِنْ عِند الله وما هو مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/5ه77 ولاه؟), ومسلم 0)١77/١(‏ من حديث أبن مسعود 


املكف 


الدرس الثاني والأاربعون: سورة آل عمران (الآيات 4/ا ل )8٠0‏ 
عه مم ممع و 00 
عند الله وَيَفُولُونَ عَلَ ألو الْكَزْبَ هُمْ يَصَلَمُونَ 42 . 


قال قتادة: هم أعداء الله اليهود حرفوا كتاب الله وابتدعوا فيه» وزعموا أنه 
من عند الله . 


قوله عر وجل : 4# ما كن لمش ا 2 أسَّهُ الْكتبت لكتب والحكم 
رم و 1 لَّ 2 01 
وَالُبوٌهَ شم يَقُوَلَ لاس كوأ عبكادًا لِى من دون أ لكك دابيا 
3 ا لكِتنب وَيمَا كسم 0 1 تَتّحِدُوأ الكهكة 
سوكس سه ع م٠‏ 2 0 1 
ليحن أربأبًا مرحم يالكُفْر بعد دنم مُسَيمُود )> 
قال ابن عباس: قال أبو رافع يي «حين اجتمعت الأحبار من اليهود 
والنصارى من أهل نجران عند رسول الله كلد ودعاهم إلى الاسلام قالوا: اتريد يا 
محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران 
نصراني يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ أو كما قال: فقال 
رسول الله كَكِِْ: معاذ الله أن نعبد غير الله» أو نأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثنى الله 
ولا بذلك أمرني» أو كما قال» فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: #ما كان 
لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. . . » الآية» إلى قوله: بعد إذ أنتم 
١‏ ن27#, 
وقال قتادة: قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة» ثم 
يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله2. يقول: ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة» يأمر عباده أن يتخذوه رباً من دون الله . 


وقوله تعالى: #ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم 
تدرسون4» قال الحسن في قوله: #كونوا ربانيين» قال: كونوا فقهاء علماء. 


. أخرجه ابن جرير (/ 20778 وفي سنده ضعف‎ )١( 


احللف 


الدرس الثاني والأاربعون: سورة آل عمران (الآيتان 1/9 )8٠0‏ 
وقال سعيد بن جبير: حكماء أتقياء» وقال ابن زيد: الربانيون الذين يربون الناس 
ولاة هذا الأمرء وقال المبرد: هم أرباب العلم» سموا به لأنهم يربون العلم 
ويقومون به» ويربون المتعلمين بصغار العلم قبل كبارها. 
قلت: والعالم الرباني هو الذي يعلم الناس أصول العلم قبل فروعهء 
وواضحاته قبل مشكلاته» وهذا هو معنى ما تقدم . 
وقال مجاهد: الربانيون الفقهاء العلماء» وهم فوق الأحبار. 


وقال ابن جرير”'2: والرباني الجامع إلى العلم والفقه» البصير بالسياسة 
والتدبير» والقيّام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. 

وقوله تعالى: #ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر 
بعد إذ أنتم مسلمون6. قال ابن جريج : ولا يأمركم النبي يك أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أربابا. 

قال ابن كثير”"2: طأيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون»» أي: لا يفعل 
ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله» ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى 
الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء وبالله 
التوفيق. 


!© © © 


. )9" 9177 /"( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
. (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» ("/ /ا/ا")‎ 


حرف 


الدرس الثالث والاريعون: سورة آل عمران (الآايات 4“5-١ة)‏ 


الدرس الثالث والأربعون 


. ومو مو 2000 2ل سس رسيم مر 22 5-5 4- -ٍ- 2 
وَإِذْ حذ ألله- ميثى ١‏ ييحن لمآ 212 من صحكتب وج 3 2 
ج 
م رصم عر لير بعالا ل غير آل 8 50 واي 011 ريع - -ه 6 سام و يه سدم كرت 
جاء حكم ول مرق 1 معَكم مَؤْمِنْنّ يوء ولتنصرتم قال ءأفررتم وأخذتم 
- 6 

الى سي 0ح سح نا اده رح سن سا مر رحس اخ 9 ل سرس ل سر عر جر 4 0 

عل ذالِكم إِصرِىٌ لوأ أقررنا قال فاشهدوا وأنأ معكم مِنَ الشَّلهِدِينَ زري) فمن توك 


آذ ل ا لساري ميس لخر جس ‏ هداساو لا ساء 
بهد كلك مأوكجِلكت الفيقوت 99 فَغَيْرَ دين أللّهِ ل 


٠ 
ان‎ 


بير 


ل سل اك 2 يرل 
ظ فى السمو الارهف عاوهكزرها وَإِلسَهِ بيجعورت (إي) فل 


َامَنَا الله وما - عَلِمَنَا ومآ نَزِلُ عل إِبْرْهِيمَ وَإِسَمَلِعِيِلَ وَإِسَحَقَّ 


١١ 
كا‎ 


م عد عو 


وَيَعَضُودت وَالْأُسْبَا وَمَآ أو مُومون وعيسك وَاليُوُرك ون رَيَهِمَ لا مين 
كو ينهم وطن لومت يخرة 2 وص يكح اكع يكال ينه 
وهو فى الخْرةَ مِنّ الحنين 20 كنتَ وى هه وما سكَعووأ بعد هد بعد إيمدنهم 
وَسْهِدو ن الرَسولٌ حَق وَجَاءَهُم الست يمَندث واه * لا يَهَدى الْمَوْمَ 00 
7 


وى ع2 مسا 


1 آ# 7 له بر 
1 د وم أقكة املكو ولتي اتويت 69 يد 


١ 
0 

١ 
3 
ا‎ 
اله‎ 


1 


3 
١ 


هك 


51 - عدو دع 57 5 2 مي ساس 
ا لك عت ادا 1 لام هم ينظروت وي إلا أ ذبن تا يأم بد كَل 
وَأصَكح وأ إن لَه عَصُودُ سيك 22 إن لين قرأ بصَدَإِيِمَديوَ شم أَْدَادُوا كُمرًا 


2 آذ لخ 2 عو 


3 رءوداد اه و : 
أن تَقَبَلَ تَوْسَمهُمْ وَأُوْيِكَ هم الصَآلُونَ 7 إنّ ادن كمروأ ومَاوأ وهم كماد 


1 0 33 


2004 2 0-2 . 1" - 
مِنْ أحمرهم مَلْ الأرف ذهبا ولو افتد بده أَوْلِكَ 0 


ص 0< 00-7 


1خ سه .م 


الدرس الثالث والأربعون: سورة آل عمران (الايتان 4١‏ 45) 


لي سسر سرسسم ا سح ار 


0 0 ا ا ٍِ 
ار 000 3 7 أ أَفَوَرَيًا قَالَ يثنا 35 م 
ضهن (وه) فَمَن تَوَلَ بَسَدَ كت أوْكيِلك هم الفسفوس (4)9 . 

قوله تعالى: #إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه». قال ابن جرير"'" : تأويل 
الآية. واذكروا يا معشر أهل الكتاب #إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم» أيها 
النبيون 9من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول* من عندي #مصدق لما معكم 
لتؤمنن به» يقول: لتصدقنه ولتنصرنه. وقال قتادة: «أخذ الله ميثاق النبيين© 
أن يصدق بعضهم بعضاً. وقال علي بن أبي طالب: ما بعث الله نبياً من الأنبياء 
إل أخذ الله عليه الميثاق» لئن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» 
وأمره أن يأخذ الميثاق على أمتهء لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به 
ولينصرنه . 

وقوله تعالى: #قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين». قال ابن عباس : #إصري# عهدي. وقال ابن 
إسحاق: أي ثقل ما حملتم من عهدي, أي ميثاقي الشديد المؤكد؛ وقال علي بن 
أبي طالب في قوله: لقال فاشهدوا» يقول: فاشهدوا على أممكم بذلك «وأنا 
معكم من الشاهدين# عليكم وعليهم. 


وقوله تعالى: #افمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون#. قال علي بن 


6 
0 


- 


ا 


6 


0-0 


1-5 


07717 و‎ "#٠ /( انظر «جامع البيان؟‎ )١( 


الدرس الثالث والأاربعون: سورة آل عمران (الايات لم ل 40) 
أبي طالب: #فمن تولى» عنك يا محمد بعد هذا العهد من جميع الأمم #فأولئك 
هم الفاسقون» العاصون في الكفر. 


سل م2 سوير ميو جتى صصص ص ان 

قوله عز وجل © أَفْغَيْرٌ دين أَللَّهِ يَبَعْورتَ و - ألم من فى 

ا م م م 7 ل 0 مر ار حنم إلدء سسصسل +24 

السمواتٍ والارض طوعًا وححكرّ وَإِلِسْهِ بيجعورت وي قن ءامسا يمه 
سد ع 0 1 لي لل عل 4 4 مي اله لاس سأ لس ساس سس سا ساسح د 

ما أنزل عليّنا وما أنزل عل إبَرْهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَهُوبت 


دس لس م ذه صرح مم 


وَالْأَسْبَاد مآ أوق' موس ويس وَالبمك ون تَيَهِمَ لا تق بين كع 

قال أبو العالية في قوله: «وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً». قال: كل آدمي قد أقر على نفسه بأن الله ربي وأنا عبده. ممن أشرك في 
عبادته» فهذا الذي أسلم كرهاًء ومن أخلص من العبودية فهو الذي أسلم طوعاً. 
وقال مجاهد: سجود المؤمن طائعاً» وسجود ظل الكافر وهو كاره. 

وقال ابن كثي0؟2: فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم لله 
كرهاء فإنه تحت التسخير» والقهرء والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع . 

وقوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم 
وإسماعيل4 الاية. 

قال ابن كثير'" في قوله: #قل آمنا بالله وما آنزل علينا» يعني القرآن #وما 
أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب#. أي من الصحف والوحي 
#والأسباط» وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل ‏ وهو يعقوب ‏ 
الاثئي عشر. #وما أوتي موسى وعيسى». يعني بذلك التوراة والإنجيل. 





. ©7878 /١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)790/4/١( (؟) المصدر السابق‎ 


فد 


الدرس الثالث والاريعون: سورة آل عمران (الايات 43 --8848) 

«والنبيون من ربهم» وهذا يعم جميع الأنبياء جملة. «لا نفرق بين أحد منهم»؛ 
يعني بل نؤمن بجميعهم. #ونحن له مسلمون4» فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون 
بكل نبي أرسل» وبكل كتاب أنزل» لا يكفرون بشيء من ذلك» بل هم يصدقون 
بما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثه الله . 

وقوله تعالى: #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين» . 

قال ابن جرير”'©2: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يطلب دينا غير دين الإسلام 
ليدين به فلن يقبل الله منه» وهو في الاخرة من الخاسرين. 

وروى الإمام أحمد عن الحسن قال: حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة 
قال: قال رسول الله يَكِ: «تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب 
أنا الصلاة» فيقول: إنك على خير. وتجيء الصدقة فتقول: يارب أنا الصدقة» 
فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام» فيقول: إنك 
على خير. ثم تجيء الأعمال» كل ذلك يقول الله: إنك على خير. ثم يجيء 
الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام» فيقول الله تعالى: إنك على خير 
بك اليوم آخذ وبك أعطي». قال الله في كتابه: «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 746" . 

قوله عز وجل : « كِبَتَ يَوُوى اهَهُهَرَما كدر أبَعَدَ يسو وَطَهدُوَأ 


م 


مهو 47 معد ع سس مور ره عا دم وو أب له وده مل مه سل اده 7 - 
ارسول حقٌ وجَاءهم ليت وَأكَدُ لا يمْدى الْعَوْمَ الطَلِمِينَ ((م) أَوْلتِيكَ 


م عد 


جَرَآوْهُمَ أن لتم لعنسة الله وَالْمكِيَكَةَ وَاَلكّاس لْجَمَوِينَ 9©) خَلِدِينَ فيبا لا 





. )”"9 /7( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
-94/8( أخرجه أحمد (4)7577/7, والطبراني في الأوسط كما في «مجمع البحرين»‎ )9( 
. وفي سئدذهة انقطاع‎ 4 


(0 


)و١‎ 4 


صن بَكَد دَلِكَ وَآصَكحُوأ 


الدرس الثالث والاريعون: سورة آل عمران (الايا 


ينث عَنْهمُ لْعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنظروت 0 إلا لذي تابوا 


ع 


ون لَه حَدْدٌ تر 49 . 


لل 


قال قتادة: كان الحسن يقول في قوله: #كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد 
إيمانهم» الاية: هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» رأوا نعت محمد يكم في 
كتابهم » وأقروا به»ء وشهدوا أنه حق» فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على 
ذلك فأنكروه؛ وكفروا بعد إقرارهم. حسداً للعرب حين بعث من غيرهم . 


وقوله تعالى: «#إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم». 
قال مجاهد: جاء الحارث بن سويد» فأسلم مع النبي كَكِْوْ» ثم كفر الحارث فرجع 
إلى قومه» فأنزل الله عز وجل في القرآن #كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم» 
إلى #إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» قال: فحملها 
إليه رجل من قومه فقرأها عليه؛ فقال الحارث: إنك والله ما علمت''' لصدوق» 
وإن رسول الله يكن لأصدق منك» وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة. قال: فرجع 
الحارث فأسلم فحسن إسلامه. 


وقال عكرمة: نزلت في أبي عامر الراهب والحارث بن سويد ووحوح بن 
الأسلت. وفي اثني عشر رجلاً رجعوا عن الإسلام» ولحقوا بقريش» ثم كتبوا إلى 
أهليهم : هل لنا من توبة؟ فنزلت #إلاً الذين تابوا من بعد ذلك الآيات. واختار 
ابن جرير”"2: جواز نزولها في الفريقين» وعمومها في كل مرتد. 


قوله عز وجل : « إنَّ الدب كَتروا بَحَدَ إِيمنيْهم ثم أَْدَادُوأ كفا أن 
. 2ق 6 سس جره ساعن 


1-2 معمدطزوء ماو وهر د سج م 2 57 2 ع 2 عر د 
5 َوَبَمهُمَ وَأَوْلكِيِكَ هم الصالونَ (زج) إن ألذِبنَ كفروا ومانوأ وهم تار قآن 





)١(‏ في (الأصل): «ما عملت»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير. 
)0( انظر «جامع البيان» 1 


هو 


الدرس الثالث والاريعون: سورة آل عمران (الايتان )9١ .5٠‏ 
يقل مِنْ سد هم يَلْء الأرض ذهب ولو افتدئ يه أوْليِكَ لَه حَذَّاك أليث 
مام ون تصن 4 . 

قال قتادة: قوله: «إن الذين كفروا بعد إيمانهم» هم أعداء الله اليهود كفروا 
بالإنجيل لاثم ازدادوا كفراً» حين بعث محمد يِه فأنكروا وكذبوا به. وقال 
أبو العالية في قوله: ##لن تقبل توبتهم#. قال: تابوا من بعض» ولم يتوبوا من 
الأصل . 

وقال ابن جرير"'2: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا 
داود قال: سألت أبا العالية عن هذه الآية «إإن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا 
كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون». قال: هم اليهود والنصارى 
والمجوس» أصابوا ذنوباً في كفرهمء فأرادوا أن يتوبوا منهاء ولن يتوبوا من 
الكفرء لأنه يقول: «وأولئك هم الضالون». 

وقوله تعالى: #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهباً ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين». روى 
البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يَكْةِ قال: «يقال 
للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت 
دي به؟ قال: فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلكء» قد أخذت عليك في 
ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئاًء فأبيت إلا الشرك»”" والله أعلم. 


١ 


١ 


. 07*57 /*( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
أخرجه البخاري (ح/ 4 9*), ومسلم (ح/5808).‎ (0 
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الدرس الرابع والأربعون 


الدرس الرابع والأاريعون: سورة ال عمران (الايات )١٠١565*‏ 


الدرس الرايع والآاربعون: سورة آل عمران (الآيات 557 ل )٠١5‏ 
لتك مَك مهددعو إل اخَيرر يمرو اروف وَيَتَهَوْنَ عن الْمدكر وَأوْلَهِكَ 
هم اليك 62 :]كوا لت ترا وأختكثأي] بترم جم اليتاغ 
وَأوَْيَكَ كَمَ عَدَابُ عَؤلية 9 يوم بَنسسُ وجو وكَنَودُ وجو آم الدنَ سودت 
دُجُرههُم ف 5 عر بعد يسيك : َدُوقُوأ أَلْمَدَابَ يمَا كنم تَكَمْرُونَ 
بيصت وجَوههُم فَفى رمد 5 ء هُمْ فها خَلِدوتَ 9 يَلْكَ ءاينت الله ََلُوهًا عَلَيِكَ 
6 وما الله يُرِيدُ ظلمًا ِلعَيمِينَ )ا ونه مَافى اَلسَسمنوات وَمَان الْاَرض وَإِلَ اكه 
جع الأموز 49 . 


20 


الدرس الرابع والاريعون: سورة آل عمران (الآيات 915 56) 


2 الْرحَق تتا جره 2 عل م م 40 
قوله عز وجل : « لن الوأ حقى فقوأ مِمَا تحبون وما تنفقوا من شىئء 


فَإِسَك الله يىء ليع ا( للك 409 . 


قال عمرو بن ميمون: الْبرٌ الجنة. وقال قتادة: يقول #لن تنالوا» بر ربكم 
«حتى تنفقوا» مما يعجبكم ومما تهوون من أموالكم. #وما تنفقوا من شيء فإن 
و ا ا ا ل 
الاية #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله 
يسألنا من أموالناء أشهد أني قد جعلت أرضي بيرحا لله. فقال رسول الله يك : 
اجعلها في قرابتك. فجعلها بين حسان بن ثابت وأبيّ بن كعب"'". رواه ابن جرير 
وغيره. وفي رواية الصحيحين: إن الله يقول: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون» وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله 
تعالى2"'”2. الحديث . 


قوله عز وجل : «## كُلّ ألطَمَا كان حِلَا َيه إِسَرِيلَ إلا مَاحَرٌمْ 

5 سج م يدس فآ بس ةي ل يسيس ا ع4 سس 8 

إِسسءِ يل عل تَفْسِ4ء من قبل أن تل السوربلة قل فَأنُوأ بالمَوَرئة فََتلُوهآ إن كحم 

صنيقت 9 هَمنِ أفرّ عَلَ الله الْكَذِبَ من بَتَدِ دَلِكَ كَأَوْكِكَ مُه 
عل 


و 


يمون (إياهُنَ صَدَقَ أ َأَبِعُوأ مِلَهد ابََهِم حَنِيفا وما كانمِنَ ا مشركين 49 . 
قال البغوي”": قوله تعالى: #كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم 
)١(‏ أخرجه مسلم (؟/594). 


(؟) أخرجه البخاري (ح/ ١551١‏ و »)051١‏ ومسلم (ح/4948). 
[فرة انظر «معالم التنزيل» (١/854؟7).‏ 


128 


الدرس الرابع والأربعون: سورة آل عمران (الايتان 55., /ا9) 

إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة©# سبب نزول هذه الآية «أن اليهود قالوا 
لرسول الله يكهِ: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان إبراهيم لا يأكل لحوم 
الإبل وألبانهاء وأنت تأكلها فلست على ملته. فقال رسول الله كِد كان ذلك 
حلالاً لإبراهيم عليه السلام. فقالوا: كل ما نحرمه اليوم كان ذلك حراماً على نوح 
وإبراهيم حتى أنتهى إلينا». فأنزل الله تعالى هذه الآية: «كل الطعام كان حلاً لبني 
إسرائيل» يريد سوى الميتة والدم» فإنه لم يكن حلالاً قط. #إلاّ ما حرم إسرائيل 
على نفسه» وهو يعقوب عليه السلام. #من قبل أن تنزل التوراة4 يعني ليس الأمر 
على ما قالوا من حرمة لحوم الإبل وألبانها على إبراهيم» بل كان الكل حلالاً له 
ولبني إسرائيل» وإنما حرمها إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة» يعني ليست في 
التوراة حرمتها) انتهى . 


وقال ابن عباس في: #إلاّ ما حرم إسرائيل على نفسه» قال: حرم العروق 
ولحوم الإبل. قال: كان به عرق النساء فأكل من لحومها فبات بليلة يزفوا ‏ يعني: 
يصيح ‏ فحلف أن لا يأكله أبداً. 


قوله تعالى: #فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم 
الظالمون» نزلت في اليهودء وهي عامة في كل من كذب على الله. وقوله تعالى: 
«إقل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين». أي: اتبعوا ملة 
إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد كل وهي عبادة الله وحده 
لا شريك له. 


الدرس الرايع والاربعون: سورة آل عمران (الآيتان 53.: /ا9) 
قال الحسن في قوله: #إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى 
للعالمين»* قال: هو أول مسجد عبد الله فيه في الأرض. وقال قتادة: هو أول بيت 
وضعه الله عز وجل فطاف به آدم ومن بعده. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: 
«قلت: يا رسول الله» أي: مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم 
أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. قلت: ثم أي؟ 
قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلّء فكلها مسجد»"'2. متفق عليه. 


قال ابن حجر في شرح البخاري'': (وهذا الحديث يفسر المراد بقوله 
تعالى: #أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة* ويدل على أن المراد بالبيت بيت 
العبادة لا مطلق البيوت» وقد ورد ذلك صريحاً عن عليَء أخرجه إسحاق بن 
راهويه وابن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح عنه قال: كانت البيوت قبله» ولكنه 
كان أول بيت وضع لعبادة الله. 


إلى أن قال: ويؤيد قول" من قال: إن آدم هو الذي أسس كلاآً من 
المسجدين ما ذكر ابن هشام في كتاب «التيجان»: أن آدم لما بنى الكعبة أمره الله 
بالسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه فبناه» ونسك فيهء وبناء آدم للبيت مشهور» وقد 
تقدم قريباً حديث عبد الله بن عمرو: أن البيت رفع زمن الطوفان حتى بوأه الله 
لابراهيم) انتهى . 

وقوله تعالى: #ببكة#. أي: مكة قيل: سميت مكة لقلة مائهاء وبكة: 
لازدحام الئاس فيها. قال قتادة: بكة: بك الناس بعضهم بعضاء الرجال والنساء 
يصلي بعضهم بين يدي بعضء لا يصلح ذلك إلآ بمكة. 


(؟) انظر (5/ 47١‏ و 1ك ح/78557). 
(6) في (الأصل): «قوله؛ والمثبت من «الفتح». 


إغرة 


الدرس الرابع والاربعون: سورة آل عمران (الايتان 548, 99) 
وقوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنآ. كما قال 
تعالى : «أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من حولهه4”) وقال 
قتادة: قوله: #ومن دخله كان امنا» وهذا كان فى الجاهلية» كان الرجل لو جرّ كل 
جريرة على نفسه ثم لجأ إلى حرم الله لم يتناول ولم يطلب» فأما في الاسلام: فإنه 
لا يمنع من حدود الله من سرق فيه قطع. ومن زنى فيه أقيم عليه الحد» ومن قتل 
فيه قتل. وقال مجاهد في الرجل يقتل ثم يدخل الحرم قال: يؤخذ فيخرج من 


وقوله تعالى: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا». قال ابن 
عباس: والسبيل أن يصح بدن العبدء ويكون له ثمن: زاد وراحلة من غير أن 
يجحف به. وقال ابن الزبير في قوله: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» قال: على قدرة القوة. 


وقوله تعالى: «ومن كفر فإن الله غني عن العالمين»: أي: من جحد 


بفرض عليه . 
قوله عز وجل : « قُلْ يداهل الكتي لم تَكفْرون بكَايات الل وله هيد 
عَلَ مَا َسَمَنُونَ )قل يَتأهَلَ لكب لم عصدُوتعَن سيبل أ مَنْءَامَنَ تبَضُوتبَا 


١ 


سه دغ 


17 طٌ1 
عِوَيجَا وَأَنسُمَ سُهسَ دآ وم اله يد 4. 


قال قتادة: قوله: «قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله» يقول”"': 
لم تصدون عن الإسلام وعن نبي الله من امن بالل ؟ وأنتم شهداء فيما تقرءون من 


ا 


7 


5 
١ 


حل ده 
إلقة 
ع6 


يا 


- 


.51/ سورة العنكبوت: الآية‎ )1١( 
(؟) في (الأصل): «يقولون»» والمثبت من تفسير ابن جرير.‎ 


غردة 


الدرس الرابع والاربعون: سورة آل عمران (الايتان )٠١١ ٠٠١‏ 
كتاب الله أن محمداً رسول الله وأن الإسلام دين الله الذي لا يقبل غيره» ولا 
3 - 
يجزي إلا به يجدونه مكتويا عندهم في التوراة والانجيل؟ 


دن وتوا 


أن 4212 و 26 + 

و عر وجل « يناما َلَدِنَ اموا إن تُظِيِعْوأ َرِبنًا م من ألَذِينَ أونوا 

سل مع ير سد ب جم سس مسح عي > سك ل 1 له “- ل 
١‏ الكننب بردو بعد اليك كفي بن وي ودم مروت وَأَنسَم حل لم ينث أو 2 
وف حك رخوله وَعَنَ يتور بكر قد هدي ِل صرْط مُسَدْقِيم ' 41 

قال مجاهد: كان جماع قبائل الأنصار بطنين: الأوس» والخزرج» وكان 
بينهما في الجاهلية حرب ودماء وشنان» حتى منّ الله عليهم بالإسلام وبالنبي كلل 
فأطفأ الله الحرب التى كانت بينهم ١‏ وألّف بينهم بالإسلام . قال: فبينا(") رجل من 
الأوس ورجل من الخزرج قاعدان يتحدثان» ومعهما يهودي جالسء ولم يزل 
يذكرهما أيامهما والعداوة التي كانت بينهم؛ حتى استباء ثم اقتتلاء قال: فنادى 
هذا قومه وهذا قومه» فخرجوا بالسلاح» وصف بعضهم لبتعض. قال: 
هؤلاء وإلى هؤلاء. ليسكنهب”؟) حتى رجعوا ووضعوا السلاحء فأنزل الله عز وجل 
القرآن في ذلك يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب» إلى 
قوله: #عذاب عظيم#”” . 

وقوله تعالى: #كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله». 
قال قتادة: علمان بيّنان وُجْدَان نبى الله يك وكتاب اللهء فأما نبى الله فمضى ككلله. 
وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظهركم. رحمة من الله ونعمهء فيه حلاله وحرامه. 


وطاعته و محصيتكة . 


)0( في (الأصل»: «فينا»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير. 
2 في (الأصل): «فسكنهم»»؛ والمثبت من تفسير ابن جريرء وابن أبي حاتم والدر المنثور. 
() أخرجه ابن جرير في تفسيره (4/ 76) عن مجاهد مرسلا . 


لفق 


الدرس الرابع والاربعون: سورة آل عمران (الايتان 0 )٠١ 5,6١‏ 
وقوله تعالى: #ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم #) 
واضح وسيمنعه من كل سوء. 


نا 


2 تَغُوأ أنه - 


قوله عز وجل : ( اج اما" ثم م 
و فتيئرة © وَأعتي موأ محَبلٍ د جه ا 
يخ :خخ كندل تلك يج رك تابجعم ا 
حَفْرَوَنَألكَّار دَأنفَدَحُ عنْها كدَالِكَ بين َه لك !يو املك كمد وت 427 . 

قال ابن مسعود: #اتقوا الله حق تقاته# أن يطاع فلا يعصى. ويذكر فلا 
ينسى» ويشكر فلا يكفر. «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون». قال طاوس: على 
الإسلام وعلى حرمة الإسلام. 

وقوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» قال ابن مسعود في 
قوله: «واعتصموا بحبل الله جميعاً» قال: الجماعة. وقال قتادة: حبل الله 
المتين» أمر أن يعتصم بهء هذا القران. وقال أبو العالية: يقول: اعتصموا 
بالإخلاص لله وحده. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِْهِ: «إن بني 


"اذا 


و2 
نْ 


دو 2 


١ 


احا 


ل 
١‏ 


إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على اثنين وسبعين 
فرقة» كلهم في النار إلا واحدة. قال: فقيل: يا رسول الله وما هذه الواحدة؟ قال: 
فقبض يده وقال: الجماعة» #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواه”'2 ». رواه 
ابن جرير. 

وقوله تعالى: #واذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً©. قال السدي: أما إذ كنتم أعداء ففي حرب, فألف بين 


)0غ( أخرجه أحمد ("/ .»)١5©‏ وابن ماجه (/ 20799 وابن أبي عاصم (ح/54) وله 
شواهد» وهو حديث صحيح . 


2 


الدرس الرابع والاريعون: سورة آل عمران (الآيات 15١85‏ ل5١٠)‏ 
تناجشوا ولا تباغضواء وكونوا عباد الله إخواناً»”'' . قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال 
لابن مسعود: كيف أصبحتم؟ قال: أصبحنا بنعمة الله إخواناً. 


وقوله تعالى: #وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله 
لكم آياته لعلكم تهتدون» قال قتادة: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلآًء 
وأشقاة”'؟ عيشاء وآبيته“ضلالة» واعراةجلوذا» 'واجوعة بطوناء :مفكومية. على 
رأس حجر بين الأسدين: فارس والروم» لا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء 
يحسدون عليه» من عاش منهم عاش شقياًء ومن مات يردى في النار» يؤكلون ولا 
يأكلون» والله لا نعلم قبيلا يومئذ من حاضر الأرضء كانوا فيه أصغر حظاًء وأدق 
فيها شأناً منهم. حتى جاء الله عز وجل بالإسلام» فورثكم به الكتاب» وأحل لكم 
به دار الجهاد.» ووضع لكم به من الرزق» وجعلكم به ملوكاً على رقاب الناس» 
وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا نعمه» فإن ربكم منعم يحب الشاكرين» 
وإن أهل الشكر في مزيد الله؛ فتعالى ربنا وتبارك . 


قال البغوي'": طوكنتم على شفا حفرة من النار#» أي: على طرف حفرة 
مثل شفا البئر» معناه: وكنتم على طرف حفرة من النارء ليس بيتكم وبين الوقوع 
فيها إلا [أن]”'2 تموتوا على كفركم» فأنقذكم الله منها بالإيمان. 

قوله عز وجل : « وَلْحَكْ مكُح أَمَّه يدَعْونَ إل اير وَيأْمرونَ بالْكرُوف 
ويتمَوَتَ عن الْشدكر وَوْكيكَ هُمْ الفقيئوت. 9 ا تكووا عَالدِنَ تَعروا 
كوأ ب ما جم الت وكيك م عَدَابُ عَفلِيكُ )يوم يض وجوه 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/5057)»: ومسلم (5/ )١1986‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) في (الأصل): «وأشقاهم»؛ والمثبت من تفسير ابن جرير . 
(9) انظر: «معالم التنزيل» (57/1؟). 
(54) ها بين المعقوفتين إضافة من تفسير البغوي . 


ه22 


الدرس الرايع والاريعون: سورة آل عمران (الآيات )٠١5 15١85‏ 


وح سا م 


م كم لذن سودت وَجَوههُم كد ثم بَعَدَ اميك فَدُوقوأ أَلْعَدَابٌَ 

0 د 7 وآما الِْبنَ أبِضَّت وخ جه ته لخر عور 2 
ينث الله نَتَنُوها عَلِيِكَ يِالْحَقٌ وما أمَهُ بُرِيدُ ظُلما يِعَيئِينَ 02 ما فى 

2 كه و0 2 11 3 
ا مور )> . 

قوله تعالى: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير#. أي: الإسلام. 
#ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»» أئ: يأمرون بطاعة الله وينهود عن 
المعاصي «وأولئك هم المفلحون*. وقال أبو جعفر الباقر: «قرأ رسول الله عَكلنة : 
«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير»» ثم قال: الخير اتباع القرآن وسنتي». رواه 
اين دوي : اورسك سرامن اح مير قال: قال رسول الله كله : امن 
رأى منكراً ة فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 


أضعف 0 


وقوله تعالى: #ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 
وأولئك لهم عذاب عظيم#. قال ابن عباس : أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة» 
فنهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات في دين الله . 

وقوله تعالى: #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس: «تبيض 
وجوه أهل السنة» وتسود وجوه أهل البدعة»”" #فأما الذين اسودت وجوههم 


» 


| وَلِنَِ م 


.)١17 والسيوطي في «الدر المنثور» (؟7/‎ :)74٠ /١( كماعزاه له ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (ح/54)»: ووهم ابن كثير ‏ رحمه الله وتبعه على ذلك المصنف ‏ رحمه 
الله فجعلا الحديث من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وليس كذلك, إنما هو من 
حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ فليتنبه . 

(9) أنخرجه ابن أبي حاتم (7/ 04/ ب)» والخطيب (// 717/9): واللالكائي 2)1/7/١(‏ والسهمي 


4» 


الدرس الرايع والأربعون: سورة آل عمران (الآيات 8١15ل )٠١59‏ 
أكفرتم بعد إيمانكم» قال الحسن: هم المنافقون. #فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون#. 
قال ابن كثير”'': وهذا الوصف يعم كل كافر. #وأما الذين ابيضت وجوههم 
ففي رحمة الله هم فيها خالدون» يعني: الجنة. اتلك ايات الله نتلوها عليك 
بالحق وما الله يريد ظلماً للعالمين» بل هو الحاكم العدل الذي لا يجور. «ولله ما 
في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور» فيجزي كلا بعمله. والله 


أعلم . 


.)*8٠0/1( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


شرف 


الدرس الخامس والأربعون: سورة آل عمران (الايات )١١١ 25٠١‏ 


الدرس الخامس والأربعون 


2 و 2 4م سه وو سس ا ا 
اكَتم حير أَمَةٍ حرجت ِجَتَ للئّاس 3 عمس وت مروف وَتَنْهُوْرَ عن 


2م - 0 رةه 0 2 جر أأحصحكتت لكان أ ع سء عرو 
المنحكر وتنؤمون ِأَلَّهِ وَلَوْ امت أهل الحكنتب حا لَهُم مَنَهُمُ 
دوه 2 صوص عراس اء- ل شوتر 31 
لْمَوّمِبُوت وأكارهم الْعسِفون 0 لن ا إِلَّدَ أذك وَإن 
عر 20 ار رء عر عط ع جه عر عن انه راض تو سا ما 4 لسرم 
دلوك بولك الأدبارٌ ثم لا يمُصرُوست 9 مريت عَلَمُ لذ لَه ْنَا مسوأ إلا 
به 5 وه . ناصمق رو -- م ع ماح لاص بو ساس 2 هت 
3 ل منَ الله وحَبَلٍ من لتايس بآءُو بِعْصَبٍ مِنَ الله وَصْرِيتٌ عَلتهمَ المسكنة 
2 د سار عو س اسم مه مساج عع ل م 2) سر ِ. ع م 25 
للكت ينهم كانو يكفروت عايلتي أللّهِ ويقتلون ١‏ نبياء بغير حقي ذالك م 
- ّّ 0-10 7 -- ررسة مء 4ج مس2 4د ا 00 
ب و 0 لي الكتنب أمّة قايمة يتلون 
سس كر . وه مع 224 
َايَنتِ َس ءانث أل وَهُمَ شم 5 سَجِدُونَ © 07 الله وَالْمُوو ألْآِر 
227 حي ار ل ييا آ ار له 2 مور م > آله له 
وَيَأْمَروت بالْمَعْرُوفِ مد في الخيرات واؤلكياك من 


2 
- مير ور م 5-0 


َلصَيلِحِينَ وإ وَمَا يَمَعَلوأْمِنَ حير هَلن يحكدروه واللّه عليه بالمتقيرت 9 


عد 
م3 2 > اس مير 2 7 ااال الال ا ا ل 
إنَّ ألدرت كفْروأ لن تف عَنْهُم أموالهم وله أؤلد هم مِّنَ الله سينا وَأَوْلكَ 
كن . 2000 - اه مو درن م هله هه 
أحصلب ألْثَارِ هُمْ فبها حَلِدُوتَ وج مكل اوتر از 
: 6ه سااسء ِ ذخآ ا متك 2 ل دم رو مهو 
ريج فبها صر صَّابتٌ حَرَتَ قوم ظلموا أنفسهم تأهلحكية نه وَمَا ظَلَمَهم أله 


3 ا 0 
2 


2 005 .2-6 . ل لوس ص 207 - 5 عر م 
وَلدكنَ أَنفْسَهُم يَظلِمون 9 يَتأيها لْذِينَ َامَنُوأ لها تَنّخِذُوا بطائةٌ من دُويكم لا 


تكح بال وَثُوأمَا دج هَد يدت لَك ون أيهم وَمَا خف صُدُوُهُم 
ع.ر ِ ع2 رسع بعر عه د عر رءرا ع مه مر ع م ده ع و روه ل وير 
أكبر فد بيِنًا لكم الآاينيٍ إن نتم نعف نَ (2) هكانتم أؤلاء حيو جم ولا بوني 


الدرس الخامس والاربعون: سورة آل عمران (الآيات )١5١ 255٠١‏ 
وَمُؤْمنُونَ يلكت كو وَإِدَا لشُوكُم قَالُوَأ ءامنا وَ دا حَلوا حضوأ عَليَكْ الال مر 
مد كل مُوثُوأ بكم إِنَّ َه عير بدَاتٍ الصُدُور 3 إن لسعم 3 
وَإِن نص ميكة يشر بها إن ويفا وَتَمَّفوأكايسركح هد هم عا 


0# 
01 


إن أله يِمَايَسَمَُو رت يحيط 492 . 





22 


الدرس الخامس والأربعون: سورة آل عمران (الايات ١٠15ل-15١١)‏ 


0 


غا عم سهد +2 خخ . - م مومه 
قوله عز وج( 0 هكم ير أَمَةِ أخْرِجَتَ لِلنّاس اموت بِالْمَعروفٍ 
عا د ص سير ٍ-ًَ ن” و جع م ًِ 
وَتَنْهَوْرَ عَن المُدحكر و و مِسُونَ بألله لَوَ ءَامَرح أهل الحكتنب لكان 
-_« 2 4 00 َّ سي لد حم اده > سوير 7 ل 
حَرَا لَْهُم مَنْهُمْ الْمؤمئوره بك كمه التسكرة 4 ل يسُدركُ | 


دو إن يَُتحِوَكُ بوك تبر ُمَ لا مصرٌورك 413 . 

قال مجاهد: في قوله: #كنتم خخير أمة أخرجت للناس* يقول: على هذا 
الشرط : أن تأمروا بالمعروف» وتنهوا عن المنكرء وتؤمنوا بالله . 

وقوله تعالى: إولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون4 قال قتادة: ذم الله أكثر الناس . 

وقوله تعالى: #إلن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم 
لا ينصرون6» قال قتادة قوله: إلن يضروكم إلا أذى» قال: أذى تسمعونه منهم. 


قوله عز وجل : « صرِيتٌ عَلَنِمُ لذ لَه أن مَا تُقِعُوأ إلا يحبَلٍ ين اسه وَحَبلٍ 
2 0 2-0- رس اس م ب 2 
من التاس 0 ا لكام للكت َِنَّهُمَ كوا 


قال الحسن: في قوله: «#ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله 
وحبل من الناس وضربت عليهم المسكنة» قال: أدركتهم هذه الأمة» وأن 
المجوس لتجبيهم الجزية. 

وقوله: «إلاّ بحبل من الله وحبل من الناس» قال قتادة: إل بعهد من الله 
وعهد من الناس . 


لفك 


الدرس الخامس والأاريعون: سورة آل عمران (الايات 115ل )١١6‏ 

قال ابن كثير”"2: #ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس»» أي: ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يأمنون”" «إلاً بحبل من 
الله#؛ أي: بذمة من الله وهو عقد الذمة لهم» وضرب الجزية عليهم وإلزامهم 
أحكام الملة #وحبل من الناس». أي: أمان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد 
والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين» ولو امرأة. 

وقوله تعالى: #وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق4. أي : إنما حملهم على ذلك الكبر والبغي 
والحسدء فعوقبوا بالذلة والصغار والمسكنة #ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» قال 
قتادة: اجتنبوا المعصية والعدوان» فإن بهما أهلك من أهلك من قبلكم من الناس . 


عد مس حر فد ساس عر 


قوله عز وجل : « © ليسُوا سوا بن أَهَلٍ الكت أُمَّهُ فَايسَهُ يتَلُونَ 
ءَايَاتِ أله اث اليل وَهُمْ يَسْجُدُودَ 9 يُؤْمورك يلل وَاَليْوْوِ الْآِر 


0 ع2 


وَيَأْمُرُورت اَلْمَعْروفٍ وَينْهُوْنَ عَنِ انكر ويسترعُوت في الْحَيراتِ وَأوْلكِيِلكَمِنَّ 
َلصَلِحِينَ 9 وما يَقَصنُوأ مِنْ حَبر ا وَأَلنَّهُ علي 
بالمتقيرت 49 . 


قال ابن عباس : لما أسلم عبد الله بن سلام» وثعلبة بن سعية0"), وأهيق” فق 
عبيد» وأسيد بن 00 0 ومن أسلم من يهود معهم فامنوا وصدقواء ورغبوا في 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» .)7945/1١(‏ 
(؟) في (الأصل): «فلا يؤمنون»»: وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 
(6) في (الأصل): «ثعلبة بن سعيد»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير وكتب التراجم . 
(4) في (الأصل): «وأسيد» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جريرء وكتب التراجم . 
(0) في (الأصل): بن سعيد». وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جريرء وكتب التراجمء 
ووقع في تفسير ابن كثير» «ابن شعبة»» وهو خطأء فليصحح. 


١ 


الدرس الخامس والأربعون: سورة آل عمران (الايتان 1١5‏ /ا١١)‏ 

تبعه إلا شرارناء ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين ابائهم وذهبوا إلى غيرء فأنزل 
الله عز وجل في ذلك من قولهم: #ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
آيات الله» إلى قوله: #وأولئك من الصالحين» 1 قتادة: قوله: #أمة قائمة» 
يقول: قائمة على كتاب الله وفرائضه وحدوده. 

وقوله تعالى: #يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون». أي: يصلون. 
قال قتادة: يتلون آيات الله آناء الليل» أي: ساعات الليل: ايؤمنون بالله واليوم 
الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ين 
الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين» قال ابن كثير"" : 
«وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. أي: لديف مكرات ني شالق 
الجزاء #والله عليم بالمتقين#: أي: لا يخفى عليه عمل عامل» ولا يضيع لديه 
أجر من أحسن عملا . 


أؤلند هم ين أ سَيِعًا وأَوْكيِكَ آعصَب ) 0 
2 مم 0200 - 2 0 

فى مذو الحيؤة ألدّيا كمئلٍ ريج بها وم أ صَابَتَ حَرَت قو ظلموا أَنفْسهم 
َأَحَلَكَئْةوَمَاطََمَهُمُ هه وَلككنَ أَندْسَهُحْ يود 40 . 

قال البغوي”"' : #إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئاً»: أي: لا تنفع أموالهم بالفدية» ولا أولادهم بالنصرة من الله شيئاًء أي: من 
عذاب الله . 

وقال مجاهد في قوله عز وجل: #مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا» 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 07817 . 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (١/559؟).‏ 


حك 


الدرس الخامس والأاريعون: سورة آل عمران (الآيات 114 )١١١‏ 
قال: نفقة الكافر في الدنيا وصدقاته» كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا 
أنفسهم فأهلكته. قال ابن عباس : ريح فيها صرير شديد وزمهرير. 
قال ابن كثير”'2: فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا كما 
يذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. 


00 ع ُ) 0 ء-ء م هج سرجه مر 3-8 21 - 8 . 5 
وك حالا وموم يفن اديز يهم وَمَا شخي صُدُودهُمَ 


َكب هَدَ بْكََا لك الْكينتِ إن كم صَهَلُوَ 2) حتانث أؤلك جبوجُم ولا موتكم 
ا وَإذَا لشو ل تيم الْأََامِلَ مِنّ 


١م‎ 


لض كل موثوأ يتبطكم إن يات الثم 69 إد سس 
وَإِن و ايك نيقة مرحو يها ون د يروأ وَتَتَّفوا كا يضُرّحكحَ ِدَهُمْ سيا يع 
إِنَّ سه يِمَايَسَمَنُو رت يحيط 49> . 

قال ابن عباس : كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود» لما 
كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية» فأنزل الله عز وجل فيهم. فنهاهم عن 
مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم : : «يا أيها الذين أمتو! لا تتخذوا بطانة من 
دونكم؟ إلى قوله: #وتؤمنون بالكتاب كله6”"'» وقال قتادة: نهى الله عز وجل 
المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين أو يؤاخوهم» أي: يتولوهم من دون المؤمنين. 

وقوله تعالى: لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم». 


سكم ل ساك دس هه عوج 05300 
سحسمهة 


.)9948/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير »)5١/5(‏ وفي سنده ضعف . 


وقد 


الدرس الخامس والأريعون: سورة آل عمران (الايات 114 )١١١‏ 

قال البغوي”2: طلا يألونكم خبالاًه. أي: لا يقصرون ولا يتركون جهدهم 
فيما يورثئكم الشر والفسادء والخبال: الشر #ودوا ما عنتم#» أي: يودون ما يشق 
عليكم من الضر والشر والهلاك» والعنت: المشقة. 

وقوله تعالى: «إقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر» قال 
الربيع: يقول: ما تكن صدورهم أكبر مما قد أبدوا بألسنتهم : قد بينا لكم الايات 
إن كنتم تعقلون هأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله# قال ابن 
عباس: أي بكتابكم وكتابهم مما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم يكفرون 
بكتابكم» فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. 

وقوله تعالى: #وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور» قال قتادة: إذا لقوا المؤمنين 
قالوا آمنا. ليس بهم إلا مخافة على دمائهم وأموالهم. فصانعوهم بذلك. «وإذا 
خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ# يقول: مما يجدون في قلوبهم من الغيظ 
والكراهة لما هم عليه لو يجدون ريحا لكانوا على المؤمنين. 

قال البغوي”"2: طقل موتوا بغيظكم»» أي: أبقوا إلى الممات بغيظكم. 
«إن الله عليم بذات الصدور»» أي: بما في القلوب من خير وشر. 

وقوله تعالى: #إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط#» يرشد سبحانه إلى 
الصبر والتقوى» والتوكل عليه. فلا حول ولا قوة إلا بالله» فمن صبر نصره» ومن 
توكل عليه كفاه. ودفع عنه كيد عدوه وأذاه. والله المستعان. 


.)759/١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)؟7/١/1١( (؟) المصدر السابق‎ 


55 


الدرس السادس والأاريعون: سورة آل عمران (الايات )١76 0-115١‏ 


الدرس السادس والأربعون 


جاعم حي - ِ 2 َ + سس 

ل 2 ذهمت طايفتان من ن تفشلا 50 وَعَلْ أله فَلْمَتَوَطل 
؟. م 5 ص 
ص- 


محو» ا ا ده صلا و 2 > 2غ رديهد تَفأأيَ آ#آ هه« 2 ستو 
0 ّ الله ببدر وأنتم م أَذْلَهَ فاتقواأً لَه للك م مَشكروت 29 إذْ 
تَُولٌ لِلُْؤْمِنِيت آلن يكم أن يدم رَيَكُم َل َال يآ لْمكتيكة 
0000 2 ع ء.ررةرك دل 2 م 0 
مَعْرَلِينَ أو" إن تشيوا اي 000 خمسة 
ءَاللضي من الْمَلهِكةَ مُسَوّمِينَ 13 عا ا أن مشر لك وَلِنَطمَينٌَ لين 07 


© كذ لان جنال ا الفكر © زيقلم عرق ين أيه 6 أ 


ا ره م 


1 


دعر سا كح . 


بت 9 لسن للك مِنَ الْأمر سَى؛ أو سوب عَكح أو يُعَذْبَهُمْ 
لضت © ند 1 اتوت وتان ال يور ب ةقر 
من مَعَاة واه عمو ا َل ل ا 
وَأَطِيِعُوأ لَه وَالرسُولَ ل 0 كارشا بك شيرق ين 
رَبّحكُمْ وَجََّةِ حَرْضها آلسَمَوتُ وَالَأَرَضُ أُعدَّتْ لِلْمدَّقِينَ (2) الَذِنَ ينَفِفُونَ 
فق السَرَاء والصراء وَالْحكَظِيينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عَن أَلحَابسنَ وَأسّهُ يك 
المحسينيرت 3 وَالدِيت إذًا تَمَلُوَاْ َه أو موا أنمسهع ذَكَرُوا الله 


َأَسحَعْفَروا لد ”7 00 


لذويهم وَمَن عن يفم الوب ل دوك ا وَهُم 


0 
0 
١ 35 
35 
ع‎ 
لغ‎ 
0 
١ 
0 


6ظؤظ 


الدرس السادس والاريعون: سورة آل عمران كك ا ةا 


ا عر > 2ح سا 


يعلموت 6 أُوْلكِيكَ ك جراؤهم مَعَفْرَةٌ مّن بهم وجنت تجخرى من تحتها 
لكر خيس هيبا وَيمْمَ لج رٌالْمنيِلي )4 . 


خدلديت ص 


5 مماحج َ. خا ا وج عوك وات 2 
قوله عز وجل : وإِذْعَدَوَتَ مِنْ أهزك م بْوَ الْمَؤْمِنِينَ مَمَعِدَ لِلْقِسَالٍ 


نيه 


ع له مه تَفْعَكٌ 3 


وَأّهُ سميعٌ عَلِيمٌ (() إذ هَمّت طَأَيَتَانِ منحكم أن نفسلا وَأَلَهُ وَليهمَا وَعَلَ أله 
و از ون 49 . 
قال قتادة: تبوىء تهيىء وتنزل. غدا نبي الله يِه من أهله إلى د يبوىء 
المؤمنين مقاعد للقتال» قال مجاهد: يمشي على رجليهء فجعل يضّف”''2 أصحابه 
للقتال. 
وقوله تعالى: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون©. قال قتادة: وذلك يوم أحدء والطائفتان: بنو سلمة» وبنو 
حارثة» حيان من الأنصار هموا بأمر فعصمهم الله من ذلك. وقد ذكر لنا أنه لما 
نزلت هذه الآية قالوا: لم يسُُنا إنا لم نهم بالذي هممنا به» وقد أخبرنا الله أنه 
ولينا. وقال السدي: خرج رسول الله كك إلى أحد في ألف رجل» وقد وعدهم 
الفتح إن صبرواء فلما رجع عبد الله بن أبيَّ بن سلول في ثلاثمائة» فتبعهم 
أبو جابر السلمي يدعوهمء فلما غلبوه وقالوا له: ما نعلم قتالآء ولئن أطعتنا 
لترجعن معناء وقال: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» وهم بنو سلمة وبنو 


حارثة هموا بالرجوع حين رجع عبد الله بن أبيَّ فعصمهم الله وبقي رسول الله يِه 
فى سبعمائة . قال ابن عباس : الفشل الجبن . 

ا له ره 2 ري 7- ٠‏ 2 882 رده مع جه سا ة سر 

قوله عز وجل : وَلَقَدَ تصرَكم أله يبَدَرٍ 00 فََتَقُوأ أَنَّهَ , 


00 نَ 9 إِذ تَعُولُ لِلْمُؤْمِنِيبَ ألن يَحِنكم أن د 1 ربكم عَلكَةٍ َا لم من 


000( في (الأصل): ١#يحفة»‏ وهو خطأء والمثبت من تفسير البغوي . 


يحت 


الدرس السادس والاربعون: سورة آل عمران (الايات ١77‏ الا١)‏ 

ل 3 2 آ 0 0 تم 
الْمََتكةَ م مَْرَلِينَ 3 بخ إن تصيروأ وتَّقُوأ َيَأَنوكُم من فَوْرِهِمْ عدا يمد ددم 0 

ءاه 1-1 ارما م 2 ججح جد مال ساس 3 
مخْمْسَةَ «اللفي من الْمَلَهِكوَ مُسَوّمِينَ 2 وَمَا جَعَلَهُ الله إلا مشر لَك وَلِنَطمَينَ 


ور 


ا ا لْمَيزٍ لكي 222 لِيَقَطمَ طرَهَا من ألَدِنَ 

قال ابن إسحاق: 6 نصركم الله ببدر وأنتم أذلة#»: يقول: وأنتم أقل 

عدداً وأضعف قوة» فاتقوا الله لعلكم تشكرونء أي فاتقون؛ فإنه شكر نعمتي. قال 

قتادة: وبدر ماء بين مكة والمدينة التقى عليه نبي الله كَلِْةِ والمشركون» وكان أول 

قتال قاتله نبي الله َلِةِ والمشركون. وذكر لنا أنه قال لأصحابه يومئذ: «أنتم اليوم 

بعدة أصحاب طالوت يوم لقي" جالوت . فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا» 
والمشركون يومئذ ألف أو راهقوا ذلك. 


وقوله تعالى: #إذ : تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف 
من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين»» عن ابن عباس قال: حدثني رجل من بني 
غفار قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبل يشرف على بدر» ونحن 
مشركان ننتظر الوقعة على من تكون الدائرة» فننتهب مع من ينتهب. قال: فبينا 
نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل» فسمعت قائلا 
يقول: اقدم حيزوم. قال: فأنا ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه» وأما أنا 
فكدت أهلك. ثم تماسكت. قال ابن عباس: لم تقاتل الملائكة في يوم من الأيام 
متوق يوم بلانة وكانوا يأتون فيما سواه من الأيام عدداً ومدداً لا يضربون . 

وقوله تعالى: «ويأتوكم»: أي: المشركون. وقال قتادة: «#من فورهم 
هذاه. يقول: من وجههم هذا. قال: كان يوم بدر أمدهم الله تعالى بألف من 


)١(‏ في (الأصل): «يوم كفى»» والمثبت من تفسير ابن جرير» والدر المنثور. 


0 


الدرس السادس والأاريعون: سورة آل عمران (الايات ١17‏ -ا/ا١)‏ 
الملائكة؛ كما قال: «فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة#» ثم 
صاروا ثلاثة الاف» ثم صاروا خمسة آلاف» وقال الضحاك: كان هذا موعداً من الله 
يوم أحد عرضه على نبيه محمد كل أن المؤمنين إِنْ اتقوا وصبروا أمدهم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين» ففر المسلمون يوم أحد وولوا مدبرين» فلم يمدهم 
لله. وقال عكرمة في قوله: #ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف 
من الملائكة. قال: فورهم ذلك كان يوم أحدء غضبوا ليوم بدر مما لقوا يعني 
الكفار . وقال الضحاك في قوله: #ويأتوكم من فورهم هذا2#. يقول: من 
وجههم وغضبهم . 

وقوله تعالى: #بخمسة آلاف من الملائكة مسومين»» أي: معلمين. قال 
قتادة: كان سيما خيلهم صوفاً في نواصيها. قال الربيع: كانوا يومئذ على خيل 
بلق. وقال ابن عباس: كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في 
ظهورهم» ويوم حنين عمائم حمر. ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر. 

وقوله تعالى: #وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر 
إلا من عند الله العزيز الحكيم»» أي: ولما أنزل الله الملائكة ولعلمكم بذلك إلا 
بشارة لكم» وما النصر إلا من عند الله. قال ابن إسحاق: #وما جعله الله إلاَّ بشرى 
لكم ولتطمئن قلوبكم به» لما عرف من ضعفكمء وما النصر إلا من عندي 
بسلطاني وقدرتي» وذلك أني أعرف الحكمة لا إلى أحد من خلقي . قال ابن زيد: 
وما النصر إلا من عند الله لو شاء الله أن ينصركم بغير الملائكة فعل. #العزيز 
الحكيم4» أي: العزيز الذي لا يغالب. الحكيم في أقواله وأفعاله. 

وقوله تعالى: #ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين». 
قال الحسن: هذا يوم بدر قطع الله طائفة منهم» وبقيت طائفة. وقال ابن إسحاق: 
«أو يكبتهم فينقلبوا خائبين4» أو يردهم خائبين» أو يرجع من بقي منهم خائبين لم 
ينالوا شيئاً مما كانوا يأملون. 


احاق 


الدرس السادس والاربعون: سورة آل عمران (الايات 154 )١75-‏ 


قوله عز وجل: # لبن للك من 1 مَرٍ سَىْء أ َو ينوب عَليومَ أو د يُعَدْبَهُمَ 
: آ ا 


ص د5. #» مسالل ع بيه ساح 
لله ما فى أل ا 0 


عن أنس قال: «قاتل النبي يلِّ يوم أحدء وكسرت رباعيته» وشج». فجعل 
يمسح عن وجهه الدم ويقول: كيف يصلح قوم خضبوا نبيهم بالدم وهو يدعوهم 
إلى 0 فنزلت #ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم 
ظالمون#”''» رواه ابن جرير وغيره. قال ابن إسحاق: أي ليس لك من الحكم 
شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم» أتوب عليهم برحمتي؛ فإن شئت فعلت» 
أو أعذبهم بذنوبهم فإنهم ظالمون» أي قد استحقوا ذلك بمعصيتهم إياي. وعن ابن 
عمر: «أن رسول الله يكهِ كان يدعو على أربعة نفر» فأنزل الله عز وجل #ليس لك 
من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون»#. قال: وهداهم الله 
للإسلام»”” . رواه ابن جرير. 


وقوله تعالى: #ولله ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء والله غفور رحيم». قال ابن إسحاق: أي يغفر الذنوب» ويرحم العباد 
على ما فيهم 

قوله عز 0 « يتأيهًا الست حَامَنُوا ا بأ أضكدمًا 
مُصَسعَفَة اموأ أله لكك مُْدِحُوى © وَأمَشُوا لتر أل أهدتْ بكرت 9 
الما و1 تسق ف يحورت 49 . 


)١(‏ أحمد (8/9؟), ومسلم (11/41/4)» والترمذي (ح/7١٠"‏ و 20300 والنسائي في 
الكبرى (5/ 20915 والطبراني (85/54 و /81). 
زفق أخرجه البخاري (ح/5059) وغيره. 


ا 


الدرس السادس والاربعون: سورة آل عمران (الأيات 177 )1١5‏ 
قال عطاء: كانت ثقيف تداين في بني المغيرة في الجاهلية» فإذا حل الأجل 
قالوا: نزيدكم وتؤخرون. فنزلت لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة. وقال ابن زيد 
في قوله: «لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» كان أبيّ يقول: إنما كان الربا في 
الجاهلية في التضعيف. وفي السّن”''2. يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل 
الأجل» فيقول له: تقضيني وتزيدني. فإن كان عنده شيء يقضيه قضىء وإلاّ حوله 
إلى السّن التي فوق ذلك . 


قوله عز وجل : ### وَسَارِعْوَاأ إل مَعْوْرَوَ هّن رَّبَحَكُمْ وجَنَّةِ عَرْضُهًا 


ا هل 57-2 عد - 20-2 وس سسم | سل د سم 
أَلسَمَوتُ وَالْأَرَصٌ أعِدَّتْ لِلْمبّقِينَ 3 الْدِنَ ينْفِفُونَ فى الشََاءِ وَالصَبَاء 
وَالْحكظِبيينَ التي وَالْعَافِينَ عن لياس وا وَألنّهُ ضحت المحسي, > 9 


ليت إدًا فَمَلُوَافحِمَةٌَ أو لمر انق نفسهم ذَكروأ لتقا لِذوْيهِمَ وَمَن 
3 لدوب إلا أسَّه وَكَمَ يمدو أَعَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمّ يم" 2 


0 0 أن نيهم كدت تترى ين تزتها لبذ ريت هيا وين 7 


قال ابن إسحاق: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين 4 أي ذلك لمن أطاعنى وأطاع رسولي. قال قتادة : 
كانوا يرون الجنة فوق السموات السبع تحت العرش» وأن جهنم تحت الأرضين 
السبع . 


وقال ابن عباس في قوله: #الذين ينفقون في السراء والضراء» يقول: في 


)١(‏ أي: سّنْ الإبل» وغيرها من البهائم» أن يقول: انظرني إلى السنة القادمة» وأعطيك بنت 
مخاض» فلما حلت تلك السنة» لم يستطع الوفاء بدينه» فيقول: انظرني إلى السنة التى 
بعدها وأعطيك بنت لبون» ثم حقة» ثم جذعة, ثم رباعياً وهكذاء انظر «تفسير ابن جرير» 
.)64١0/5(‏ 


الدرس السادس والأريعون: سورة آل عمران (الايات 1519 )١73-‏ 

. “الدرسين السادين والأزيعوت: سورة العمدان اك 2 د 
اليسر والعسر. وقال قتادة: قوله: #الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين» قوم أنفقوا في العسر واليسرء 
والجهد والرخاء» فمن استطاع أن يغلب الشر بالخير فليفعل» ولا قوة إلا بالله 
5 والله يا ابن آدم الجرعة تجرعها من صبر وأنت مغيظ 2 وأنت مظلوم . 
وعن أبي هريرة: أن النبي كَل قال: «من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله 
أمنآً 00007 رواه ابن جرير. 

وقوله تعالى: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون4 الفاحشة: الزناء والكبائر. 

وقوله: «أو ظلموا أنفسهم» أي بالصغائر. قال ابن مسعود: كانت بنو 
إسرائيل إذا أذنبوا ذنباً أصبح مكتوباً على بابه الذنب وكفارته» فأعطينا خيراً من 
ذلك هذه الآية. قال ابن إسحاق: «والذين إذا فعلوا فاحشة*» أي: إن أتوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم بمعصية ذكروا نهي الله عنهاء وما حرم عليهم» فاستغفروا 
لهاء وعرفوا أنه لا يغفر الذنوب إلا هو. 

وقال قتادة في قوله: «ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» فإياكم 
والإصرار فإنما هلك المصرون الماضون قدماًء لا ينهاهم مخافة الله عن حرام 
حرّمه الله عليهم» ولا يتوبون من ذنب أصابوا حتى أتاهم الموت وهم على ذلك . 





)١(‏ في (الأصل): «فنعمة» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه ابن جرير (2)95/4 وفي مدقعة فحت : وينحوه :هن تحديتك معاذ بخ- آنسن 
د رضدئي الله عنه ‏ أخرجه أحمد (4)588/7, وأبو داود (ح/40/85)» والترمذي 
5١5١ /-(‏ و١561١)‏ وحسنهء وابن ماجه (-/ 44185 والطبراني في الكبير /7١(‏ 188) 
بلفظ «من كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخير من 
حور العين أيتهن شاء» واللفظ للطبراني» وهو حديث حسن . 
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الدرس السادس والأربعون: سورة آل عمران (الآيات 11037 --1750) 
وفي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل : «يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك370 . 
وقوله تعالى: «أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين». قال ابن إسحاق: أي ثواب المطيعين. 
والله أعلم . 





)١‏ أخرجه أحمد (6/ ١54‏ و ,.)١77‏ والدارمي (؟/ 7377)., والترمذي (ح/٠7”861)‏ من حديث 


أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ وقال: احديث غريب؟») وهو حديث حسن . 


؟+دمع 


الدرس السابع والاريعون: سورة آل عمران (الآايات 111 ل-24١)‏ 


الدرس السابع والأربعون 


َدَ حَلَتَ من قَبَلك: سكن فُسيروأ فى الْأرْضٍ فأنظروا كيف كان عقب 
لْتَكَديينَ 2 هذًا بيَانُ تي وَهُدَى وَمَوَعِظه ا 9 ولا مَهِنُوأ 3 
| وأ وَأ أ الْدُعَلوَنَّ إن م 00 © 


و ده ع ومس 


لقو رع يلتق ك1 داو 
[ 


ف فَكَك مس 


.2 _ ول سرسيةة ررم و ين عر ب م2 2و مت ل سا سبره 
- سود ري 3 


وس 04 هه حص جه لا سيره ' 78 وك مر 
وبمحق ١‏ كفريت 9 آم حسبتم ن ددا خلوا الجد يعار أنه ألْذِين 
- ال سد سر 2 آآ ل 52 ِ- 
جَدهدوأ م: 0 نتم دمنود 0 ن تلقوه 
معد م2 1 درل داريو 76 20 1 
0 تنظروت 49 وما ما محمد 

ل ا سه سس عر بك ص سا سه 


أذ شيل عبج ع1 ل به تل يق 





وسيح سَيَجِرَى َه ألتدَصكريَ ل وما كان لتقيس أن تَمُو 1 تَإِلَا بإذن اله م 
0 عاء مه ل عر لس برع كوي مس مني لل ع ع 


مُوَجَلا ومن يرد واب الدذ يَا توت منها وَمَن يرد ثُواب الآجرة نَوْتَدء مِنْها 
وَسَسَجرَى الشدكربنَ 9ه 
أَصَابَهُمْ في سَيديل الله وما صَعَفُوأوَمَا أسْحَكَانوأ وَأنّهُ يحب أَلصَّديرِيَ 0 
سم جاو ل اي 


فَوَلَهُم َه أن قَالُوا ريا أغفر لَمَا دُنُوينَا وَإِسَرَاَنَا يه أَمْرِنًا وَكَيَت أقدامنا وأنصرة 


م-_ 





- 


َل انقو الكَدرِيَ 69 قالكهم لمّه كرا الدئْيا مسن وا الآيء مث 


6» 


الدرس السايع والأربعون: سورة آل عمران (الآيات 7-1117 )١5‏ 


قوله عز وجل : # هد حل لت ين َنَ شان ينها في لض كأنروا 
كيْقَ كن عَقِبَةٌ الْتَكَدبِينَ © هذا بِيَان لاس وَهُدَّى وَمَوءةَ 
ينتقي © وَلَا تَهِنُوأ ولا ححَرَنوأ وأَنسم الْأَعَلوَنَ إن كم مُؤْمِنِينَ 9 إن 
يتحنم رع كد متلق عونا كط الم نولاق 
وَلِيَعَلمَ أله هَدُ ليت عَامَْوا ويد كع شُبكآ وَأمَُّ لا يِب الطَيِيت 02 
وَلِيْسَحِصَ أله لين امنأ ويسْحَقٌ الكنؤرس> (إري) آم حَسِب أن تَد خُلُوأ الْجَنّة 


يك سر 2 صر 


َك ير ص لدنَ جَدهسدُوأ مني وَيَمْلعَ الصَدوفَ ()) وَلََدَ كم تَمَنَوْنَ ألْمَوتَ 


ص 


من قبل أن تَلْقوهُ فَقَدَ رأيَسموه وَأَنمم لنظرون 479 . 

قال مجاهد في قوله: #قد خلت من قبلكم سئن»*. يقول في الكفار 
والمؤمنين» والخير والشر . قال ابن إسحاق : استقبل ذكر المصيبة التي نزلت بهم 
يعني بالمسلمين يوم أحدء» والبلاء الذي أصابهم» والتمحيص لما كان فيهم » 
واتخاذه الشهداء منهم» فقال تعزية لهم وتقريعاً لهم فيما صنعواء وما هو صانع بهم 
ا ل ا ال م ا 0 
وثمود. وقوم لوط» وأصحاب مدين»2 فسيروا في الأرض تروا مثللات قد مضت 
فيهم» ولمن كان على مثل ما هم عليه مثل ذلك مني» وإن أمكنت لهم . 

وقوله تعالى: #هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين». قال قتادة: هذا 
بيان للناس» وهو هذا القرآن جعله الله بياناً للناس عامة» وهدى وموعظة للمتقين 
خاصة. 


هه 


الدرس السايع والاربيعون: سورة آل عمران (الآيات 111 ل )١57‏ 

وقوله تعالى: #ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين». قال 
قتادة: يعزي أصحاب محمد يل كما تسمعونء ويحثهم على قتال عدوهمء 
وينهاهم عن العجز والوهن في طلب عدوهم في سبيل الله. وقال ابن إسحاق: 
«ولا تهنوا»؛ أي: لا تضعفوا. «ولا تحزنوا» ولا تأسوا على ما أصابكم «وأنتم 
الأعلون4» أي: لكم تكون العاقبة والظهور. إن كنتم مؤمنين؟ إن كنتم صدّقتم» 
يعي بماجاءكم به عي 

وقوله تعالى: «إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله#. قال قتادة: 
والقرح الجراحةء وذاكم يوم أحد فشا في أصحاب نبي الله كَل يومئذ القتل 
والجراحة» فأخبرهم الله عز وجل أن القوم قد أصابهم من ذلك مثل الذي أصابكم» 
وإن الذي أصابكم عقوبة. 

وقوله تعالى: #وتلك الأيام نداولها بين الناس*. قال الربيع: فأظهر الله عز 
وجل نبيه بك وأصحابه على المشركين يوم بدرء وأظهر عليهم عدوهم يوم أحدء 
وقد ينال الكافر من المؤمن» ويبتلي المؤمن بالكافر؛ ليعلم الله من يطيعه ممن 
يعصيه» ويعلم الصادق من الكاذب» وأما من ابتلى منهم من المسلمين يوم أحد: 
فكانت عقوبة بمعصيتهم رسول الله كَ. 

وقوله تعالى: #وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب 
الظالمين*. قال قتادة: فكرم الله أولياءه بالشهادة بأيدي عدوهم» ثم تصير حوامل 
الأمور وعواقبها لأهل طاعة الله . 

وقوله تعالى: «وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين». قال ابن 
إسحاق: وليمحص الله الذين آمنواء أي: يختبر الذين امنوا حتى يخلصهم بالبلاء 
الذي نزل بهم وكيف صبرهم ويقينهم. وقال ابن زيد في قوله: #ويمحق 
الكافرين»: قال: يمحق من محق في الدنياء وكان بقية من يمحق في الاخرة في 
الاق 


5 


الدرس السابع والأاربعون: سورة آل عمران (الايات )١54--21548‏ 

وقوله تعالى: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين* قال ابن إسحاق: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتصيبوا من 
ثوابي الكرامة» ولم أختبركم بالشدة وأبتليكم بالمكاره حتى أعلم أصدق ذلك 
منكم الإيمان بي» والصبر على ما أصابكم بي 

وقوله تعالى: «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم 
تنظرون» . قال مجاهد: غاب رجل عن بدر فكانوا يتمنون مثل يوم بدر أن يلقوه 
فيصيبوا من الخير والأجر مثل ما أصاب أهل بدرء فلما كان يوم أحد ولى من ولَى 
منهم ) فعاتبهم الله على ذلك . 


2 1 5 رع -- حت م م2 و 2 
قوله عز وجل: # وَمَا محمد إِلَّا رسول هد من قبله ١‏ سل أفَإيْن 
ا ال فى الال ص الس الس ص 


مَاتَ أو قْقِلَ انقََبم عَلَّ َعَفَيَكُم ومن يَنْقّلِبٌ عَلّ عَقَبِيَهِ فلن يض الله رعءء 
معن م د ب 


3 ع + 3 أمظ سامسر 
وَسَمِحَرِى ا ا ذن أله كنبا 
5 6 


م 2 


وكا تت رذ لآب ده ديا هد 000 2 0 
صَابَيُم في سيل أ ناوج م وَأ اوري يي وَعَا كن 
قَوْلَهُمْ إل أن قَالُوأ رَينَا أغيفر لَنَا دَنْويمَا وَإِسْرَاقَنَا ف أمْرنا وتيت أَقَدَامَمَا وأنصرًا 


- مح ل 0 ا ا ل 64 اليس ا 0 00010 ل د رص يت 
لَ ألْمَوَو المكدرب 09 فَعَالهُم دنواب آَلدَيوَحْسَنَ واي الأو واه ميب 


قوله: #وما محمد إل رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله 
الشاكرين*. قال قتادة: ذلكم يوم أحد حين أصابهم القرح والقتل» ثم تنازعوا 
نبي الله يك بقية ذلك» فقال أناس لو كان نبياً ما قتل» وقال ناس من علية أصحاب 


/اه ع 


الدرس السايع والاريعون: سورة آل عمران (الآيات 1585 بل54١)‏ 

نبي الله ككِهِ: قاتلوا على ما قاتل عليه محمد نبيكم حتى يفتح الله لكم» أو تلحقوا 
به. فقال الله عز وجل : #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم». يقول: إن مات نبيكم أو قتل ارتددتم كفاراً بعد 
إيمانكم . 

قوله تعالى: #وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً». أي: 
لا يموت أحد حتى يستوفي المدة التي أجل الله له. 

ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي 
الشاكرين*. قال ابن إسحاق: أي فمن كان منكم يريد الدنيا ليست له رغبة في 
الآخرة نؤته منها ما قسم له منها من رزق» ولاحظ له في الآخرة» ومن يرد ثواب 
الآخرة نؤته منها ما وعده مع ما يجري عليه من رزقه في دنياه» #وسنجزي 
الشاكرين*» أي: ذلك جزاء الشاكرين» يعني بذلك إعطاء الله إياه ما وعده في 
الاخرة مع ما يجري عليه من الرزق في الدنيا. 

وقوله تعالى: «وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير». قال ابن عباس: 
جموع كثيرة”'2: وقال ابن زيد: الربيون الأتباع» والربانيون الولاة. 

وقوله تعالى: «فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا 
والله يحب الصابرين©. قال ابن إسحاق: فما وهنوا لفقد نبيهم» وما ضعفوا عن 
عدوهم وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم» وذلك الصبر. 
والله يحب الصابرين. 

وقوله تعالى: «وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في 
أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين# قال مجاهد في قول الله 
«وإسرافنا في أمرنا» قال: خطاياناء وظلمنا أنفسنا. وقال ابن إسحاق: أي فقولوا 


)١(‏ في (الأصل): «كثير»» والمثبت من تفسير أبن جرير. 


م 


الدرس السايع والاريعون: سورة آل عمران (الآيات )١548--158‏ 

كما قالواء أو اعلموا أنما ذلك بذنوب منكم» واستغفروا كما استغفرواء وامضوا 
على دينكم كما مضواء ولا ترتدوا على أعقابكم راجعين» واسألوه كما سألوه أن 
يثبت أقدامكم» واستنصروه كما استنصروه على القوم الكافرين» فكل هذا من 
قولهم قد كان» وقد قتل نبيهم فلم يفعلوا كما فعلتم. 

وقوله تعالى: إفآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة والله يحب 
المحسنين»» قال قتادة: أي والله. لاتاهم الله الفتح والظهور والتمكين» والنصر 
على عدوهم في الدنيا #وحسن ثواب الاخرة» يقول: حسن الثواب في الاخرة هي 
الجنة . والله أعلم . 


الدرس الثامن والاريعون: سورة آل عمران (الآيات 1855 )١١0‏ 


الدرس الثامن والأربعون 


« يتأيها درت ءَاصنُوأ إن يعوا أل رت كفرُْوأيَرْدُو كع ع 
عْفَيِم مَتَنَليوا حَيِرِينَ ) بَلٍ لَه مَوْلَلحكُم وهو حَيْرُ 
ل ملق ف كُُوبٍ لدت كفَروا الريضت يمآ أشْرَكُوأ يَأَلَهِ 

يه شاطشتاقة يي ا 0 


دكا وبسحكم قن يد الآيضرة م ترتسطم عتم 
يك ولد ع 0 أنه مو مَقلٍ عَل المؤْمِنِينَ 9 51# 
ضمدُونت ولا صَلْؤْركت عََحَ أ ا يَرْعْوكٌّ 4 
أَخَرَبدَكُم قا 5 0 آ 0 عَم بِمَمّ [ 2 يلا تحر عَيِن مَاقَاتَ ل 
7 0 ل 22 عت ديا مَمَلُونَ 9 + ل #0 ا م 


صرح عبر 


ا ع هه باء > دعر 7 - عر 
مَاسَا يَمْكَى طآيفكة : و ا 0-6 شي طوس 1 


ل 


ال ا ا > لمكم 07 مع عر 3 
ألْحَقٌّ ظَنّ لَلكهاية د يقولوت هل لنا مِن الْأمْرٍ مِن مَىْءٍ قل إِنَّ الأمر كلم يله 
عير سلس َو 5 2 سرعنة ل ا ا الي 0 - 
يحْمُونَ ذه ا تفسهم ما لا يبْدُونَ آلك يَفُولُونَ وَكَانَ أَنَا من لامر سَىَء ما فَيِلْمَا 
ورة و ىَ“ ع 5 5 م 706 مودلع د لا لذ لا ساح سل سل 
مهنا قل لَوْ كم فى بيوقَك لبد لذن كُيَبَ عَلَيهِم الْمَتلُ إل مَصَاجِعهم وَليَنكلَ 


2 م5 د-” 0116 د لمع صعداس م سوس ا 7 
إِنَّ ألْذِين تولوا مِنكم يوم التقى الجمعانٍ إِنّما سولهم 


عد 


الدرس الثامن والاريعون: سورة آل عمراتن (الآيات 1159ل )١55‏ 


ذه“ 


لَمَدَ عَمًَا أ 


َه 6 م 
لَه عَنْهُم إِنَّ أله 


2ع خخ ل عير 
عفورحليم 


د د 4د 


5١ 


خم 


صر 


2 


م 


>1 م ##االى 0-4 
الشيطن يبَعض ما 


الدرس الثامن والآاريعون: سورة آل عمران (الآيات )١٠١١- 1١59‏ 


1 عز 0 ا ا إن تُطِيِعُوا اليرت كُمَرُوأ 
نيك فَتَنقَلبوا حَسِرِسِنَ 9 بَلٍ أنه موْ1: م و 


-_ه م يو سه ايج جر 252 2 0 ا عو م 
0 ا شركوأ 
2 ين 04 سس م . ع مه م 

يشم ما لم يُتَزْلُ بوء سلطنما وَمَأُوَسهُمَ الا وَيِنّسَ مَتْوى 


ات سد 


الطيلييرت 49 . 

قال ابن إسحاق: «يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين4. أي: عن دينكمء فتذهب دنياكم وآخرتكمء بل الله 
مولاكم إن كان ما : تقولون بألسنتكم صدقاً في قلوبكم» وهو خير الناصرين» أي : 
فاعتصموا به ولا تستنصروا بغيره» ولا ترجعوا على أعقابكم مرتدين عن دينكم . 


وقوله تعالى: #سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم 
ينزل به سلطاناً ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين» قال السدي: لما ارتحل 
أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين نحو مكةء انطلق أبو سفيان حتى بلغ 
بعض الطريق» ثم أنهم ندمواء فقالوا: بئس ما صنعتم أنكم قتلتموهم حتى إذا لم 
يبق إلا الشريد تركتموهمء ارجعوا مه فقذف الله عز وجل في قلوبهم 
الرعب فانهزمواء فلقوا أعرابياً فجعلو له جُعْلاُء وقالوا له: إن لقيت محمداً 
فأخبرهم بما قد جمعنا لهمء فأخبر الله عز وجل رسوله يكوه فطلبهم حتى بلغ 
حمراء الأسدء فأنزل الله عز وجل في ذلك» فذكر أبا سفيان حين أراد أن يرجع إلى 
النبي يلد وما قذف في قلبه من الرعب» فقال: #سنلقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب بما أشركوا» . 


7 


الدرس الثامن والاريعون: 0 عمران انناف '- *6) 
هه ّ وى ا و3 2 
بَإدْيدء حَوَّى إذَا قَشِلْتُمَ وَتَتَديَعْكٌ 0 2 0 1 
بحس ثََ 949-20 فَحكم حوس و سد رمه ل 3 ره __ 2- 
لاخر 3 5 صَرَفصكم عد هم يتيك وق تاسكم كل 


- 


الشف 20 0 7 تبت خا بكر [ 2 
يووا 12 1 تاخشحكة ول 15 امن كته وامة َي يا 


0 
عن ابن عباس: #ولقد صدفكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه#» فإن 
أبا سفيان أقبل في ثلاث ليال خلون من شوال حتى نزل أحداء وخرج 
رسول الله كَل فأدّنَ في الئاس فاجتمعواء وأمّر على الخيل الزبير بن العوام ومعه 
يومئذ المقداد بن الأسود الكندي». وأعطى رسول الله يك اللواء رجلا من قريش» 
يقال له: مصعب بن عميرء وخرج حمزة بن عبد المطلب بالجيش”''؛ وبعث حمزة 
بين يديه» وأقبل خالد بن الوليد على خيل المشركين ومعه عكرمة بن أبي جهل» 
فبعث رسول الله ككلِْهِ الزبير وقال: استقبل خالد بن الوليد فكن بإيذائه حتى أؤذنك» 
وأمر بخيل أخرى فكانوا من جانب آخرء فقال: لا تبرحوا حتى أؤذنكم» وأقبل 
أبو سفيان يحمل اللات والعزى» فأرسل النبي ذَكةِ إلى الزبير أن يحمل فحمل على 
خالد بن الوليد فهزمه ومن معهء فقال: #ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم 
بإذنه»» يقول: تقتلونهم «حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما 

أراكم ما تحبون». وأن الله وعد المؤمنين أن ينصرهم”") 
)١(‏ في (الأصل): «بالجسر» وفي تفسير ابن جرير «بالحسر» والمثبت من: «الدر المتثور» . 
(؟) أخرجه ابن جرير (5/ 178 )١175‏ بسند ضعيف . 


ارك 


الدرس الثامن والاربعون: سورة آل عمران (الآيتان )١١7 ,١65‏ 
قال ابن إسحاق: «حتى إذا فشلتم#. أي: تجادلتم» «وتنازعتم في 
الأمر». أي: اختلفتم في أمري #وعصيتم» أي: تركتم أمر نبيكم يَكِ وما عهد 
إليكم» يعني الرماة» #من بعد ما أراكم ما تحبون#» أي: الفتح لا شك فيه» 
وهزيمة القوم عن نسائهم وأموالهم» وقوله تعالى: #منككم من يريد الدنيا ومنكم 
من يريد الآخرة»©» قال الضحاك: فإن نبي الله كَل أمر يوم أحد طائفة من 
المسلمين» فقال: «كونوا مسلحة"'' للناس»» بمنزلة أمرهم أن يثبتوا بهاء وأمرهم 
أن لا يبرحوا مكانهم حتى يأذن لهم» فلما لقي نبي الله يكِِ يوم أحد أبا سفيان ومن 
معه من المشركين هزمهم نبي الله وَل فلما رأى المسلحة أن الله عز وجل هزم 
المشركين» انطلق بعضهم وهم يتنادون: الغنيمة الغنيمة لا تفتكم» وثبت بعضهم 
مكانهم وقالوا: لا نريم”"' موضعنا حتى يأذن لنا نبي الله كلق ففي ذلك نزل منكم 
من يريد الدنياء ومنكم من يريد الآخرة» فكان ابن مسعود يقول: ما شعرت أن 

أحداً من أصحاب النبي يَِ كان يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد. 


وقوله تعالى: #ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على 
المؤمنين#» قال ابن إسحاق: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم؛ أي صرفكم عنهم 
ليختب ركم وذلك ببعض ذنوبكم . 


وقال ابن جريج: في قوله: #ولقد عفا عنكم#. قال: لم يستأصلكمء قال 
الحسن: هؤلاء مع رسول الله يكوه وفي سبيل الله؛ غضاب لله. يقاتلون أعداء الله 
نهوا عن شيء فصنعوه» فوالله ما تركوا حتى غموا بهذا الغم» فأفسق الفاسقين اليوم 
يفعل كل كبيرة ويركب كل داهية ويسحبء عليها ثيابه» ويزعم أن لا بأس عليه 
فسوف يعلم. 
)١(‏ في (الأصل): «مسلمة» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير. 
(؟) في (الأصل): ١لا‏ نريهم» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير. 


ك5 


الدرس الثامن والاريعون: سورة آل عمران (الآية )١١65‏ 

وقال ابن إسحاق في قوله: «ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين»» 
يقول: وكذلك من الله على المؤمنين: إن عاقبتهم ببعض الذنوب في عاجل الدنيا 
أدباً وموعظة. فإنه غير مستأصل لكل ما فيهم من الحق له عليهم لما أصابوا من 
معصيته » رحمة لهم. وعائدة عليهم لما فيهم من الإيمان. 

وقوله تعالى: «إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في 
أخراكم»» قال قتادة: ذاكم يوم أحد صعدوا في الوادي ونبي الله ككدِ يدعوهم في 
أخراهم. قال: «إليَ عباد الله». قال السدي: لما شد المشركون على المسلمين 
بأحد فهزموهم. دخل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة 
فقاموا عليهاء وجعل رسول الله كَكِْخِ يدعو الناس: «إليَّ عباد الله إليّ عباد الله». 
قال ابن إسحاق: أنبئهم الله بالفرار عن نبيهم كَِخِ وهو يدعوهم لا يعطفون عليه 
لدعاته إياهم» فقال: «إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في 
أخراكم» . 

وقوله تعالى: «فأثابكم غماً بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم 
والله خبير بما تعملون4. قال قتادة: «فأثابكم غماً بغم4. كانوا تحدثوا يومئذ أن 
نبي الله يِه أصيب. وكان الغم الآخر قتل أصحابهم والجراحات التي أصابتهم . 
وقال الربيع: الغم الأول: الجراح والقعل» والغم الاخر حين سمعوا أن 
رسول الله كك قد قتل» فأنساهم الغم الاخر ما أصابهم من الجراح والقتل» وما 
كانوا يرجون”' من الغنيمة» وذلك حين يقول: #لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا 
ما أصابكم والله خبير بما تعملون». 


قوله عز وجل : ٍثَ م أَنرْلَ عَلَيَكمْ ينا بَعَدٍ الشى أمدة اما 5 ١‏ 

انف دء ج ج هه عمو .24 يي صمل مج مان 6120 
لإبككة كم وَطَِمَةٌ مَدَ آحَمَتَْ نشد يَطْثوب ,مه حير لحي عن 
)١(‏ في (الأصل): «يرجعون» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جريرء والدر المنثور. 


1:6 


الدرس الثامن والاريعون: سورة آل عمران (الآيتان ,١804‏ 0ه 3 
هيه د يَفُولُورت هل لَنَا من الْأَمْر م مِن كَئَوٌ قل إن لامر َكل لَه يحْمُوتَ ف 
يوم الا يوت لم يود لد 56 1ن الأثر كق* كاي هنف 
كم فى بويك لد ألَذِينَ كُيِبَ يب علو الدل إل با جِمِهمٌ وَلِببْعَلَ لَه ماف 
صدُورحكم وَليمَخِصَ س ما فى فيكم وَالَهُ ليها عليه بِدَاتِ الصٌدورٍ 09 إِنَّ أ 
8 امك بوم التق كلما إكما اسكدَلهُمأ ال م و 
َه عتم لَه مكلك 4 . 
قال قتادة: في قوله: إثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة 
منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. . .4 الآية» وذاكم يوم أحد كانوا يومئذٍ فريقين» 
فأما المؤمنون: فغشاهم النعاس أمنة منه ورحمة» والطائفة الأخرى المنافقون: 
ليس لهم هم إلا أنفسهم. أجبن قوم وأرعبهء وأخذله للحق» يظنون بالله غير 
الحق» ظن الجاهلية ظنوناً كاذبة» إنما هم أهل شك وريبة في أمر الله» «يقولون: 
لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا ههناء قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين 
كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم». 
قال ابن جربج : قيل لعبد الله بن أَبيّ: قتل بنو الخزرج اليوم» قال: وهل لنا 
من الأمر من شيء؟ وعن الزبير قال: والله إني لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس 
يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم حين قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا. 


وقوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم *؛ قال ابن إسحاق: ذكر الله تلاوم المنافقين وحسرتهم على ما 
أصابهم» ثم قال لنبيه وَكْةِ قل: لو كنتم في بيوتكم لم تحضروا هذا الموضع الذي 
أظهر الله جل ثناؤه فيه منكم ما أظهر من سرائركم؛ لأخرج الذين كتب عليهم القتل 
إلى مواطن غيره يصرعون فيه؛ حتى يبتلي به ما في صدوركم وليمحص ما في 
قلوبكم» «والله عليم بذات الصدور»» أي لا يخفى عليه شيء مما في صدوركم 


كك 


الدرس الثامن والاريعون: سورة آل عمران (الأيتان )١١665 ,٠65‏ 
«وليمحص ما في قلوبكم. والله عليم بذات الصدور». أي : لا يخفى عليه شيء 
مما في صدورهم مما استخفوا به منكم. 

وقال ابن جرير في تفسير”'' قوله تعالى: #لبرز الذين كتب عليهم القتل»» 
يقول: لظهر للموضع الذي كتب عليه مصرعه فيه من قد كتب عليه القتل منهم . 

وقال ابن كث 9 : أي هذا قدر قدّره الله عز وجل» وحكم حق لا محيد عنه 

وقال في جامع البيان» أي : لخرج الذين قدّر عليهم القتل إلى مصارعهم 
منكمء فلم يستطيعوا الإقامة في المدينة. 

وقوله تعالى: «إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم4» قال قتادة: وذلك 
يوم أحدء ناس من أصحاب رسول الله يك تولوا عن القتال» وعن نبي الله يومئذ» 
وكان ذلك من أمر الشيطان وتخويفه» فأنزل الله عز وجل ما تسمعون أنه قد تجاوز 
لهم عن ذلك وعفا عنهم, والله أعلم. 





.)١4*/5( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)418/١( (؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ 


/لاكع 


الدرس التاسع والاربعون: سورة آل عمران (الآيات 155ل )١096‏ 


الدرس التاسع والأربعون 


« يَنايًا الدِينَ “!منوأ لا حَكونوا كَالدِينَ كمَروأ وََاُوأ ل«خوانهم إِدَا صَرَيُوأ في 
دض أو حاتأ خُدَّى لَوْ كَانوْأْعِنْرَنَا ما مَانُأوَمَا يلوأ لِيَجِعَلَ لَه دَِكَ حَسَرَةٌ في 
لوو واد وَيْيتُ وَألَهُ يِمَاتَمَنُونَ بصي (2) وَلَين مشر ف سيل ألو أو 
م مر لَمَمورة من أله وَيَحْسَة حر ود يجمعوت هي وكين متم أوفيلم لوك َس 
حُسَيُونَ 2 ِِمَا حمق ين أله لدت لَه وََوْ كنت عا علي لقب لَأنفَضْوأمن 


َلك" َكعَثُ عَبَْ وَاسَتَغْيرْ دحم وَكَاوِرَهُمْ في لأسي دا َرَت تَوكلٌ حل الله إن 
َه بي غيب المتوكين () امرك أ ََاعَااِب لَكُجّ إن يَخدٌلَكُم من دا 0 
2 عَلَ الله منمتَوَكلٍ الْمؤْمِبُونَ 9 وَمَا كن لبي أن 
يذلل يت : ع م َف ما كسب 28 


0 بَعنكَ ا مَنْ يم يتَنُوا عَلتهِمْ ايدو وَبركيوم 
وَيُعَلَمُهُمْ الكتب وَالْححكمة وإ : إن كَانوَاْ مِن هَبَلُ لَبى صَكلٍ مين 9) و 
َمَآ أصَبَتَمُ تُصِيبَةٌ ب 1 بم مَقَليها كلد أن 00 اقل هْو مِنَ عِنر أنفسِكُح إِنّ 
لَه عل حل كن و قيس © وآ أصبخ يم آتتق انسمل يذ له َم 


0 ع 100 وه 


لْمَوْمِنِينَ 9 وَلِيعَلمَ ألَذِينَ تاقوأ وَقِيلَ َنم تمَالوَأ قََلُوا ف سَييلٍ اللو 


56 


الدرس التاسع ا 0 عمران 0 )١7/0-5‏ 


2 ا ب 3 0 


0 لع ا 


0 
2 


لو أَطَاعْوَامًا ناما قَيَلُواً كل َادَرَءِ وأَعَنَ نف تفي حكم الْمَوْتَ إن كنم صَدقِينَ 9 وآ 


سن دين لو 3 ف سبل الله آم 2-5000 حياء عند رَبهم رز رَرَهُونَ 9 فرحِينَ بنَ يما 


سل صر جو 2 20 


1 ير سح 520 > له و 
دَاتَلْهُمَ أللّهُ مِن فَضْلِهء وَكَسََبَشرُوتَ بِأَلَدِينَ لم يُلْحَفُوا بهم م حَلْفِهمٌ ألا حَوَفُ 


ل عمق ين أله وَفَضْلٍ ون َه ا 

مع ل الشؤمنين 7 ادي أسعَجَابو سول وِرث بَسَد م أصَابهُم انقح 
كسا يت يقرا أيه و عَظِمْ 9 الْدِينَ فَالَ لَهُم لاس إِنَّ لاس كَدَ 

0 كَاحْمَوَهٌَ كَرَادَهُمْ إِيمكًا وَكَالُوأْ حَسَبْنا الله ويم لْوَسِكِيلٌ 3 


ص عام وسال سسا مه 9 و ره 2 عر 0# 2 22و عير يي 
َأَنقَلبواً ِتِعْمَة مِنَ الله وَفَضْل قَضْلٍ لم يَنَسَنَهُمَ 2 سو وأتبعوأ رضوانَ انلك وألنه ذو فَضلٍ 


ليو ©© تنا لج القَيطنُ موث أولياومٌ كلا تامهم كافون إن كم 
ومنت 49 . 


ا 


الدرس التاسع والاربيعون: سورة آل عمران (الآيات 1651 ل-548١)‏ 


5 ع ع#وسا مت سا ساسا | م 7 ال لسر م ساس م م 
لاونم إ5ا صريوا فى الَرضٍ أو حلا شرّى لو كوأ نكاما مأ وما ميو 
مهو رس شير ءوةرمجمر 


جاه سد م مو 7 رمدم .ا رع خم 


-_-- 2 


1١ 


١ 


000 حرس . سا و2 2228 مسح بلع دل م 
در حول ب دم 6 


تسوت ©) وكين متم أو ميلم لإك امه تمدن )4 . 


قال ابن إسحاق: في قوله: فيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا 
وقالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 
قتلوا» الاية» أي: لا تكونوا كالمنافقين الذين ينهون إخوانهم عن الجهاد في 
سبيل الله» والضرب في الأرض في طاعة الله وطاعة رسولهء ويقولون إذا ماتوا 
أو قتلوا: لو أطاعونا: #ما ماتوا أو قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم» 
لقلة اليقين بربهم جل ثناؤه: #والله بيحيي ويميت»». أي: يجعل ما يشاءء 
ويؤخر ما يشاء من أجالهم بقدرته: #والله بما تعملون بصير» فيجازي كل 
عامل بعمله. 

وقوله تعالى: «ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير 
مما يجمعون»» أي: الموت كائن لا بد منه» فموت فى سبيل الله أو قتل خير مما 
يجمعون في الدنيا. 1 

وقوله تعالى: «ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون» قال ابن إسحاق: 
«ولئن متم أو قتلتم»» أي: ذلك كان: «لإلى الله تحشرون»» أي: أن إلى الله 
المرجع فلا تغرنكم الدنيا ولا تغتروا بها. 


ع 


الدرس التاسع والاربعون: سورة آل عمران (الايتان 069, )١١‏ 


قوله عز وجل: « فِِمَا رَحْمَترَ دن أله ل يدت لهم ول حت ًا علي 
وو مره ا مه جيغ 


لَقَلَبٍِ تصوأ من حَوَلكٌ فَآعَُ عَفٌ عَنْهُمَ وَأسْتَغْدْرَ م وَسَاوِرْهُمْ في لأس فَإِذا عَرْمَتَ 


ص 


2< 27 و سد 0 0 2 2 2 
َْوكلَ عَلَ الله إن لَه يب الْمتوكين 2 إن يَنصَرْكُم أله ملا حاب لَكُجّ إن 


عَْدُ ل قَدّء ذا لد 3 د دس عع ع م حم 
بحد قَمَن دا الى يَتصركم م يكدف وغل عَل الله فَلْمتوكا لْمَؤّصِنُونَ 4:2 . 


قوله: #فيما رحمة من الله» ما مزيدة للتأكيد. قال قتادة: في قوله: #فبما 
رحمة من الله لنت لهم» يقول: فبرحمة من الله لنت لهم. «ولو كنت فظأ غليظ 
القلب لانفضوا من حولك*. أي: والله طهره من الفظاظة والغلظة» وجعله قريباً 
رحيماً بالمؤمئين رؤوفاً. قال ابن عباس: طلانفضوا من حولك4 قال: انصرفوا 

وقوله تعالى: «فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين* قال ابن إسحاق: «فاعف عنهم»» أي: 
فتجاوز عنهم : «واستغفر لهم» ذنوب من قارف من أهل الإيمان منهم . 

وقال قتادة في قوله: «#وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله 
يحب المتوكلين*» أمر الله عز وجل نبيه يلخ أن يشاور أصحابه في الأمور وهو يأتيه 
وحي السماء. لأنه أطيب لأنفس القوم» وأن القوم إذا شاور بعضهم بعضاً وأرادوا 
بذلك وجه الله» عزم لهم على أرشده. 

وقوله: «فإذا عزمت فتوكل على الله قال الربيع: أمره الله إن عزم على أمرٍ 
أن يمضي فيه ويتوكل عليه. 


وقوله تعالى: 9إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي 
ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون». أي : النصر والخذلان بيده) يعز 


من يشاءء ويذل من يشاء. 


ع 


الدرس التاسع والاريعون: سورة آل عمران (الآيات )١38 151١‏ 


قوله عز وجل  :‏ وَمَا كان لتيِ أن يمْلَ وَمَن يَعْدُلَ يَأتٍ يما عَلَّ يوم 
لق و وق حل تدس ا مكهت مهن ل يُظْلمُونَ ‏ 2 شمن أتَمَعَ رضْوانَ 
5 ضر سحل لون لمأو هموي لمصِيد 9 هم دَرَجَدتٌ عِندَ 
َه أله بأ يما يموت 2 قد من لَه حَلَ الْمُؤْمني إذ بَعَنكَ فوح سوا 
51 كته ميجو وج عَيحْ وَيْمََمْهُمْ الكتنب وَالْحِكْمَة 


أ#-- صصص 


ص هر -” 


وَإِن كَانوَأْمِن قبل لَفِى صَكْلٍ مُبِينٍ . 

قال ابن عباس: إن هذه الآية نزلت: #وما كان لنبي أن يغل» في قطيفة 
حمراء فقدت يوم بدر قال: فقال بعض الناس: أخذها رسول الله يكل قال: 
فأكثروا في ذلك» فأنزل الله عز وجل: #وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما 
غل يوم القيامة# 2'6. وقال الكلبي: «نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة 
المركز للغنيمة وقالوا: نخشى أن يقول النبي ككلِ: من أخذ شيئاً فهو له. وأن 
لا يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر. فتركوا المركز ووقعوا في الغنائم. فقال 
لهم النبي ي: ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري؟ قالوا: 
تركنا بقية إخواننا وقوفاً. فقال النبي يكِ: بل ظنتتم أن نغل ولا نقسم. فأنزل الله 
تعالى هذه الاية. 


وقوله تعالى: #ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة#» أي: سواء كان من 
الغنيمة» أو الصدقة. أو غير ذلك» كما في الحديث الصحيح عن النبي كَل : 


«لا ألفينَ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيراً له رغاءء أو بقرة لها خوار» أو شاة 
تيعرء ينادي: يا محمد يا محمد. فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلّغتك»”" . 


)0ع( أخرجه أبن جرير (5/ .)١88‏ 
(9) أخرجه البخاري (ح/ 070377 ومسلم (ح/ 1477)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
والمؤلف ‏ رحمه الله ذكر الحديث بمعناه. 


فد 


الدرس التاسع والأاريعون: سورة آل عمران (الايات )١34---1531١‏ 
وفى الحديث الآخر: «يا أيها الناس» من بعثناه على عمل ففعل شيئاء جاء يوم 
القيامة على عنقه يحمله)(١'.‏ 


وقوله تعالى: #ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون# قال ابن 
إسحاق : ثم يجزي بكسبه غير مظلوم ولا معتدى عليه. 


وقوله تعالى: «أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم 
وبئس المصير» قال الضحاك: وقوله: #أفمن اتبع رضوان الله» قال: من لم يغل 
كمن باء بسخط من الله؟ كمن غل؟ وقال ابن إسحاق: يقول: أفمن كان على 
طاعتي فثوابه الجنة ورضوان من ربه» كمن باء بسخط من الله فاستوجب غضبه» 
وكان مأواه جهنم وبئس المصير؟ أَسَوَاءٌ المَتلان؟ أي فاعرفوا. 


وقوله تعالى: #هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون4 قال ابن عباس : 
وهم درجات عند الله» يقول: بأعمالهم. #والله بصير بما يعملون» قال ابن 
إسحاق : يقول إن الله لا يخفى عليه أهل طاعته من أهل معصيته . 


وقوله تعالى: «إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين» قال ابن إسحاق: أي لقد من الله عليكم يا أهل الإيمان» إذ بعث فيكم 
عرلا من أنفسكم «ايتلو عليكم اياته ويزكيكم» فما أخذتم وفيما عملتم 
«ويعلمكم» الخير والشر: الخير لتعرفوا فتعملوا به» والشر فتتقوهء ويخبركم 
برضاه عنكم إذ أطعتموه لتستكثروا من طاعته» وتجتنبوا ما سخط منكم من 
معصيته» فتخلصوا بذلك من نقمته» وتدركوا بذلك ثوابه من جنته. #وإن كنتم من 
قبل لفي ضلال مبين»». أي: في عمى من الجاهلية لا تعرفوت حسنةء ولا 


)غ0( أخرجه بنحوه البخاري (/لاقه )ل ومسلم (5/ 15 من حديث حميد الساعدي 


رضى الله عله . 


يفف 


تستغيثون من سيئة» صم عن الحق» عمي عن الهدى . 


قوله حر وجل : 2 أو - 7 صَبُْ ينبّة دك 2-1 صب مَقَليهَا 4 
سس سس سدس 


م * 00س 2 2 م ور مامه 2 5 
هنذًا قل هُوَ مِنْ عند أَنف سكم إنَّ أله عَلْ م ل سََىْء هَرِسِر 09 00 


التق اَْمَعَانِ فبِإِدْنٍ الله لمكم الْمؤمنيَ :© ريتك اكي اكذا يل كت ا 
3 


واف سل أنه 4 مأك نكم يتالا قَصَالا بعك هم لأحكفر يَوْمَيذٍ 
َقَرَبُ مِنْهُمَ للإيمن يمُولوت يأفوتههم ما ليس ف لوم وَأ كم يا م 


اج ابعر سم 00 سس ع مه 


ةي 5 أ لإحونهم وَقَعَدُوأ ألَاعُوكا مَا يلوا هن كرما عرد 
ع 2 
أنفي حكم الْمو تَإِن كدي صَدقٍ صدد فين فين 49> . 

قال قتادة: أصيب المسلمون يوم أحد مصيبة» وكانوا قد أصابوا مثليها يوم 
بدرء ممن قتلوا وأسرواء فقال الله عز وجل: «أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم 
مثليها» وقال عكرمة: قتل المسلمون من المشركين يوم بدر سبعين وأسروا 
سبعين» وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين سبعين» فذلك قوله: #قد أصبتم 
مثليها قلتم أنى هذا» إذ نحن مسلمون نقاتل غضباً لله. وهؤلاء مشركون! #قل هو 
من عند أنفسكم» عقوبة لكم بمعصيتكم النبي يَليِ حين قال ما قال. وقال 
الحسن : معصيتهم أنه قال لهم : لا تتبعوهم يوم أحدء فاتبعوهم. 

وقوله تعالى: #وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين 
وليعلم الذين نافقوا© قال ابن إسحاق: أي ما أصابكم حيت التقيتم أنتم وعدوكم. 
فبإذني كان ذلك» حين فعلتم ما فعلتم بعد أن جاءكم نصري وصدقته”"2. وعدي؛ 
ليميز بين المنافقين والمؤمنين: #وليعلم الذين نافقوا منكم»». أي: ليظهروا ما 
فيهم . 
)غ0( في (الأصل): «وصدقكم» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير. 


5ع 


الدرس التاسع والأربعون: سورة آل عمران (الاآيات 01726 ل-34١)‏ 

وقوله تعالى: #وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم 
قتالاا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم والله أعلم بما يكتمون* قال ابن إسحاق: «خرج رسول الله يَكلِ إلى أحد في 
ألف رجل من أصحابه» حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينة» انخزل عنهم 
ندري على ما نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس! فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من 
أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حزم أخو بني سلمة يقول: 
يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكمء فقالوا: 
لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم» ولكنا لا نرى أن يكون قتال» فلما استعصوا 
عليه» وأبو إلا الانصراف عنهم قال: أبعدكم الله أعداء”"" الله فسيغني الله عنكم. 
ومضى رسول الله ك2 يقول الله عز وجل : #هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 
والله أعلم بما يكتمون». أي: يخفون. وقال السدي في قوله: «أو ادفعوا» 
ى ل* أ ؟ه ليق 
يقول: أو كثروا '. 


وقوله تعالى: «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا 
عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» قال ابن إسحاق: #الذين قالوا لإخوانهم» 
الذين أصيبوا معكم من عشائرهم وقومهم: لو أطاعونا ما قتلوا. «اقل فادرءوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين4» أي: أنه لا بد من الموت» فإن استطعتم أن 
تدفعوه عن أنفسكم فافعلوا. قال السدي: هم عبد الله بن أبيّ وأصحابه. 

قوله عز وجل : « ولا حَحْسَبنَ الَدينَ فتَنوا ف سَبِيلٍ أله موقا بل أحيآ4 
عِنْدَ رَيهِم ُرَهُونَ ا رَحِنَ يمآ ءَاتَلهُمْ أللّهُ من فَضْلِو- وَيِسْتَبشْرُونَ يدن 
)١(‏ في (الأصل): «أغنى»» وهو خطأ. 
»)0 في (الأصل): «أو أكثروا؛. وهو خطأ. 


/قء 


الدرس التاسع والاريعون: سورة آل عمران (الآيات 117٠١‏ ل )١076‏ 


ينِعَمَق من اله وَفَضِلٍ وَأ أله لا بيع لبر آلْمْؤْمِرِينَ 4 . 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِ: «لما أصيب إخوانكم بأحدء جعل 
الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى 
قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طيب. مشربهم ومأكلهم وحسن 
مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بناء لثلا يزهدوا في الجهاد ولا 
يتكلوا عن الحرب . فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل على 


رسوله يَكِقِ هؤلاء الايات37 . رواه ابن جرير وغيره. 


عد 





مه بهو 31 ماج عم حرو مسن 9 1 5-5 جد 
الْقَرَح لِلّذِنَ أحَسَمُوأ متهم واتقوَأ أجَر عَْظِمْ 2 


قَدَ جَمَعُوا لَك َأحْسَوَهمٌ كراد هُمْ إيِمنمًا وَكَالوأحَسَبنَا أله وَيعَمَ الوَسكِيلٌ 2 
َوه © إثا كك التَيطنُ يوت أوليَاءمٌ هلا عََامَُهُمَ امون إن كنم 
ومنيد (2* . 

قال ابن إسحاق : «كان يوم أحد السبت للنصف من شوالء فلما كان الغد من 
يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال» أذن مؤذن رسول الله يكِ في الناس 
بطلب العدوء وأذن موذن: لأ ايخرحن معنا احد إل من حضر يومَتا بالأمسن. 
فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: يا رسول الله إن أبي كان خلفني 
على أخوات لي سبع وقال لي: يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء 


انق أخرجه ابن جرير 1/5 وفي سنده ضعف » لكن روي بنحوه من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعا «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من 
الجنة. . .» الحديث أخرجه مسلم (ح/ 1841). 


ئ3 


الدرس التاسع والاريعون: سورة آل عمران (الايات ؟ل/ا١‏ ل د/ا١)‏ 

النسوة لا رجل فيهن» ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله يِه على نفسي» 
فتخلف على إخواتك فتخلفت عليهن» فأذن له رسول الله يِْخْ فخرج معهء وإنما 
خرج رسول الله يك مرهباً للعدوء وليبلغهم أنه خرج في طلبهمء ليظنوا به قوة» 
وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم». 

وقوله تعالى: #الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» قال قتادة: «انطلق رسول الله يل 
وعصابة من أصحابه بعدما انصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد خلفهم» حتى كانوا 
بذي الحليفة» فجعل الأعراب والناس يأتون عليهم فيقولون: هذا أبو سفيان مائل 
عليكم بالناس فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فأنزل الله تعالى فيهم: «الذين قال 
لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل*» . 

وقوله تعالى: #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل عظيم» قال ابن إسحاق: «والله ذو فضل عظيم# لما 
صرف عنهم من لقاء عدوهم. وقال ابن عباس : أطاعوا الله وابتغوا حاجتهم ولم 
يؤذهم أحد: #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم#. 

وقوله تعالى: «إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه»» أي: يخوفكم بأوليائه 
طفلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» قال مجاهد: #إنما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءه» قال: يخوف المؤمنين بالكفار. 

وقال ابن كثير”2: «#إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه#» أي: يخوفكم 
أولياءهء» ويوهمكم أنهم ذوو بأس وذوو شدة. قال الله تعالى: #فلا تخافوهم 


.)571/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


ع5 


الدرس التاسع والأاربعون: سورة آل عمران (الايات 11/5 ل ه/01١)‏ 
وخافون أن كنتم مؤمنين#: أي: إذا سول لكم وأوهمكمء فتوكلوا علي والجأوا 
إليّء فإني كافيكم وناصركم عليهم»؛ كما قال تعالى: «أليس الله بكاف عبده 
ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من 
مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 
قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره 
أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل 
المتوكلون6”'': والله أعلم. 


.78--75 سورة الزمر: الآيات‎ )١( 
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الدرس الخمسوتن: سورة ال عمران (الايات كلاا ‏ 0 
وو 2 
ب 
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22 مَاكانَ 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الايات 11/3 ل )١85‏ 

3 0 0 لْحَرهٌ لديا إلا متدم الشزور 22 # اشبكؤرك ف 
و ف وآ تر يه الملا الكت م تسج 
ل ف كفِيرا وَإِن تَصِيروا ود تَمََقُوأْ فَإِنَّ للك مِنّ 
ملم كا أَحَذَ سد مك سكي ألَذِنَ 0 أالكمب لينم لِلنّاسس 
تكسم مَدبدُوة ور مور 5 وَآشْكرةأ بو مناهلا فى مَاِمَفكرُوركت 9 
لا ححْسَينّ الْذِينَ يفْرحونَ يمآ أنوَأ وَححِيُونَ أن يحمَدوأ 
ِمَتَادَوَ يّنَ آلْمَدَاْ وَكهُمْ عَدَابُ ألِيةٌ © وَيَِه ُلك آلء 
عَلَ كل عَىْء مدر > . 
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1١ 


جد جد عند 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الآيات 11/3 ل )١079‏ 


م - سارة موسطا عر مج - عر م2 2 دبج د« سام هه 
اشتوا الك بالإيكن ل يشا + كيك وَلَو عدا أليث © :1 :5 


يهم إِسَمَا تمل لم !| لمرَدَادوأ إقكأ وك 12 اب 
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قال مجاهد: في قوله: «ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر». أي: 
المنافقون إإنهم لن يضروا الله شيئاً يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الاخرة». قال 
ابن إسحاق: أن يحبط أعمالهم #ولهم عذاب عظيم»4. «إن الذين اشتروا الكفر 
بالإيمان»». أي المنافقين #لن يضروا الله شيئاً ولهم عذاب أليم4: أي: موجع. 
وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون7”4'. 

وقوله: إفذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 
وأملي لهم إن كيدي متين6”" . 

قوله عز وجل : « مَاكَانَ أله لِيَدَّرَ َلْممِنِينَ ع1 عل مآ نسم عليه حي يَمِيدٌ 


7 سين 20020206 


َلييِيتَ مِنَ ألطيّب و مَا كان أله يلمك عَلَ أَلْمَيِ وَلكن له يحتَى من رُسلِ من 


)1١(‏ سورة التوبة: الآية 8ه. 
(؟) سورة القلم: الايتان 44 و ه4. 


الدرس الخمسون: سوؤة آل عمران (الايتان 0 6 -6) 


كذ كايا يه ومسو إن ؤوثوا كمأ فلكم كب يم 1663 يتنه 
5 يبَكَلوْتَ يمآ كلهم أله ون مَضْلِهِ 5000 سيل 2 


2 نوم ل وَيِلَهَ مِيراث © السَمنوت والمريض 1 5 مون 
قال مجاهد: في قول الله: #ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى 
يميز الخبيث من الطيب# قال: ميز بينهم يوم أحدء المنافق من المؤمن. 


وقوله تعالى: #وما كان الله ليطلعكم على الغيب* فتعرفوا المنافق من غيره 
قبل التمييز #ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء#. قال مجاهد يخلصهم لنفسه. 


وقوله تعالى: «فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا» قال ابن إسحاق: أي 


ترجعوا وتتوبوا #فلكم أجر عظيم». 


وقوله تعالى: #ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو 
خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث 
التكوات. والأزقن: ؤال بها سملوة غير قال السذي :هع »الذين: اناه 
الله من فضلهء فبخلوا أن ينفقوها في سبيل اللهء ولم يؤدوا زكاتها. و 
ابن مسعود في قوله: #سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة# قال: ثعبان ينقر 
رأس أحدهم يقول: أنا مالّك الذي بخلت به. وقال رسول الله ككلهِ: «ما من 
أحد لا يؤدي زكاة مالهء إلا مئّل له شجاع أقرع يطوقه»”"2. رواه ابن جرير 
وغيرة. 





-1١/8( أخرجه أحمد (١//الا”), والترمذي (ح/؟١١"7), والنسائي في «المجتبئ»‎ )١( 
وابن‎ 42١97 /4( وابن ماجه (ح/ 1785)» والطبري‎ 2)747/١( وأيضاً في الكبرى‎ ) 
. خزيمة (/5ه؟5), والبيهقي 61/5 وهو حديث صحيح‎ 


نك 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الآيات ١1541ل185١)‏ 

قوله عز وجل: «الَقَدَ سيم مه قَوْلَ اديت قَالوأ إن أله مَعِيُ وَعحنٌ 
غنيك سسكَكتْبُ مَا َالُوا وَكَتَلَهُمُ الألييسة بِمَيرٍ حَيْ وَنَقُولُ دُومُوًا عَدَابت 
ديت فَالْوَا إن آله عهد إلِدَنا ألا نمت ررَسُولٍ حَقٌّ يَأَََِا يقرا 


002 5 ع رم م حر ل - : 0ه 
مَسَلْنْمُوهُم إن كنكم صَدقِينَ م فَإن كَدَبوك فقَد كُزّْب رَسَلٌ يّن 


٠ 
١ 
ل‎ 
٠ 
- 


و 


م 


جهو بِالْيدَتِ وَاَلرْبْر والكعب الْميير 9) كل ده 
نووت أبمورَحكُ يَوْمْ الِْسَسَةَ هَمَن مُحَرْحَ عَنِ لكر وَأَدنْلَ الْجَكَةَ مَقَدَ 
كذ دمَا لَه آلدّنَآ إلا متدغ الثزور 62 # لشبكولك ف أمْوظِسصُم 
نض حكُمَْ وَلَتَسَعْ مِنَ الْدِبِنَ أوفا الكتنب ين َنْنِسكُمْ ومن 
الست ألشركوًا أذ ف كشيراً إن كسَيرُوأ وَكَتَمأ هن لك مِنْ حرم 
الأثر 4 . 

قال الحسن: لما نزلت #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» عجبت اليهود 
فقالت: إن الله فقير يستقرض . فنزلت: #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا 
نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار». قال الكلبي: «نزلت في كعب بن 
الأشرف وأناس معه من اليهودء أتوا النبي كلِِ فقالوا: يا محمد تزعم أن الله تعالى 
بعثك إلينا رسولاً» وأنزل عليك الكتاب. وأن الله تعالى قد عهد إلينا في التوراة أن 
لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قال الله تعالى: #قل يا محمد قد 
جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم» من القربان #فلم قتلتموهم إن كنتم 
صادقين #؟ 


0 


يدنك 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الايتان )١44 :1١41/‏ 
0 ة 0 09). س5 5 5ل دعا آأناء 
قال البغوي"''2: معناه تكذيبهم إياك» مع علمهم بصدقكء. كقتل ابائهم 
الأنبياء»ء مع الإتيان بالقربان والمعجزات. ثم قال معزيا لنبيه ككِ: #فإن كذبوك 
فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير#» أي: الواضح 
المضىء . 


قال: في فتح البيان”"2. «البينات» المعجزات #والزبر4 الكتب المقصورة 
على الحكم والمواعظ «والكتاب المنير© الواضح المعنى» المتضمن للشرائع 
والأحكام. 


كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن 
النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» كمتاع يدلس به على 
المبتاع فيفر ويشتريه» فمن اغتار بها وآثرها فهو مغرور. قال تعالى: يا أيها 
الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور#””". أي : 
الشيطان. 


الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من 
عرم الأمور». قال عطاء : من حقيقة الإيمان. 


0 ذا 2 م م ساس مت سه وه له ل رس رو اا 
قوله عز وجل: « وَإِدْ أحَدَ أمَهُ ِكَاق الَذِينَ أونوا الكتنب لمبِيَنْنَمٌ ِلنّاس 


عد 
ري. مسح ووعو د14 اع دعر كع اىء اد معنا ا ا ا 0 
ولا ككتمونم فنبدوه وراء ظْهُورِهِمَ واشتروا بهو تمنا قليلا فِنّس ما 
الا ل ل ل مل «< 
وو لذ 


مَمترورت 9 لا خحْسَبن ادن يَفْرَحونَ يمآ أَنوَأ وَِّيُونَ أن يحمَد وأ مالم يمَعَلُوأ 


.)؟49/١1( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) في (الأصل): «غير جامع البيان»» ولعل ما أثبته أولئ.‎ 
.6٠ سورة فاطر: الآية‎ © 
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الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الايات /141 ل )١485‏ 

ا حَحْسَتُم يِسَفَارَوَ من آلْعَدَاب وَكَهُمَ عَدَابُ ألِيط 69 وَينَّهِ ماك آلسَّموتِ 
َالْدَر ضِْوَاسَه عََ كل سَئ و َدِررٌ 408 . 

قال ابن جريج في قوله: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب* ليبينته 
للناس ولا يكتمونه. قال: وكان فيه أن الإسلام دين الله الذي افترضه على عباده» 
وأن محمداً يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. وقال قتادة: هذا ميثاق 
أخذه الله على أهل العلم» فمن علم شيئاً فليعلّمهء وإياكم وكتمان العلمء فإن 
كتمان العلم هلكة. ولا يتكلفن رجل ما لا علم له به» فيخرج من دين الله فيكون 
من المتكلفين؛ كأن يقال: مَثَلَ عِلّم لا يقال به كمثل كنز لا ينفق منه» ومثل حكمة 
لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب. وكان يقال: طوبى لعالم ناطق» 
وطوبى لمستمع واعء هذا رجل علّم علماً فعلّمه وبذله ودعا إليه» ورجل سمع 
خيرا فحفظه ووعاه وانتفع به. 

وقال الشعبي: في قوله: #فنبذوه وراء ظهورهم* قال: إنهم قد كانوا 
يقرأون: إنما نبذوا العمل به. 

وقوله : لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 
فلا تحسبنهم بمفازة#. أي: منجاة #من العذاب ولهم عذاب أليم#. قال 
الضحاك: فرح اليهود باجتماعهم على كفرهم بمحمد يَكْةِ وقالوا: قد جمع الله 
كلمتنا. وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. ونحن أهل الصلاة والصيام» وكذبواء بل 
هم أهل كفر وشرك وافتراء على الله. وقال ابن زيد: هؤلاء المنافقون يقولون 
للنبي ك: لو قد خرجت لخرجنا معك. فإذا خرج النبي و تخلفوا وكذبواء 
ويفرحون بذلك» ويرون أنها حيلة احتالوا بها. 

وقال البغوي''2: «يفرحون بما أتوا» قال الفراء: بما فعلوا. 


.)7017/1١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الآيات /141 ل )١45‏ 

وقال ابن كثير”2: وقوله تعالى: #لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا» الاية» يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطواء 
وذكر أقوال المفسرين ثم قال: ولا منافاة» لأن الاية عامة في جميع ما ذكر. والله 
أعلم) . انتهى . 

وقوله تعالى: «ولله ملك السموات والأرض ولله على كل شيء قدير»» 
أي: فهو الغني القادر لا يحتاج إلى أحدء كما قال تعالى: «يا أيها الناس أنتم 
الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك 
على الله بعزيز 9#" . والله أعلم . 


.)475/1١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.١5و‎ 1١68 (؟) سورة فاطر: الآيتان‎ 
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الدرس الحادي والخمسون: سورة آل عمران (الايات )١154-15٠‏ 


.- . أ أ هه م7 عت . الماح ام 00 
قوله عز وجل : 8 إِبَ فى خَلَتق اَلسَمَْوتٍ وَالْأَرضٍ وَآخْيَكَفٍ ألْيَلٍ 


0 2 مره 2 م3 دح ل سر قر سر لل من عرب 2 
وَاَلتَار لَآبت لَدُوْل الا لبنب دأ أَلَذِنَ يذ درو أَللَهَ قِيدما وقعوداوَعَل جِنوبِهم 


أ“ اح له ل 6 


. 37 0 هه 602 مدي ا ال ا اي 
وَيتَصَحَكَرَونَ فى لق السَّمنواتٍ وا لأرضٍ رينَاما حَلْقَتَ هلذا بنطلا سبحدنك فقنا 
7 


7 2 0 سي 200 على 7 موه يده وس دسو آآ وه 3 5- - 

عَدَابٌ ألثَارٍ 9 سا إنك من تدخلٍ الثار أخزيتم وما لِلظدلمين مِنْ 
6 

3 م 22س 2ه 1 / ذل ع م 21 
أتصار 9 رَبَنَآ إِنَنَا سَحِعَمَا مَنَاديا يسَادى لِلْإِيمَدِنِ أن ءَ|مِنُوأ برَبْكم فعامَنًا 


آ هه ل ا اي 2 
3 1 


فغفر لَنَا ذنُويَنَا وَكَفْرٌ عَنَّا سَيَعَاتِنَا ونَوضا مع الأبرار 059 رَبَنَا وءَاننا 


١ 


ا سس قر 01 ل سل عع ار عه 131 آ و مع سل > اجر 
وعد ساعَل رسَلِك ولا خزنايوم الْقيمَةَ إنك لا تخلف الميعاد 208 


قال ابن جريج في قوله: #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» 
قال: هو ذكر الله في الصلاة وفي غير الصلاة» وقراءة القران. 

وقوله تعالى: #ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار». قال ابن عوف: الفكرة: تذهب الغفلة» وتحدث 
للقلب الخشية» كما يحدث الماء للزرع النماء. 

وقوله: #ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار# عن 
الأشعث الجمل قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد أرأيت ما تذكر من الشفاعة حق 
هو؟ قال: نعم حق . قلت : يا أبا سعيد أرأيت قول الله تعالى: #ربنا إنك من تدخل 
النار فقد أخزيته# يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها؟ فقال لي: 
إنك والله لا تستطيع على شيء» إن للنار أهلاً لا يخرجون منهاء كما قال الله. 
قلت: يا أبا سعيد فيم دخلوا ثم خرجوا؟ قال: كانوا أصابوا ذنوباً في الدنيا فأخذهم 
الله بهاء فأدخلهم بهاء ثم أخرجهم بما يعلم في قلوبهم من الإيمان والتصديق به. 
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الدرس الحادي والخمسون: سورة آل عمران (الآية )١96‏ 

وقوله تعالى: #ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئانا وتوفنا مع الأبراره. المنادي: هو القرآن. قال 
محمد بن كعب القرظي : هو الكتاب» ليس كلهم لقي النبي وَ. 

وقوله: #ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لا تخلف الميعاد». أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك» وهو القيام بين 
يديك #فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار#» ولا تخزنا فإننا قد 
امنا بك وبكتابك ونبيك . 


.- 8 5 هه افرع ل د قر دي آذ تت ته َك ل 
قوله عز وجل : # تَآَسْتَجَابَ له رَبُهمَ أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَسِمِلٍ و صن 
5 5 0-2 5 و هه جل ع 02007 

كر أو أ 0 َك . ادن هاجروأ وَأَحْرْجوأ من ديدرهم قدا ف 


عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله تذكر الرجال في الهجرة ولا 
تذكر النساءء فنزلت: #إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنئى2”6' الآية. 

وقوله: #بعضكم من بعض* . قال الكلبي: في الدين والنصرة والموالاة. 

وقال ابن كثير”": أي جميعكم في ثوابي سواء. 

وقوله تعالى: #فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي 


وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سياتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً 


05-08 وابن أبي حاتم (؟/94/ ب).» والحاكم (؟/‎ »)75١8/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي. وهو صحيح». وقد روي من وجه اخر يزيده قوة» والله‎ ,)4١5و‎ 
. أعلم‎ 

(؟) انظر «تفسير القران العظيم» .)44١/1١(‏ 
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الدرس الحادي والخمسون: سورة آل عمران (الايات 512553 ل-154١)‏ 

من عند الله والله عنده حسن الثواب»» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لقد 
سمعت رسول الله كلِةِ يقول: إن أول ثلة تدخل الجنة الفقراء المهاجرون الذين 
يتقي بهم المكاره» إذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى 
السلطان لم تقض حتى يموت وهي في صدرهء وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة 
فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أي عبادي الذين قتلوا في سبيلي» وأوذوا في 
سبيلي» وجاهدوا في سبيلي؟ أدخلوا الجنة» فيدخلونها بغير عذاب ولا 
حساب»”''2. رواه ابن جرير. 


قوله عز وجل : <لَايَرككك تكد الدِينَ كَمَرُواف البكر © ميد كَلِيلُ 


- ا د مه حسم مع سار ححص 205 م 2 وس مت با بد 
مأودهم جهنم وَينّس أ د 9 1 كن الذين ١‏ هم لم بست تر من 
قل سبع > و 2 


يها ا لْتهِرُ حارس فِها نُرُلَا من عند أله و اهن اكه كك رار 409 . 


لزه 


قال ابن جرير” في قوله تعالى: «لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلادك» 
فنهى الله تعالى ذكره نبيه يكل عن الاغترار بضربهم في البلاد» وإمهال الله إياهم مع 
شركهم وجحودهم نعمه وعبادتهم غيره. وخرج الخطاب بذلك للنبي وَل 
والمعنيّ به غيره من أتباعه. وقال قتادة: والله ما غروا نبي الله؛ ولا وكل إل 
شيئاً من أمر الله حتى قبضه الله على ذلك . 


وقوله تعالى: #لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها نزلاً من عند الله وما عند الله خير للأبرار». قال ابن زيد: لمن يطيع 
الله. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما سماهم الله الأبرار؛ لأنهم بروا الاباء 
والأبناء . 


. وهو حديث حسن‎ )7١5/5( وابن جرير‎ »)١1548/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1١17/54( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 
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الدرس الحادي والخمسون: د عمران الحم ول )٠٠٠١‏ 


- 8 ذل سس مش 11 
0 لذ تل سسحت عر له سس ا - مع 
إل 7 أي الع حم له ا قت ٍ يكت لله كمكا قاد 


3 5 5 ل 2 7 و حدر لس 
0 


مء ار 


د أوَأَسَصوا هه لَحَلَّكُمَ مفْلِصوك 3ج . 


قال قتادة في قوله: «وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله4 الآية» نزلت في 
النجاشي وفي ناس من أصحابه» آمنوا بنبي الله يك وصدقوا به. قال: وذكر لنا «أن 
نبي الله كك استغفر للنجاشي 2006 حين بلغه موته. قال لأصحابه: صلوا 
على أخ لكم قد مات بغير بلادكم. فقال أناس من أهل النفاق: يصلي على رجل 
مات ليس من أهل دينه؟ فأنزل الله هذه الآية #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله 
وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً أولئك 
لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب#"'"2. وقال ابن جريج: نزلت في 
عبد الله بن سلام ومن معه. وقال مجاهد: هم مسلمة أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى . 


5 ا 5 4 
قال ابن جرير''': وقد تنزل الاية في الشيء» ثم يعم بها كل من كان في 
معناه» فالاية وإن كانت نزلت في النجاشيء» فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الحكم 


)١(‏ صلاة النبي يَيخِ على النجاشي ثابتة في الصحيحين» فعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنه 
نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيهء وخرج بهم إلى المصلّى فصنت بهمء وكبر عليه 
أربع تكبيرات». البخاري (ح/ :»)١748‏ ومسلم (ح/١40)»:‏ وفي لفظ لمسلم (ح/ 107) 
عن عمران بن حصين مرفوعاً: «إن أنخآً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه». يعني: 
النجاشي . أما قوله: «فقال أناس من أهل النفاق»» فأخرجه ابن أبي حاتم (؟/ ١٠٠/ب)»‏ 
وابن مردويه كما عزاه له ابن كثير في تفسيره /١(‏ 457) عن أنس رضي الله عنه بلفظ : 
«نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة». 

(؟) انظر «جامع البيان» (4/ .)77١‏ 
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الدرس الحادي والخمسون: سورة آل عمران (الايتان 0995/ ١١؟)‏ 
الذي حكم به للنجاشي. حكماً لجميع عباده الذين هم بصفة النجاشي في اتباعهم 
رسول الله ككل والتصديق بما جاءهم به من عند الله» بعد الذي كانوا عليه قبل 
ذلك» من أتباع أمر الله فيما أمر به عباده في الكتابين: التوراة والإنجيل . 
وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون». قال قتادة: أي اصبروا» على طاعة الله #وصابروا» أهل الضلالة 
«ورابطوا» في سبيل الله «واتقوا الله لعلكم تفلحون#. وفي الحديث الصحيح عن 
النبي يَكِةِ: «ألا أدلكم على ما يحط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عند المكارهء وكثرة الخطا إلى المساجدء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط»''2. رواه مسلم وغيره. 
وقال محمد بن كعب القرظي في قوله: «واتقوا الله لعلكم تفلحون* واتقوا 
الله فيما بيني وبينكم ؛ لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: ابت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله يك مع أهله ساعة ثم رقدء 
فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماءء فقال: #إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لأولي الألباب». ثم قام فتوضأ واستن» ثم 
صلى إحدى عشرة ركعة» ثم أذن بلال فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى بالناس 
الصبح)”'2. متفق عليه. وفي رواية لمسلم : (ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة 
آل عمران»”؟2. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: «من قرأ آخر آل عمران في 
ليلة كتب له قيام ليلة»”*؟. رواه الدارمي. والله أعلم. 





)١غ(‏ أخرجه مسلم (ح/١70)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 187 و4958 و2)4070 ومسلم (ح/07517. 
(6) أخرجه مسلم .)8717/١(‏ 1 

(5) أخرجه الدارمي (776/7): وفي سنده ضعف» والله أعلم . 


4" 


الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الايات )٠١ 1١‏ 


#سورة النساء» 


مدنية » وهي مائة وست وسبعون يه 


قال ابن مسعود: خمس آيات من النساء أحب إلىّ من الدنيا جميعاً «إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئثاتكم* . 

وقوله: #وإن تك حسنة يضاعفها» . 

وقوله: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#» . 

وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحيما». 

وقوله: «والذين امنوا بالله ورسله ولمن يفرقوا , بين أحد منهم أولئك سوف 
يؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحيماً» 


قا ينايب لاس نَمو 0 لف ين قي وبِِدَوَ ولق ها رَوِجَها وت ها 
رجالا كيرا وض وَأتَّهوا اله الى صََكَلوْنَ بو. والْايسَاء إن لَه كان عَلَمَكُمْ رجا 07 


وََاثوأ انتج أموكيٌَ ولا مََبَدَا كيت بلطيب ول تَأعلوا أموطئ إك مويك إِنَمُ كن 
وما كيرا ي) وَإِنْ فم ألا نوأ في النبَىَ فاتكأ مَا طاب لك من ليسَله ممق 


لذت 


أذ 07 0 ُ مه - 5 برعم ا 0 5-3-5 
تلت ورينع فَِنْ جف أ لوا ري أذ ا مشكت نت 1 0 


خآ ره 


آذه ماه -- 0 جه 
وانوأ أَلِيَسَاءَ صَد فدهن نحل فإن طِبْنَ لَكُمْ عن شَىَّ َع ينه تسا فَكُلُوه يما ريك 2 له 


لام و در 21 0020 93 -- 1 0# آ- لص 

ونوا السَمَهَاء أمولكة الت جَعَلَ أسّهُ ل قِيتما وأزذفوهم فبها وآ سوه وَقُولوا مز كول 
مها لي) وأبتلوأ الست حَهَه إدًا بَلَعُوأْ آليَكاح فَإِنْ ءاسسم مَنْهُمَ وَسْدًا فَاَدمَعواً الم 
مو وك لد مَأ وه إِسَرَاكًا ويدَارًا أن 5 ون اه عدا هَسَسْتَعَفِفٌ ومن سا 


كَتَيرَا هَلْيَا كل بِالْمَعروفٍ كَإ دا دَفَعَثُمَ إكتيح عوط تبثا عقي و3 قر 


4 


52 جر 1 يئَ 2-6 ا ا ا ل 0 

ًا( لجال تبي يع ل نصِيبٌ هَمَا ترك 
وعراس لمج 2<- ع 2 عو ة عع 0 اسم 
لْوَلِدَ ان والأفربوركت هِمَا كَلَّ مِنهُ أو كر تصِيبًا مَفْدُوضًا 5 0 افاي 


مح.س ساس َل 31 عر ١‏ سرح سس سر ١‏ سر اح سر سر رمم عه ََ. ع 

لْصَسَمَةَ أَوُلُوَأ لْمرَقَ وَالسى وَالْمَستحكينُ كم ينه ونوا كد كك 
وَلْسَخْس الت لو تركو مِنَ حَلْفِهم درِيَّ ضِعَفًا حَاهوٌا عَلَيْهِمّ 
َلْسَمَّهُوأ أله وَلمِفُولُوا قوللا سَدِيدًا ليم إِنَّ الَذِينَ يَأحكُلُونَ مول الْسَتَدى كُلنمًا 


د 
نميا ظُونَ في ُو نهم ثانا وَسَيَضكؤرك سَهِيرا 407 . 


58 
يج‎ 
١] 3 

ل 


5. 


الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الايات ١ل‏ 5) 


ا أ 0 


ا ا سر هر ممح كم سن > مور 
مِنها روجها ومِتٌ مِنْهمَا رح لا كشيرا ود واتقوا النّهَ الزى شساءلون ب والارحام إِنْ ١‏ 


قال السدي: أسكن ادم الجنة» فكان يمشي فيها وحشاً ليس له زوج يسكن 
إليهاء فنام نومة فاستيقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألها: من 
أنت؟ قال: امرأة قال: ولم خلقت؟ قالت: تسكن إلىّ #ويث» خلق #منهما رجالا 
كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» يقول: اتقوا الله واتقوا الأرحام 
لا تقطعوها. وقال ابن عباس : واتقوا الله في الأرحام فصلوهاء #إن الله كان عليكم 
رقيباً» . قال مجاهد: حفيظاً . وقال ابن زيد: بلك لور 


هه 1 كأ 22 


قوله عز وجل : #وَءَاثوا البتح أمَوَكيمْ ولا مَتبْدَلوا لْلِيِيتَ بلطيب وا 
انوا مولع إك أَمْوَلْكمَ إِنَمُ كان حوبا يا يا وَإِنْ ل 
فأتكحوأ مَا طاب لَك من َ أليْسَلهِ مدق ومنت ويلع إن جف ألا تلوأ موده أو مَا 
مَلَكتَ نكم دك أده آلا ولوأ ني وَدَاثوأ سه صَدُ قن يك إن بن لي 
عن ينها هو ماتيا 4070 . 

قال مجاهد في قول الله تعالى: #ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب# قال: الحلال 
بالحرام. قال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل 
مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاة» ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف 
ويقول: درهم بدرهم. وقال ابن زيد: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا 
يورثون الصغارء يأخذه الأكبر. 


الدرس الثاني والخمسون: سورة التساء (الآيات ١‏ 8) 
وقال مجاهد في قوله: «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم* يقول: لا تأكلوا 
أموالكم وأموالهم تخلطوهاء فتأكلوها جميعاً #إنه كان حوباً كبيراً» قال ابن 
عباس : إثماً عظيماً. 


وقوله تعالى: «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيماتكم» 
عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن هذه الاآية فقالت: يا ابن أختي» هي اليتيمة 
تكون في حجر وليهاء فيرغب في مالها وجمالهاء ويريد أن ينكحها بأدنى صداقهاء 
فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يسقطوا لهن في كمال الصداق. وأمروا أن ينكحوا ما 
سواهن من النساء. وفي رواية: هي اليتيمة تكون عند الرجل وهي ذات مال» فلعله 
ينكحها لمالها وهي لا تعجبه» ثم يضربها ويسيء صحبتها. وقال قتادة في قوله: 
«إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن 
لا تعولوا© يقول: كما خفتم الجَوّار في اليتامى» همكم ذلك» فكذلك فخافوا في 
جميع النساء. وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشر فما دون ذلك» فأحل الله جل 
ثناؤه أربعاًء ثم الذي صيرهن إلى أربع قوله: «مثنى وثلاث ورباع». «فإن خفتم 
ألا تعدلوا فواحدة» وإن خفت أن لا تعدل في أربع» فثلاث» والاّ فاثنتين» وإلاّ 
فواحدة» وإن خفت أن لا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك . وقال ابن عباس في 
قوله: #ذلك أدنى أن لا تعولوا» يعني أن لا تميلوا. 

وقوله تعالى : #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً 
فكلوه هنيئاً مريئاً. قال قتادة في قوله: #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» يقول: 
فريضة . وان ابو قاين يعني بالنحلة المهر. «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً 
فكلوه هنيئاً مريئاً» يقول: إذا كان غير إضرار ولا خديعة» فهو هنيء مريء؛ كما 
قال الله جل ثناؤه. وعن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أيّماً أخذ صداقها 


الف 


الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الايتان 5. 3) 
دونهاء فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك» ونزلت #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» 
الاية. وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب الواجب» يقول: لا ينكحها إلا بشيء 
واجب لها صدقة؛ يسميها لها واجبة» وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة بعد 
النبي كَل إلا بصداق واجبء ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق. 


قوله عز وجل: «ولا تُوْنوأ الشتهاة أموككم الت جَمَلَ أمّهُ لك ينما 
َأَدوهُم بجا وَأكْسوهُمٌ وَفووأ كز قلا مدنا 22> وأبتوا الت حَفّه دا بأ ليح 
َِنَ َامْسَهُم مهم َشْدَا هأَدهعوَأ كتوم أَموطئ ولا كَأطُوهآ إِسَرَاكا وَيدَارًا أن يَكبْرُواأ 
ومن كان ًا هليسَتَحَفِفٌ ومن كان هَقَيرا ليا كل يالْمَعروفٍ كَزِدَا دَمَعْمُمَ لتم 
اتن تأقذأ عل وكق ا يها 4 . 

قال الحسن في قوله: #ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» لا تعطوا الصغار 
والنساء. وقال قتادة في قوله: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قيامً» أمر الله بهذا المال أن يخزن فيحسن خزانته» ولا يملكه المرأة السفيهة 
والغلام السفيه. 

وقوله تعالى: #وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً». قال ابن 
غياس : يقول الله 'سبيحاته: لآ تعمد إلى مالك وما ولك الله وجعله لك معيشة» 
فتعطيه امرأتك أو بنيك» ثم تنظر إلى ما في أيديهم؛ ولكن أمسك مالك وأصلحهء 
وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم» ورزقهم ومؤونتهم. وقال مجاهد في 
قوله: «وقولوا لهم قولاً معروفاً» قال: أمروا أن يقولوا لهم قولاً معروفاً في البر 
والصلة. وقال ابن جريج : عدة تعدوهم. 

وقوله تعالى: «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً 
فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا» قال ابن عباس: 
«وابتلوا اليتامى» اختبروهم» #حتى إذا بلغوا التكاح». قال: عند الحلم» افإن 


لا 


الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الآيات لا 9) 

آنستم» قال: عرفتم #منهم رشدا» في حالهم والإصلاح في أموالهم. 
«فادفعوا 9 أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا»» يعني : أكل مال 
اليتيم مبادراً أن يبلغ» فيحول بينه وبين ماله. وقوله تعالى: #ومن كان غنياً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف»» أي: بالتي هي أحسن. قال 
إبراهيم : ليس بلبس الكتان ولا الحلل» ولكن ما سد الجوع ووارى العورة. 
وجاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاماًء وإن لهم إبلاً ولي 
إبل» وأنا أمنح في إبلي وأفقرء فماذا يحل من ألبانها؟ قال: إن كنت تبغي 
ضالتهاء وتهنأ جرباهاء وتلوط حوضهاء وتستقي عليهاء فاشرب غير مضر 
بنسل» ولا ناهك في الحلب. 

قوله تعالى: #فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله 
حسيباً» قال ابن عباس : إذا دفع إلى اليتيم مال فليدفعه إليه بالشهود كما أمره الله 
تعالى . 

وقال ابن كثير2: «وكفى بالله حسيباً». أي: وكفى بالله محاسباً وشاهداً 
رقا على الأولياء» في حال نظرهم للأيتام» وحال تسليمهم لأموالهم؛ هل هي 
كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة”"'2. مروج حسابهاء مدلس أمرها؟ الله عالم بذلك 
كله . 


قوله عز وجل : #الِرَجَالٍ تَصِيبُ هما 7 
ٍِِ سه اسساس صعس وس ا سبح 22- جه ير > 2-0 ٍ- 2 
تبث يّمَا يرك الود ان وَالْأَْبوت هِهًَا قَلَّ ونه أو كم نصِيبا مَفْرُوضًا 9 
دو 2 


موا عض الفشسنة أ لوأ الْفْرَقٌَ 0 فأرزفوهم يِِنْهُ مَك وق لوأ 
كد مه كمؤوكا () وَلِسَخْص اديت لو كرا من حَلِفوم مُرَيد عضا حَاُوا 


لك الْوَلِدَانِ وَالْدَفربْوَنَ وَلِليك 





.)4854/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
في (الأصل): «منحوسة» وهو خخطأ.‎ )٠( 
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الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الايات 

1 1 كَّ ان اد يكل ك 11 أأدعم 
عَلَيِهِمَ فلصَمَقُوا الله لَه لُوعوَكَاَسَرِيدً! © إن ادبن يَأحَكُلُونَ مول الست 
نما امون ووم كرا وَسَيضكورك سَهِوا 403 . 

قال قتادة: كانوا لا يورثون النساءء فنزلت #وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون©. 

وقوله تعالى: #وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين 
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا». قال الشعبي: هي محكمةء وقال: 
واجب. ما طابت به نفس أهل الميراث. وقال ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند 
قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم بالوصية» إن كان أوصىء وإن لم تكن 
وصية وصل إل من مواريثهم. وقال سعيد بن جبير والحسن: ذلك عند قسمة 
الميراث» إن كان الميراث لمن قد أدركء فله أن يكسوا منهء وأن يطعم الفقراء 
والمساكين» وإن كان الميراث ليتامى صغارء فيقول الولي : إنه ليتامى صغار» 
ويقول لهم قولا معروفا. 

وقوله تعالى: #وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 
فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديدا». قال ابن عباس: يعنى الذي يحضره الموت 
فيقال له: تصدق من مالك» وأعتق وأعط منه في سبيل » فنهوا أن يأمروه بذلك» 
يعني : أنه من حضر منكم عند الموت» فلا يأمره أن ينفق ماله في العتق» 
أو الصدقة» أو في سبيل الله ولكن يأمره أن يبين ماله وما عليه من دين» ويوصي 
في ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون» ويوصي لهم بالخمس أو الربع. يقول: أليس 
يكره أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف» يعني صغار أن يتركهم بغير مال. فيكونوا 
عيالاً على الناس؟ فلا ينبغي أن تأمروا بما لا ترضون به لأنفسكم ولا أولادكم 
ولكن قولوا الحق من ذلك. وقال قتادة في قوله: #وليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم ذرية ضعافاً» يقول: فليأمره بالعدل والإحسان» ولينهه عن الحيف والجور 
فى وصيتهء وليخش على عياله ما كان خائفاً على عياله لو نزل به الموت. 


1ظ؛, 


الدرس الثاني والخمسون: سورة التساء (الايات /1 )٠١‏ 

وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم 
ناراً وسيصلون سعيرا» قال السدي: إذا قام الرجل بأكل مال اليتيم ظلماء يبعث 
يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه» ومن مسامعه ومن أذنيهء وأنفه وعينيه 
يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم. 

وقال ابن عباس : «لما نزلت #إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» الايةء 
انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه. وشرابه من شرابه» فجعل يفضل 
الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسدء فاشتد ذلك عليهمء فذكروا ذلك 
لرسول الله َل فأنزل الله «ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن 
تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح*» فخلطوا طعامهم بطعامهم 
وشرابهم بشرابهم»"'". والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ح/١787)»‏ والنسائي (2)5805/5 وابن جرير (770/7), والحاكم 
اا وصححه ووافقه الذهبي. قلت: بل سنئده ضعيف . 
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الدرس الثالث والخمسون: سورة التساء ( 
الدرس الثالث وال: 


- 


١5 ١١ الايات‎ 


٠ 


ل 


( 


الدرس الثالث والخمسون: سورة التنساء (الآية )١١‏ 


: 1 ا 00 00 عع ايج جع له 
قوله عز وجل: #يوصيك أله ف أؤلدر كم للدم مِثْل حظٍِ 
4 2ه 2 م ل سر علس م فا ء ماراس و2 0 020 2 سس مل سا 
الأنشيين فإِن كن فِسَآك فَوَقَّ أَتْتمَيْنِ فَلَهَِنَّ نمام ترك وَإن كانت وحِدَةٌ فلَهَا 


مو 


ليصف » . 


قال ابن عباس في قوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم» كان المال 
للولد» وكانت الوصية للوالدين والأقربين» فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولدء 
وللزوج الشطر والربع» وللزوجة الربع والثمن. 
وقوله تعالى: #فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة 
فلها النصف#4. يعني للبنتين فما فوق الثلثان» وللبنت الواحدة النصف. وعن جابر 
رضي الله عنه قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله كلِدِ فقالت: 
ديا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيداًء وإن 
عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاًء ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال: فقال: 
يقضي الله في ذلك. فنزلت اية الميراث» فأرسل رسول الله تِ إلى عمهما فقال: 
اعط ابنتي سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقى فهو لك”١2.‏ رواه أحمد وأبو داود 
وغيرهما. 
0 عز وجل : « وَلِاْبوَيّه لكل حر نما آَلشُدس ًا ترك إن كان لم 
إن لَّرْ يكن لَمُ ولد ووَرئة: أبْوَاه ويه الث فِإن كن لَه حو مَلديَهِ 


)١(‏ أخرجه أحمد (*/ 2)987 وأبو داود (ح/١5841)»‏ والترمذي (ح/97١٠7)‏ وصححهء وابن 


ماجه (ح/ )777٠١‏ وفي سئلده عبد الله بن محمد بن عقيل: فيه لين» وقد تغير بآخره. 


.هه 


الدرس الثالث والخمسون: سورة النساء (الآية )١١‏ 
7 لكر عر ورج ٠.‏ 2م عي ته عى موق م دك سي ا 0 2 
السّدس ص بَعْرِ وَصِيِّةَ وصى 2 أوَ دين ءَابَآَؤْكُم وَأَسسَاؤْكم لا ندر أيهم 


2 


وب لك تَنعامرٌ يضح صرت أله إن أنه كَانَ ما حَكيما :42 . 

الأبوان لهما في الإرث أحوال: أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل 
واحد منهما السدسء. فإن لم يكن للميت إلآ بنت واحدة فرض لها النصف 
وللأبوين لكل واحد منهما السدس» وأخذ الأب السدس الاخر بالتعصيب. 

الحال الثاني: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم الثلث» ويأخذ الأب 
الباقي بالتعصيب» فلو كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف» والزوجة 
الربع»ء وأخذت الأم ثلث الباقي» ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب. 

والحال الثالث: وهو اجتماعهما مع الأخوة سواء كانوا من الأبوين» أو من 
الأبء أو من الأم» فإنهم لا يرئون مع الأب شيئاء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم 
عن الثلث إلى السدسء ولا يحجبها الواحد عن الثلث. 

وقوله تعالى: #من بعد وصية يوصي بها أو دين*» عن علي رضي الله عنه 
قال: «إنكم تقرؤن هذه الآية لمن بعد وصية يوصي بها أو دين» وأن 
رسول الله وه قضى بالدين قبل الوصية»'' رواه ابن جرير وغيره. 

قال ابن كثير'"2: (أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدّين مقدم 
على الوصية» وذلك عند إمعان النظر فيهم من فحوى الاية الكريمة) انتهى . 

وقوله تعالى: #اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً». قال ابن 
زيد: أيهم خير لكم في الدين والدنياء الوالد والولد الذين يرثونكم لم يدخل 
عليكم غيرهم فرض لهم المواريث لم يأت بآخرين يشركونهم في أموالكم . 





)١(‏ أخرجه أحمد (١/قلا‏ و١١‏ و .)١55‏ والترمذي 7١954/54(‏ و58١25).:‏ وابن ماجه 
(/هالاك والبيهقي (7/ 77 7177) وغيرهم» وفي سنده ضعف. 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)409/١(‏ 


ه٠.؟‎ 


الدرس الثالث والخمسون: سورة النساء (الاية ؟5١)‏ 
وقوله تعالى: #فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيما» قال ابن كثير”'': 
أي هذا الذي ذكرناه من تفضيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض» هو 
فرض من الله حكم بهء وقضاه #إن الله كان عليماً حكيماً» . 


قوله عز وجل : «#* وَلَحَكُحَ يِصَفُ مَارَكَ أَرْوبُحكُمْ إن لَر يكن 
هر ولد إن حكَاد لَهُنَّ ود هَلَحَكُمْ ارمع مما تكن يا بَمْدٍ 
وَصِسبَّةٍ يؤصِيرت بهآ أو دن وَلهُرى انيم مِمًا تَرْشْرٌ إن لم يَحكُن 
د ين حكاد لَحكْم ولد كلمن آلدْمْنٌ مِمًا رَكَكَم ينا بَمَدٍ 


ماما 


وَصِيَّةَ نوضورب بها أو دن #. 

أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاف فشكيو «مواة كان الول واحدا 
أو جماعة» ذكراً أو أنئى» يحجبون الزوج من النصف إلى الربع» ويحجبون 
الزوجة من الربع إلى الثمن» وإذا كان للرجل أكثر من زوجة اشتركن في الربع 


أو الثمن. 


> 4 فور ب سشرة لا ءوس .بيرم روروة ع ماه > ام 2ج عن > موس 
و أخت ل وَاحِد مِنْهَُمَا السَدّس فإن كانواً أكار من ذلك فَهم 
لد مسرت ملبجدع مسء شه عم ود سكس له لجاع لت 520000 
شركاء فى الثلثِ من بعد وَصِيِّةَ يوصئ يها و دَيْنِ غير مصسارٌ صيّه 


قوله تعالى: #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة#. قال ابن عباس: 
الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقال قتادة: قوله: #وإن كان رجل يورث كلالة 
أو امرأة»» والكلالة الذي لا ولد لهء ولا والدء [و]”" لا أب» ولا جدء ولا ابن» 


.)569/١( المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين إضافة من تفسير ابن جرير‎ 


6.0. 


الدرس الثالث والخمسون: سورة النساء (الآيتان )١5 ١7‏ 
ولا ابنة» فهؤلاء الإخوة من الأم. إن كان واحداً فله السدسء وإن كانوا أكثر من 
ذلك فهم شركاء في الثلث» ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. 


وقوله تعالى: #من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار». قال قتادة: إن 
الله تبارك وتعالى كره الضراء في الحياة وعند الموت» ونهى عنه؛ وقدم فيه فلا 
تصلح مضارة في حياة ولا موت» وقال ابن عباس : الضرار والحيف في الوصية من 
الكبائر. 


وقوله تعالى : #وصية من الله والله عليم حليم#» أي : علم بالمضار وغيره» 
حليم لا يعاجل بالعقوبة . 


قال ابن جرير''؟2: وأما قوله: #وصية» فإن نصبه من قوله: #يوصيكم الله 
في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»: وسائر ما أوصى به في الأثنين”"". ثم قال: 
#وصية من الله مصدراً من قوله #يوصيكم» انتهى . 


ا عز وجل : « وِرْنَك حُدُودٌ أَهَوّ ومن يلع الله وَرَسُوكَمُ 
تن تغرت بين كنك الأنهر كليس فيهكا 


0 


مج ده و موس 2 301 
ركرك اليه العظِيم (7)) وَمَرن يَعْضٍ الله وَرَسُولمْ وَيَتَعَد حذودم 


يله كارا كيد فيهكا وَكبُعَدَامك مورت 40 . 
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قال ابن عباس : قوله: #تلك حدود الله يعني طاعة الله يعني المواريث 
التي سمى الله . وقال قتادة: تلك حدود الله التي حد لخلقهء وفرائضه بينهم من 
الميراث والقسمة» فانتهوا إليها ولا تعدوها إلى غيرها. 
(1) انظر «جامع البيان» (4/ 784). 
(؟) في (الأصل) «الايتين» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير. 


6١6 


الدرس الثالث والخمسون: سورة النساء (الآيتان )١5 ١7‏ 

وقوله تعالى: #ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها 
وله عذاب مهين©. 

قال ابن جرير”'': فإن قال قائل: أو يخلد في النار من عصى الله ورسوله في 
قسمة المواريث؟ قيل: نعم إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكاً في أن الله فرض 
عليه ما فرض على عباده في هاتين الايتين» أو علم ذلك فحاد الله ورسوله في 
أمرهماء على ما ذكر ابن عباس من قول من قال: حين نزل على رسول الله كو: 
«يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» إلى تمام الايتين» أيورث من 
لايركب الفرس» ولا يقاتل العدوء ولا يحوز الغنيمة» نصف المال أو جميع 
المال؟ استنكارا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الميت» ونسائه وإناث ولدهء 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر «جامع البيان» (91/4؟). 


الدرس الرايع والخمسون: سورة النساء (الآيات 0-0١٠6‏ ١؟)‏ 


ب 0 2 506 0 - 
سه هن مسبيلا 9 وَالْدان ينها مِدحكُم كنا نَعَادُوَهَمَا قت تابا وَأَضصْلَحَ 
عرض 4 م | اند > حكان توآبا تحيمًا (2]) إِنَّما أَلتَوَبَهُ عل أللّو 


5 


رخو حلسم 1 2 مرو 0-6 ةي عدوم عد 2 سا سر 4 2ع 
يعَمَلونَ السو م لق شم يوبرت من قريب كيك سوب أللهُ عَلمِهِم وَكَانَ الله 
بج ل عو ل ا له 2 1 ل ا ل ا .ا د> قا 
عليما جحي 9© وَلَيسَتٍِ أ به ل زذبت يعملون ١‏ معات > إذا 
اح 

سه ار سام 12 اس برعاو مجر ل دي م2 و ل ع - 

--1 - اَلْمَءةَك لَّ إِفْ بَنَثَ + لا لذن يموتورت و 5 
3 > ل +ع« دء يج يو - 33 11 3 ملادلود سياه # رس > 
وَلكِيك أعتدنا لم عذابًا أليم 62 له يها لزب ءَامَنُوَأ لا يحِلٌ لَكُمَْ أن 
2 د م م سلسم لل ع عزون الدج ساو و لس بس رإرهروو روي تأدب ع لك سس 
نوأ ليسا كا له هن ل 00 0 -- أن 0 


-َ 0 


سَيعً ينكل اك بد خا كنا ا 11 1 0 
دَوْج وَءَاتَيَكُمْ إِحَدَسْهُنَ قِنَطاءًا هَل كَلْحُدُوأ هِنَهُ كَيْعَا أَمَأْحْدُونمٌ جُهَعَكًا 
0 الغذرئة ريد ادر فض بنَسْحكُحَ إل بَعْض وَأَخَدْ رت 


الدرس الرابع والخمسون: سورة النساء (الايتان )١3 29٠6‏ 


قوله عز وجل : لاوَآلَيق يَأتيرت الْسَحِمَة من يمَسآِحكاٌ تَآسْتشيدواأ 
الْمَرثُ أو يَنْمَلَ مد ع يل 2) رَالدان يدها مدحكُمَ َنَاموهمَ كب 
َب وَاصلحَاتأَغْرِصُوأْعَتَهُما إن أسّه حكات تَوَابَاتَحِِمًا (2* . 

قال ابن عباس : كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت» ثم أنزل 
الله تبارك وتعالى بعد ذلك: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة2”4: فإن كانا محصنين رجماء فهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما. وفي 
حديث عبادة عن النبي ككلِ: «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً : البكران يجلدان 
وينقناق نيقة هأ بوالشيات يحلذ ان ويرسسان7: 


قال ابن جرير” : وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله تعالى: «أو يجعل 
الله لهن سبيلاً#؛ قول من قال: السبيل التي جعلها الله جل ثناؤه للثيبيين 
المحصنين: الرجم بالحجارة» وللبكرين: جلد مائة ونفي سنة» لصحة الخبر عن 
رسول الله يكله: أنه رجم ولم يجلد. 

وقوله تعالى: #واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا 
عنهما إن الله كان تواباً رحيماً». قال ابن عباس: يؤذى بالتعيير» وضرب 
النعال. 





زفق سورة النور: الآية 7 . 
(؟) أخخرجه مسلم (ح/ 1590). 
(5) انظر «جامع البيان» (4/ 7845). 


الدرس الرابع والخمسون: سورة النساء (الآيتان )١4 ,١0/‏ 
قال البغوي " : (فإن قيل: ذكر الحبس في الاية الأولى» وذكر في هذه الاية 
الإيذاء» فكيف وجه الجمع؟ قيل: الاية الأولى في النساءء وهذه في الرجال» وهو 
قول مجاهدء وقيل: الاية الأولى في الثيب» وهذه في البكر) انتهى . 
وقيل: نزل «واللذان يأتيانها#. في اللذين يعملان عمل قوم لوطء قال 
ا 


0000 ل 
تست التَوبَةٌ يكرت يَمْمَنُوتَ التسيّقاتٍ حََّة إ5ا حَصَرَ أَحَدَهُمْ 
موث كَل إن تبنت القن ولا لين يَمُوثوت وَهْمَْ كتاذ وكيك أعَمَدَك 
محَمْ حَدَابًا أَلِيمَا 2 » . 


قال مجاهد في قوله: #إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة#» 
من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع من معصيته. 

وقوله تعالى: #ثم يتوبون من قريب#», قال الضحاك : كل شيء قبل الموت 
فهو قريب له التوبة ما بينه وبين أن يعاين ملك الموت» فإذا تاب حين ينظر إلى 
ملك الموت فليس له ذاك» وفي الحديث عن النبي يَكةِ: «إن الله يقبل توبة العبد ما 
لم يغرغر»”"2. رواه ابن جرير وغيره. 

وقال ابن زيد في قوله: «وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 
حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان#» قال: إذا تبين الموت فيه لم يقبل الله له 
توبة» وقال ابن عباس: ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أبعد من التوبة. قال 


.07371/1( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (؟/ ١77‏ و »)١97‏ والترمذي (ح/ 071”) وحسنهء وابن ماجه (ح/ 4787) 
من حديث عبد الله بن عمر رضي :الله عنهماء وهو حديث حسن. 


حكن 


الدرس الرابع والخمسون: سورة النساء (الايات 15ل )”١‏ 
ابن كثير('2: يعنى» أن الكافر إذا مات على كفره وشركه» لا ينفعه ندمه» ولا توبته 
«أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليما». 
5 1 1 0000 1 020 
قوله 00 4 00 0 ترِنوأ 7 


2 شود “2-0 لوو 2320 رو هن آ أ ته ل يه هئ 1 


سرحت كر رومس رءسد 


1 فِه خَرَا كيرا 1 :تإة أ شه انيتال رج كصكاري ونع ودقبَشد 


عرو سير 


إِحَدَسْهُنَ قَنظارًا قَلَا مَأَحُدُوأ مِنْهُ مه سَيعًا كسيعًا أتَأَحْدُونَمٌ جُهكَننًا وَإِنْمَا نيما 2 
وَكَيقَ كأحدوت وَقلٌ فى بَتَسْحكُمَ إل بَعْضٍ وَأْحَدْرت منكم 
كفا عَلِيِظًا 43 . 

قال ابن عباس: في قوله: ««يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرهاً»» كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته. إن شاء بعضهم تزوجهاء 
وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء وهم أحق بها من أهلها . فنزلت هذه 
الاية في ذلك» وقال مجاهد: كان إذا توفى الرجل كان ابنه الأكبر هو أحق بأمرأته 
يعسي [13 عاد رذا الم يكن ابتياه أن تتا بدح اه آله اوااين أخيه. 

وقوله تعالى: «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة 2# قال ابن عباس : يعني» الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتهاء 
ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي» وقال أبو قلابة: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة 
فلا بأس أن يضارهاء ويشق عليها حتى تختلع منه؛ وقال ابن عباس: «إلاّ أن يأتين 
بفاحشة مبينة#4» وهو البغض والنشوزء فإذا فعلت ذلك فقد حل منها الفدية . 

وقوله تعالى: #وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً 
ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» . 


.)454/١( انظر: تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


دلزه 


الدرس الرابع والخمسون: سورة التنساء (الآايات )95١--165‏ 

قال ابن جرير: يعني بذلك تعالى ذكره: لا تعضلوا نساءكم لتذهبوا ببعض ما 
اتيتموهن من غير ريبة ولا نشوز منهن؛ ولكن عاشروهن بالمعروف. وإن 
كرهتموهن» فلعلكم أن تكرهوهن فتمسكوهن, فيجعل الله في إمساككم إياهن 
خيرا كثيراء من ولد يرزقكم منهن, أو عطفكم عليهن بعد كراهتكم إياهن. 

وقوله تعالى: #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا 
فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا»» قال مجاهد: #وإن أردتم 
استبدال زوج مكان زوج»: طلاق امرأة مكان أخرىء. فلا يحل له من مال المطلقة 
شيء وإن كثر. 

وقوله تعالى: #وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم 
ميثاقا غليظا»» قال ابن عباس : الإفضاء الجماع. ولكن الله كريم يكنى. وقال 
قتادة: #وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً»» والميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على 
الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة 0 
رواه مسلم. وقال الربيع بن أنس: كلمة الله هي التشهد في الخطبة» والله أعلم. 


)0( أخرجه مسلم (ح/2)1518 من حديث جابر رضي الله عنه . 


ااه 


الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الايات 55 --58) 


0 وَكحَوتسكُ وَعَتَدفُكُمْ وَكَتلفَكُج وَبَنَاتُ اَن وَبَنَاتُ الذْفْتٍ 
0 0 ارضخ ووفك ورك اليَصَنمَةَ وَأمَهَنتُ 
ع ص 0 ن يسا يكم الَدَق د َلثم 
بهن فَإن 00 0 حشر بيهركج فلا جتاح عَتَصكمّ وَحَلَِلُ 
بَنَهِحكمْ ال 22101101118 كَجمَغُوأ بترت الَحْمَكَيْنٍ إِلّامَا 
د كد لكك 0 حَفُوْرانََحِيمًا عيكا 2 # وَالْمُحَصَكدث من اليَسَآهِ إل 
ما مَلَككْ يسيك كتنب ال ويل ل 6 وَرآءُ دَلِحكُع أن تَبْعَنْا 
يمول حُحَوِيدِينَ عبر مُسَيْجِيت هْمَا أسْكَمَتَعَمُ بوه تجن 2 
لوغري ؤَرِيصَة وآ جتاح عَلِدكْمْ فِيمَا رَصَسدتّم بو ص بَحْد الْمَرِيضَةَ إن 
أنه قي عي تن لم وتتلع يدث علولا أن جه 
كنت الْمَدَمِنَتٍ فيمن كَامَكَكنَ أَيَمَنثَكُم من ن كَنَيَليَك الْمُوْمِنتٍ وَأنلَّهُ 

مله بإبعيك نشم دأ بنير' تلمكو يذ مون دغر 
أُجُورهُن بالْمَعرُوفٍ مُحَصَكتٍ غير مُسَدفِحاتٍ 5 ميد رك از فد 
لني إن أب يِمَحِمَّةٍ مَعَلَيِيْنَ ضف يِضَفٌ مَاطَلَ التخصتات فرت العدّابي 


؟اه 


الدرس الخامس والخمسون: سورة التنساء (الآيات 55 ل-8؟) 


ِ آل هه © سو دسررة رمه سه 2-0 
دَلِكَ لِمَنّ حَشِىَ الْمَتتَ مك وأن ن تصيرواً سير 1 ال 01 ردي 


- -_ 


2 ل - 5< 2 
يُرِيِدُ أله --ه مين لَك وم 20 يَحكُمَ سْكنّ الرِيِنَ من ة شع ونشوب علي 


مه 





آ يو م 0 و و ع د لل وس سعر 1ل - قو 
الله عَلِيع حكيم نر واه برِيِدُ أن يسوب عَحِصكُح وَيُرِيِدُ الزرك يتَِعُونَ 


آلشَّجَودتٍ أن مَمِنُوأ مَيََا عَطلِيمَا © بريد اله أن يجوف سكم ولق لضن 
تَعِيئًا 49 . 


لها 


د عند عند 


؟اه 


الدرس الخامس والخمسوتن: سورة النساء (الآيات 75 ل 5؟) 


2# 


قوله عز وجل : « وَلَا تَكْحْوَأْمَانَكمَ َابآؤكم ب النسآء إلا 
مَاقَدَ سَلَفَ إِكَمُ حكانّ فَصِمَةٌوَمَقْكَا وآ مبيلا 403 . 


قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يحرمون ما يَحْرُم إلا امرأة الأب» والجمع 

بين الأختين» فأنزل الله «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إل ما قد سلف» 

#وأن تجمعوا بين الأختين» وقال أيضاً: كل امرأة تزوجها أبوك وابنك» دخل 

أو لم يدخل فهي عليك حرام. وعن البراء بن عازب: «أن رسول الله يخ بعث 

أبا بردة إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتلهء ويأخذ ماله»”2. رواه الإمام 
أحمد وأهل السئن . 


فونه عن وجل : « لمك سطع أنصقخ وبتاتخ 
100 لت تف ككش وبتاث الك وبتاث الالت وه خسطه 
أل أرصَعكم 0 قت اصع وَأمَهثُْ شايع 
وَرَْتتِجْحكُْ لق في جورحكم ين يصآبك الَدقى دَكَلْشُم بهن فَإن 
ل ا م ريه ابنايحكم 
ألَدِبتَ مِنْ م 2 يت الأاكين إلا ما قد سَلق 
هج جو سكا 9 © والتعصكث ين 0 
تتشُكع ككب ال 0 وا كَلِصكْم أن تبْعَما بأمولِكم 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)797/4 وأبو داود (ح/ /اه44)ء والترمذي (ح/2)1757) وحسنهء 
والنسائي (9/ ١٠١94‏ و 6 5 وابن ماجه (ح/ /55901). 


:اه 


الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الآيتان *5, 75) 


6 

لصوم سس 6س مم 2» .وي مس عر راي ذه 0 

ونين غير مُسَفِدي رت ما أَسْكَمَتَهُمُ يو متهن اهن أبجووضري ؤَرْيصَة 
-ه مس ٠.‏ 7 ع 2 تر سك م 

ولا جتاح عَلَكُح فيمَا فيمَا رَأَصَدْشّم بو م بَعْد الْمَرِيضَةٍ إن أله كان عَلِيمًا 


حَكِيمَا 43 . 

عليكم المتعي» حتى 3 1 0 2 إَّ ما وه قال: 
قال البغوي”'2: وجملة المحرمات في كتاب الله تعالى أربع عشرة: سبع 

بالنسب» وسبع بالسبب. 


فأما السبع بالسبب: فمنها اثنتان بالرضاعء وأربع بالصهرية» والسابعة 
المحصنات» وهن من ذوات الأزواج. 


وأما السبع بالنسب: فقوله تعالى: #حرمت عليكم أمهاتكم» ويدخل فيهن 
الجدات وإن علون. #وبناتكم» ويدخل فيهن بنات الأولاد وإن سفلن» 
#وأخواتكم» سواء كانت من قبل الأب أو الأم» «وعماتكم* ويدخل فيهن جميع 
أخوات آبائلك وأجدادك وإن علواء «وخالاتكم» ويدخل فيهن جميع أخوات 
أمهاتك وجداتك. «وبنات الأخ وبنات الأخت*» ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ 
والأخت وإن سفلن. 

وأما المحرمات بالرضاع: فقوله تعالى: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة# وجملته أن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . 

وأما المحرمات بالصهرية: فقوله: #وأمهات نسائكم » وجملته أن كل من 
عقد النكاح على امرأة فتحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها وإن علون من 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» /١(‏ 8؟:") . 


هزه 


الدرس الخامس والخمسون: سورة التساء (الآيتان 3, 785) 

الرضاعة والنسب بنفس العقدء «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم بهن* الربائب: جمع ربيبة» وهي بنت المرأة #دخلتم بهن» أي 
جامعتموهن» ويحرم عليه أيضاً بنات المنكوحة» وبنات أولادها وإن سفلن من 
الرضاع» والنسب بعد الدخول بالمتكوحة حتى لو فارق المنكوحة قبل الدخول بها 
أو ماتت» جاز له أن ينكح بنتهاء ولا يجوز له أن ينكح أمها؛ لأن الله تعالى أطلق 
تحريم الأمهات. وقال في تحريم الربائب: #فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» يعني: أزواج أبنائكم. جملته: أنه 
يحرم على الرجل حلائل أبنائه» وأبناء أولاده» وإن سفلوا من الرضاع والنسب 
بنفس العقد. وإنما قال #من أصلابكم» ليعلم أن حليلة المتبنى لا تحرم على 
الرجل الذي تبناه» فإن النبي ْم تزوج امرأة زيد بن حارثة» وكان زيد قد تبناه 
رسول الله يكل 

والرابع من المحرمات بالصهرية: حليلة الأب والجد وإن علاء فتحرم على 
الولدء وولد الولد بنفس العقد. سواء كان الأب من الرضاع أو النسب؛ لقوله 
تعالى: #ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء»© وكل امرأة تحرم عليك بعقد 
النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين» والوطء بشبهة. 

قوله تعالى: #وإن تجمعوا بين الأختين» لا يجوز للرجل أن يجمع بين 
الأختين في النكاح سواء كانت الأخوة بينهما بالنسب» أو بالرضاعء وكذلك 
لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها. 

قوله تعالى: «إلاّ ما قد سلف» يعني : لكن ما معني فهو معفو عنه: «#إن الله 
كان غفوراً رحيماً». . 

قوله تعالى: #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» يعني ذوات 
الأزواج» لا يحل للغير نكاحهن قبل مفارقة الأزواج» وهذه السابعة من النساء 


كلاه 


الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الآيتان 51, 78) 

اللاتي حرمن بالسبب. قال أبو سعيد الخدري: «نزلت في نساء كنّ يهاجرن إلى 
رسو الله يك ولهن أزواج» فتزوجهن بعض المسلمين» ثم قدم أزواجهن 
مهاجرين» فنهى الله المسلمين عن نكاحهنء ثم استثنى فقال: «إل ما ملكت 
أيماتكم* يعني السبايا اللواتي سبين ولهن أزواج في دار الحرب» فيحل لمالكهن 
وطؤهن بعد الاستبراء) انتهى ملخصا. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: د من النساء إلا ما ملكت 
أيمائكم»* كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلآ أمة ملكتها ولها زوج بأرض 
الحرب؛ فهي لك حلال إذا استبرأتها. 


وقوله تعالى : #كتاب الله عليكم#. أي : كتب الله عليكم تحريم 


هؤلاء 5 


وقوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصئين غير 
مسافحين» عن ابن جريج قال: سألت عطاء عنهاء فقال: «#وأحل لكم ما وراء 
ذلكم» قال: ما وراء ذات القرابة. 


وقال ابن جرير”2: إن الله جل ثناؤه بيّن لعباده المحرمات» بالنسب 
والمصهرء ثم المحرمات من المحصنات من النساء» ثم أخبرهم جل ثناؤه أنه قد 
أحل لهم ما عدا هؤلاء المحرمات» المبيّنات في هاتين الآيتين أن نبتغيه بأموالنا 
نكاحاء وملك يمين لا سفاحا. 

وقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة» قال ابن 
عباس : إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة» فقد وجب صداقها 
كله . والاستمتاع هو النكاح . وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة. وفي 


.)١٠١ انظر «جامع البيان» (ه/‎ )١( 


الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الآية 6؟) 

الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يه عن 
نكاح المتعة يوم خيبرء» وعن لحوم الحمر الأهلية»”"' . 

وقوله تعالى: #ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان 
عليماً حكيماً» . 

قال ابن جرير”' : وذلك نظير قوله جل ثناؤه: «واتوا النساء صدقاتهن نحلة 
فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريثاً» . 

وقال ابن كثير'": وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك 
أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك . 

وقال البغوي”؟2: ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام»ء والآية 
منسوخة . وعن سبرة””' بن معبد الجهني : «أنه غزا مع رسول الله يَلِهِ يوم فتح مكة 
فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرّم 
ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما 
50 ردي 
اتيتموهن شيئا» : رواه مسلم . 


قوله عز وجل: « وَمَن لَمْ يَسَتَطِعْ هنكم طوْلًا أن تكح 
المخصَكات الْمَؤْتٍ هيم قَامَكَكت أَيَمَندَكٌ من فَنَييَكُْ الْمُؤْمِكتٍ وَأَنَّد 
عل كم ااي صن بَعَض فَانْحِحوهْن بِإِذْنِ أحْلهن وَءَادُوهربم 


)00( أخرجه البخاري (ح/ ,)01١8‏ ومسلم (ج//501١).‏ 
(؟) انظر المصدر السابق .)١4/6(‏ 

(*) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 41/4). 

(4) انظر «معالم التنزيل» (73782/1). 

(5) في (الأصل): :سيرة» وهو خطأ. 

(5) أخرجه مسلم (؟/8؟١1).‏ 


مه 


الدرس الخامس والخمسون: سورة التساء (الآية 6؟) 


0 4 2 © سداس يد 2 هه 0-8 10 < سه © ل مه 
ورهن بالْمَعرُوفٍ ححصت غَيْرَ مُسَدفِحَتِ ولا مُتََِدَاتِ أَحَدَانٍ هَإذا 
أنية كذ أممرت و2 كود : له 1 ع سس ورت الْمَدَايِ 


قال ابن عباس في قوله: الع هم 0 
سعة. وقال مجاهد: الغني أن ينتكح المحصنات المؤمنات: #فما ملكت أيمانكم 


من فتياتكم المؤمنات# قال سعيد ابن جبير: أما من لم يجد ما ينكح الحرة تزوج 
الأمة. 


وقوله تعالى: #والله أعلم بأيمانكم بعضكم من بعض*» أي: كلكم من 
نفس واحدة» ودينتكم واحد» والله يعلم سرائركم» فلينكح بعضكم من بعض . 


وقوله تعالى: #فاتكحوهن4. أي: الأماء #بإذن أهلهن». أي: مواليهن 
«إواتوهن أجورهن6: أي: مهورهن #بالمعروف# على ما تراضيتم به من غير 
مطل ولا ضرار #محصنات# عفائف #غير مسافحات ولا متخذات أخذان» قال 
ابن عباس : والمسافحات: المعلنات بالزنا #ولا متخذات أخدان» ذات الخليل 
الواحد. كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزناء ويستحلون ما خفى. 
يقولون: أما ما ظهر منه فهو لوم» وأما ما خفى فلا بأس بذلك. فأنزل الله تبارك 
وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن#. 

وقوله تعالى: #فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب# ليس المراد أن التزويج شرط لوجوب الحد؛ بل المراد 
منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصناً فلا رجم عليه» إنما حدّه خمسون 
جلدة. قال قتادة في قوله: #فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب# خمسون جلدة» ولا نفي ولا رجم. وفي الصحيحينء عن النبي ككل 
قال: 9إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت 
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الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الايات 73 ل-58) 

فليجلدها الحدّ ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناها فليبعها ولو بحبل 
من شعره»(2. وفي رواية: «سئل النبي يك عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن 
زنت فاجلدوهاة”" الحديث. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه خطب 
فقال: «يا أيها الناس أقيموا الحد على إماتكم من أحصن منهن ومن لم 
يحصن0”". رواه مسلم وعند أبي داود مرفوعاً: «أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكه»”*' . 

وقوله تعالى: #ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله 
غفور رحيم» قال ابن عباس : العنت الزنا. وقال السدي: #وأن تصبروا خير 
لكم» يقول: وإن تصبروا ولا تنكح الأمة فيكون ولدك مملوكين فهو خير لك. 


قوله عز وجل : ط بيذ هه شك َم دِيَطم شك يتين 
0-7 5 2 آ هك بعك 6 علي 5-7 وي و َه ميد ا 


ساس سا 


ريد اليج يَبِغوط الكو تِ أن يَيِنُوأ ميلا عَظِيمَا 09 يبريد نك أن مويف 
ممق اوناخ سَمِيكا 485 . 

قوله تعالى: «يريد الله ليبين لكم»#». أي: يريد الله أن يوضح لكم شرائع 
دينكم؛ ومصالح أموركم #ويهديكم سنن الذين من قبلكم» يعني طرائقهم الحميد 
«ويتوب عليكم» من الإثم والمحارم #والله عليم» بمصالح عباده في أمر دينهم 
ودنياهم #احكيم؟ فيما دبر من أمورهم . 

وقوله تعالى: «والله يريد أن يتوب عليكم ويود الذين يتبعون الشهوات أن 
)غ0( أخرجه البخاري (ح/ 54176)» ومسلم (ح/*١17))‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
زفق أخرجه مسلم (*/ 17*78) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


زفرف أخرجه مسلم (ح/541*4). 
(54) أخرجه أحمد /١(‏ 408 و ه1١‏ و »)١550‏ وأبو داود (ح/ /441)» بسنده ضعيف . 
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الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الآيات 55 ل-8؟) 

تميلوا ميلاً عظيماً» قال مجاهد: #ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيماً» أن تكونوا مثلهم تزنون كما يزنون. وقال ابن زيد: يريد أهل الباطل» 
وأهل الشهوات في دينهم أن تميلوا في دينكم ميلاً عظيماء تتبعون أمر دينهم. 
وتتركون أمر الله وأمر دينكم . 

وقوله تعالى: #يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً» قال 
مجاهد: يريد الله أن يخفف عنكم في نكاح الأمة» وفي كل شيء فيه يسر. وقال 
ابن كيسان: خلق الإنسان ضعيفا يستميله هواه وشهوتهء وقال طاووس: ليس 
يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء . والله أعلم. 


الدرس السادس والخمسون: سورة التساء (الآيات 59 ل 76) 


الدرس السادس والخمسون 


١‏ يككتها اليرت ءامنوا لا تكلا انوكم ينتسكم يليل لان 
و و 
تكرت ع ا كم ولا كَقَمُلوا أنشسكم إنَّ أسَّه كن يكم 


عر اس ل ا 


تَحِيمًا 9 وَمَن يَفْعَلٌ كَلِكَ عُدَوَانًا وَظْلَمًا مَسَوْفَ نْصَلِيِه كارا وَحَكَادَ 
ذلك عَلَ الل يَسِيرًا (ي) إن يَحنبوَا حكبَايرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ كُكَيْرٌ عدم 
سهتاوكم وَدَسِْنَصكُم كم مُدَخَلَا كرِيما 3 ولا تَكَمَتَوَأْ ما فَصََلَ أله بو 
بَعَضَكُمَ عل عن لجال نيدب ينا آححسسبأ سآ يدث ين د 
عدوا أله ين كفيو أله حكادك يحل تمتء علدا © دَلسكُلَ 
جَعَلْنَا مول هما كرك الْولدانِ والأهربُورت وَالدنَ عَقَدَتْ تسكع 
فَحَاوَهُمَ تَصِيبَييَ إِنَّ أهَّدَ كاد عَلَ كل نَىّ 0 
تسوت عَلَ ايسآ يما صل اله َصَهْح عل بَعضٍ ويم أَنَْفُوأ من 
علوم َالكسإِكدث قَنِيْكتٌ حَدؤ ل 
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ب 
دذ 0 
١‏ 
١‏ 

١ 
0 


أللتتست كلا بَمُا عليونَ حبيل إدَ لم حت ين سكي © دإ 
ع جل حكة وي تنا 2ك وذ لق وَحَكْمَا مِنّ أَهْلِهاً إن يريد 
إشكة صَِلنحا نف يدق أله ممما إن أله ًَ نَّءَ بو# ام حَبيرا 49 . 


الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الآيات 59 ل )5"١‏ 


احم 


50 ر س وو ص سل سمه 2 س مسغر 
أذبت امنوأ لا تأكلوا أموالم 


وو- 
ع6 


قوله عز وجل: # يتأيها 
بدنَحكُم بالطل ! ل أن تكرت جمدرة تعن يآ ضٍ قنك وَلَا كقَشوأ أنفستكم 
إن أله كن يكم مَحِسِمًا 3) و مَن يَفْعَْلُ دَالِكَ عدوا نا وظلما فَسَو سوه فتضاية 


يمه مره 


ا سج ماس وو 


ادا ركان للك عَلَّ َك مَسِيرا () إن يَسَنبواً حكباير ما نُنهونَ عَنْهُ 


لله سيا - 


ُكييْرَ سكج سَييعَاككج وَنددِلَصَكُم مُدََكَا ريما )4 . 

قال السدي في قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل 9 أن تكون تجارة عن تراض منكم 2# نهوا عن أكلهم أموالهم بينهم 
بالباطل» وبالريا والقمارء والبخس والظلمء «إلاّ أن تكون تجارة2 ليربح في 
الدرهم ألفاً إن استطاع. قال قتادة: والتجارة رزق من رزق الله» وحلال من حلال 
الله. لمن طلبها بصدقها وبرها. وقد كنا نحدث أن التاجر الأمين الصدوق» مع 
السبعة في ظل العرش يوم القيامة. 

وقال مجاهد في قول الله تبارك وتعالى : «إعن تراض منكم» في تجارة بيع » 
أو عطاء يعطيه أحد أحداً. وقال الشعبي في البيّعين: إنهما بالخيار ما لم يتفرقاء 
فكل واحد منهما بالخيار» ما لم يتفرقا وكانا جميعاًء أو يخيّر أحدهما الآخرء فإن 
خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم 
يترك واحد منهما البيع» فقد وجب البيع»"'". متفق عليه واللفظ لمسلم . 

وقوله تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً»» عن عمرو بن 


ارفك 


الدرس السادس والخمسوتن: سورة النساء (الآيات 59 ل )7١‏ 

العاص قال: «احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» 
فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلما قدمنا على رسول الله كل 
ذكرت ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: يا رسول الله 
إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك». فذكرت 
قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»» فتيممت ثم 
صليت. فضحك رسو الله يكل ولم يقل شيئاً»”". رواه أحمد وغيره. وفي 
الصحيحين عن النبي يَلِ: «كان رجل ممن كان قبلكم» وكان به جرحء فأخذ 
سكيئاً فجرٌ بها يدهء فما رقأ(" الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني 
قسن عديت عليه ال 

وقوله تعالى: #ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك 
على الله يسيرا». 

قال ابن كثير©»: أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعدياً فيه ظالماً في 
تعاطيه» أي عالماً بتحريمه متجاسراً على انتهاكه لإفسوف نصليه نارا» الآية» وهذا 


تهديد شديد ووعيد أكيد. 


وقوله تعالى: #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم 
مدخلا كريماً». في الصحيحين عن النبي أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 


)١(‏ أخرجه أحمد (54/ 2)530١4 ١‏ وأبو داود (ح/ 95): والحاكم (١/717١)؛‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض . 

زفق في (الأصل): «دفأ» وهو خطأ. 

(6) أخرجه البخاري (ح/7457), ومسلم (ح/7١1١1)‏ من حديث جندب بن عبد الله رضي الله 
عله . 


(4) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)448١ /١(‏ 


:»ىه 


الدرس السادس والخمسون: سورة التساء (الايتان 75 17 7) 

لله إل بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات2”0. وعن ابن مسعود قال: «سألت النبي كَل ما 
الكبائر؟ قال: أن تدعو لله ندآ وهو خلقك» وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل 
معك» أو تزني بحليلة جارك . وقرأ علينا رسول الله تَكلَهِ #والذين لا يدعون مع الله 
إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون4”'“. رواه ابن جرير 
وغيره. وعن ابن عمر عن النبي يَلِِ قال: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس”". قال ابن عباس: الكبائر كل ذنب 
ختمه الله بئار» أو غضب» أو لعنة» أو عذاب. وقال: هي إلى السبعين أقرب منها 
إلى السبع. وفي رواية: هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع 
الاستغفار» ولا صغيرة مع الاصرار. 


قوله عز وجل: «ولآا تَكَمَنَوا مَا فَصََلٌ أله يوه بَعَصَكُم عل بَعْضٍ 
َال تدب عدا آحَمَسَبْوأ وَلِِيَسَآءِ تصِيبٌ ينا أكْنَسَبنَوَسَعَنُوا أ كن 
أسَّهَ كات يكز 00 عَلِيمًا و وَِكُلٍ جَعَلْسَا موي مما 
كو 007 وَالَْهَربُوتٌ وَآَلَدينَ عَفَدَ و َتَاوَهُمَ تَصِيبوم إن 
أ كان عَلَ كل سَىَر سَهِيِدًَا > 


١ 


عن مجاهد قال: ١قالت‏ أم سلمة: يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو» 
وإنما لنا نصف الميراث! فنزلت #ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن*» ونزلت إن المسلمين 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ /5821)» ومسلم (ح/894) من حديث أبسي هريرة رضي الله عنه . 


(؟) أخرجه البخاري (ح/ الاهلا و /الا451)» ومسلم .)91/١(‏ 
[فرف أخرجه البخاري (ح/ 551/8) . 
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الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الآيتان 55, 707) 
والمسلمات#”''. وقال ابن عباس: لا يتمنى الرجل يقول: ليت لي مال فلان 
وأهله؛ فنهى الله سبحانه عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله. وقال ابن سيرين: 
نهيتم عن الأماني» وذللتم على ما هو خير منه #واسألوا الله من فضله إن الله كان 


بكل شيء عليماً» . 
قال ابن كثير27: الو 0 يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وبمن يستحق 
الفقر فيفقره » وعليم بمن يسحى سف لاد فيوفقه لأعمالهاء وبمن يستحق الخذلان 


فيخذله عن تعاطى الخير وأسبابه» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَِلِ: 
«سلوا الله من فضلهء فإن الله يحب أن يسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج»”"© 
رواه الترمذي . 


وقوله تعالى: «ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً». قال ابن عباس : 
«ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون©. قال: الموالي العصبة يعني 
الورثئة. #والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء 
شهيدا». قال الحسن: كان الرجل يحالف 0 ليس بينهما نسبء فيرث 
أحدهما الآخرء فنسخ الله ذلك في الأنفال فقال: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم#”*©. وقال ابن عباس: كان الرجل 
يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الاخرء فأنزل الله «وأولوا الأرحام بعضهم أولى 


)705-700 أخرجه أحمد (7717/5» ح/١801).» وابن جرير (55/5)» والحاكم (؟/‎ )١( 
. وصححه ووافقه الذهبي. وهو صحيح‎ 

(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 488). 

() أخرجه الترمذي (ح/ 780)» وابن أبي الدنيا في «القناعة والتعفف» (ح/ »)6١‏ وأيضاً في 
«الفرج بعد الشدة» (ح/ 7)» والطبراني »)١178/1١(‏ بسئد ضعيف جدا. 

(4) سورة الأنفال: الأية هلا. 


كاه 


| الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الايتان 584, 7”68) 

ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا»» 
يقول: إلا أن يوصوا إلى أوليائهم الذين عاقدوا وصيةء فهو لهم جائز من ثلث مال 
الميت» وذلك هو المعروف . وقال مجاهد: #والذين عقدت أيمانكم» كان حلف 
في الجاهلية» فأمروا في الإسلام أن يعطوهم نصيبهم من العقل والنصرة 
والمشورة» ولا ميراث. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكةِ: «لا حلف في 
الإسلام» وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة» وما يسرني أن 
لي حمر النعم» وإني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة»”" . رواه ابن جرير. 


وقال ابن كثير" في قوله: ظولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 
والأقربون#» أي: ورثة من قراباته من أبويه وأقربائه»ء وهم يرئون دون سائر 
الناس» كما ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله كك قال: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى وجل 31 . 


اد عز 00 0 0 مَصَكل أنه بََصَهء 
يك حفط 1 ل 6 


مر" ده و 


ترف كاد أَطَعَنَحكُمْ فلا تَبَعُوأ | أ عَليِبنَ تكبيلاً إنَّ لَه كات عَِنا 
حكييرا 9 وَإِنْ حِفُْم سْقَافَ بد مَا فَأَبِعَتُواً حَكَمَا 2 حَكَمَا مِّنّْ أهله. وحكما من 


)١(‏ أخرجه مسلم ‏ دون قوله: «ما يسرني أني. . . إلخ ‏ (ح/ 760) من حديث جبير بن 
مطعم رضي الله عنهء وأخرجه أحمد »)5١/8(‏ والطبراني في الكبير (454/14) عن 
قيس بن عاصم رضي الله عنه وهو حديث صحيح. أما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن 
جرير (068/8). 

(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)544/١(‏ 

() أخرجه البخاري (ح/517/77)), ومسلم (1518). 


يفك 


الدرس السادس والخمسون: سورة التساء (الايتان 585, 86) 


ءءء ا 2 ِب 2و عء دورط عوج عد 
هده إن بريد إِصَكنحَا يوق مه يَنتصما إن َه كَانَ عَلِيمًا حير 42 . 


قال ابن عباس في قوله تعالى: #الرجال قوامون على النساء»» يعني أمراء 
عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته. وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله. 
حافظة لماله» وفضله عليها بنفقته وسعيه. وقال الضحاك: الرجل قائم على المرأة 
يأمرها بطاعة الله فإن أبت فله أن يضربها ضرباً غير مبرح» أي غير مؤثر. وقال 
السدي: «الرجال قوامون على النساء» يأخذون على أيديهن ويؤديهن. وقال 
قتادة: «صك رجل امرأته فأتت النبي يَكلِدَه فأراد أن يقيدها منهء فأنزل الله 
#الرجال قوامون على النساء©”'" ». وقال الزهري: لو أن رجلاً شج امرأته 
أو جرحها لم يكن عليه في ذلك قودء وكان عليه العقل يعني الدية» إلآ أن يعدو 
عليها فيقتلها فيقتل بها. 

وقوله تعالى: #فالصالحات قانتات حافظات للغيب يما حفظ الله». قال 
سفيان: #فالصالحات# يعملن بالخير #قانتات» قال مجاهد: مطيعات. وقال 
قتادة: أي مطيعات لله ولأزواجهن. «حافظات للغيب بما حفظ الله». قال 
السدي : تحفظ على زوجها ماله وفرجها حتى يرجع كما أمرها الله. وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكهِ: «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك» وإذا 
أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالهاء ثم قرأ رسول الله كَل: 
«الرجال قوامون على النساء» الاية»”"“. رواه ابن جرير. قال ابن جرير(”": وفي 
الكلام متروك استغني بدلالة الظاهر من الكلام عليه عن ذكره ومعناهء 
#فالصالحات قانتات حافظات للغيب يما حفظ الله» فأحسنوا إليهن وأصلحوا. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (8/ 08)»: عن قتادة مرسلا . 
(؟) أخرجه أحمد (/761 و45 و488) والطيالسي (705)» وابن جرير :2)5١/8(‏ 


والحاكم (221351/0)). وصححههء ووافقه الذهبي». وهو حديث صحيح . 
0 انظر «جامع البيان» (8/ .)51١‏ 


لدينن 


الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الآيتان 98, 86) 

وقوله تعالى: «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيرً» . قال ابن زيد: 
النشوز معصية الزوج وخلافه. وقال مجاهد: إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها يقول 
لها: اتقي الله وارجعي إلى فراشك, فإن أطاعته فلا سبيل عليها. وقال ابن عباس في 
قوله تعالى : #واهجروهن في المضاجع4. يعني بالهجران» أن يكون الرجل وامرأته 
على فراش واحد لا يجامعها. وقال قتادة: إذا خاف نشوزها وعظهاء فإن قبلت» وإلاّ 
هجر مضجعها. وعن معاوية بن حيدة «أنه قال: يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ 
قال: أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولاتضرب الوجه. ولا تقبح ولا 
تهجر إلا في البيت». وقال ابن عباس في قوله تعالى : الإواهجروهن في المضاجع 
واضربوهن4 قال: تهجرها في المضجع» فإن أقبلت وإلاّ فقد أذن الله لك أن تضربها 
ضرباً غير مبرح» ولا تكسر لها عظماًء فإن أقبلت» وإلاّ فقد حل لك منها الفدية #فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً . قال: إذا ضاجعته. وقال سفيان بن عيينة : إذا فعلت 
ذلك لا يكلفها أن تحبه» لأن قلبها ليس في يديها . 


وقوله تعالى: إن الله كان علي كبيراً. قال ابن كثير”'؟: فيه تهديد للرجال 
إذا بغوا على النساء من غير سبب» فإن الله العلي الكبير وليّهن» وهو منتقم ممن 
ظلمهن وبغى عليهن. وفي الحديث عن النبي كَكلٍ أنه قال: «لا تضربوا إماء الله 
فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله كخٍ فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. 
فرخص رسول الله يك في ضربهن» فأطاف بآل رسول الله يقد نساء كثير يشتكين 
أزواجهن» فقال رسول الله كِ: لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من 
أزواجهن» ليس أولئك بخياركم»”" . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 





.)497 /١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


(9) أخرجه أبو داود (؟45/7١2)5‏ والنسائي في الكبرى (0/ 0711 وابن ماجه (ح/ 19488) 


بن حَديك إبان بن عيه قاين أدن #باناه- وهو حديث صحيح . 


193 


الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الآيتان 75, 78) 

وقوله تعالى: «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من 
أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيرا». قال السدي في 
قوله تعالى: #وإن خفتم شقاق بينهما© إن ضربها فأبت أن ترجع وشاقتهء يقول: 
عادته. وقال سعيد بن جبير: يعظهاء فإن انتهت وإلا هجرهاء فإن انتهت وإلا 
ضربهاء فإن انتهت ولا رفع أمرها إلى السلطان» فيبعث حكماً من أهله وحكماً من 
أهلهاء فيقول الحكم الذي من أهلها: يفعل بها كذاء ويقول الحكم الذي من 
أهله: تفعل به كذاء فأيهما كان الظالم رده السلطان» وأخذ فوق يديه» وإن كانت 
ناشزا أمره أن يخلع. وقال ابن عباس في قوله: #إإن يريدا إصلاحاً يوفق الله 
بينهما» وذلك الحكمان» وكذلك كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب. 


وقال البخاري2"7» باب الشقاق. وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله 
تعالى: «وإن خفتم شقاق بينهما» الآية. 


قال ابن بطال”2: أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى: 9وإن خفتم 
شقاق بينهما» الحكام» وأن المراد بقوله: #إن يريدا إصلاحاً» الحكمان» وأن 
الكدين يكون احدعما من جهة الرجل ؛' والأخر م جهة المراة: إل :أن لآ يودد 
من أهلهما من يصلح. فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلكء» وأنهما إذا 
اختلفا لم ينفذ قولهماء وإن اتفقا نفذ في الجميع بينهما من غير توكيل. واختلفوا 
فيما إذا اتفقا على الفرقة: فقال مالك والأوزاعي وإسحاق: ينفذ بغير توكيل ولا 
إذن من الزوجين. وقال الكوفيون والشافعي وأحمد: يحتاجان إلى الإذن. فأما 
مالك ومن تابعه فألحقوه بالعنين والمولي» فإن الحاكم يطلق عليهماء فكذلك هذا 
وأيضاًء فلما كان المخاطب بذلك الحكامء وأن الإرسال إليهم دل على أن بلوغ 


)١(‏ انظر (9/ #١5‏ مع الفتح ا ح/07178). 
(؟) انظر «الفتح» (9/ 15 0318 . 


0. 


الدرس السادس والخمسون: سورة التساء (الآيتان 58, )7٠6‏ 

الغاية من الجمع أو التفريق إليهم» وجرى الباقون على الأصل» وهو أن الطلاق بيد 
الزوج» فإن أذن في ذلك وإلآً طلق عليه الحاكم) انتهى . 

وقال الشيخ ابن سعدي"''"2: ومهما وجدا طريقاً إلى الإصلاح والاتفاق 
والملاءمة بينهما لم يعدلا عنها إما بتنازل عن بعض الحقوقء أو ببذل مال أو غير 
ذلك». فإن تعذرت ا كلهاء ورأيا أن التفريق بينهما أصلح لتعذر 537 
فرقا بينهما بما تقتضيه الحال. بعوض أو بغير عوضء ولا يشترط في هذا رضى 
الزوج» لأن الله سماهما حكمين لا وكيلين. ومن قال: أنهما وكيلان اشترط في 
التفريق رضى الزوج» ولكن هذا القول ضعيف. ولمحبة الباري للاتفاق بينهماء 
وترجيحه على الآخر قال: #إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما» ) انتهى . 

وقوله تعالى: #إن الله كان عليماً خبيرا». 

قال ابن جرير”'"'2: يعني جل ثناؤه #إن الله كان عليماً» بما أراد الحكمان من 
إصلاح بين الزوجين وغيرهء #خبيرا» بذلك وبغيره من أمور غيرهماء لا يخفي 
عليه شيء منهء حافظ عليهم حتى يجازي كلا منهم جزاءه» بالاحسان إحسانا 
وبالإساءة غفراناً أو عقاباً. وبالله التوفيق. 


دلق انظر ١تيسير‏ الكريم الرحمن» (؟517/7) نحوه. 
(؟) انظر «جامع البيان» (0/ .)7١‏ 


فون 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الآيات 753 ل 87) 


< + وَاعْبِدُوا أله ولا مُترِكُوًا يو كا وَبالودَنِ إحسدنًا ويذى 


ألْصرْت وَالَْتَىَ وَالْمسدينٍ وَلَثمَارٍ زى الْفرَْ وَاَمَارِ لجس وَالصَاحِبٍ 
بالبدئي وَأبْنِ التَيِيِلٍ وَمَا مَلَكْنْ أَيَمنثَكم إِنَّ أنه لا يجِثْ من كان 
حْمَاك كَحُورَا © الْدِنَ يبَحَلْوْتَ يموت الات ,لمي 

ديحت شنورب مآ ءَاتَدهُجُ أَّدُ من فَضْلِو وَأَعْسَدَنَا إحكَدفري عَذَابا 
هيك © وَالْدِنَ يُنفِئُوت اولح رم لياس وآ يُؤْمئوت لله وا 


أ ع لل 


ِألْيْوَمِ الْآحر وص يَكْنٍ الشَمِطنُ لَمُ فَرِنَا هََاء قَرِينًا 9 وَمَادًا عَلتِِمْ لو ءَامَنُوأ 
2 لمعه معمي. .> 2_2 2غ ست م م2 20 جمس راصي سال 
أله وَائيوْ الآ وَأَنْقشوا مما رَدَكَهُمْ لَك وَكَانَ َه يهم عَلِيمَا 3 إن للهلا يظلِم 
ِكَفَالَ درو ون نَْكُ حَسكَةٌ يَُدعِقَهَا وَهوتِ ون لَدنَهُ برا عَظِيمًا () مَكِنقَ 
ع ع سس 24ج موه ا ا ل 4 0 2ه ا ل لا ل لس يه 
إدًا جقمًا من كُلْ أَمَمَ همد وَجِقَنَا يك عَلَ عتؤلكه هيدا 0 يميد يود 
لَدِيِنَ كمأ وَحَْصُوًا الَسُولَ لو شو بو الارضُ ولا يَكتْمُونَ أل حَدِيكًا 407 . 


نا نا نا 


فد 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الآيتان 5, /71) 


قوله عز وجل: # ## وأَعَبِدوا أله ولا مُشَركوأ يو سَيعا وبالولدتن 
إخسدئًا وَيِذِى الْفَرَيْ وَالْبتَنئ والمستكين وار زى الْفْرو و 
لب وَالصَاحِي بالبتنئي وَأبنٍ أَلصَبِيلٍ وَمَا مَلَكتْ أَيَمممح إن 
يحت من كاد عُمْمَالَا مَحُورًا © الْدِنَ يبَحَلُونَ وَيَأَمُرُونَ ألكّارت 


عَسَدنا هما ص 


نا للمكدفرنن 


5 
3 


ممم 


اسل ويحكموت هخ اث ون ملف وعد 
حَدَابا مَهيئًا (©» . 

قال البغوي”" : قوله تعالى: #واعبدوا الله#. أي: وحدوه وأطيعوه 
«ولا تشركوا به شيئاً» ثم ساق بسنده عن معاذبن جبل رضي اله 
عنه قال: «كنت رديف النبي يع فقال: هل تدري يامعاذ ما حق الله 
على الناس؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً. أتدري يامعاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الناس على الله أن 
لايعذبهم. قال قلت: يا رسولالله أقلا أبشر الناس؟ قال: دغهم 
يعملون:29. 


قوله تعالى: #وبالوالدين إحساناً» برا بهما وعطفاً عليهما «وبذي 
القربى»» أي: أحسنوا #بذي القربى واليتامى والمساكين» ثم ساق بسنده عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» /١(‏ /ا8”). 
(9) أخرجه البخاري (ح/2)78057 ومسلم (ح/ .)7١‏ 


ينيد 


الدرس السابع والخمسون: سورة التساء (الآيتان 53, 710) 
هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما شيئا»”" . 
وقوله تعالى: #والجار ذي القربى». قال ابن عباس: يعني ذا الرحم. 
وقوله تعالى: #والجار الجنب» قال ابن عباس : الذي ليس بينك وبينه 


وقوله تعالى: #والصاحب بالجنب». قال مجاهد: صاحبك في السفر. 
وقال علي: هي المرأة. وقال ابن عباس : #الصاحب بالجنب# الملازم. 


قال ابن جرير": وقد يدخل في هذا الرفيق في السفرء والمرأةء 
والمنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه. لأن كلهم بجنب الذي هو معه 
وقريب منهء وقد أوصى الله تعالى بجميعهم. لوجوب حق الصاحب على 
المصحوب؛ وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي وَل قال: (إن خير 
الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبهء وخير الجيران عند الله خيرهم 
لمجاره»79 , 

وقوله تعالى: #وابن السبيل». قال مجاهد: هو الذي يمر عليك وهو 
مسافر. وقال قتادة: هو الضيف. 

وقوله تعالى: #وما ملكت أيمانكم» يعني الأرقاء. قال مجاهد: كل هذا 
أوصى الله به. 
)11( أخحرجه البخاري (ح/ 07*04) من حديث سهل رضي الله عنه» وأخرجه مسلم (ح/ 11417)) 

عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. 
(9) انظر «جامع البيان» (ه/ 407). 
(6) أخرجه أحمد »)١18/17(‏ والترمذي (ح/1144١)‏ وحسنهء والحاكم )١54/4(‏ وصححه 


ووافقه الذهبي» وهو حديث صحيح . 


ماهم 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الايتان 57, 717) 

وقوله تعالى: #إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا». قال مجاهد: «#إن 
الله لايحب من كان مختالاً». متكبراً #فخورا». قال: بعدما أعطي» وهو 
لا يشكر الله. قال أبو رجاء: لا تجد سيّىء الملكة إل وجدته مختالاً فخوراء وتلا 
«اوما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا» ولا عاقاً إلا وجدته 
جبّارا شقياًء وتلا وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقي4”" . 

وقوله تعالى: «الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله 
من فضله©. قال طاووس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه» والشح» أن يشح 
على ما في أيدي الناس. قال: يحب أن يكون له ما في أيدي الناس بالحل والحرام 
لا يقنع. وقال قتادة في قوله: #الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» هم أعداء 
الله أهل الكتاب. بخلوا بحق الله عليهم» وكتموا الإسلام ومحمداً يك وهم 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. 

قال ابن كثير”': والظاهر أن السياق في البخل بالمال» وإن كان البخل 
بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى. فإن السياق في الإنفاق على الأقارب 
والقعفاة: 

وقوله تعالى: #وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً» . 

قال ابن كثير”" : فالبخيل جحود لنعمة الله ولا تظهر عليه» كما قال تعالى: 
«إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد»”**؟2. أي: بحاله وشمائله» وقال 
ههنا #ويكتمون ما آتاهم الله من فضله» ولهذا نوعدكم بقوله #وأعتدنا للكافرين 
عذاباً مهيناً© والكفر: هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها 


)غ0( سورة مريم : الأية وضة 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)495/١(‏ 
(*) المصدر السابق .)445/1١(‏ 
(4) سورة العاديات: الأيتان " ولا. 


ومة 


الدرس السايع والخمسوت: سورة التساء (الايتان 58, 79) 
ويجحدها»ء فهو كافر لنعمة الله عليه. وفي الحديث: «أن الله إذا أنعم نعمة على 
عبد أحب أن يظهر أثرها عليه2'”6©. وفي الدعاء النبوي: «واجعلنا شاكرين 
لنعمتك» مثنين بها عليك» قابليهاء وأتممها علينا»”'" . انتهى ملخصاً. 


قوله عز وجل : « وَالَدِينَ يُنفِفُوت أمْولهُمْ ر حَاءَ ألسّاس وَل يُؤّمِنُونَ 
مهدا لي لآير ومن يكن شيط رسآ م 00 5 


2 


ءامسو أ أله ه الو لز وفوا مما ررفهم 


قال السدي: نزلت في المنافقين. قال ابن كثير”": ذكر الممسكين 
المذمومين وهم البخلاءء ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم 
السمعة» وأن يمدحوا بالكرمء ولا يريدون بذلك وجه الله.ء وفي حديث الثلاثة 
الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم: العالم» والغازي» والمنفق المراؤون 
بأعمالهم. «يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت 
في سبيلك . فيقول الله : كذبت إنما أردت أن يقال جوادء فقد قيل أي فقد أخذت 
جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك**؟“2. وإن رسول الله يٍَ قال لعدي بن 
حاتم : «إن أباك أراد أمراً فبلغه»" . وفي حديث آخر أن رسول الله يِل «سئل عن 


007 - 
هم أله وَكانَ أله ديهم عَلِيجًا 4 . 


2 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب»» )١15/8(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان؛» (ص 2)٠١١‏ وهو 
حديث صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود (ح/459).» والطبراني »)7717/٠١١(‏ وابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ 
1/0 - ١/ال»‏ والحاكم )566/١(‏ وصححههء ووافقه الذهبي!! قلت: وفي إسناده 
ضعف من جهة شريك بن عبد الله القاضي . تنبيه: وقع عند أبي داود (طبعة/ الدعاس): 
«جامع ‏ يعني بن شداد» وهو خطأ فليصحح . 

(*) انظر «تفسير القران العظيم» .)595/١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (ح/ )١1405‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) أخرجه أحمد (708/5 و17/4*) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وفي سنده ضعف . 


فيد 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الآيات 5٠‏ -55) 

عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه؟ فقال: لا إنه لم يقل يوماً من الدهر: 
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»0©. ولهذا قال: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» الاية أي: إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة 
على وجهها الشيطان» فإنه سول لهم وأملى لهم» وقارنهم فحسن لهم القبائح» 
ولهذا قال تعالى: #ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريناً#» ولهذا قال الشاعر: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارّن يقتدي 

ثم قال تعالى: #وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم 
لله الاية» أي: وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله» وسلكوا الطريق الحميدة» 
وعدلوا عن الرياء إلى الاخلاص والإيمان بالله رجاء موعوده في الدار الاخر لمن 
يحسن عملهء وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه اللتي يحبها الله ويرضاها؟ 
[و] قوله: #وكان الله بهم عليما»ه. أي : وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» 
وعليم بمن يستحق التوفيق منهم». ويلهمه رشده ويقبضه لعمل صالح يرضى به 
عنه؛ وبمن يستحق الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم الإلهي» الذي من طرد عن 
بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والاخرةء عياذاً بالله من ذلك) انتهى . 


2 مع عدر مه مايه 


قوله عز وجل : ١‏ إنَّ أَه كَايظَيم مِمْقَالَ درق ون تَكَ حَسَكَةٌ يُصَدصِفْهًا 
وَنَوتِ مِن لَدْنَهُ جرَا عَظِيمًا (ز) فَكنَفَ إِذَا فنا من كَل َم مم هماو وفنا 
بك عَلَ كتؤلكه سيدا (2) يَدْمَهذِ د الت كقراوَعَصَوًا الول لو شيك 
بهم الْأرض ولا يكْنُْونَ أله ديكا و 
قال ابن عباس في قوله: #مثقال ذرة» قال: رأس نملة حمراء. وقال قتادة: 
كان بعض أهل العلم يقول: لأن تفضل حسناتي على سيئاتي ما يزن ذرة» أحب إليّ 
)1( أخرجه مسلم (ح/14١7)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


لان 


الدرس السابع والخمسوتن: سورة النساء (الايات © 8 ل 55) 
من أن تكون لي الدنيا جميعاً. وعن أنس أن رسول الله َكِْ قال: «إن الله لا يظلم 
المؤمن حسنة يثاب عليهاء الرزق في الدنيا ويجزى بها في الاخرة» وأما الكافر 
فيطعم بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة»”20. رواه ابن جرير 
وغيره. 


وقال سعيد بن جبير في قوله: «ويؤت من لدنه أجراً عظيماً» قال: الجنة. 
وفي حديث الشفاعة الطويل عن رسول الله ككلَِ: فيقول الله عز وجل : ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» فأخرجوه من النارء 
فيخرجون خلقاً كثيراً. ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شتئم #إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة» » الاية'"» متفق عليه . 


وقوله تعالى: #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً». قال ابن جريج: قوله: #افكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد» قال: 
رسولهاء فيشهد علينا أن قد أبلغهم ما أرسله الله إليهم. #وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا». قال: «كان النبي كلِ إذا أتى عليها فاضت عيناه». وعن ابن مسعود: أن 
النبي يَكِ قال له: «اقرأ عليّ. قال: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: 
إني أحب أن أسمعه من غيري . قال: فقرأت سورة النساء» حتى أتيت على هذه 
الآية #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدً». فقال: 
حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان»9'. متفق عليه. 


ولا يكتمون الله حديثً© عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل إلى ابن عباس فقال: 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/75808). 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 1/474)؛ ومسلم (ح/ 1817). 
() أخرجه البخاري (ح/ 4047)» ومسلم (ح/ .)8٠١‏ 


8ه 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الآيات 2+٠‏ -27) 

سمعت الله يقول: اثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين»» 
وقال في اية أخرى: ولا يكتمون الله حديثاً». فقال ابن عباس : أما قوله: «والله 
ربنا ما كنا مشركين» فإنهم لما رأوا الله لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: 
تعالوا فلنجحدء فقالوا: #والله ربنا ما كنا مشركين» فختم الله على أفواههم. 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم» فلا يكتمون الله حديثاً. وقال الحسن: إنها مواطن: 
ففي موطن لا يتكلمون» ولا تسمع إلا همساًء وفي موطن يتكلمون ويكذبون» 
وفي موطن يسألون الرجعة. وآخر تلك المواطن أن يختم على أفواههم» وتتكلم 
جوارحهمء وهو قوله: ولا يكتمون الله حديثاًه. والله أعلم. 


وام 


الدرس الثامن والخمسون: سورة التساء (الايات 57 لاه) 


< تايا ا >امنوا لا مشر الكصكزة وآنثر شكرئ حقٌّ تتتثأ ما 
عع عر 0 خن رس دءبه وعم عرو و - م سد ص 1 
َمُولُونَ وَلَا جشّبًا إلَاعَارِي سَبِيلٍ حَىٌ تَعْتَسِلواً إن كنم مو أو عَلْ سَمَرٍ أو 


جك لمث يمي ين اقبط أو كَسَسَكْمٌ تأت ملم يج دوا مآك متَمَتَمُوأ صَعِيدًا 


2 
21 ا همع داع مارك ب ا مسا سا ا 
با سوأ يجو يكح وأيدِيَكُحْ إن هه كان عَشْوًا َمُورَا 9 ألَمْثر إل ارين أوفأ 
تصييكا ين الككب يرون الصَللَهَ ويرِيدُوتَ أن مَضِنُوا اليل 9ه وَأمّه أعَلَمْ 
د ريسم 3 ---722 ج موي صعب 202 حم راع م3 ساس دن ور ل مورد 
أَصَدَآييْ وَكَص يمه وَل وَكَض بألَه نَصِيرا 2 مِنَ ألَذِينَ هادوايحَرُونَ الْكَلِمَ عَن 


-ّ- رمربير ان م ل مل هر ات و و ل ل لل ساءئ) >5 > اس بح كر 
َوَاضِِوء وَيَقُوُونَ مَهِعَنا وَعَصَِْئَا وَنتمَعَ عير مُسمع وَرَعِنَا ليا يأ لْسِنَدِمَ وَطَعَنا 


عدح سب لل م مام مرا 


فى ادبن وَكوْ مجح كَالُوا سَمِعَا وَأَطْعَا وأسَمَحَ وأنظرها لَكَانَ خَرا للحم وأَهوَم وليكن 
متخ مهيمر فا مُومموَتَ إلا ليلا 3 يناما الَدِينَ أوُوا الككدب ءَامنُوأا رلا 
دكا لَمَا مَحَكُم من قل أن تدس وُبجوهًا فَتَْدَهَا عل أدْبَارهَآ أو كَلْعتهُمْ كمَا 
عب صنب السدْتٍ وَكَانَ أمر اه ممعولا 9©) إن أله لا ضفر أن مشْركَ بوء ويَعْفر 
ما مُق َلِكَ لِمَن ياك وَمَن مرك بأو مد أفتركة نما عَظِيمًا 9©) ألم تر إل 
يموت عَلَ ام آلْكبٌ وك بوه إقما مبِينًا © آل كر ِل لدت أُوثوا تصِيبًا يِنَ 
انحكتي يوبن لبت وَالسُوتٍ وَيِقولُونَ لِلَدِنَ كَمروأ ولاه أهدئ 
من لذن َامنُوأ سبيلا (©) وكيك الْدِبنَ مهم د وَمَن يَلمَن أمَهُ هّن يد لم 


ع6 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الآيات 7غ الاه) 
نصِيا 3 آم لم تيت ين ْمَك فَِدًا لا يُؤُْونَ آلئّاس تَقِيرًا © آم يحسَدُونَ ناس 
عَلَ مَآءَاتَلهَءَ أ لَه مِن فصل ام د ار وءاتَدتهُم 
ًاضيا (7) ونم من “اميد وعم كن صَدََدذ َك 2 1 
َلَدِينَ كرو باينا مَوْقَ علي 26 غلا يندت 0090 1 ل 0 
لِيَدُوفُوأ الْعَدَابٌ ارح يك ل موأ وَح وأ لصحت 
سَنْدَحِلْهُمٌ نت يَرَى من كنبا لبر حَاِدِينَ فببآ أبن طعي يبآ زوج م1 
ءءىء وَتَدَّخِلُهُحَ ظِلَا طليلا (©)* . 


ه١‎ 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الاية 817) 


قوله عز وجل : 3 يَكَامبا الَدِنَ ءا مَثُوا لا تَمَرَبْوأ الصكلؤة وأنسرٌ شَكرى 

له سوه ل 01 0000 00 مد ءءء ركام رمع يء م ّ 

حو تعلموأ ما نموا نولا جْشُبًا إ لَاعَاري سَبِيلٍ حَىٌ تَعْتَسِلُوأ ون دم توج أو 
مي سيت -س ظرو مات رسم ‏ 7_7 


عَلَ سَمَرٍ أو جا د مِنَكُم يِنَ القايط أو نمسم ليسا فكع يدوا مآ 


2و 


ل اله 


تِيَكموا سيدا طِيبَا كانسكوا بمُجْوحكُم وايْديكُة إ5ّ أهَّه كان عَمْنَ 
عَمورا 403 . 

روى ابن جرير عن عليّ: أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا 
الخمرء فصلى ربهم عبد الرحمن فقرأ: #قل يا أيها الكافرون» فخلط فيهاء 
فنزلت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى#6. وعن أبي رزين قال: كانوا يشربون 
بعدما أنزلت التي في البقرة وبعد التي في النساءء فلما أنزلت التي في المائدة 
تركوها. وعن أنس قال: قال رسول الله ككهِ: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي» 
فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول2 رواه البخاري والنسائي. وفي بعض ألفاظه : 


«(فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه96"؟ , 


وقوله تعالى: «ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا» قال ابن عباس: 
قوله: #ولا جنباً إل عابري سبيل» قال: المسافر. يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم 
جنب إذا وجدتم الماءء فإن لم تجدوا الماء فقد أحللت لكم أن تمسحوا 
بالأرض. وقال إبراهيم: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد إذا لم يكن له طريق 
غيره . 

وقوله تعالى: #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 


.)75١7/ح( أخرجه البخاري‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (ح/؟7١2»)75 ومسلم (ح/785)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 


2ه 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الاية ا8) 

أو لاني انا فل مرا ماه توموا تسدنا لا فاسهرا بوجر فى ركيم 
إن الله كان عفواً غفورا» عن ابن أبي مليكة قال: دخل ابن عباس على عائشة 
فقالت: كنت أعظم المسلمين بركة على المسلمين» سقطت قلادتك بالأبواء 
فأنزل الله فيك آية التيمم. وقال ابن مسعود: المرض الذي قد أرخص له في 
التيمم هو الكسير الجريح» فإذا أصابت الجنابة الكسر اغتسل ولا يحل جراحته» 
إلا جراحة لا يخشى عليها. وقال سعيد بن جبير: إذا كان به جروح أو قروح 
يتيمم . وقال مجاهد: والمرض أن يصيب الرجل والجرح والقرح والجدري». 
فيخاف على نفسه من برد الماء وأذاهء يتيمم بالصعيد كما يتيمم المسافر الذي 
لا يجد الماء. 

وقوله: «أو جاء أحد منك من الغائط» هو كناية عن حاجة الإنسان» 
والغائط في الأصل : الموضع المطمئن من الأرض. قال مجاهد: #أو جاء أحد 
منكن من الغائط» قال: الغائط الوادي. 

وقوله تعالى: «أو لامستم النساء» قال ابن عباس : هو الجماعء ولكن الله 
كريم يكني. وقال ابن مسعود: 'لقبلة من اللمس» وفيها الوضوء. قال إبراهيم: 
اللمس من شهوة ينقض الوضوء. وعن عائشة قالت: «كان رسول الله يَكِِ ينال مني 
القبلة بعد الوضوءء ثم لا يعيد الوضوء»"''. رواه ابن جرير. وعن ابن جريج: 
قلت لعطاء: #فتيمموا صعيداً طيباً» قال: الطيب ما حولك . قلت: مكان جرد غير 
بطح أيجزىء عني؟ قال: نعم . قال ابن جرير”” يعني «بالطيّب» : طاهراً من الأقذار 
والنجاسات. وعن أبي مالك قال. وضع عمار بن ياسر كفيه في التراب» ثم رفعها 
فنفخها فمسح وجهه وكفيه ثم قال. هكذا التيمم. قال الحسن: يصلي المتيمم 
)١(‏ أخرجه أحمد :)5١١/5(‏ وأبو داود (ح/174١)؛‏ والترمذي (ح/85)» وابن ماجه 


(/؟١ه)‏ وهو حديث صحيح . 
(؟) انظر «جامع البيان» (6/ .)٠١9‏ 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الايات 585 ب-55) 
بتيممه ما لم يحدث. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: التيمم لكل صلاة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأعدل الأقوال: التيمم لوقت كل صلاة. 
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قوله عز وجل : « ألم يل لدي ا هّن الكتي يشترونَ 
لصََللك وبريذوتٌ أن مَضِلُوا ليل :وي وا وَآسَّهُ أعَلعُ بأعَدَايَك مكف باه وكا وَكَق 


1 


كه تصِيرا 2 مِنَ ألَدِنَ دوأ يحرَفْوَنَ لْكِلمَ عَن مَوَاضِعِوء 1-7 معنا 
وَعَصَينَ ا وَمََا فى أَلدِين ولو مجم هاوأ 
َعَم وَأطعنَا سمح ونيا لحز لمع ووم وليك لمَتيم مكُح قلا يمون 
لاطبلا 9)» 


قال ابن عباس : كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود» إذا كلم 
رسول الله يكِهِ لوى لسانه وقال: راعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك» ثم طعن في 
الإسلام وعابهء فأنزل الله: ألم تر الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون 
الضلالة4» إلى قوله: فلا يؤمنون إل قليلا. وقال مجاهد في قوله: #يحرفون 
الكلم عن مواضعه» تبديل اليهود التوراة. وقال ابن زيد في قوله: #واسمع غير 
مسمع» قال: هذا قول أهل الكتاب يهودء كهيئة ما يقول الإنسان: اسمع 
لاسمعت» أذى لرسول الله بَِدِ وشتماً له20 واستهزاء . 


2 


وقوله تعالى: #وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين» قال الضحاك: كان 
الرجل من المشركين يقول: أرعني سمعك» يلوي بذلك لسانه يعني يحرف معناه. 
قال ابن زيد: والراعن: الخطأ من الكلام. 

وقوله تعالى: #ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم 
وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا» قال ابن زيد في قوله: ولو 


)١(‏ في (الأصل): «واشتماله» وهو خطأ. 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الآيات لا ل 60) 

أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم» قال يقولون: اسمع منا 
فإنا قد سمعناء وأطعناء وانظرنا فلا تعجل علينا. 

قوله عز وجل : 8 يَتايبا لذن أو الو م 
مَعَكُم مّن قبل أن تطمس وجوها فَترْدَهَا عَِكَ أَدْبَارِهَ] أو تَلْعَتوُجَ كما لعَنَا أضصب 
ليت وَكَانَ أَمْرٌ ر أله مفْعُوك 9 إن سه لاي 0 
ِمَن يَكَكة ومن يرك ب َصَدِ آفترة إِْمَا حَظِيمًا 459 . 

قال ابن عباس : «كلم رسول الله يَكِجٍ رؤساء من أحبار يهودء منهم عبد الله بن 
صوريا وكعب بن أسد فقال لهم: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم 
لتعلمون أن الذي جتتكم به لحق. فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمدء وجحدوا ما 
عرفوا وأصروا على الكفرء فأنزل الله فيهم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما 
نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها» الآية»(2" . 
قال إبراهيم : لما سمعها كعب الأحبار قال: يا رب أمنث» يا رب أسلمت. مخافة 
أن تصيبهء ثم رجع فأتى أهله باليمن» ثم جاء بهم مسلمين في زمان عمر. 

وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً» قال ابن عمر: كنا معشر أصحاب النبي كله 
لانشك في عذاب آكل مال اليتيم» وشاهد الزورء وقاطع الرحم؛ حتى نزلت هذه 
الآية» فأمسكنا عن الشهادة. 


| ا 0 


قوله عز وجل : « أل تَرَإِلَ أَلَنِ بن يفون ا أنفسهم : بَل أله مدو من 3 2 2 
0 يي 2 9 20 0 
وَلَا يِظَلَمُونَ كتيل (9©) انظر كيف يتتروى عل أو الكل يك بوه اكت 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (0/ 2»)145 وفي سنده ضعف. 


هه 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الايات ١65ل‏ 500) 

قال الحسن في قوله: #ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم» هم اليهود 
والنصارى قالوا: #نحن أبناء الله وأحباؤه”"2» وقالوا: #لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى6”” وقال التيمي: سألت ابن عباس عن قوله: #ولا يظلمون 
فتيلاً» قال: ما فتلت بين أصبعيك. وقال مجاهد: الفتيل الذي في شق النواة. 
وقال ابن جريج: #ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم# قال: هم اليهود والنصارى 
#انظر كيف يفترون على الله الكذب# وعن معاوية عن النبي كك قال: «من يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له 
فيه» وإياكم والتمادح فإنه الذبح»”". رواه أحمد. 


5 1 7 و3 0 ا“ -- تت 
قوله عز وجل: © ألم تر ل الذرج وتوأ نَصِيبًا م ألكتب 
. > اس وَنَفُولُونَ يي 1 اي 271 اس عر ٠.‏ 
ؤْمِنُونَ بألجبّتِ و دخو ووو 2 هدَئ من 0 
يي وَمَن يلم أ كن جد َم صا 0ج أم ل 
02 2 ْمُرْكِ فَإِدًا لا يُوْمُوتَ آلنًا س تَقَيرا 7 َم يحْسَدُونَ ألنّاس عل مآ ءَاتَلهَم ين 
و-و اتيم َال 1 -- 1 أ ا نضا - ص ف 
مضل فَقَدَءَ .2 الهم لكتنب والجكمة وءاتيتهم عظِيما م فمنهم 


م عَنَدٌ وَكَقّ 


عو عاق يود متك كسد عه وكوه يم م سَعِيرا 43> . 

قال ابن عباس في قوله: 0 الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت# الجبت: الأصنامء والطاغوت: الذين يكونون بين أيدي 
الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس. وقال عمر: الجبت: السحرء 





.14 سورة المائدة: الأية‎ )١( 

(0) سورة البقرة: الآية .١١١‏ 

(6) أخرجه أحمد (947/54 و 97 و48 و44). والطحاوي في المشكل (4/5/!؟)؛ وسنده 
حسن . وأوله: «من يرد الله به خيراً يفقه في الدين» عند البخاري ومسلم من حديث معاوية 
رضي الله عنه أيضاً. 


كه 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الايات ١ه‏ ل 00) 

الطاغوت: الشيطان. قال ابن جرير: الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة 
من دون الله أو طاعة» أو خضوع من حجرء أو إنسان» أو شيطان. 

وقوله تعالى: #ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلآً»» 
قال مجاهد: نزلت في كعب بن الأشرف وكفار قريش» أنه قال: كفار قريش أهدى 
من محمد. وقال قتادة: قال كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب ما قالاء وهما 
يعلمان أنهما كاذبان» فأنزل الله تعالى: #أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن 
تجد له نصيراً» . 

وقوله تعالى: #أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً» قال 
السدي: يقول: لو كان لهم نصيب من الملك إذا لم يؤتوا محمدا نقيرآء والنقير: 
النكتة التي في وسط النواة. 

وقوله تعالى: #أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد آتينا 
آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكاً عظيماً» قال قتادة: حسدوا هذا الحي 
من العرب على ما اتاهم الله من فضلهء بعث الله منهم نبيأء فحسدوهم على ذلك . 

وقوله تعالى: #فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً» 
قال مجاهد: إفمنهم من آمن به» قال: بما أنزل على محمد من يهود #ومنهم من 
صل عنه# . 

وقال ابن كثير''2: #فمنهم من آمن به#. أي: بهذا الإتياء وهذا الإنعام 
0 أي: كفر به وأعرض عنهء وسعى في صد الناس عنهء 
وهو منهم» ومن جنسهمء فقد اختلفوا عليهم. فكيف بك يا محمد» ولست من 
بني إسرائيل؟ فالكفرة منهم أشد تكذيباً لك ولهذا قال متوعداً لهم #وكفى بجهنم 
سعيراً»» أي: وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله 
ووصلة: 


.)014- 681١ /١( انظر "تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الايتان 03, لاه) 

قوله عز وجل : « إنَّ ال كوا تا سو ملو كنا ذا ينجت 
لوهم ْم جلا يها يفوأ الْعَدَاب كه الله كن زا حكيما 
َالَامَثوأوحُِوا ليحت سند َه حتت يرَى ين كيه امبر حَِيينَ 
با نا لها أنواع مُطهَرةوف لوح يلا ليلا 40 . 

قال ابن عمر في قوله: #كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها» قال: 
إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضا أمثال القراطيس . قال الحسن: تنضجهم 
في اليوم سبعين ألف مرة. 

وقوله تعالى: «والذين امنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً© قال 
ابن عباس في قوله تعالى: #لهم فيها أزواج مطهرة» قال: من الأقذار والأذى. 
وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيضء والنخام والبزاق» والمني والولد. وعن 
أبي هريرة عن النبي كَل قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عامء لا يقطعها شجرة الخلد»"'". رواه ابن جرير. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد (518/9)» والبخاري ‏ دون قوله: «شجرة الخلد» ‏ (ح/4881)» ومسلم 
(ح/75875). وبهذا اللفظ الذي أورده المؤلف ‏ رحمه الله أخرجه: أحمد (؟1/ 408 
و 557).» والطيالسي (ح/ 587؟)؛ وابن جرير .)١55/6(‏ 


ليان 


الدرس التاسع والخمسون: سورة التنساء (الآيات 4ه ل )7«٠‏ 


* إن أله يَأْمْدَحم أن تُوُوا الامتني ل 
تحَكْموأ يلعَدَلٍ إن أله نكا يلك يد إنّ أله كن يما بصا (2) ييا لدِبنَ توأ 
أطِيعُوا أنه اليكل وَأ الث مدق د كتعة. ف كر قوئ إل أت 6 
إن كم مُوممُونَ باه وَاليوْم لآير دَلِكَ حير وكَحْسَنُ نويا (ؤ) ألم كَرَ إِكَ اليرت 
لاع 0 إِليَكَ وم أ: 0 
لََدمُوتِ وَكَد 5 أن يكفيوأ يد وريد لبط أ يسم تكلا 
بَعِيدَا 2 وَإِدَا قِيلَ َنم تَمَالَوَا إل مآ أدرّك ' كن وَإِلَ الرسُول وَأَيتَ 
ل ا و5 فكت 5 املكف معسيية هما 


2 . يه سحو ده سم م 


مت أيدر يهم ثم جاء وك يحَلِمُون باله إن أردنا إل إحسدنا وَتَوفِيِقًا 09 
م ماعَط عت وَعِعلِهُمَ َل لم 
0 وَل بَلِسعًا و وَمآ أََسَلْسَا عن رَسُولٍ إلا يملاع يإذرت للد 

و اشع رد كل كيرا اشع تجو كات تقكررا لله واسكنكر كفم 
الرسول لَوجَدُوأ أله ا يَحَيمًا وج 5 فلا لا وَرَيَكَ َِ َومِنُورك حو يحصوك 
وا و ل حرجا صما فصت وَتُسَلْمُوأ 

َلِيما ليا وَلَوْ أن كدبما عَلَيِومَ أنِ أكْسُلوَأ أَنصسَكُم أو أخْرجوأ من ديَرَكُمْ ما 
1 مِْهُحْ وَلوْ أَتَُمْ مَعَلُوأ ما يوَعَظُوْنَ يو كَكَانَّ حَيا للد 


2 سمهو 
لله والرسولٍ 


ح' 


1 


الدرس التاسع والخمسون: سورة النساء (الايات 4ه ل )7٠١‏ 


لحم لا ل ا 2ت 2 2222 رب 7 22س 
ا ا 6 تي سس عر 5 ال ا ا ا ا 07 
تَيِيمًا 2 وَإِذَا لأتَدتهم ين لَدنا أجرا عظِيما 9 ولهديتهم صعاطا 


02014 مو 2 


ا اس در سم ه ل أ سه ساس مك سا أ م مه 
٠‏ مسَحَقِيمَا لذي ومن بطع الله ارول فَأَوْليِكَ مع الَذِينَ أنعم اله عليّوم مِنَ البْبِيِسنَ 
- مء«و ماس نر 


لس ص اس سس 17 سه 5عمدواةٌ يا مه دبي يم هحص يه + 2 
وَاَلصَِدبِقَينَ والشّبداء وَالصَّلِحِينَ وبَحَسَنَ أوْلييك رَفِيقا وي ذلك الفضل 


صخحصحخ 


ا د 
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الدرس التاسع والخمسون: سورة النساء (الايتان 08, 9ه) 


قوله عز وجل: « 0 أن مُوَّدُوأْ الأمي إل أَمَلها وَإدًا 
نشم مين لايس أن تكلم وأ واْعدل إن نكا يوك يود إل الله كل ميا بصيرا :2 
رص م 372 دعم م ع م دامس ور« . سس 

كايا لين امنوأ ليهو الله وأعليهوأ الول وول الأسر تك كإن كتَرعَمرٌ في طَيْو 
َوه إل أله الول إن كم مُوْمنُود يله الم لآير كلك حَي وَحَسَنٌ 
و مم جح ير 
ويلا 25> . 

قال زيد بن أسلم: نزلت هذه أية «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها» في ولاة الأمر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن 
يحكم بما أنزل اللّه» وأن يؤدي الأمانة» وإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا 
وأن يطيعواء وأن يجيبوا إذا دعوا. وقال ابن جريج: قوله: «#إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها» نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه النبي يَلِِ مفاتيح 
الكعبة ودخل بها البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه الاية. فدعا عثمان فدفع 
إليه المفتاح»”" . 

قال ابن جرير””': جائز أن تكون نزلت فيه وأريد به كل مؤتمن على أمانة» 
فدخل فيه ولاة أمور المسلمين» وكل مؤتمن على أمانة فى دين أو دنيا. 

وقال ابن كثير”': وهذا من المشهورات»ء إن هذه الاية نزلت فى ذلك» يعنى 
مفتاح الكعبة . وسواء كانت نزلت فى ذلك أو لاء فحكمها عام ولهذا قال ابن 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (0/ .)١48‏ 
(5) انظر «جامع البيان» .)١45/8(‏ 
() انظر «تفسير القرآن العظيم» .)015/1١(‏ 


أهه 


الدرس التاسع والخمسون: سورة النساء (الايات 5٠‏ -35) 
عباس: هي للبر والفاجرء أي: هي أمر كل أحد بأداء الأمانة. وفي الحديث 
الصحيح أن رسول الله يَدٍ قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلهاء حتى يقتص للشاة 
الجمّاء من القرناء»2. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «ألا 
لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له»”''. رواه البغوي. 


وقوله تعالى: #يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم » قال أبو هريرة: هم الأمراء. وقال ابن عباس : يعني أهل الفقه والدين. 

قال ابن كثير”": والظاهر والله أعلمء أنها عامة في كل أولي الأمر من 
الأمراء والعلماء. 

وقوله تعالى : #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خخير وأحسن تأويلآً». قال مجاهد في قوله: #فردوه إلى الله 
والرسول». قال: كتاب الله وسئّة نبيه يلق «ذلك خير وأحسن تأويلآً» قال: 


أحسن جزاء . وقال قتادة : أحسن ثوابا ونير عاقبة . 


١ 


قوله عز وجل : الم تر إِكَ اديت يَرْمْمُوتَ نهم اموأ يمآ أ 
ِلَيَكَ م1 أل من كَبيِكَ يُرِيِدُونَ آن بتاكم إل الطسُوتٍ وَكَدَ روأ 
يَكْتروأ بو وَيُرِيدُ ألسَيِطسنٌُ أن يُضِلَهُمْ صَكدلا بَعِيدا 2 وَإِدًا قِِلَ طم ته 
ِل مَآ أَتَرَّلَ أسَدُ وَإِكَ سول رَأيتَ الْمُْفِقِينَ يَضْدُّونَ نلك دوا لز 


ص ص هه ب 


ا مجع 


أ 


لع +42 


0 - رجتم 


حا مره رتم ره اخ 35 ا مله 2 


آل ع 





. أخرجه مسلم (ح/ 7087) من أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/١50؟)‏ وابن أبي شيبة في «الإيمان؛ (ص ©0)» وابن حبان (كما في 
الإحسان» 2)5١8/١(‏ والبغوري في شرح السنة /١(‏ 78 و 40) وهو حديث صحيح . 

() انظر «تفسير القرآن العظيم» .)614/1١(‏ 


؟*وه 


الدرس التاسع والخمسون: سورة التنساء (الاي ت -1668) 


ج-2 عرسم ١‏ لتاسم 00 1 


إِنَ أَردنَآ إِلّا إحسدنًا وَتَوَفِمِقًا © أُوْلتيِكَ الَدرت يَعَكَمْ أله مَا 9 
عرض عَنْهُم وَعظهُمْ وَل لصم فت أنشّسهع 2 َع سا 
من رَسُولٍ إلا يلع بَإِذْ الله وَلَوْ أَتَهحْمَ إذ طَلْمَوا أَنَفْسَهُمْ جاو 


2 تَعْفَرُوا أله ا[ كد 1 درو ا ل لَوَجَدوأ أله 1 سح © وك 
01 0 و وو ل 70 8 
وَرَيْكَ لا يؤْصِبْوْرك حو حَقَّ يُحَككموَلك عا صَجِرَ سْتَهْرَ ذم لا مجذوأا فى 


أَنفْيِهِمٌ عر حرجا ميا فَصَيِكَ سلما ضَليمًا شَِلِيمَا و4 . 


قال الشعبي: كان بين رجل من اليهود؛ ورجل من المنافقين خصومة» فكان 
المنافق يدعو إلى اليهود لأنه يعلم أنهم يقبلون الرشوة» وكان اليهودي يدعو إلى 
المسلمين لأنه يعلم أنهم لا يقبلون الرشوة» فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن من 
جهينةء فأنزل الله فيه هذه الآية: طاألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل 
إليك» حتى بلغ #ويسلموا تسلمياً» وقال قتادة: وذكر لنا أن اليهودي كان يدعوه 
إلى النبي يل ليحكم بينهماء وقد علم أن النبي كك لن يجور عليهء فجعل 
الأنصاري يأبى عليه» وهو يزعم أنه مسلمء ويدعوه إلى الكاهن» فأنزل الله تبارك 
وتعالى ما تسمعون». فعاب ذلك على الذي يزعم أنه مسلم» وعلى اليهودي الذي 
هو من أهل الكتاب» فقال: #ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك4 إلى قوله: «صدودا» . 

وقوله تعالى: #فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم» يعني: عقوبة 
حدودهم. لاثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا» ما أردنا بالعدول «إلاّ إحساناً 
وتوفيقً. أي: المدارة والمصانعة. #أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم» من 
النفاق #فأعرض عنهم وعظمهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغا». قال الحسن: 
القول البليغ أن يقول لهم: إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق قتلتم . 

وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال مجاهد: 


؟'مهة 


الدرس التاسع والخمسون: سورة النساء (الآيات )350---5٠‏ 
واجب لهم أن يطيعهم من شاء الله لا يطيعهم أحد إلا بإذن الله . 
قال ابن جرير”''2: وإنما هذا تعريض من الله تعالى ذكره لهؤلاء المنافقين» 
بأن تركهم طاعة الله» وطاعة رسوله والرضى بحكمه» إنما هو للسابق لهم من 
خذلانه وغلبته الشقاء عليهم. 


وقوله تعالى: #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجودوا الله تواباً رحيماً». قال مجاهد: عني بذلك اليهود والمسلم 
اللذين تحاكما إلى كعب بن الأشرف. 

قوله تعالى: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً». قال مجاهد: هذا 
الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذان تحاكما إلى كعب بن الأشرف. وعن 
الزبير بن العوام: «أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدراً مع رسول الله يده في 
شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل. فقال الأنصاري: سرّح الماء يمرء 
فأبى عليه. فقال رسول الله يكِ: استق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك . فغخضب 
الأنصاري وقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله كَل ثم 
قال: استق يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجذر واستوعى”" رسول الله يك 
للزيير حقه. وكان رسول الله يَكةِ قبل ذلك أشار على الزبيرء بل أي أراد فيه الشفقة 
له وللأنصاري» فلما أحفظ رسول الله ككِ الأنصاري استوعب للزبير حقه في صريح 
الحكم. قال فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية نزلت إِلاّ في ذلك #فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» الاية»”” . رواه ابن جرير. وفي رواية: 
«ثم قال: يا زبير احبس الماء إلى الجدر أو إلى الكعبين» ثم خل سيل الماء؟. 


.)١6ا/ انظر «جامع البيان» (ه/‎ )١( 
.)١1898/8( (؟) قال ابن جرير  رحمه الله في المصدر السابق: «والصواب: استوعب»‎ 
.)١88/68( إفرف أخرجه البخاري (/ 9ه و5588). ومسلم / لاه 718 وابن جرير‎ 


هه 


الدرس التاسع والخمسون: سورة النساء (الآيات 535 ل )7٠١‏ 

قال ابن جرير: غير مستحيل أن تكون الاية نزلت في قصة المحتكمين إلى 
الطاغوت» ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري» إذ كانت الاية 
دالة على ذلك . 

قوله عز وجل : #وَلَوَ أن كيت ا وار م 
من متك الوه إل يق تنكو تع معذواءا يوطت ير. كاد حي م 
وَأسَدَّ تَيِينًا 9 وَإِدَا أ د 5 يو 
مُسَحَِيمَا () ومن يلح الله وَاليمَمُولَ كأ وْلِدِكَ مم الْوّينَ هم َه ليم من آليِصنَ 
وَاَلصَدبِقِينَ وَاَلشَهَدَآ وَأَلصَلِحِينَ و ل د ألْعَضْلٌ 


مرك أله وَكَقَ هه عَلِيمَا 477 . 


عن مجاهد #ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم» 
كما أمر أصحاب موسى أن يقتل بعضهم بعضاً بالخناجر لم يفعلوا #إلاّ قليل 
منهم#. وقال أبو إسحاق السبيعي: «لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلاً منهم» قال رجل: لو أمرنا 
لفعلناء والحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي كك فقال: إن من أمتي لرجالاء 
الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبل الرواسي)”"' . 

وقوله تعالى: #ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به يؤمرون به من طاعة الرسول 
والرضى بحكمهء لكان خيراً لهم وأشد تثبيتً»ه. أي: تصديقاً. قال السدي: 
«وإذا لاتيناهم من لدنا أجراً عظيما»» يعني: الجنة. «ولهديناهم صراطاً 
مستقيماً» في الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالى: #ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا» عن مسروق قال: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2)١151١/6(‏ بسند ضعيف. 


6066 


الدرس التاسع والخمسون: سورة النساء (الآيات 535 )7٠١‏ 

قال أصحاب رسول الله يككِِ: ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنياء فإنك لو قدّمت 
رفعت فوقنا فلم نرك» فأنزل الله #ومن يطع الله والرسول4 الاية. وعن ربيعة بن 
كعب الأسلمي قال: «كنت أبيت عند النبي كَل فأتيته بوضوءه وحاجته فقال لي: 
سل. فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أوَ غير ذلك؟ قلت: 
هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود»” . رواه مسلم . 

وقوله تعالى: #ذلك الفضل من الله©. أي: برحمته وفضله نالوا ذلك. 
«وكفى بالله عليماً». أي: هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. وفي الحديث 
عن النبي كَكِدِ أنه قال: «قاربوا وسددواء واعلموا أنه لا ينجو أحد منكم بعمله. 
قالوا: ولا أنت يا رسولالله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه 
ورحمة»”'"'. رواه البغوي وغيره. وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/5494). 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 5455 و55517)» ومسلم (ح/8١7581)»‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنهء وأخرجه البخاري أيضاً (ح/547), ومسلم (7170151594/4): من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه . 


كههم 


الدرس الستون: سورة التساء (الآيات ١لا‏ ل ولا) 


« يتما ألَدنَ ءَامَيُوَاْ حْدُوا حِدْرَكُحَ قأنفروا ثبّاتٍ أو أنفروأ جَمِيعًا 69 
متيل 0 ص َال مد نهم هه ع إِذْ لد كل مَمَهُم 
كي 9 ونا صلبكم فَضَلٌ ون أله لفون كأن لَمْ تحن يدسَحُم وبين مود 
97 اله ًا تس 2 # َكل فى تيبل ا 
0 1 ألصيزة أ يا يلير عن مُكل فى سبيل ار لقتل 
يقت موك تداك :ةير داتعو 


.--ه 0 اخ سج سمه من 007 رم 
مت ألرَجَالٍ وَالِيْسآءِ وَالولدنِ ألَدَِ يَهُونُونَ ينآ أحِْجَمَامِنَ عاذو المَرَيةَ لال أهلُهًا 
أت انمق واج نام لق ييا 15 لَدِينَ ء!منُوا يُمَليِنُونَ في سل 
رط وك ل و ا 5-2 ا ته 
أله وَأَلَذِينَ يَقئِلونَ ا سيان إنَّ كد 


كان ًا 09 تَرَإِلَ الَذِنَ قِلَ ِل حم كلو يديك ولِيُوا الصّكوة وماثا 
عد 


اي كيب عَلَعِمُْ لْفِكَالُ ذا وق م بج حَحْمَوْنَ لياس كَهَمْيَةَ اله أو سد حَشْيَةٌ 


وَقَالَو ريا ل كت عَلََنَا أَلَفِتَالَ لَوَلَك نوين له لبو قل مخ يا كد 
لحني اق ولا رن كنيل 2© أتتماتكؤذا درككم الرث ولد نك 
عي ون جنر امون ميو يزقة يذ ولوأ 
ل و مَوَم لا يَكادُوتَ يَففَهُونَ حَدِيعًا 20 مآ 


م > لسلسمل جس ل 5 22> ع اه 4 
أصَابِكَ مِنْ حسَكَةَ فِنَ لله مآ أصابك من سَيَحَق فن تَفسِيك نَفَسِكَ وَأدسَلْتَكَ لِلنّاس ره سول وق 


11 
سم 


0 


الدرس الستون: سورة النساء (الآيات 41/١‏ ل 0784) 


قوله عز وجل : ١‏ يَكاما ألَذنََامَُوا دوا حِدْرَصكُمَ َأنرُوا تبات أو 
يتم مود يلك كت مَمَهُعَ كوو دا يما © © كَلكَدِل فى 
سَبسل لَه الس يدرو الْحَيَوة ألدنسا ا لحرو وَمَن يُقَدِلُ في سَييلٍ 

عن ابن عباس قوله: ##خذوا حذركم فانفروا ثبات*» يقول: عصبا 
يعني سرايا متفرقين. أو انفروا جميعاً»» يعني كلكم. وقال قتادة: الثبات 
الفرّق . 

وقوله تعالى: #وإن منكم ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله 
علي إذلم أكن معهم شهيدا». قال ابن جريج: المنافق يبطىء المسلمين عن 
الجهاد في سبيل الله قال الله: «فإن أصابتكم مصيبة#. قال: بقتل العدو من 
المسلمين #قال قد أنعم لله علىّ إذلم أكن معهم شهيداً». قال: هذا قول 
الشامت. 

وقوله تعالى: #ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه 
مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً» . 

قال ابن جرير”'2: وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين» أن 
شهودهم الحرب مع المسلمين» إن شهدوها لطلب الغنيمة» وإن تخلفوا عنها 


.)١55/0( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


ممه 


الدرس الستون: سورة النساء (الاية ©06) 

فللشك الذي في قلوبهم» وأنهم لا يرجون لحضورها ثواباً ولا يخافون بالتخلف 
عنها من الله عقاباً . وكان قتادة وابن جريج يقولان: إنما قال من قال من المنافقين» 
إذا كان الظفر للمسلمين: يا ليتني كنت معهم» حسداً منهم لهم . 

وقال البغوي'": (قوله تعالى «وإن منكم لمن ليبطئن» نزلت في المنافقين» 
وإنما قال: #منكم» لاجتماعهم مع أهل الإيمان في الجنسية» والنسب» وإظهار 
الإسلام. لافي حقيقة الإيمان. #ليبطئن#: أي: ليتأخرن» وليتثاقلن» عن 
الجهاد. #فإن أصابتكم مصيبة#» أي: قتل وهزيمة #قال قد أنعم الله عليّ» 
بالقعود #إذ لم أكن معهم شهيدا#. أي: حاضرا في تلك الغزاة فيصيبني ما 
أصابهم. «ولئن أصابكم فضل من الله» فتح وغنيمة #ليقولن» هذا المنافق» وفيه 

وقوله تعالى: #كأن لم تكن بينكم وبينه مودة» متصل بقوله: #فإن أصابتكم 
مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً كأن لم تكن بينكم وبينه 
مودة2# أي: معرفةء أي: #ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت 
معهم» في تلك الغزاة #فأفوز فوزاً عظيماًه. أي: آخذ نصيباً وافراً من الغنيمة). 
النهن ملخضا: 

وقوله تعالى: #فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة». 
قال السدي يقول: يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. «ومن يقاتل في سبيل الله فيُقتل 
أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيماً». أي: كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل ' 
أو غلب» فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل. 


قوله عز وجل : 0-00 رد في مَبَبِلٍ الله وَالْمَسِتضْعَفِينَ مرت 
لَجَالٍ وَالِيسَآهِ والوْدانٍ الَذِينَ يَفُولُون يتآ أ هذ و الْمَرَيَةَ َال أَهلْها وَاجَمَل 


<< 


. )"097/1١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


8ه 


دك 1 عست ا ا د /مالا) 

أَلَذِينَ كَمَروا أي ى سبي د َمَيِلَُا أ الي جل لشَيْطان 
عي 4 . 

قال السدي: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها». 
يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين» وأما القرية: فمكة 
وقال ابن شهاب: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان#. قال: في سبيل الله وسبيل المستضعفين. قال ابن عباس: 
هم أناس مسلمون كانوا بمكة» لا يستطيعون أن يخرجوا منها ليهاجروا فعذرهم 


الله . 


و 


وقوله تعالى: #الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في 
سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً» . 


قال البغوي” : قوله تعالى: «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله4. أي: في 
طاعته #والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت6. أي: في طاعة الشيطان 
«فقاتلوا» أيها المؤمنون «أولياء الشيطان». أي: حزبه؛ وجنوده» وهم الكفار 
«إن كيد الشيطان» مكره كان ضعيفاً». كما فعل يوم بدر لما رأى الملائكة 
خاف أن يأخذوهء فهرب وخذلهم. 


قوله عز وجل : 7 000 قم كرا تدك وَلَقبُوأ ألصَكرءَ 


3 ع 
03 
مث 
3 
آم 
0 
9 
١‏ 
٠‏ 
١‏ 
1 
5 
6 
الم 
٠‏ 
5 
9 
١‏ 
0 
0 


وَدَانُوأ ألرَكَوةً يكيب عَكيِيمْ نذا 
حَْيَةَ وَهَالْوا ويا لرَ كيت نا أ د انال ا لك أجل ربب كل مع لديا 


.)7”5٠0 /١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


مهك٠‎ 


الدرس الستون: سورة النساء (الآيات لالا ل 979) 


عن[ رو و 0000000 دس سد إل 1 عع مع ع مل 
قليل وا لايخره خير لمن أثقن وَلَا ُظلمون قَيِيلا (9) أَيِمَما كَكُونوا يدر الموث ولو 
شيع . راغ م .وى ا م م ام .ره سخا 
كم في بروج مُسَيدَوَ إن تصِبْهُمَ حَسََة يفُولُوأ عاذي مِنْ عِندٍ ند امون جه يده 
عع مس 7 مك ويه روث ر٠‏ يخ يس مروديم معد» م 2 
يمولوأً عاذو مِنْ عندك من عِنْدٍ أله قَالِ مَؤْلَء الْمَوْمٍ لا يكادونَ يَفْقَهونَ 


# تل آذ - كت لتك 


0 ا 


- هك 


عن قتادة قوله: «ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة» فقرأ حتى بلغ «إلى أجل قريب# أناس من أصحاب رسول الله يِه وهو 
يومئذ بمكة قبل الهجرة؛ تسرعوا إلى القتال» وسارعوا إليه» فقالوا لنبي الله وَكلهِ: 
ذرنا نتخذ معاول فنقتل بها المشركين بمكة» فنهاهم نبي الله كلِهِ عن ذلك. قال: 
ثم أمر بذلك. فلما كانت الهجرة وأمر بالقتال كره القوم ذلك» فصنعوا فيه ما 
تسمعونء فقال الله تبارك وتعالى: طامتاع الدنيا قليل والآاخرة خير لمن اتقى ولا 
تظلمون فتيلا2"”4. وقال السدي في قوله: #لولا أخرتنا إلى أجل قريب» هو 
الموت. 

وقوله تعالى: «أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة». 
قال قتادة: في قصور محصنة 

قال ابن قار يقول: لا تجزعوا من الموت ولا تهربوا من القتال» 
وتضعفوا عن لقاء عدوكم. حذرا على أنفسكم من القتل والموت» فإن الموت 
بإزائككم أين كنتم» وواصل إلى أنفسكم حيث كنتم» ولو تحصنتم منه بالحصون 
المدعة: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 2)١/١/6(‏ بسند ضعيف. 
0( انظر «جامع البيان» (0/ 19/7). 


اكه 


الدرس الستون: سورة النساء (الآيات لالا ل 979) 
وقال عدي بن زيد العبادي في أبياته المشهورة. 


أبن كسرئ كمرض الملنوك اتوثمر 
وأخوالحضرإذبنهه وإذ 


ذاعليهمن أن يضام خفير 
وان أم أين قبل ه سابور 
دجلته تجبى إليه والخابور 


انا يعنصب! وسلائية اليجنا لمحي قحو انز صو 
وقال آخر: 


لعاد ملاذاً فى البلاد ومربعا 
ويأتي الجبال في شماريخها معا 


أرى الموت لا يبقي عزيزاً ولم يدع 
يبيت أهل الحصن والحصن مغلق 


وقوله تعالى: #وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 

قال البغوي"'2: نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك أنهم قالوا لما قدم 
رسول الله يله المدينة؟ ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا 
هذا الرجل وأصحابه. وقال ابن زيد في قوله: #وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه 
من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك4» فقرأ حتى بلغ «وأرسلناك 
للناس رسولاً»» قال: إن هذه الايات نزلت في شأن الحرب فقرأ يا أيها الذين 
آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً#» فقرأ حتى بلغ #وإن تصبهم 
سيئة يقولوا هذه من» عند محمد عليه السلام» أساء التدبير وأساء النظرء ما 
أحسن التدبير ولا النظر. #قل كل من عند الله» النصر والهزيمة. وقال ابن 
عباس: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً». 


. )”51/1( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الستون: سورة النساء (الآيات لالا ل 979) 

يقول: الحسنة والسيئة من عند اللهء أما الحسنة فأنعم بها عليك» وأما السيئة 
فابتلاك بها . 

وقوله تعالى: #ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك*. قال السدي: من ذنبك . قال قتادة: وذكر لنا أن نبي الله يكِِ كان يقول: 
الا يصيب رجلاً خدش عودء ولا عثرة قدم» ولا اختلاج عرق» إلا بذنب» وما 
يعفو الله عنه أكثر"'2. قال قتادة: #كلّ من عند الله» النعم والمصيبات. وعن 
أبي صالح في قوله: «وما أصابك من سيئة فمن نفسك4. قال: بذنبك» وأنا 
قدَّرْتها عليك. 

قال البغوي"'“: والخطاب للنبي يِه والمراد غيره نظيره. قوله: #وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم»”" . 

وقونه تعالى: «وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بالله شهيدا». أي: على 
إرسالك» وصدقكء وتبليغك ما أنزل إليك . والله أعلم . 


. بسند ضعيف‎ 2)١11/6 /0( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)951/1١( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 
." سورة الشورى: الآية‎ )*( 


الدرس الحادي والستون: سورة النساء (الايات 0م -ل0م) 


الدرس الحادى والستون 


هه 


امن يطِع الرَسُولَ هَمَدْ أطاع أله ومن نوك هما أرسلتك عَلَبومّ 
زيط 9 ويَشُوست طَاعدٌ دون ندل منت اينهم يأ 
ول وه يكب ما سوط كر نوكل عل أل وق بأل كيل 2 
لا متَدَبَوْتَ لْمرْءانَ وََوْ كن مِنْ عند خَيْرٍ أله وب وأ هد أيكدًا مكنا © 
وَِذَا جَآءَهُمَ مر من الأتن أو ألْحَوفٍ 0 0 ل السو 0 ش 


- 
عه 527 


0 ند أن مَك بأم ا سَد بَأْمسَا وَأَسَدٌ 
ا نا و6 اق ع1 0 يحي 
يأَحْسَنَ مها أو دو كأ إن أله كن 0 
لسجَْمَعَدَكم إل يو الْفِي'سَةٍ لا رَيبَ فيو وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنَ أله حدِيكًا 49 . 


الدرس الحادي والستون: سورة النساء (الايتان 80 )41١‏ 


م 52 ا مده مر م رط 200 كه سر سريت 
قوله عز وجل: #مّن يِطِع الرَسُولَ همد أطاع أله وَمَن توك كما 
يي ل 0-4 00 ست لي يل يس صرسي ار 7 ات سر يا سه سس سس سه لخاد 
أَرَسَلْتَكَ عَلَيِهحْ حَفِيظًا يا وَيَمُوئُوت طاعَةٌ ذا بَرَرُوامِنَ ند كَ بيت طايفَة 


َنم عي أل ول وه يكب ما بون يض َنم وعلط كو 
يكيلا 49 . 

في الصحيحين عن النبي كهِ: «من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصاني فقد 
عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. ومن عصى الأمير فقد عصاني)”'. وعن 
ابن عباس قوله: #ويقولون طاعة فإذ برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الذي 
تقول» وهم ناس يقولون عند رسول الله يكلهِ: آمنا بالله ورسولهء ليأمنوا على 
دمائهم وأموالهم» وإذا برزوا من عند رسول الله كَل خالفوا إلى غير ما قالوا عنده. 
فعابهم الله فقال: #بيت طائفة منهم غير الذي تقول» يقول: يغيرون ما قال 

وقال البغوي”"': #فإذا برزوا» خرجوا «امن عندك بيت طائفة منهم غير 
الذي تقول» قال قتادة والكلبي: #بيّت» أي غيّر وبدّل الذي عهد إل 
النبي يكلو ويكون التبييت بمعنى التبديل. وقال أبو عبيدة والقتيبي: معناه قالوا 
وقدروا ليلا غير ما أعطوك نهارآء وكل ما قدر بليل فهو مبيّت. 

وقال ابن كثير”؟: #بيت طائفة منهم غير الذي تقول». أي: استسروا ليلا 
فيما بينهم بغير ما أظهروه لك . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 488؟): ومسلم (ح/1879)»: من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
0( انظر «معالم التنزيل» .)3517/1١(‏ 
(6) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 019). 


مكه 


الدرس الحادي والستون: سورة التساء (الآيات 45 ل 844) 

قوله تعالى: «والله يكتب ما يبيتون#. أي: يحفظه عليهم فيجازيهم. 
9فأعرض عنهم وتوكل على الله» فإنه كافيك #وكفى بالله وكيلا». 

قوله عز وجل : 3 أفلا يمَدَبَرُوْتَ ألْفَْءَانَ وَل كَانَ مِنْ عِنرٍ عَيْرٍ أله لوَجَدٌوأ 
فِهِ أخْدِلّدهًا محكييرا 0 وَإِذَا جَآءَ هُمْ مر مَنَ الْأمْنٍ أو الحو أَذَاعوأ 3 
02 م2 20007 2 و عر ع 5 2 جم 2 ءوروة 
ردوه إِلَ الرسول وإِلت أوْلي الأ ر مهم ميمه لين : َم مِنْهُمْ ولول 
د ل 26 ل سس سدس حل جرع اك و 4 وى سن سا رك 2 حم + 2 
فضل الله علدَك وَرَحمَمم لاتبعتم ألشَّيْطانَ إلا قَلِيِلاِ بل © مَقَِلَ في ميل ا 

ص1 اي ال 2« 11 ل ديه ناو - 
لا تَُكلفُ إلا َفَسَكَ وَحَرَضٍ َلْوْمِنِينَ عَمى ألدَّهُ أن يكب يم لذن كفروأ أ والله 
سد بَأْمَاوَأَسَدٌ تتكيلة 409 . 

عن الضحاك في قوله: لأفلا يتدبرون القرآن» قال: يتدبرون النظر فيه. 
وقال ابن زيد: إن القران لا يكذب بعضه بعضاًء ولا ينقض بعضه بعضاًء ما جهل 
الناس من أمر فإنما هو من تقصير عقولهم وجهالتهم». وقرأ: #ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثير». وقال قتادة: أي قول الله لا يختلف. وهو حق 
ليس فيه باطل» وإن قول الناس يختلف . 


وقوله تعالى: #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم». قال السدي يقول: 
إذا جاءهم أمر أنهم قد أمنوا من عدوهم وأنهم خائفون منهم» أذاعوا بالحديث 
حتى يبلغ عدوهم أمرهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم» يقول: 
ولو سكتوا وردوا الحديث إلى النبي يكل وإلى أولي أمرهم». حتى يتكلم هو به: 
«لعلمه الذين يستنبطونه» يعني عن الأخبارء وهم الذين ينفرون عن الأخبار. 
وقال ابن جريج: ولو ردوه إلى الرسول» حتى يكون هو الذي يخبرهم #وإلى 
أولي الأمر منهم» الفقه في الدين والعقل. وقال مجاهد: «العلمه الذين يستنبطونه 
منهم 4 الذين يسألون عنه ويتحسسونه. 


الدرس الحادي والستون: سورة التنساء (الايات 46 ل-4370) 
وقوله تعالى: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته» ما تبعتم الشيطان إلا قليلآ. 
قال قتادة يقول: #الاتبعتم الشيطان» كلكم. وقال الضحاك: هم أصحاب 
النبي يلي كانوا حدثوا أنفسهم بأمور من أمور الشيطان؛ إلآ طائفة منهم . 


وقوله تعالى: #فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلآ نفسك وحرض المؤمنين 
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً». قال قتادة: أي 
عقوبة. 


قال البغوي(': (قوله تعالى: #فقاتل في سبيل الله لا تكلف إل نفسك» 
وذلك «أن النبي يل واعد أبا سفيان بعد حرب أُحُدء موسم بدر الصغرى في ذي 
القعدة» فلما بلغ الميعاد» دعا الناس إلى الخروج» فكرهه بعضهمء فأنزل الله عز 
وجل: #فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» أي لا تدع جهاد العدوء 
والاستنصار للمستضعفين من المؤمنين» ولو وحدكء فإن الله قد وعدك النصرة. 
#وحرض المؤمنين على القتال» أي: حضهم على الجهاد ورغبهم في الثواب» 
«عسى الله» أي لعل الله #أن يكف بأس الذين كفروا»» أي: قتال المشركين» 
وعسى من الله واجب. #والله أشد بأسا» أي أشد صولة وأعظم سلطاناً #وأشد 
تنكيلاً»»: أي: عقوبة). انتهى ملخصاً. 


9-2 04 عد 
قوله عز وجل : طمن يَقْهَمَ طَكلعَةٌ حَسَكَةٌ يَكن لم تيب منها ومن 


دح »م 00 أ 00 - م مو صيص” 03 2 1 000 2< 
شفع شفلعة مِدَئَةٌ يكن لَمُ 3 ينها وَكانّ ألله علد كل شىء مقينا لوي وإذا 
رع 


يبا تيبر مكأ مسن من أو وكا 5 


جم رب 


(1) انظر: «معالم التنزيل» (51/1”). 


/اكهة 


الدرس الحادي والستون: سورة التساء (الايات 4٠5‏ ل-/0لم) 

عن مجاهد في قوله: #من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع 
شفاعة سيئة يكن له كفل منها# قال: شفاعة بعض الناس لبعض . قال الحسن : 
#من يشفع شفاعة حسنة# كتب له أجره ما جرت منفعتها. وقال قتادة: #إمن يشفع 
شفاعة حسنة يكن له نصيب منها»#» أي: حفظ منهاء #ومن يشفع شفاعة سيئة 
يكن له كفل منها»# والكفل: هو الإثم. وقال ابن عباس: الشفاعة الحسنة هي 
الاصلاح بين الناس» والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة. وعن أبي موسى رضي 
الله عنه قال: «كان النبي يَكئِ إذا جاءه رجل يسأل» أو طالب حاجة» أقبل علينا 
بوجهه فقال: اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان رسوله ماشاء”'2. رواه 
البغوي وغيره. 


وقوله تعالى : #وكان الله على كل شيء مقيتاً» قال مجاهد: فييدا عييا 
حفيظاً. وقال ابن عباس : المقيت القدير. 


وقوله تعالى: #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان 
على كل شيء حسيباً». قال السدي: إذا سلم عليك أحد فقل أنت: وعليك السلام 
ورحمة الله» أو تقطع إلى: السلام عليك كما قال لك. وقال قتادة: #فحيوا 
بأحسن منها» للمسلمين» #أو ردوها» على أهل الكتاب . 


وقال ابن كثير”"2: قوله: #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها»» 
أي: إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلمء, أو ردوا عليه بمثل ما 
سلمء فالزيادة مندوبة» والممائلة مفروضة. وقال الحسن : السلام تطوع. والرد 


فريضة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 5071 و 5078): ومسلم (ح/751717). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)011/١(‏ 


ين 


الدرس الحادي والستون: سورة النساء (الآيات 46٠‏ ل 40) 

وقوله تعالى: «الله لا إلّه إل هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن 
أصدق من الله حديثا» . 

قال البغوي'"؟: قوله تعالى: «الله لا إِلّه إلا هو ليجمعنكم» اللام لام 
القسم» تقديره: والله ليجمعنكم في الموت وفي القبور «إلى يوم القيامة# وسميت 
القيامة قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم. قال الله تعالى: #يوم يخرجون من 
الأجداث سراعاً©”" وقيل: لقيامهم إلى الحساب. قال الله تعالى: ايوم يقوم 
الناس لرب العالمين لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً”": أي: قولاً ووعداً. 


والله أعلم . 


.)7598 /١( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 
. 51 سورة المعارج: الآية‎ )0( 


4ه 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الايات 44 97) 


« ## هما لك فى الْتكفِقِينَ نقتي وَأسَّه كسمم يما كبوا أَرِيدُودٌ أن 


تَهَدُوامَنَ آصَلّ أطَدوَمَن يلل ادن جد 6 سيديلا لي ودوأ لو تَكفر تَكفْروتَ كما 


- 1 ع وم سسكة ررم وم 2 3 4 
0 حَكُونونَ سوا قلا تَتَحِذوأ مِنهُمَ أوليآه حَقٌٍّ يُهَاجِرُوأ فى سَبِيلٍ أله إن ن نولو 


2 


- 


عنس 


فَثُُ وى دامء ورا وم رسش دادما شم بوط ار م -و- ددبت مه 
فَحَذٌ وهم وَأَفَسْلُوهُمَ يت رهد توق 0 وَل تَتََنِذ وأ مِنْهُمَ وَلِيكَا ولا مصِيا 0 


لت يَصِلُوتَ لك هَوْم بيتك وَيَتِتَم ممق أو كوك حَمِرَتٌ صُدود: 
دلوك أو يعَيِلُوا مومهم وَلوْ سه نه كتكائ يج كاري إن أكرر 
يعو وآلْمَا يي اك كزان لرعكم حرل و ستيار 2 
يُرِيدُونَ أن يَأمَنوحٌ وي وَيَأْمَنْوا فومهب مه ص مَا ردّىَأ اك لْفِنْتَةَ تكسأ < 
يع 2 يلوا ليك لكك 1 يد يحم فََحَُدُوهُمَ وَأَفَكلو 


م 


. ل 0١‏ 
ا اج امد 
ْ 0 9 


الى 


أ 


ل 
ب" 0١‏ 
٠ 2‏ 2 


6 
1 


عه 
ل 
١5‏ 
0 
ا 


حيث 
كنوخا وأتيخ ج0 خخ عتم شتنكا يا © وك كانت لِمُؤْمِنٍ أن 
يقت لمت لد قوق ل مورت كعك تترذ 3*1 ِو ديه 


سكم 1 أملدء إل أن يَصَصَدَ فوا فوأ فإن كارت من هَومٍ عدو رك وَهُوَ 
ؤت كَتحَو وهو مُؤمكةٍ دن كات من هوم بَيدتَحكم وَبيدهم 
يَِكَقٌّ هده مُسلصةٌ !4 مره وَكحْرِرُ رَكسَّةٍ مُوْمِكَةَ هَمَن لَمْ يد 
قَصِيَامْ سم 0007 ايعان موه ين ألو و كان أنه عدجا خصكيمًا 0 


0 متا عونا فكراة 0ت ذه عر جَهَنَمْ حَددًا فيباء عدب 
لهك هولسَكَُ كمد مده عَظِيعًا 43 . 


«لاه 


الدرس الثاني والستون: سورة التساء (الايات 4م ل )5١0‏ 


قوله عز وجل : ظ# مما لَك فى لفوت فككين وم ركهم يما 
كتج أَتْرِيدُونّ أن تَهَدُوامَنَ صل َه وَمَّن ن يُصَللٍ ألنَهُ فلن جك لم سببيآا لوي 
ووأ أو تَكَفْروتَ كما كعَروأ متَكْوووْنَ سوأ قلا تَصَحِدوأ متم ليه حَقٌّ مبَاجِرُوأ فى 
سَبيل أله ون تَوَلوَا فَحَدُ وح وَاَسْلُوَضَرَ ِ عيث وجا موه ول ك هدو 00 
وَلا صِيا 2 © إلا أل يحون إل مكموي يكن أو ادو تيه 
صد ورهم أ ن يفيلو أو يعَيِنُوا هوَمَهُم وَلوْ سَاءَ ألنّهُ ل لان عبط تقر ان 
عَمَرَلوَحُ هل يُميلوحٌ وَآلمَوأ جك السَكعَ قَاجَمَلَ سه لك علي سييللا 40 . 

عن زيد بن ثابت قال: ذكروا المنافقين عند رسول الله يليد فقال فريق: 
نقتلهم» وقال فريق: لا نقتلهم. فأنزل الله تبارك وتعالى #فما لكم في المنافقين 
فئتين» إلى آخر الاية''2. وقال ابن عباس: #والله أركسهم بما كسبوا» أرداهم. 
وقال قتادة: أهلكهم بما عملوا. #أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبيلاً: أي: طريقاً إلى الحق. 


وقوله تعالى: #ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم 
أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم 
ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيرً». قال السدي: إذا أظهروا كفرهم فاقتلوهم حيث 
وجدتموهم. 

وقوله تعالى: #إلاّ الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق». قال 
زفق أخرجه البخاري (ح/ 1١8854‏ و٠8١٠5‏ و56084)., ومسلم (ح/84١‏ وكلالا؟). 


الاه 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الاية )95١‏ 

السدي: فإن أحد منهم دخل في قوم بينكم وبينهم ميثاق» فأجروا عليه مثل ما 
تجرون على أهل الذمة. 

وقوله تعالى: «#أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومهم#. 

قال ابن جرير”'': معناه: أو جاءوكم قد حصرت صدورهم. قال السدي: 
يقول: رجعوا فدخلوا فيكم. #حصرت صدورهم*# يقول: ضاقت صدورهم أن 
يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. 

وقوله تعالى: #ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم 
يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا» عن الربيع. #فإن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم#. قال: الصلح. وفي صحيح البخاري 
في قصة صلح الحديبية: «فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم. ومن 
أحب أن يدخل في صلح محمد وأصحابه وعهدهي»”"' . 


آذ 00 ا 


قوله عز وجل : « سَتَحِدُونَ َاحَرنَ يُرِيدُونَ نَ أن متو وي مَنوأ فو 1 
كل ما رُدّوأ إل الْفنَْةِ أَكِسُوا فيه كإن لَمْ يعترلُوف يلقو لكر ألككم و 


ع ةد م 


ا 6 ل 


عن مجاهد. #يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم» قال: ناس كانوا يأتون 
النبي يك فيسلمون رياءء فيرجعون إلى قريش فيرتكسون”" في الأوثان يبتغون 
بذلك أن يأمنوا ههنا وههناء فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. 
)١(‏ انظر «جامع البيان» .)١194/6(‏ 


(0) انظر حديث (4180 و41841). 
() في (الأصل): «فيرتكون» وهو خطأ. 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الايتان 2,55 9537) 
وقوله : #وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبينا/»» أي : حجة ظاهرة. قال 
عكرمة: ما كان في القرآن من سلطان فهو حجة. 
قوله عز وجل : اوَمَا كارت لِمُوْمِنٍ أن يَفْكُلَ مُوَمِمًا إِلّا حَطَا وَمَن 
ككل مُوْمِنًا خَطَنًا فََحرِرُ رَكَسَق مُؤْمِمَةَ وَدِيَة ار أن 


- د ََ - ذل عرس الاح 2خ و لاه سداد مخ - 
يصَد ا ا مُوَّمكقٌ 


إن حكات ين قَوم بتكم ويَنتهم تَِكاقٌ هريد تُكلّصة 1 أحلهء 
وَكحْرِرُ وَكَسَةٍ مُؤْمِكُوَ هَمَن لَمْ يَجِد فَصِيَامُ سَهْرَتٍ مُكتَاعَانِ وله 
من الله وَكَار ند يبعا حَحكيمًا نز ومن يَقَكُلْ مُؤْمِكَامُتَعَمَِدًَا 
فَبَحَرَاوٌُمْ سَهَنَّمْ حَدِلِدًا فيبَا وَعَضِسبَ ألَّهُ عَلِدَهِ وَلَمَنَهٌ وَأَحَدَّ لَمُ حَدَايًا 


عن قتادة: قوله: «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ» يقول: ما كان 
له ذلك فيما أتاه من ربه من عهد الله الذي عهد إليه. 


قال ابن جرير”'2: وأما قوله: «#إلّ خطأ» فإنه يقول: إل أن المؤمن قد يقتل 
المؤمن خطأء وليس له مما جعل ربهء وهذا من الاستثناء الذي تسميه أهل العربية: 
الاستثناء المنقطع. قال عكرمة: «كان الحارث بن يزيد بن نبيشة من بني عامر بن 
لؤيء يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل» ثم خرج الحارث بن يزيد مهاجراً 
إلى النبي كَل فلقيه عياش بالحرة» فعلاه بالسيف حتى سكت» وهو يحسب أنه 
كافر» ثم جاء إلى النبي يك فأخبرء ونزلت وما كان لمؤمن أن يقتل إل خطأ» 
الآية» فقرأها عليه ثم قال: قم فحرر»”" . 
(1) انظر «جامع البيان» (0/ *50). 
(؟) أخرجه ابن جرير (8/ 54 )7١‏ عن عكرمة مرسلا . 


"لاه 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الآيتان 5017, 53) 
وقال الشعبي في قوله: «اإفتحرير رقبة مؤمنة#© قال: قد صلّت وعرفت 


قال ابن جرير”'2: وأما الدية المسلمة إلى أهل القتيل فهي المدفوعة إليهم 
على ما وجب لهمء موفرة غير منقصة . 


وقوله تعالى: اإفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة». 
قال إبراهيم: هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل» قال: ليس فيه دية وفيه 
الكفارة . 


وقوله تعالى: #وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة#. قال إبراهيم: هذا الرجل المسلم» وقومه مشركون لهم 
عقدء فتكن ديته لقومهء وميرائه للمسلمين» ويعقل عنه قومه ولهم ديته. وقال ابن 
عباس: يقول: إذا كان كافراً في ذمتكمء فعلى قاتله الدية» مسلمة إلى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة» أو صيام شهرين متتابعين. 

قال ابن كثير”"2: وقوله: #وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» الاية» 
أي: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة» أو هدنة» فلهم دية قتلهم» فإن كان مؤمناً 
فدية كاملة» وكذا إن كان كافراً أيضاً عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب في 
الكافر نصف دية المسلمء وقيل: ثلثها. ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة 


0 


مؤمنه . 
وقوله تعالى: #فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله 
عليماً حكيماً». 
)١(‏ المصدر السابق .)7١5/6(‏ 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ ه07). 


:لاه 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الايتان 57 937) 
قال ابن 0 #فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين #» أي : لا إفطار 
م ا فإن أفطر من غير عذر استأنف. 


وقوله: #توبة من الله وكان الله عليماً حكيما». أي : هذه توبة القاتل خطأء 
إذ لم يجد العتق صام شهرين متتابعين . 


وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً». قال عطاء: العمد السلاح. وقال إبراهيم: إذا 
خنقه بحبل حتى يموت, أو ضربه بخشبة حتى يموت فهو القود. وقال طاوس: من 
قتل في عصبية في رمي يكون منهم بحجارة» أو جلد بالسياط أو ضرب بالعصيّ» 
فهو خطأ ديته دية الخطأء ومن قتل عمد فهو قود يديه. قال ابن عباس: أكبر 
الكبائر الإشراك بالله. وقتل النفس التي حرم الله لأن الله سبحانه يقول: «فجزاؤه 
جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً». وقال أبو صالح 
في قوله: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم». قال: جزاؤه أن جازاه خلده 
في النارء وإن شاء غفر له. وقد قال الله تعالى: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء#”'' . 


وقال الشيخ ابن سعدي: (وأحسن ما يقال أن ذكر الخلود على بعض الذنوب 
التي دون الشرك والكفرء أنها من باب ذكر السبب» وأنها سبب لخلود في النار 
لشفاعتهاء وأنها بذاتها توجب الخلود إذا لم يمنع من الخلود مانع» ومعلوم 
بالضرورة من دين الإسلامء أن الإيمان مانع من الخلود» فتنزل هذه النصوص على 
الأصل المشهورء وهو أنه لا تتم الأحكام الآ تودوف شووطها واسيابها واقاء 
موانعهاء وهذا واضح ولله الحمد) . انتهى 


)١(‏ المصدر السابق /١(‏ ه"7ه). 
(؟) سورة النساء: الآيتان 44 و5١١.‏ 


وباه 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الايتان 557, 937) 

قال ابن كثير”'2: فهذه الاية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك» وهي 
مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الاية وقبلها لتقوية الرجاء. والله أعلم. 
وثبت في الصحيحين : «خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالماً: هل لي 
من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه» 
فهاجر إليه فمات في الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة»”" . 

قال: واختلف الأئمة: هل تجب عليه كفارة؟ على قولين: فالشافعي 
وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم؛ لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في 
الخطأء فلأن تجب عليه في العمد أولى. وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: 
قتل العمد أعظم من أن يكفرء فلا كفارة فيه. وقد احتج من ذهب إلى وجوب 
الكفارة في قتل العمدء بما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال: «أتى 
النبي كلهِ نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحباً لنا قد أوجب. قال: فليعتق رقبة» 
يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من النار». وفي رواية أبي داود: «أتينا 
رسول الله كِخِ في صاحب لنا قد أوجب ‏ يعني النار بالقتل ‏ . فقال: أعتقوا 
عنه» يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار»”" انتهى ملخصا. والله أعلم . 


.)071/ /١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ »)1417٠١‏ ومسلم (ح/71757) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(6) أخرجه أحمد (/491 و »)3١/4‏ وأبو داود (ح/2))”9454 وفي سنده ضعفء» لكن له 
شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من أعتق رقبة مؤمنة» أعتق الله بكل عضو منه 
عضواً من النارء 0 بفرجه»» أخرجه البخاري (ح/ 2))51/16 ومسلم (ح/89١1).‏ 


كله 


عد 
حم 


جهكّم و 


سا 


لل 
وم 


مم 


- 5 
8 


- ٠. 


يستطيعونَ حم 


آ آ# كو م ره 
ة ولا 


# 
- 


لا ا 


مهندون سبي 


لد اه 


© 


و 


دك 
الام 


نيك 


ته 


عم 3 


12 


نت 


7 


يعهو عنهم 


ده طإرد مسو ووه 


6 
ع 


م م 
وكات ألله 
كر 
كرا وسعة ومن كج 


هه كد سس سحت رت 


ام 


يما 


2 
6 
ال 
[ مون 
5 
5 
مكل 


ا 
بذ 3 


- 2 ع 


و_ 


الدرس الثالث وا 
5 
1 1 


١ 


لقَمِدُودَ من الْمؤمِنِينَ ع أو له 


ك- 


منوأ 


صر الوص 9ه 


رو 
جد 
42 


ن: سورهة 


و 


5-9 
أ# ره 


أ إِدَا صَرَْرَ في 
يدود 


النساء (الا 
ذه 
_-_--_- 
33 
3١‏ م 
درجنيني 


سبل ) 


الايات 55 ع ٠‏ 


متكا 

ل نِمو 
حو ددع 1 ص 2_2 
منه ومعم 


يه 

إلهم وأنة 
هر 
0 ورحمة و 


و 


ع ون 


ج > ه 
2000 2 
نل عمور 


-12 
فضل 

1 
ها 


١ 


الدرس الثالث والستون: سورة التساء (الآيات 58 -535) 


0-4 


0 عز وجل : ل يَتَأيبجا الذي اممو إدَا صَرَجشْر في ميل اه سوأ 
وكا نَعُولُوأ لِمَنَ آل ١‏ الك الك لسري كتكرت عَرّوت 


2 رط و ير 


ألْحَيَؤدَ 2 فَعِنْدَ أل 0 كَدَلِككَ كنثم ين مَل 


عن ابن عباس قال: لحق ناس من الناس رجلا في غنيمة له فقال: السلام 
عليكم فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة؛ فنزلت هذه الاية: ولا تقولوا لمن ألقى إل 
السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا#» تلك الغنيمة. 

وقال سعيد بن جبير في قوله: #كذلك كنتم من قبل»» تستخفون بإيمانكم 
كما استخفى هذا الراعي بإيمانه» #فمن الله عليكم#»؛ فأظهر الإسلام #فتبينوا»» 
قال ابن جرير''': يقول: فتأنُوا في قتل من أشكل عليكم أمره» فلم تعلموا حقيقة 
إسلامه ولا كفره. 


رو ع ممه د 0 


وَالْبتْهِدُونَ في سيل َل 57 لهم 7 نفسهم فضل الله 0-1 لمجهري 2 ول وَأََف نفسهم ع1 


رء سار كت ٍِّ بد آذآ سه رو 2 ع 0 2 00 - م 2 
لْفعِرِنَ دَرَجَةَ ولا وَعَدَ أله لْلْسَى وَعَسَلَ امد السْبحهِينَ عَلَ الْمَعِيِنَ أَجرا 


عَيظِيمَا ود ربجَنتٍ عِنْهُ ومَغْفرة ورَحمَهٌ وَكانَ أَّهُ حَفُورًا حسما 49 . 
)١(‏ انظر «جامع البيان» (0/ .)57١‏ 


مناه 


الدرس الثالث والستون: سورة التساء (الآيات لاة ل )٠١١‏ 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله*» قال: فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها علي 
فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت, قال: فأنزل عليه» وفخذه على 
فخذي فثقلت». فظننت أن ترض فخذي) ثم سرّي عنه فقال: #غير أولي 
الضرر6”'' » رواه ابن جرير وغيره. 


وقوله تعالى: #فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة*» قال ابن جريج : على أهل الضررء #وكلا وعد الله الحسنى»» قال قتادة: 
هي الجنةء #وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة 
ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً». في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض”". 


ع ِ-_- . مح صم 2 سا سيره 2 ا 2 - ا مد و 3 7 
ْوأ كا مُسَمَضْعَِينَ في لاض كَالوَا آل مَك رض الله واسبعَةٌ مَتبَاجرُوأ فيا دأَوَلَيِكَ 
02 ا ج22 0 رآ ره 0 ا 1 11 وَاَلْولر َِ 

وهم جهُم وساءت مصيرا الا إلا المستضعفِينَ صب الرجال والنساء والولدانٍ 
2 51 لاه وله زعوة ّّ 2 


6 
+2 معدم حنم حو دام : داع ...العا لح ١‏ « ود معاع د ع زمزم هرد 
عفُوا عَعُودا (إ) ## وَمَن عبَابِرَ في يديل الله يحجدَ ف الْارْضٍ مرنطما كيرا وسَعَةٌ ومن ترج 
ل 2- د من لس 50-7 ع مرء و ده و عد كسس #مووع لا 2-0 2# 10 
مِن بيد مهاجرا | أللّه ورسوليوء ثم يدَرِكه ألموتٌ فَقَدَ وَقَمَ جرم عل ألله وَكانَ أللّهُ غفورا 
0-7 جر 
رَحِيما رب » 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/1597). 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ 27140 1477) عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم 
(ح/1884) عن أبي سعيد رضي الله عنه» وقد وهم ابن كثير ‏ رحمه الله وتبعه 
المؤلف ‏ رحمه الله حيث وهما أن البخاري أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري 


رضى الله عنه . 


هاه 


الدرس الثالث والستون: سورة التساء (الايات لا ل )٠١١‏ 
قال ابن عباس : كان قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» 
فأخرجهم المشركون يوم بدر معهمء فأصيب بعضهمء فقال المسلمون: كانوا 
أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهواء فاستغفروا لهمء فنزلت: «إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا: فيم كنتم. . .» الاية» وقال: «كنت أنا وأمي ممن 
عذر الله)20" . 
قال البغوي”"': ثم نسخ ذلك بعد فتح مكةء فقال النبي ذَكلِ: «لا هجرة بعد 


الفتح»”" . 


وقال ابن كثير”*“: هذه الاية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني 
المشركين» وهو قادر على الهجرة» وليس متمكناً من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه 
مرتكب حراماً بالإجماع. ونص هذه الاية. 


وقوله تعالى: #ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة 
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 
وكان الله غفوراً رحيماً». قال قتادة: لما أنزل الله هؤلاء الايات» ورجل من 
المؤمنين يقال له ضمرة بمكةء قال: والله إن لي من المال ما يبلغني المدينة وأبعد 
منهاء وأني لأهتدي. أخرجوني ‏ وهو مريض حيئئذ ‏ فلما جاوز المحرم قبضه 
الله فمات» فأنزل الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله . . . © 
الاية» وقال ابن عباس في قوله: «مراغماً كثيرا/»؛ المراغم: التحول من أرض إلى 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (0/ 774) بسند صحيح» وقول ابن عباس : «كنت أنا وأمي. . .» أخرجه 
البخاري (ح/ 5088). 

(؟) انظر «معالم التنزيل» )7”18/4/١(‏ . 

() أخرجه البخاري (ح/ 2071894 ومسلم (ح/ )١787‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) انظر «تفسير القران العظيم» .)847/١(‏ 


مهره٠‎ 


الدرس الثالث والستون: سورة النساء (الايات لاه )٠١١‏ 
أرض » وقال مجاهد: متزحزحاً عما يكره» وقال السدي: مبتغي”" للمعيشة» وقال 
قتادة: #يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة». أي: واللهء من الضلالة إلى 
الهدى» ومن العيلة إلى الغنى. 
قال البغوي”": وقال أبو عبيدة: المراغم المهاجرء يقال راغمت قومي 
وهاجرتم. وهو المضطرب والمذهب» قيل: سميت المهاجرة مراغمة؛ لأن من 
يهاجر يراغم قومهء #وسعة». أي: في الرزق» وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (الأصل): «وينبغي»» وهو خطأ. 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (1/ 94”) . 


الدرس الرابع والستون: سورة النساء (الآيات )٠١4 50١‏ 


الدرس الرابع والستون 


رمي م 2 د رو مشاه سس 5 
١‏ صَلوة فللقم طآايفة كك ول 3 لنيصية و مكذوا 
- _ 


2-7 رعرع 3 2 عرسم وا رسو 2 


7 1 رم سه ساسا عع لاح 2ى اس سيور 
وَلَيَأَحْدُوا حِذْرَهمْ وَأسْلِحَتَهم ود ألَذِينَ كفروا لو تفلو ل 


لفن عَدَابا مهنا 3ن فَإدَافَصدَشمُ الصَّلوءَ كأذكُروأ 
ْم بحَكُح وا ممم يعوا الصَكرة | 
َه 00 ا 0 5 ره مرسم ورج سرو . 0 
كتنبا مَوَفَوَنَا 3 ولا تَهنُوا ف بتِعَاءِ الْمَوَمٍ إن تكوووا تَألمون فَإِته يأكمورت 
+ مهموا و . 2-2 و 


كمَائألَموستوَتجُوتِنَ عماجو وكا حلي حكيمًا 4 . 


"مه 


الدرس الرابع والستون: سورة النساء (الاية )٠١١‏ 


قوله عر وجل : 8 وَإِدَا صَرَبَمُ في الْارضٍ فلس عَلتَدْد جاح أن نَفَصروأ من 
الكزة إن جف أن يفيت الذي كردأ إن لكي كاثوا كعدوا ينا 72> . 

عن يعلى بن أمية قال: «قلت لعمر بن الخطاب: #إفليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» وقد أمن الناس! فقال: 
عجبت مما عجبت حتى سألت النبي كلَِهِ عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته)”' . رواه ابن جرير وغيره. 

وعن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: «كنا مع رسول الله يكلو بعسفان» 
وعلى المشركين خالد بن الوليد» قال: فصلينا الظهرء فقال المشركون: كانوا على 
حال لو أردنا لأصبنا غرة لأصبنا غفلة. فأنزلت آية القصر بين الظهر والعصرء فأخذ 
الناس السلاح وصفوا خلف رسو الله وَكِهْ مستقبلي القبلة» والمشركون 
مستقبليهم» فكبر رسول الله يَلِ وكبروا جميعاًء ثم ركع وركعوا جميعاًء ثم رفع 
رأسه ورفعوا جميعاً» ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآاخرون يحرسونهم» 
فلما فرغ هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاء؛» ثم نكص الصف الذي يليه وتقدم 
الآخرون فقاموا في مقامهم. فركع رسول الله يلِْْ فركعوا جميعاء ثم رفع رأسه 
فرفعوا جميعاً» ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآاخرون يحرسونهم» فلما 
فرغ هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاء الآاخرون» ثم استووا معه فقعدوا جميعاًء ثم 
سلم عليهم جميعاً. فصلاها بعسفان» وصلاها يوم بني سليم»”" . 
)١(‏ أخرجه مسلم (ح/585). 
)٠(‏ أخرجه أحمد (09/4, و 2250 وأبو داود (ح/75١١)»‏ والنسائي (المجتبى) (؟/ /ا/ا١‏ 


و178١)2‏ وأيضاً في الكبرئ (١/945ه‏ و097)» وابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ 


"امه 


الدرس الرابع والستون: سورة النساء (الايتان 5/365 )٠١‏ 
وعن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم عليه السلام في 
الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة»”'" وقال أيضاً: قصر الصلاة 
إن لفك العدى وقد حانت المدلاة: أن تكبر الله وتخفض رأسك [يماءء. راكباً كنت 
أو افيا : 


قوله عز وجل: #اوَإدًا كُنتَ فِيهمٌ كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصكلؤة فَلَنَقُمَ 
علَايِكَة عن كَمَكَ 121و أنيحتهم 5 دَاسَجَدُوأ فليِكو فأ من وَرَابِحكُمَ 
وَأ امه الفرون 2 مضو كنضلا عَعَف وَلَلمدوا ادم 
ديصت و لبت كتا لو تنذوست عن أتبحوخ واتييخ جو 
نيكم يله وده ولَاجْنَحَ عَلَتِحكُمْ إن كان يكم أدى ين مَطرٍ أو 9 


.-- مع سكس رء 12ل صم 5 0ه مهيل حك 1 . 
َإِدَا أَطْمَأْنسْتمَ فَأقِيِمُوا أَلصَّلَوة إِنَّ الصّكره كا 0 
مَوفُوَا »> 


عن صالح بن خوات عمن صلّى مع رسول الله يك صلاة الخوف يوم ذات 
الرقاع: «أن طائفة صلّت مع رسول الله لَه وطائفة وجاه العدوء فصلَّى بالذين 
معه ركعة. ثم ثبت قائماً فأتموا لأنفسهمء ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلّى بهم 
الركعة التي بقيت». ثم ثبت جالساً فأتموا لأنفسهم”". متفق عليه. قال الإمام 
أحمد : صحّت صلاة الخوف عن النبي كلِةِ ست صفات أو سبع» كلها جائزة» 
وكان يعجبه هذا الحديث لأنه موافق للاية. 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/5817). 
(9) أخرجه البخاري (ح/ »)5١79‏ ومسلم ح/ 847). 


8ه 


الدرس الرابع والستون: سورة النساء (الاية 5 )٠١‏ 

وقوله تعالى: لإفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم 
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً». عن 
مجاهد في قوله: «فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة» قال: أتموها. وعن عطية العوفى 
في قوله: #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» قال: فريضة مفروضة. 
وقال ابن مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج. وعن أبي موسى الأشعري عن 
النبي يكل : «أن سائلاً أتاه فسأله عن مواقيت الصلاة قال: فلم يرد عليه شيئاء ثم 
أمر بلالاً فأذّنء ثم أمره فأقام الصلاة حين انشق الفجر فصلَّىء ثم أمره فأقام 
الظهرء والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل وهو كان أعلم منهم» ثم أمره 
فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حتى غابت 
الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين سقط الشفق. وقال: وصلى الفجر من الغد 
والقائل يقول: طلعت الشمس ولم تطلع» وصلَّى الظهر قريباً من وقت العصر 
بالأمس» وصلَّى العصر والقائل يقول: قد احمرت الشمس» وصلَّى المغرب قبل 
أن يغيب 'الشفق: وصَلَّى العشاء: بعد ما ذهب ثلث الليل الأول. ثم قال: أين 
السائل عن وقت الصلاة؟ فقال: الرجل: أنا يا رسول الله. قال: ما بين هذا الوقتين 
وقت2"6. رواه البغوي وغيره. 

قوله عز وجل : وَلَا مهنا في . 
يَأكمورت كما تألْمُوست وَرَرَجُوتَ عن ] 

قال قتادة يقول: لا تضعفوا في طلب القوم» فإنكم إن تكونوا تتجعو 
فإنهم يتجعون كما تتجعون #وترجون من الله» من الأجر والثواب #ما 
لا يرجون#. 


.)780119/94/١( أخرجه مسلم (ح/5١5).» والبغوي‎ )١( 


هه 


الدرس الرابع والستون: سورة النساء (الآية 8 )٠١‏ 

وقال البغوي7: قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم» الآية» سبب 
نزولها: أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا يوم أحدء بعث رسول الله يَكةِ طائفة في 
آثارهم, فشكوا ألم الجراحات» فقال الله تعالى: #ولا تهنوا في ابتغاء القوم» أي 
لا تضعفوا في طلب القوم: أبي سفيان وأصحابه: «#إن تكونوا تألمون» تتوجعون 
من الجراح”"' طافإنهم يألمون4 أي يتوجعون يعني: الكفار #كما تألمون وترجون 
من الله ما لا يرجون# أي وأنتم مع ذلك تأملون من الأجر والثواب في الآخرة»ء 
والنصر في الدنيا ما لا يرجون”” . 

«وكان الله عليماً حكيماً». 

قال ابن كثير : أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه. 
من أحكامه الكونية والشرعية» وهو المحمود على كل حال. والله أعلم . 


.)”8٠/١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) في (الأصل): «من الحرج»؛ وهو خطأ. 
(9) في (الأصل): (ما لا يرجعون»» وهو خطأ. 
(4:) انظر: «تفسير القران العظيم» .)08٠١ /١(‏ 
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الدرس اللخامس والستون 


الدرس الخامس والستون: سورة النساء (الايات ٠0‏ 


)١١5١ 


الدرس الخامس والستون: سورة النساء (الآيات 6٠15ل )٠١9‏ 


قوله عز وجل: 8 إنَا تنآ إِلَكَ الكتب يالْحَيّ لِتَحَكْمْ بَيَنَ الئاس 


ةج ححص 0 22 5224 0 سا 26 سي + 
بها أرننك الله ولا تكن إِدَحََدِنِينَ حخَصِيهًا 3 وَاسَسَغْفْرٍ اله إرك أله كن 
1 كروي باحص ري م 16 2ل م3 سا سء سج ب 1 مداعريس هنر ب ع بر سل 
عفورا يَحِيمَا :© ولا حال عَنِ الذيت حْتَانونَ أَنفْسَهَم إن أله لا حك من 


لاس ساح ير 
عه | «* 


كان حوَانا لحا © يمَنَحَحَفُوَ مِنَّ اناس وَل يَْعَخْْونَ مِنَ هوهو مَعَهُمْ إذ 


ا لي لي ا ل ل معد خ مك ل 2 لزي سس اير سي عر 2 مر عاعء مرني> 
يَبِيّمُون ما لا يرضئ مِن الفولٍ وكات الله ب يَعْمَلُونَ يخيطا و هتاتثر هنول 
و 1 آ كه 20 و يءَ أ ع _ 


يون عَيوِمَ وحكيلا 423 . 


في الصحيحين عن أم سلمة: «أن رسول الله َك سمع جلبة خصم بباب 
حجرتهء فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشرء وإنما أقضي بنحو مما أسمع» ولعل 
أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما 
هي قطعة من النار»ء فليحملها أو يذرها»”"' . 

وعن قتادة بن النعمان قال: ١كان‏ أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق: بشر 
ونقيز<ومكرة وكات يكير برجلة متافقاء وكان يفول القعن رفصو نه صحاف 
رسول الله كله ثم ينحله بعض العرب» ثم يقول: قال فلان: كذاء وقال فلان: 
كذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله يَكِْهِ ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر 
إلاالخبيث» فقال: 
أوكلما قالالرجال قصيدة أصموا وقالوا: ابن الأبيرق قالها؟! 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الدرس الخامس والستون: سورة النساء (الايات )١١59 5١6‏ 

قال: وكانوا أهل بيت فاقة وحاجة في الجاهلية والاسلام» وكان الناس إنما 
طعامهم بالمدينة التمر والشعيرء وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت قافلة من 
الشام بالدرمك”'". ابتاع الرجل منهم فخص به نفسهء فأما العيال فإنما طعامهم 
التمر والشعير. فقدمت قافلة من الشامء وابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من 
الدرمك» فجعله في مشربة لهء وفي المشربة سلاح له درعان وسيفاهما وما 
يصلحهماء فعدا عدىّ من تحت الليل فنقب المشربة وأخذ الطعام والسلاح» فلما 
أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي تعلم أنه قد عديّ علينا في ليلتنا هذه 
فنقبت مشربتناء فذهب بسلاحنا وطعامنا. قال: فتجسسنا في الدار وسألناء فقيل 
لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة» ولا نرى فيما نراه إلا على بعض 


قال: وقد كان بنو أبيرق قالوا: ونحن نسأل في الدار: والله ما نرى 
اخترط سيفه ثم أتى بني أبيرق فقال: والله ليخالطنكم هذا السيف ولتبينن هذه 
السرقة» قالوا: إليك عنا أيها الرجل» فوالله ما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى 
لم نشك أنهم أصحابهاء فقال عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله كلخ فذكرت 
ذلك له. 


قال قتادة: فأتيت رسول الله بكي فذكرت ذلك له فقلت: يا رسول الله إن أهل 
بيت منا أهل جفاءء عمدوا إلى عمي رفاعة فتقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه 
وطعامهء فليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا به. فقال رسول الله كك : 
سأنظر في ذلك. فلما سمع بذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة» 
فكلموه في ذلك» واجتمع إليه ناس من أهل الدارء فأتوا رسول الله كك فقالوا: يا 





. الدرمك: الدقيق الأبيض الخالص النقي‎ )١( 


2/38 


الدرس الخامس والستون: سورة التساء (الآيات 1568 )٠١5‏ 
رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت مناء أهل إسلام وصلاح 
يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. 


قال قتادة: فأتيت رسول الله يَكْةِ فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر 
منهم إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت؟! قال: فرجعت 
ولوددت أني خرجت من بعض ماليء ولم أكلم رسول الله يكَهْ في ذلك. فأتيت 
عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله يق 
قال: الله المستعان. فلم يلبث أن نزل القران: #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً» يعني بني أبيرق 
#واستغفر الله#. أي: مما قلت لقتادة: «إن الله كان غفوراً رحيماً» 
«ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم» أي بني أبيرق «إن الله لاا يحب من 
كان خخوانا (تنما يستخفون من الناس» إلى قوله: #ثم يستغفر الله يجد الله 
غفوراً رحيماً»» أي: أنهم إن يستغفروا الله يغفر لهم. #ومن يكسب إثماً فإنما 
يكسبه على نفسه وكان الله عليماً حكيماً ومن يكسب خخطيئة أو إثماً ثم يرم به 
بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً» قولهم للبيد. «ولولا فضل الله عليك 
ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك» يعني سير وأصحابه. #وما يضلون 
ا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة» إلى 
قوله: #فسوف يؤتيه أجراً عظيماً» فلما نزل القرآن» أتى رسول الله ب بالسلاح 
فرده إلى رفاعة. 


قال قتادة: فلما أتيت عمي بالسلاح» وكان شيخاً قد عسا”'" في الجاهلية» 
وكنت أرى إسلامه ملكي لج فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي هو في سبيل الله . 
قال: فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً . فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين» فنزل 
)1١(‏ عسا: أي كبر ووهن. 


ل أن 


الدرس الخامس والستون: سورة النساء (الايات ١٠155-ل5١١)‏ 
ااا رصي أ حي ا كل لا 223 نسم 
على سلاقة”2 بنت سعد بن سمية”""» فأنزل الله فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى4 إلى قوله: ومن يشرك 
بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً. فلما نزل على سلاقة رماها حسان بن ثابت بأبيات من 
شعر » فأخذت رحله فوضعته على رأسهاء ثم خرجت فرمته بالأبطح, ثم قالت: 
«أهديت إلىّ شعر حسان» كنت تأتيني بخير»' "واف ابن جرين وغيرة: 


م9 - رح أ موسو يله مع 2 . 2-1 
قوله عز وجل: # ومن تَعَمَل سو | ارظن حت وتستورا 
يَحِد أ لَه عَفُورَا يِحِيمًا 2 وَمَن يَكْيِب إِنْمَا فإ مَا كسب عَلَ نفس وَكَانَ أله 
ميك كي 1 يت يي أوَإِما ثم َم يه. برِينا مقَدِ ا تمل 5 


وَإِتْمَامْبِيمًا 212 0# 


عن ابن عباس قوله: #ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفورا رحيماً» قال: أخبر الله عباده بحلمه» وعفوه» وكرمه؛) وسعة رحمته. 
ومتقرته "فجن اأذنت ونا عغيرا كان اد كيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحيماًء ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال. 

وقوله تعالى: #ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليماً 
حكيماً»» كقوله: #ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم 
إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون6”' . 


)١(‏ في (الأصل) وتفسير ابن جرير» «والدر المنثور»؛ وتفسير ابن كثير: «سلافة»» والمثبت من 
سنن الترمذي . 

)٠(‏ في تفسير ابن جرير: (بن سهل)؛ وفي «الدر المنثور»: «الشهيد»؛ وفي (الأصل) «بن 
شهيد». والمثبت من سنن الترمذي» وتفسير ابن كثير. 

(6) أخرجه الترمذي (ح/705)» وابن جرير (0/ 776)» وفي سنده ضعف . 

(4) سورة المائدة: الاية 144 . 





اوه 


الدرس الخامس والستون: سورة النساء (الايات 111 )1١١60‏ 

وقوله تعالى: #ومن يكسب خخطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتاناً 
وإثماً مبينً© وهذا عام في بني أبيرق وفي غيرهم . 

قوله عز وجل : ١<‏ وَوْلا فَضْلُ اله عَلَيَكَ وَرَحمَتُمٌ لمت طايفة 

مهم نمم أت يوك وما يوت | لا أنشسهم وما يولك عن ْو 

لايك الكتب وَلكَه تلك ماك كل تتلا وكاس نل اله 


00 لم 6 
تون أو ا تست ألنّاس ومن اَنَل كل أَبِيِعَاءَ مْضَاتٍ الله فَسَوٌ 


ثيه أجَرا عَظِيهًا 9 و سكاو ا ول من يعد ما ثبِين له ١‏ لهدى وَيَِيِعَ حير 
عم 20 0ه ا عن 0-7 
سيل اَلْمُؤْمِنِنَ وَل مَاتَوَلَ وَنْضَاِهِ نصإو جهنم وساءَتٌ مَصِيرا 429 . 


عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله كَكِ: «ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: إصلاح ذات البين» 
قال: وفساد ذات البين هي الحالقة»”'2. رواه أحمد وغيره. 


وقال مجاهد في قوله: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى» قال: من آلهة الباطل. 

قال البغوي”'': «ومن يشاقق الرسول6» أي: يخالفه «من بعد ما تبين له 
الهدى» من التوحيد والحدود اويتبع غير سبيل المؤمنين*: أي: غير طريق 
المؤمنين «انوله ما تولى: أي: نكله في الآخرة إلى ما تولى في الدنيا إونصله 
جهنم وساءت مصيرا» . 





)3غ( أخرجه أحمد (5/ 55؟). وأبو داود (ح/419:), والترمذي (/ 501١‏ وقال: 
(اصحيح؟. وهو كما قال رحمه الله . 
(') انظر «معالم التنزيل» /١(‏ 07817 . 


الدرس الخامس والستون: سورة النساء (الآايات 451 )١١١‏ 
قال ابن كثير"'2: أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك» بأن نحسنها 
في صدره ونزينها له استدراجاً له» كما قال تعالى: #فذرني ومن يكذب بهذا 
الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون#”"'» وقال تعالى: افلما زاغوا أزاغ 
الله قلوبهم4”". انتهى والله أعلم . 


.)088 /١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.44 (؟) سورة القلم: الآية‎ 
.8 سورة الصف: الآاية‎ )0( 


الدرس السادس والستون: سورة التساء (الآايات 155 )١١35‏ 


الدرس السادس والستون 


جه دور اده . و 2ج ورءسد ساسح وير سا عي 5 7 ف 0" 
# إن أله لا يعفر أن مشرك بوء وَيَغْفْر مَادوت 5للء لمن سَمَاءُ ومن دُشْرِك 

سراح سا ةسه سه سه يو 4 ا 0 ير 
لَه فَقَدَ صَلَّ صَكلاً بعِيدًا 07 ! أن ا من دونه إلا ١‏ لق إن يدعورم 


إن كَيَطدمًا كَرِيدًا 3 7 لعن أنه ووالسك ادن وق كاله ميزنا 


0-2 0-2 هم 
عع جكهم م ١‏ ااي 5-0 50 - وي لس 01 
مقروصًا 9 و1 كتف و سدم 
ل ع و ل يرسلا 2 مه . ممصم 8 مه 
ول فلصمر دكت حَلَقَ الله ومن يِذ الشيطنن وَرلِينَا من دور اللو 


--َ و .ِ- _ جر مه .6 - و 
َقَدَ حسم سراما كا 9 يدهم وموم ومَ يد هُمُ ليطن 
ال ل لا 


ود اساسا على و 

إلا عونا 7 أَوْلكيكَ مَأُوسهُمَ جَهَنَمْ ولا دون عنها يحخيصا 9 اديت 

وه سسا بر عم را روى ل 5 4 
0 وكأ ألككيكدي مسف لهم جَنَّتِ بحرى من خى | تهثر 


2-2 ار ّم مهو 0-0 61 
حَندتَ ذهآ أبدآ وعد أله حَنَوَمَنَ آصَدَكُ مت كه قِكَا 69 لس بمانِكُم و 


2 عض اح مر دكن م داس 2ه 22ت 
أماين أل ألْحكتي من صمل م َعم به جد م مِن دون أل ويِئًا 
م 7 هه _-ه 0 21 - ساعرل برح غير 
ولا صِيرا 3 وم من يعمل من ١‏ بلحدت مندذكر أ دئ وهو مومن 
َأْوْكَقِكَ يَدَخُلُونَ الَْحَنَّدَ وَل يُظَلَمُونَ نَقِرا 2 َم أنحسَنُ ينان ألم 
دح مه 2 سعرم برس عر 00 ٍ- لذ حي كر 
وجههم للد و سن ا 0 يه 


لحن 


الدرس السادس والستون: سورة النساء (الايات 1-1153 )١5١‏ 


قوله عز وجل : 3 إنَّ أله لا يَمْفِرَ أن يسرك به وَيَغْهْرٌ مَا دوت 5ل 
ِمَن يَكَآَدُ ومن يُشْرِك لَه فَكَدَ صَلَّ صَكلا بيدا (ي) إن يَدَعُورت من دُوزوء إ يه 
إِنْمَاوَإِن يَدْعُورت إل كاري دا 9 لّصَمَهُ سد الت لَأَْدَنَ مِنّ 
عِبَادِك مَصِيبًا مَفْرُوصَا 69 وَلَأْصْلَتهمَ وَلَأْمِيَدتَهُم وَلَآمْرَتَهُمْ كَيِببَيِسكُنّ 
َك ا 0 
من دوين أله فَقَدْ خَسِرَ حُسَرَانًا مُبِينَا إ) يَعِدُهُمْ وَمُْمَيَيهمَ وما 


-_-ه 


يَعِدُهُمْ ألشَّيِطدنٌ إِلَّا عونا 2 أوْلتِيِكَ مأونهم جَهَكَم ولا دون عَنْهَا 
يحيصا 49 . 

قال علي رضي الله عنه: ما في القران آية أحب لي من هذه الاية 
يعني #إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#. وعن 
جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكخِ: «ما من نفس تموت لا تشرك بالله 
شيئاًء إلا حلت لها المغفرة: إن شاء الله عذبهاء وإن شاء غفر لها إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#”'' ». رواه ابن أبي حاتم 
وار 

وقوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثً». قال ابن زيد: آلهتهم اللات 
والعزى ويساف ونائلة هم إناث يدعونهم من دون الله» وقرأ: #وإن يدعون إِلاّ 


0 


شيطاناً مريدا». وقال قتادة: 8إن يدعون من دونه إلا إناثاً» أي: إلا ميت لا روح 
فيه. وعن مجاهد فى قوله: #إناثاً» . قال: أوثاناً. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 48١/أ)»‏ بسند ضعيف. 


هوه 


الدرس السادس والستون: سورة النساء (الاية )١١17‏ 
وقوله تعالى: #وإن يدعون إل شيطاناً مريداً» قال قتادة: تمرد على معاصي 
الله . 


وقوله تعالى: #لعنه الله 2# أي : أخزاه وأقصاه وأبعده . 


وقوله تعالى: #وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم 
ولامرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله عن الضحاك: نصيباً. 
قال: معلوماً. وعن قتادة في قوله: #ولامرنهم فليبتكن اذان الأنعام» قال: البتك 
في البحيرة والسائبة» كانوا يبتكون اذانها لطواغيتهم. وقال عكرمة: دين شرعه لهم 
إبليس. وعن مجاهد في قوله: #ولامرنهم فليغيرن خلق الله. قال: الفطرة دين 
الله. وقال ابن مسعود: «لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات 
.والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله206. وقال عكرمة: #فليغيرن خلق الله» 
بالخصاء والوشح وقطع الاذان. 

قال القرطبي”©: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان» إل لمنفعة 
خاصة في ذلك. كتطييب اللحمء أو قطع ضرر عنه. قال الحافظ ابن حجر: 
والنهي عن الخصاء نهي تحريم في بني ادم بلا خلاف. 

قوله عز وجل : «وَأَلَذِيت ءَامَنُوَا وَحِلُوأ للحت سند خْلُهُمْ 


1 3-31 ص 


جَتَتٍ جزى من كته الأَنْهكرٌ حَددنَ فبها بذ و دَ اسه حََ وَمَنَ آَصَدَّفٌ منّ 
م . 

يقول تعالى: #والذين امنوا وعملوا الصالحات». أي: صدقت قلوبهم» 
وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات» وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات 
#سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار#» ويصرفونها حيث شاءوا #خالدين 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) انظر : «الجامع لأحكام القرآن» (/ 90"). 


دوه 


الدرس السادس والستون: سورة النساء (الآايات 117 0 5؟١)‏ 
فيها أبدا»» أ بلا زوال ولا انتقال. #وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلاً 2 
أي : لا أحد أصدق منه قولآء فوعده ا 


رو 1[ ساحن ساث#ت 


قوله تعالى: ## ليس بِأَمَإنِيَكُم و57 أَمَاِنَ أهْلٍ الحكتّب من يَمَمَلُ 


سُوْءًا يج به وَلَا يعد لم من دون سه وَل وَلَا تَصِيرًا 2 ومن يَعَمَلْ مِنَّ 
1ت م 2 - لل رسا ثرو » ع م ِو ع مه آذه 
اَلصَدِحَتٍ من دحكر أو أنقٌ مَؤْمِنْ فَأَوْلِكَ يد نَ الْحَنَّدَ وآ 


روم يرس -21001 


يظَلَمُونَ ِ قبا 9 وَمَنَ أحَسَنُ ادك كل ألم ةقد هُوَ سن وَأتَمَعٌَ 
ِل هيم حبقا وَاَغَقَدَ لَه جيم كِليلا 9 لَه ما في لسوت وَمَا فى 
لْدرْضوَحكات أله يَكُل َه يط 4 . 

قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: 
نبينا قبل نبيكمء وكتابنا قبل كتابكم» ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: 
نحن أولى بالله» نبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. 
فأنزل الله #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به». إلى 
قوله: «ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم 
حنيفً»: ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. وعن 
مجاهد في قوله: #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال: قريش وكعب بن 
الأشرف: #من يعمل سوءاً يجز به». 

قال ابن كثير”": (والمعنى في هذه الاية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني» 
ولكن ما وقر في القلوب» وصدقته الأعمال» وليس كل من ادعى شيئاً حصل له 
بمجرد دعواه» ولا كل من قال أنه على الحق سمع قوله بمجرد ذلك» حتى يكون 
له من الله برهان» ولهذا قال تعالى: #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من 


. في (الأصل): «وقع»» ولعل ما أثبته أولى‎ )١( 
.)081 /١( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


لوه 


الدرس السادس والستون: سورة النساء (الايات 1-1517 35؟١)‏ 

يعمل سوءا يجزر به أي: ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل العبرة 
بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام). انتهى. وعن الربيع بن 
والله إن كان كل ما عملنا جزينا به هلكنا! قال: والله إن كنت لأراك أفقه مما أرى» 
ارس :وجلا خيش ولا خكرة الا بيذت > .وما يعفو النه اغنه اكد تجو اللدعة 
والنفخة. 
إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً»» قال الضحاك : فضل الله الإسلام على كل 
#واتخذ الله إبراهيم خليلا#» وليس يقبل فيه عمل غير الإسلام وهي الحنيفية . 

قال ابن كثير2: وقوله: #واتخذ الله إبراهيم خليلاً»» وهذا من باب 
الترغيب في اتباعه» لأنه إمام يقتدى به» حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد 
لهء فإنه انتهى إلى درجة الخلّة التي هي أرفع مقامات المحبة» وما ذاك إلآّ لكثرة 
طاعته لربه» كما وصفه به في قوله: #وإبراهيم الذي وفى6”"'. 

وقوله تعالى: #ولله ما في السموات وما في الأرض#4» أي: الجميع ملكه 
وخلقه وعبيده» وهو المتصرف فى ذلكء ألا له الخلق والأمر. #وكان الله بكل 
شيء محيطاً» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا يخفى 
عليه شيء» وهو على كل شيء قدير. والله أعلم. 


.)0869/1١( المصدر السابق‎ )١( 
.3/ (؟) سورة النجم: الآاية‎ 
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الدرس السايع والستون: سورة التنساء (الايات /151 ل )١59‏ 


قوله عز وجل: « وَيِستَفْمُو َك فى الآ هل يكم فيوس وما 
لسك فى التي إن يتدى اس الي كا متي تا كيب له 
بون أ تتكحُوهُن وَالمستَضْعَِ مت آلو لدان وآت تَتووأ يكل 
اَلْقِسَطٍ وما تَفْعَلُوامِنَ حَيرٍ فَإِنَّ ألّهَ كَانَ يه- عَلِيما 4209 . 

عن ابن عباس: #ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم 
في الكتاب» قال: كلن أهل الجاهلية لا يورّثون المولود حتى يكبرء ولا يورّثون 
المرأة» فلما كان الإسلام قال: #ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما 
يتلى عليكم في الكتاب» في أول سورة في الفرائض . #اللاتي لا تؤتونهن ما كتب 
لهن» وقالت عائشة: هذا في اليتيمة تكون عند الرجل» لعلها تكون شريكته في 
ماله وهو أولى بها من غيره» فيرغب عنها أن يتكحها ويعضلها لما لهاء ولا يتكحها 
غيرهء كراهية أن يشركه أحد في مالها. 

وقوله تعالى: #والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما 
تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً» عن السدي قوله: #والمستضعفين من 
الولدان4 كانوا لا يورّثون جارية» ولا غلاماً صغيراء فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى 
بالقسطء والقسط: أن يعطى كل ذي حق منهم حقه ذكراً كان أو أثنى» الصغير 
منهم بمنزلة الكبير. 

قوله عز ل «وَإِنِ مره 0 
جسَاح عَلَيِمَآ أن ل ما لما والخلة ير م اه 

2 


وَإِن تحَسِنوأ كعك أله م 1 1 


ا 


الدرس السابع والستون: سورة النساء (الايات 154 )١5١‏ 


ال 7 


أن عدوا ين التحل 35 عَرَضَئمَ ند صَنساكوًا حكن التتل مَتددوهًا 
كٌ ذه حا فر عه كَفَءَي 


تعلق زد شيعا ركفا عاد ربب أننَّهَ للَّهَ كان عفورا رجيما 211 وإن فر 
ين أَلنّهُ حكن ون كه سَعَحِء وَكانَ هه واسِعًا حَكيما 400 . 


عن خالد بن عرعرة أن رجلا أتى علياً رضي الله عنه يستفتيه في امرأة» خافت 
من بعلها نشوزا أو إعراضاً فقال: قد تكون المرأة عند الرجل» فتنبو عيناه عنها من 
دمامتها''' أو كبرهاء أو سوء خلقها وفقرهاء فتكره فراقه» وإن وضعت له من 
مهرها شيئاً حل لهء وإن جعلت له من أيامها شيئاً فلا حرج . 

وقال عمر رضي الله عنه: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنهاء 
فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: هي المرأة تكون عند الرجل فيريد أن 
يفارقهاء وتكره أن يفارقهاء ويريد أن يتزوج فيقول: إني لا أستطيع أن أقسم لك 
بمثل ما أقسم لهاء فتصالحه أن يكون لها في الأيام» فيتراضيان على ذلك» 
فيكونان على ما اصطلحا عليه. وقال عبيدة: يصالحها على ما رضيت دون حقهاء 
فله ذلك ما رضيت» فإذا أتكرت أو قالت: غرت. فلها أن يعدل عليهاء أو يرضيها 
أو يطلقها. 


وقوله تعالى: #وأحضرت الأنفس الشح# قال ابن عباس : نصيبها منه. قال 
قال ابن كثير”'؟: وقوله تعالى: #وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون 


خبيرا» وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة 


)١(‏ في (الأصل): «ذمامتها»» وهو خطأ. 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 05). 


>١١ 


الدرس السابع والستون: سورة النساء (الآيات )١55-- 111١‏ 

أمثالهن”''» فإن الله عالم بذلك» وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء . 

وقوله تعالى: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا 
كل الميل فتذروها كالمعلقة» عن ابن عباس قوله: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم» يعني في الحب والجماع. وعن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن 
الخطاب كان يقول: اللهم أما قلبي فلا أملك» وأما سوى ذلك فأرجو أن أعدل. 
وعن الحسن: #فلا تميلوا كل الميل* قال: في الغشيان والقسم. 

وقوله تعالى: #فتذروها كالمعلقة* قال ابن عباس : هي أيّم ولا ذات روح. 

وقوله تعالى: #وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً» قال ابن 
كثير”2: أي وإذا أصلحتم في أموركمء وقسمتم بالعدل فيما تملكون. واتقيتم الله 
في جميع الأحوال» غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض . 

وقوله تعالى: #وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيماً» 
عن مجاهد في قول الله: #وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته» قال: الطلاق إيغن 


يموت وَمَا فى الْاَرضٍ وَكَانَ أله نا حِيدًا 9 وَيِلَّه ما فى أَلسَمْوتٍ وَمَا فى 
الَْرْض وَكَقَ باه كيلا 2 إن يمأ يدْسبَصكُمَ يها داش وَيِأتِ يكاحي 
كك أنه عل كك مدا وا تن 36 يرد عراب الدئيَا ند أله راب 5216 
وَا لحرو وَكانَ أله سَهِيعًا بصا 479 


)١(‏ في (الأصل): «مثالهن»» وهو خطأ. 
(؟) المصنر السابق .)08585/١(‏ 


الدرس السايع والستون: سورة النساء (الاية )١6‏ 

عن على: #وكان الله غنياً حميدا» قال: غنياً عن خلقه. #حميداً» قال: 
مستحمداً إليهم. قال البغوي0': فإن قيل: فأي فائدة في تكرار قوله تعالى: #ولله 
ما في السموات وما فى الأرض*؟؟ قيل: لكل واحد منها وجه: أما الأول: فمعناه 
«لله ما في السموات وما في الأرض*4 وهو يوصيكم بالتقوى فاقبلوا وصيته. 

وأما الثانى: فيقول: #فإن لله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله غنياً 
حميدا». أي: هو الغنى فاطلبوا منه ما تطلبون. 

وأما الثالث: فيقول #ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكفى بالله 
وكيلاآً». أي: له الملك فاتخذوه وكيلاً» ولا تتوكلوا على غيره. 

وقوله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك 
قديراً» قال قتادة: قادر والله ربنا على ذلك. أن يهلك من يشاء من خلقه ويأت 
بأخرين من بعدهم . 

وقوله تعالى: #من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان 
الله سمعياً بصيرا» . 

قال البغوي”'': يريد: من كان يريد بعمله عرضاً من الدنياء ولا يريد الله عز 
وجلء آتاه الله من عرض الدنياء أو دفع عنه فيها ما أراد الله» وليس له الآخرة من 
ثواب. ومن أراد بعمله ثواب الآخرة. انا الله من الدنيا ما أحباء وجزاه الجنة فى 
الآخرة. 

5 )066 - نّ بالتَمَط 0 

قوله عز وجل : « © يَكأمهَا ألَدينَءامَنُوأ ونوا مَوَدمِينَ ب) و 


هر 


مه لء رمح 6 عر رظة سدح م 2 2 
وَلَوْ عَكَ أَنفْسِكُ أَوآلء دين وال ل . 


1 


- 


.)784/1١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)78٠9/١( (؟) المصدر السابق‎ 


>. 


الدرس السابع والستون: سورة التساء (الآية )١١65‏ 
كم لقه ترقا ور 2 الرخرطرا و1 7ك بواتره 
قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن يقولوا الحق» ولو على أنفسهم أو آبائهم 
أو أبنائهم. ولا تحابوا غنياً لغناهء الالر 0 وذلك قوله: #إن 
يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا» فتذروا الحق 
فتجوروا «وإن تلووا أو تعرضوا» قال: هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي 
فيكون ليّ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر. وقال مجاهد. «وإن تلووا»» 
8 تبدلوا الشهادة #أو تعرضوا» قال: تكتموها. وقال ابن عباس : تلوي لسانك 
بغير الحق وهي اللجلجة؛ فلا تقيم الشهادة على وجههاء والإعراض: الترك . 
قال ابن كثير"'2: والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها. قال تعالى: #ومن 
يكتمها فإنه آثم قلبه# قال النبي يكللِ: «خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن 
يسئلها»”"2. ولهذا توعدهم لله بقوله: #فإن الله كان بما تعملون خبيرا» والله 


أعلم . 





.)058 /١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (ح/9194١)) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.‎ 


”-.5 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الايات 11553 ل-27١)‏ 


« يلما لد ءامَنَْاءَامِيُوأ بأطَّهوَرَسُولِو- وَالْككب الى تَزَلَ عَلَ رَسُولِهء 
وَآلْححَِب الَدِى" أَنْرَّلَ من قبل ومن يَكددٌ باه ملكو ودثيدء وسو 
وَآلَْوْ ا لز مَفَدَ صَلَّ صَللاُ -0 _-- بَعِيِدًا 23 إنَّ لد َدنَءَامَنُوا 0 ل 9 
كتاف ااا كاي اد كول ةيل © كذر تيوه 


أن هم عَذَابًا آَلِيعًا ليما 29 أذ لذ بن يلَحِذُونَ الكفريت وليك مِن دون الْمُؤْمِنِينَ 
د ص مره فَإِنَّ ل بخ 123962 تان الك 
كاتا يت امه كدر يوي 0 أمَعَهُء حَقٌّ يحُوْضُوأ فى 


عرو إِتي إذًا مَثلّهم إِنَّ هه امع لْمُكفْق و ا اه 
0 ودر لكل كدصق متخ وإن كان لِلْكفْريَ 
تصِدبٌ قَالُوأ ألم سَسَسَحودْ عَلَتَكُمَ وَتَمْتَسَكُم ين ألْمَوْ م مين كسك 5 يتس وم 
التكمؤ ون يمل ) انه لِلْكَدفرينَ عل المُوّمِنِينَ سبيلا 0 0 
أسََّ وَهُوَكَددِعَهُمَ وَإِذَاقَامُوا إل الصَلَؤةَ قَامُوا مساك دون الئاس ولا يدوت 
مهلا تيلا © مُدَبَدَيَ بن كَل" لك كتؤلك وك إل ولام ومن يُمْدلٍ أله هّن 
حَدَ لم سبيلا 2 يايبَا لذن ءَامَنوَأْ لا كَتَخِذُوأ الْكَفرنَ أوْلِيَآ من دون 
ْو مين بود أ أو ء وج سماسي و 0 
الكل من ادر مَك يد لَهُمْ تسيا 4# إل الذيت كبا وأشكغر 


5 


"26 


/١52097ا‎ 
0 


ساسم 2 ف بوت ألنَّهُ 
جِ 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الايات ١5‏ 
000 
4 كلت 300 5ج 
وكيك مع الْمَؤْمِنِيتَ وَسَوْفٌ 
آ# ار ا رم 
دم وءامنكم 


واحعتصكموأ أله أ- وَاخلصوا ود وى هت 
ديسهمم ينهم إله ظُ 
2 2و سم اديس ب سح سا اد َ 0-1 
ا 5-2 1 ما د ل أله ْ ذَابٍ كم إن د 


و 

الْمَوّمِنِينَ أجرا 
ا ص 0ت جه ير 
مَكَانّ اند ا كرا عَلِيما 2 


الدرس الثامن والستون: سورة التساء (الايات 153 )١5959‏ 


قوله عز وجل : 5 لذن اما امِسُوأ ب الله وَرَسُولقه وا لكتب 
و7 3 م -7 و 20-0 شر 3 
لَذِى نَرَّلَ عل رَسُولِهء وَألْحكتّب اله أنْزل م مِن مَل وص يَكَدْ يله 
5-0 7 1 91 004 1 أ ار 00 مه 
ا 0 ا لاخر قَقَدَ صَلٌ صَكَلا بع بِعِيدَا 2 إِنَّ ألْذِيَ 
ا كفروأ شم أزْدادوأ كرا ل يَكيّ الله لَمْفرَ ل ولا 
َس سبيلا 72 بَشْرِ ألم التكيقية ِأنَّ َم عَدَاًا آلِيمًا 252 لذن يَتَحِدُونَ 
الَف افك فق كوف الم ميت 1 نَمو عِندَهُمْ الْمزَّةَ فَإِنَّ ألْمرّدَ يله 
ذأ 7 
جيك 42 . 


قيل: «نزلت «ايا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله» في مؤمني أهل 
الكتاب» أتوا رسول الله يَكمِ فقالوا: نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة 
وعزير» ونكفر بما سواه من الكتاب والرسل. فقال لهم النبي يَلِ: بل آمنوا 
بالله ورسوله محمدء والقران» وبكل كتاب كان قبلهء فأنزل الله هذه الآية»9" . 
وقال الضحاك: أراد بهم اليهود والنصارى. يقول: «يا أيها الذين آمَنوا» 
بموسى وعيسى #امنوا» بمحمد والقرآن. وقال مجاهد: أراد بهم المنافقين» 
يقول: «يا أيها الذين آمنوا» باللسان «امنوا» بالقلب. وقال أبو العالية: هذا 
خطاب للمؤمنين يقول: «يا أيها الذين امنوا امنوا»» أي: أقيموا وأثبتوا على 
الإيمان. 


وقال ابن كثير””2: يأمر تعالى عباده المؤمنين» بالدخول في جميع شرائع 





)1( أخرجه الثعلبي كما عزاه له السيوطي في «الدر المنثور» (5؟/415). 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)055/١(‏ 


وح 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الايتان )١51١ 1١5+‏ 
الإيمان» وشعبه» وأركانه» ودعائمه» وليس هذا من باب تحصيل الحاصل» بل 
من باب تكميل الكامل». وتقريرهء وتثبيته» والاستمرار عليه» كما يقول المؤمن 
في كل صلاة: #اهدنا الصراط المستقيم#؛ أي: بصّرنا فيه» وزدنا هدى» وثبتنا 
عليه . 


وقوله تعالى: #إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً 
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» قال قتادة: هم اليهود والنصارى» 
آمنت اليهود بالتوارة ثم كفرت» وامنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت» وكفرهم به 
ركو إياه. ثم ازدادوا كفرا» بالفرقان وبمحمد يك وقال ابن زيد: هؤلاء 
المنافقون» امنوا مرتين وكفروا مرتين» ثم ازدادوا كفرا بعد ذلك. وعن علي رضي 
الله عنه قال: يستتاب المرتد ثلاثاً ثم قرأ: إإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم 
كفروا ثم ازدادوا كفراً». وقال إبراهيم» يستتاب كلما ارتدء وهو قول أكثر أهل 
العلم . 

وقوله تعالى: الم يكن الله ليغفر لهم#. أي: أقاموا على ذلك #ولا 
ليهديهم سبيلاً». أي: طريقاً إلى الحق. ظ 

وقوله تعالى: #بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً» كقوله تعالى: 
«ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون»”" . 

قوله عز وجل : #وَقَدَ تَزّلَ عَلْحَكُحَ فى الكتب أن إدَا سعِعَم ايت أله 
كدر يها وَيمسكهوً يبا هَل َفَعْدُوأ مَعَهُم حَقٌّ يَحُوْصُوأ فى حَدِيثِ غير تك إِذَا 


2 5 ساس ثيه حدس م 3 سا ماوس اك 20 5 
ينهم إن آم جَامِعٌ لْمتَفِقِينَ وَالْكفرن فى جه جييعا ؤي ألْذِينَ يتَربِصوب ب 


.4 سورة المنافقون: الآية‎ )١( 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الاية )١5١‏ 

إن 6ن لك مَتَحُ من أله الوا أَلَمْ مَك مَعَكُمْ وَإن كان لِلْكفرينَ صب قَا لوأ 
يجْمَلَ امه كيمس عَلَ المؤْمنِينَ يبيل )4 . 

قوله: «وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها 
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم» 
يشير إلى قوله في سورة الأنعام'"» «وإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا 
فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره». وعن هشام بن عرفة قال: 
أخذ عمر بن عبد العزيز قوماً على شراب فضربهم”" وفيهم صائم فقالوا: إن 
هذا صائمء #فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً 
مثلهم» . 

وقوله تعالى: #إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً الذين 
يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم تكن معكم وإن كان للكافرين 
نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين». قال ابن جريج: إن 
أصاب المسلمون من عدوهم غنيمة قال المنافقون: ألم نكن معكم؟ قد كنا معكم 
فأعطونا غنيمة مثل ما تأخذونء» وإن كان للكافرين نصيب يصيبونه من المسلمين 
قال المنافقون للكافرين: أم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ قد كنا نثبطهم 
عنكم. 

وقوله تعالى: «فالله يحكم بينتكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً» عن منيع الحضرمي قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فقال رجل: يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله عز وجل: #ولن يجعل الله 


)0غ( سورة الأنعام : الآية 54 . 
(؟) في (الأصل): «فغر بهم»» وهو خطأ. 


14ذ 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الآيتان )١5 7 1١515‏ 

للكافرين على المؤمنين سبيلاً». وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ قال له علي: 
دنه أدنه. ثم قال: طفالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً» يوم القيامة» قال السدي: حجة. 

قوله عز وجل : 8 إنَّ الْمُكْفْقِينَ محتدِعُوتَ أله وهو حَتدِعَهُم وَإِذَا فَامُوأ 
إِلَ اَلصَلَوْة قَامُوأ مُسَاكَ يرون الدّاس ولا يذ روت أله إلا ويلا( مَدَبَلَيِينَ بين 
َك ك5 إل ك ولك كك إل كه وَم ييل أمَه من يَدَ َم سيلا 49 . 
00 عن السدي: #إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم» قال: يعطيهم يوم 
الوا ارو يكوا كنع المساميو لجا كار مقور 0 
النور فيطفيه» فيقومون في ظلمتهم» ويضرب بينهم السور. 


وقوله تعالى: «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى». قال قتادة: وإنه والله 
لولا الناس ما صلَّى المنافق» ولا يصلي إلا رياء. 


وقوله تعالى: «ولا يذكرون الله إلا قليلآً». قال الحسن: إنما قل لأنه كان 
لغير الله. وفي الصحيحين أن رسول الله كلِ قال: «أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلموة ما فيهما لأتوهما ولوجبواء ‏ ولقد هَمَمْت 
أن آمر بالصلاة فتقامء ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم انطلق معي برجال ومعهم 
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»""" . 

وفي رواية: «والذي نفسي بيدهء لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سمينء 
أو مرماتين جنتين لشهد العشاءء ولولا ما في البيوت من النساء والذرية» لحرقت 
عليهم بيوتهم بالنار»”"2. وعن أنس بن مالك أن رسول الله يك قال: «تلك صلاة 


.)451/١( أخرجه البخاري (ح/81"): ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 544) من حديث أبي هريرة وأيضاً مسلم (ح/581).‎ 


1ه 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الآيات 1585 -ل-57١)‏ 
المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً» لا يذكر الله فيها إلا قليلاٌ»". 


رواه مسلم وغيره. 


وقوله تعالى: #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل 
الله فلن تجد له سبيلآً». قال قتادة في قوله: #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاء» يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. وعن 
ابن عمر عن النبي يل قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائزة بين الغنمين» تعير 
إلى هذه مرة وإلى هذه مرة» لا تدري أيهما تتبع»”'“. رواه ابن جرير وغيره. 


عي غير 


قوله عز وجل : « انبا لَدَ َامَنْوأ لا تَتَخِدُوأ الْكفِن أولِيآة من 
مون ألْمُوْمِنِينَ رشُن أن يد ينوا يِه عََسَكُمَ سلطننا مُبِينًا 9©) إنَّ ألْسفِقِينَ في 
ألدّرَّكِ الْمسَكلٍ مِنّ ألدَارِ وَآن يد لَهُمَ تصِيرًا 9:) إلا الّذِت تابْوأ وآضلحوأ 
وَاَعَتَصصَمُوأ لَه وَأَخْلص وأ دِيِتَهُمَ يله هلك م المؤمنرست سوك يت 
لمن لجرا و 5-2-0-0 يَفْكلُ اه بَدَايِحكُمْ إن سَكرشرٌ وَءَامََكُْ 
وَكَانَ َه سّاحكرًا عَلِيمًا 49 
عن قتادة: يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيئاً» وإن لله السلطان على خلقه: ولكنه 
يقول عذراً مبيئاً. وقال عكرمة: ما كان فى القرآن من سلطان فهو حجة. وعن ابن 
مسعود: #إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار» قال: فى توابيت من حديد 
مبهمة عليهم. وقال 8 ليدخلن الجنة قوم كانوا منافقين» قم قرأ: جد الذين 
(؟) أخرجه مسلم (ح/ 709854). 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الايات 158 ل-80١)‏ 
تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فألئك مع المؤمنين وسوف يؤتي 
الله المؤمنين أجراً عظيماً» . 
وقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم» أي: أنه لا يعذب 
المؤمن الشاكر. #وكان الله شاكرا عليماً». أي: من أطاعه صادقاً أثابه أوفر 
الجزاء . والله أعلم . 


انتهى الجزء الأول بحمد الله 
ويليه الجزء الثاني 





الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق [ذ[ [ 1 00000707 
ترجمة المؤلف 1 
اسحه ونستة 1 
مولده ا ل 147 
نشأته 0101 10010717001010 
طلبه للعلم لا امب ا ١1‏ 
شيوخه اح ل لسو يا ار دنا 
رحلته في طلب العلم عي 157 
إجازة العلماء له ا 17 
صفاته الخلقية والخلقية 0 ل 
زهده وورعه امم ا ا ا ل لا 
أعماله ومناصبه و ١‏ 
الجوف والمثوى الأخير 07 لضن 
حياته .اليومية في الجوف 0 
جهوده في الدعوة إلى الله ف 
تلاميذه عنم ماخ ا لم وق 01 
مؤلفاته مو م كاه ومو و 3 4 
مراسلاته لوي ا 
وفاته ا 8 


”51* 





الموضوع الصفحة 
وصيته رك مج سرع 15 
عقبه 7د د00 0 
تنبيهات وتعقبات ا ع مم 137 
النسخ المعتمدة م سا و 2 
عنوان الكتاب 0 
نسبته إلى المؤلف و1 
سبب تأليفه ا 4 
منهج المؤلف فيه 1 
منهجي في تحقيق الكتاب :1 
نموذج مصور للنسخة الخطية .. 4 
مقدمة المؤلف صن و كه ارج انه 
معاني القرآن لا تخرج عن خمسة 
علوم ان 
معرفة الناسخ والمنسوخ رين 
الايات المتفق على نسخها .... 7ه 
معرفة أسباب التزول 4 4ه 
سبب النزول على قسمين 98 
أحسن طرق التفسير ا 
الرجوع إلى أقوال التابعين . 5ه 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


أوجه التفسير التي ذكرها ابن عباس /اه الآأية: ٠8‏ مال مه الا 
فصل في فضائل القران 31 الأيتان: 75 و0١‏ الع م ا 
من القرآن ا ده الأيتان: 78 و94؟ .. ١١6‏ 
حم السئة 2.2.2...6........ 0354 الدرس الرابع ماه ع ا 
فصل في الأحرف السبعة الحا بزل الآية: ٠‏ 000000 
الدرس الأول 1م الايات: "١‏ _ “ام م ١١4‏ 
«سورة الفاتحة» ل 1 الأيتان: 5" وه" 1 
تقسير السييلة 1 الآية: 5م ١11‏ 
الاية: ؟ 14 الآية: لال ا ا 
الآية: ‏ وف و بام ا القة الأيتان: 4" وو" ل ل 114 
الآية: 4 ع حكن عا لاه الدرس الخاسن و مسو 6 
الايتان: ه و5 0000 الايات: 4١‏ ”4 ا 
الآية: ل 000 الآيات: 454 45 اا 
الدرس الثاني ع لإ ا لاوج وأواين :8# < الدرنى السافسن 1 
#سورة البقرة» اده ايد رة الآأيتان: لا و58 لا 
فضلها م ات الم ا 3 الآية: 49 ا 
الآيات: ١ه‏ ا هه الآية: ٠ه‏ 00 
الآيتان: 5 ولا 00000 الايات: ١ه‏ لاه رق 
الآيات: 4 ١7‏ ل ... 135٠١١‏ الاآيات: 84ه5ه و 
الآيات: ١51‏ لل 1٠#‏ الآية: لاه الا ع كا 
الآيات: /ا١  ٠١4 ........ ٠١‏ الدرس السابع د تت ات 11 
الدرس الثالث 0 0... 1١8‏ الاآيتان: مه ووه اس ا 1 
الآيتان: 7١‏ و57 ا ايل الآية: 5٠‏ و ا 
الآيتان: 7 و74 اسع نومت تلو "اله ا 111 








الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الآية: 57 1 الآيات: ٠١5‏ م١٠‏ لم لاا 
الآيتان: 57 و54 للم 145 الآيات: ١١71١9‏ ا ارا 
الأيتان: 58 و55 ل ل.. 1١468‏ الآية: ١١"‏ ا ا 
الدرس الثامن ............0.. ١597‏ الفرس الثالث عشر و ا 
الاية: /ا5 امو ا نع الأيت ١14‏ قا 
الآيات: 54 ١لا‏ م ١484‏ الآية: ١١6‏ 1 0 000000 
الآيات: 7/ا _ 74 مهو الاآيتان: 1١١5‏ و١١‏ .ل الما 
الدرس التاسع لا لي #هو. ١‏ آلآية:م1ذ١ا‏ مان امسن نذا 
الآية: ها مل ل... 184 الآيتان: ١١9‏ و١٠١١‏ ل.ل هلما 
الأيات: 1/5 وا ل ا 1 ا و بلقا 
الايات: ١٠74م‏ 0.... 001١85‏ الآيتان: ١77‏ و7١‏ ا ل 
الآية : 4 000000000٠‏ 1948 الدرس الرابع عشر نو نا ا 
الآيات: 44 85 للل... 001884 الآيتان: 174 و706١‏ “وا 
الدرس العاشر 66 0.666.0.00.... 1١6١١‏ الآية: 1١75‏ ا مشا وو 
الاية: لام ا 10 الآيات: ل/ا١1 ١79‏ لابوا 
الأيتان 44ر86 ......... ١١54‏ الدرس الخامس عشر ا 
الايتان: 4٠‏ و١4‏ لل ل... 1١58‏ الآيات: ١7_1٠‏ 7 
الآيتان: 97 و"او ا الآية: ١#“‏ ع ع 4 
الايات: 914 5و ...159 الاآيتان: ١4‏ وه اا ”3 
الدرس الحادي عشر العمن اة اأقكلة 2 الآية ةما لا ا أ 
الآأيات: لاه ٠١١‏ زا الايات: /ا18 ١4‏ يل 
الآيتان: ٠١7”‏ و ٠١"‏ ل.. #/1 الآيات: ١4١19‏ اخرلا 
الدرس الثاني عشر ول مانتب 117 ٠‏ النوس الننادين عفر مم ا ا 
الآيتان: ٠١4‏ وه١٠‏ لل شلال الآية: ١47‏ نسو خاو 


516 


الاية: ١537“‏ لل ١#‏ الآية: هما ا 4 
الآية: ١45‏ ل. 6لا الآية: ١85‏ مج او كه 
الآية: ه5١‏ م .0 3١5‏ الآية: لاما بع و ال لا 
الآيات: ١5148155‏ ” الآية: ١84‏ ا 4 
الآيتان: 7١8 ....... ١6١٠و ١549‏ الدرس الحادي والعشرون ما خوة 
الايات: ١١4 16١‏ لل.. ١9‏ الآيتان: ١89‏ و0٠9١‏ لم الاه” 
الآيات: ١68‏ لاه١‏ .ل 03738 الايتان: ١9١‏ و97١1‏ 1 
الدرس السابع عشر 0 3# الايتان: 1١97‏ و195١‏ امو و 
الآية: 4ه١‏ م .. 3738 0 الاية: ١96‏ ل 
الآيتان: ١89‏ و٠١5١‏ ....... 378 الدرس الثاني والعشرون 0 سام 
الآيات: 1١54151١‏ 0ل 3735 الاية: ١95‏ ل ه5تا و5١‏ 
الآيات: 156 لاوا ل.ل 7و الآاية: /او١ا‏ ا وف كا 
الدرس الثامن عشر ... « 0# الآيتان: 1948 و494١‏ 100000 
الآيتان: 1١54‏ و59١1‏ لل ”ا 0 الآيات: 5١# 7٠٠١‏ 0 
الايتان: ١1/٠١‏ و١71١‏ ....... 7# الدرس الثالث والعشرون لق 
الأيتان: ١1/7‏ و "/ا١‏ ل ##” 0 الآيات: ٠١5 7١54‏ موف 
الآيات: ١/5 ١1/54‏ ل هخ" الآية: /ا١؟‏ ا ا 
الدرس التاسع عشر .ل.ل لاسم# 02 الايتان: 7٠١8‏ و9٠١٠‏ لا 
الآية: ل/ا/ا١‏ اا او الو الك » سا قر 
الايتان: ١7/8‏ و ١/9‏ لل ##4” 0 الايتان: 5١١‏ و؟١5‏ عاك لذ 
الآية: 1١8٠‏ ل 3847# 0 الآاية: 7١"‏ عير 
الأيتان: 14١‏ و187١‏ .. 0388 الآية: 5١54‏ م و ا لك 
الدرس العشرون ............ 745 الدرس الرابع والعشرون ككل 
الأيتان: 187 و1484 .ل.. 3497 0 الآايتان: 7١6‏ و59١5‏ 0 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 








الآيتان: /1١ا‏ و86١5‏ .ل.. لام الآية: 540 ا م 
الأيتان: 7١9‏ و١5"‏ .. 4خ7ا و1790 الايتان: 17448 و441١‏ لس 
الدرس الخامس والعشرون لل 97#" الآايات: 5١67 7٠٠١‏ ام 
الآية: ١1؟؟‏ ............. 79# الدرس التاسع والعشرون 00 مين 
الآية: 577 ل.. 84" الآية: ١6#‏ لو اس و ل 
الآية: “777 ل.ل هه الايتان: 7٠84‏ وهه١؟‏ 000 ارس 
الآيتان: 774 و56 لل 395 الآية: 5ه؟ او ع 
الآيتان: 775 و/ا؟؟ ل.ل لاة* ' الاية: لاه؟ تس ل 
الدرس السادس والعشرون ...... 544 الدرس الثلاثون او ا 
الآية: .74؟ ل.ل #0 الاية:مه١‏ مام 
الآية: 79؟؟ ##و” 0 الآية: 9ه؟ سم 
الايتان: 77٠‏ و1١‏ ل #05 0 الاية: 568 الوح اا ا 4 فور 
الآيتان: 787 و مم ....... #05 الدرس الحادي والثلاثون اموا نام 
الدرس السابع والعشرون لل وء” 0 الايات: 707531 الى 
الآية: 54 مما ا اه نام “الأية ىم بان ماقم اا العم 
الآيتان: ه“77 و4١‏ ل.ل "0# الآية: ه5٠‏ او ل 
الآية: /ا"8؟ لل ”١#‏ الآية: 5؟؟ ل اام 
الآيتان: م7 و و5 ....... #3 الدرس الثاني والثلاثون 2 
الآية: ٠14؟‏ ل 55" الآية: ١519‏ ا 11 
الآيتان: ”4١‏ و5479 ل هط" الاآيتان: 754 رو4؟؟ 0ن 
الدرس الثامن والعشرون لل 5ك 0 الآيتان: ١/٠‏ و١1‏ ان 
الآية: “417 ل 8طا” ‏ الآايتان: ١/7‏ و "اا ا ان 
الايتان: 7484 وه4؟ لل #١9‏ الاية: ١94‏ ب ا الي لق 
الآية: ١145‏ .........0.00..2 #880 الدرس الثالث والثلاثون معي ب اوم 


>11 


الآية: 5/ا؟ 
الآيات: لالا١  ١/4‏ 
الآية: 58٠‏ 
الآية: "41١‏ 
الدرس الرابع والثلاثون . 
الآية: 587 


٠‏ م اعد مام 


...6 66م 


الدرس الخامس والثلاثون 
الآية: 585 
الآيتان: ه78 و859١‏ 


الدرس السادس والثلاثون 
«سورة آل عمران» ... 
الآيات: 51١‏ 
الأيات: لا 4 
الدرس السابع والثلاثون 
الأيات: 03-537١‏ . 
الايات: ١54‏ -الا١‏ . 
الدرس الثامن والثلاثون . 
الآيات: 7١14‏ . 


الاية: 


هاه .وى .د ٠.‏ .اعد ما ه.ا مه ٠6‏ 


>14 





الصفحة الموضوع الصفحة 
فاه له 6ه دم م الدرس التاسع والثلاثون فالعا .ا .د مد امام 7 
لل.. 4ه”# 0 الآيتان: ##”# و 4م م 
.... هه" الاآيتان: ه# وهم وم 
ل .. 5ه" الآية: لال ا مخ قم 
...ا لاه" الاآيتان: 8” ووم عسوو كنم 
0.00... 398 الايتان: 5٠‏ و١4‏ سم 
565 1113 إزورين الأرسين الل 
000000 5615" الآيتان: 47 و "4 1 
ا 1 ا الحم د المع 
00000 554 الآيات: 4 ١ه‏ اولك 
اا 
الدرس الحادى والأربعون ل 406 
0 مض ب 5 
الايات: لاه هه بالا ا اع 
رض . 
الايات: 5ه مه وو ا ا 
لاي م 5 
الآيات: وه > هدع 
يض 8 
الآية: 54 ل ا ل م ا تاك 
ايض 1 
الايات: ه52" /ا5 ف 1017 
7 3 
يرع الآي3م؟ وم بارع الو ا 110 
2 الدرس الثاني والأربعون 1 
ورد "الآيات: فكت الا امات قا 
نيرس الآيات: الا عه سي 2 
00000 مس الايتان: هلاو سي اناه 
وهمم ‏ الآية: لالا امح ا عا 
لل مومسم الآايات: 48لا ١6م‏ الس قو 
0١‏ الدرس الثالث والأربعون 4 


المو ضوع الصفحة المو ضوع الصفحة 








الآيتان: 4١‏ و87 ......... 47370 الدرس الثامن والأربعون ا 156 
الآيات: “4 ه48 ا ##*ة 0 الآيات: ١١١1١49‏ 1 
إلآيات: 494-45 ل.ل 4«8 0 الايتان: ١67‏ و#ه١‏ او ل 
الآيتان: 4١8٠‏ 0.00.0 0454 الايتان: ١64‏ وهه١‏ ين 
الدرس الرابع والأربعون .0 امع الدرس التاسع والأربعون 5 
الآيات: 97 هو ع و الاياضة 0 جردا ا 
الآيتان: 95 و7 ا ا “اما 8د 
الآيتان: 94 و 4و سابال يد ع 0 
القن ا ا 0 الآيات: ١584-56‏ اليف 
ا 00000 اوس الآيات: ١61584‏ ا 3 
الآيات: ٠١9 1١5‏ 007 بسي الدرس الخمسون ان 
الآيات: 11/5 ١/4‏ مويه اك 

لدان الخامس والأربعون ا الأيتان : و ١ما‏ 250 
م دا 557 لكر مر كنا ا ع 
الو اا بم 51 كران د لوزت كبن ال همك 
الآيتان : ل 44# الترس العلدى [الهسيوة ا 
الا لمعمل 6539 | الآيات: +19 _ 4ةا 5255 
الدرس السادس والأربعون ارد 7 ا 00000 
الأيتان: 17١‏ و7١7١‏ مضق ل ا رف 0000000 
الآيات: ١77/17‏ 548 الآيتان : .66م 49١‏ 
الأيات: 174 ١7‏ ..... 528 الدرس الثاني والخمسون ا بيد 
الايات: ”177 40١ ...... ١١5‏ #سورة النساء» _ 0 
الدرس السابع والأربعون ال 505 الايات: ١‏ 4 خا و هد أقة4 
الايات: /ا"1 1١5"‏ ل.ل ©5606 الايتان: ه و" قن اموا وص اا ةع 
الآيات: ١58-155‏ ل.ل لاه4؛ )2 الآيات: لا ٠١‏ ا ا 


الموضوع 


١١ الآية:‎ 


الدرس الرابع والخمسون . 
الأيتان: ١١‏ و5١‏ 
الآيتان: ١1/‏ ولم١‏ 
الايات: 19 ١؟‏ 


٠ 


الدرس السادس والخمسون 
الآيات: 9 ١1م‏ 
الايتان: 7“ و “مام 
الايتان: #5 وهم 
الدرس السابع والخمسون 
الايتان: 5” و لام 
الأيتان: 8” ووم 
الايات: 4*١‏ 57 
الدرس الثامن والخمسون . 
الاية: “47 
الايات: 454 55 


.اوقا واه وو .6ه 


55 0 © 


.ما .م عا فاه 


.ماع م 6ه 


.عام .د وام 


وأعقا .د ها .6 ه. 


و6 م6 .ا 06م 


2ه 
1004 


الايتان: 4ه ووه 


. 5085١ الآيات:‎ 


الآيتان: «لاو كلا .. 
الآيات: /الا اهلا . 
الدرس الحادي والستون 
الايتان: 
الايات: 
الايات: 


الدرس الثالث والخمسون 
الآيات: 95 95 . 
الأيات: لاه ٠٠١‏ 
الدرس الرابع والستون . 


5 


.6 0.6. ٠و‎ 


.60 6. 6.6.6. 


٠.6 مه‎ . و٠‎ 


.مها وا مه و .ا ا. 


32 05 5 0 2 2 


. 6.6 6.6.6 و١‎ 


.اأما .ا ٠.6.‏ 





1000 ٠١4 الآية:‎ 


الدرس الخامس والستون 
الأيات : ١٠١9-٠٠١6‏ 
الآيات: ١١71٠١‏ 
الآيات: ١١611‏ 
الدرس السادس والستون 
الايات: ١١١11١5‏ 


0-6 ١77 الآية:‎ 


١١5 177 الايات:‎ 


6.6.٠‏ م606 ه. 


5205 05 0 0 0 


.عاو وه ٠96‏ 


...م م 0ه 


.اما هد و و اه ٠.‏ 


ووم .هاه ه. 


ممه الدرس السابع والستون 


مه الاآية: /ا؟١‏ 1 
همه الايات: ١١١6‏ 
/ام5 2 الآيات: 11 ١4‏ 
644 الآية: م١‏ ا 
١ه‏ 
الدرس الثامن والستون . 
647 8 
الآيات: ١94 1١5‏ 
24 1 
موه الآيتان: 1١4٠١‏ و١54١‏ 
دوه الايتان: ١47‏ و4#١‏ 
/بوه الأيات: ١57/1١55‏ 
© © © 


5١ 


الموضوع 


205 05 5 7 7 3 


واعء د وا مه .ها 0ه 


٠.٠.‏ مث م06 ه. 


.عام .د .د وام 


.|اوا عد واه فاه 


فلو.ا و .ا 6ه 





